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المشرف العام 
0 معالي الأستاذ الدكتور / سليمان بن عبد الله أبا الخيل 


ناثئب المشرف العام 
الدكتور / عبد الله بن حمد الخلف 
وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 


بج رئيس التحرير 
0 الأستاذ الدكتور / عياض بن نامي السلمي 
مدير فركر التقير ليحت قن ففة الفضانا المعاهزة 


مدير التحرير 
الدكتور / أحمد بن عبد الرحمن الرشيد 
الأستاذ المساعد في قسم أصول الفقه بكلية الشريعة 


أعضاء هيئة التحرير 


أ. د. عبدالر حمن بن عبد الله السند 
الأستاذ في قسم الفقه المقارن ‏ المعهد العالي للقضاء 


أ د. عبد الفتاح محمود إدريس 
رئيس قسم الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر 


أ.د. علي بن محمد السويلم 
الأستاذ في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة ‏ كلية أصول الدين 


أد. محمد كمال الدين إمام 
رئيس قسم الشريعة في كلية الحقوق بجامعة الأسكندرية 


أ. د. أبو اليزيد أبو زيد العجمي 
رئيس تحرير مجلة الشريعة بجامعة الكويت 


د. محمد بن خالد البداح 
الأستاذ المشارك في قسم الدعوة والاحتساب - كلية الدعوة والإعلام 


ل. هشام عبد العزيز محمد الشرقاوي 
عمادة البحث العلمي - أمين تحرير مجلة العلوم الشرعية 


قواعد النشر 


مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية [العلوم الشرعية) دورية علمية محكمة, 
تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة. وتعنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط الآتية : 
أولاً: يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة : 


. أن يتسم بالأصالة والابتكار. والجدة العلمية والمنهجية. وسلامة الاتجاه‎ -١ 

؟- أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله . 

؟- أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج . 

؛- أن يتسم بالسلامة اللغوية . 

د- ألايكون قد سبق نشره . 

1- ألاايكون مستلاً من بحث أو رسالة أو كتاب. سواء أكان ذلك للباحث نفسه. 
أولغيره . 

ثانياً: يشترط عند تقديم البحث : 

-١‏ أن يقدم الباحث طلباً بنشره» مشفوعاً بسيرته الذاتية(مختصرة) وإقراراً 
يتضمن امتلاك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كاملاً. والتزاماً بعدم 
نشر البحث إلا بعد موافقة خطية من هيئة التحرير. 

؟-- ألاتزيد صفحات البحث عن )1١(‏ صفحة مقاس ([؟ ها . 

*- أن يكون بنط المتن [ )١7/‏ 47212 1120110021 والهوامش بنط )1١(‏ وأن 
يكون تباعد المسافات بين الأسطر [ مفرد). 

- 


يقدم الباحث ثلاث نسخ مطبوعة من البحث. مع ملخص باللغتين العربية 
والإنجليزية. لاتزيد كلماته عن مائتي كلمة أو صفحة واحدة .. 


ثالثاً: التوثيق : 
-١‏ توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة . 


. تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث‎ -١ 

؟ - توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب . 

؛ - ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث. على أن تكون واضحة جلية . 

رابعاً: عند ورود أسماء الأعلام في متن البحث أو الدراسة تذكر سنة الوفاة بالتاريخ 

الهجري إذا كان العلّم متوفى . 

خامساً: عند ورود الأعلام الأجنبية في متن البحث أو الدراسة فإنها تكتب بحروف 
عربية وتوضع بين قوسين بحروف لاتينية, مع الاكتفاء بذكر الاسم كاملاً 
عند وروده لأول مرة . 

سادساً : تحكّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على الأقل. 

سابعاً : تعاد البحوث معدلة» على أسطوانة مدمجة (01© أو ترسل على البريد الإلكتروني 

ثامناً: لا تعاد البحوث إلى أصحابهاء عند عدم قبولها للنشر. 


تاسعا: يُعطى الباحث خمس نسخ من المجلة. وعشر مستلات من بحثه . 
عنوان المجلة : 
جميع المراسلات باسم رئيس تحرير مجلة العلوم الشرعية 
الرياض ؟557١١-‏ ص ب 01١١‏ 
هاتف : 1081١0١‏ - ناسوخ ( فاكس 1040157١)‏ 
11-2 .الا 
102101-23 © 01111121 ل :1.1311 


المحتويات 


تسمية فتاني القبور منكراً ونكيراً والرد على المخالفين (( دراسة عقدية )) 
د.عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد المحسن التركي 

الإعلال ب ((لزوم الطريق )) مدلوله . وأنواعه. وضوابطه وأمثلته 

د. حمد بن إبراهيم الشتوي 

الإطعام في الكفارات بالمقادير المعاصرة 

د. فهد بن عبد الرحمن المشعل 

تطبيقات السياسة الشرعية عند ابن القيم - رحمه الله - 

د. حسن تيسير عبدالرحيم شموط 

التعليل بالعدم وأثره في المسائل الأصولية والفروع الفقهية 

د. عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين 

مقومات أمن الإنسان في القرآن الكريم 
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تسمية فتاني القبور منكراً ونكيراً والرد على المخالفين (( دراسة عقدية )) 


د.عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد المحسن التركي 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة - كلية أصول الدين 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

يتكون البحث من مقدمة. وتمهيد. وثلاثة مباحث. وخاتمة. وفهرس للمصادر . المقدمة. وفيها بيان 
أهمية الموضوع. وأسباب بحثه. والخطة العامة للبحث. التمهيد. وفيه الآتي : 

أولاً: معتقد أهل السنة والجماعة في الملائكة بإيجاز. 

ثانياً: ما ورد من أسماء الملاتكة في القرآن والسنة إجمالاً. 

المبحث الأول: النصوص الواردة في إثبات التسمية بمنكر ونكير. وأقوال الصحابة في ذلك. 

المبحث الثاني:أقوال بعض التابعين وكبار الأئمة في إثبات منكر ونكير. 

المبحث الثالث:سبب التسمية بمنكر ونكير. والرد على المبتدعة في إنكارهم ذلك . 


الخاتمة. وفيها أبرز النتائج التي توصلت إليها في البحث. 


وأسأل الله أن يجعل هذا البحث خالصا لوجهه. وأن ينفع به كاتبه وقارئه. إنه سميع مجيب. 


اي 


1 فوا ا وميه وااو ل 1 
ا 
2 1 3 0 1 


المقدمة: 

الحمد لله جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. والصلاة والسلام 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمابعد: 

فإن الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان العظيمة. التي لا يتم إيمان عبد إلا بالإيمان 
بها قال فك: (ِلَمِسَ لير أن ولوأ وجوه ملسي م 
لهو ِالأحر وَلْمَلبِحكَة وَالْكتَسٍ وَالنْبِيِسَ 4 " وقال قق :« عَامنَآَلرَسُولُ يمآ أنزِل لَه مه 


0 7 
ريه وَالْمُؤْيِمُونَ كل امن الله وَملِكته وَصيِه وَرُ 1غ 


جبريل المشهور: ” الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 
بالقدر خيره وشره”7". 

قال العلامة القرطبي”) رحمه الله: مذهب السلف. وأئمة الفتوى من الخلف: أن من 
صدق بهذه الأمور تصديقاً جزماً لاريب فيه. ولا تردد. ولا توقف. كان مؤمناً حقيقة.. على 
هذا انقرضت الأعصار الكريمة. وبهذا صرحت فتاوى أئمة الهدى المستقيمة (0. 

وقد حكم الله بالكفر لمن كفر بالملائكة. وجعل الكفر بهم كفراً به سبحانه. قال 
تعالى: « وَمَن يَكفرْ اله وَمَلَكتِِ وُه وَرُسُلِهِء وَآلْيوَ لجر فَقَدْ ضَلّ ضَلَّلا يَعِيدا 4 0. 


)١(‏ سورة البقرة /الاا. 

[؟|سورة البقرة 5464. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في الصحيح عن عمر رقم 8 ونحوه عن أبي هريرة عند مسلم رقم ؟ و١٠‏ 
والبخاري رقم 3١‏ ولالالا]. 

[:)هو أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر. الشيخ العلامة. أبو العباس القرطبي المالكي الشهير في بلاده 
بابن المزين. ولد سنة 8/اده بقرطبة. وتوفي سنة 1 142ه بالإسكندرية. وكان متاثرا في اراءه بمذهب 
الأشاعرة. ينظر: تذكرة الحفاظ للذهبي ؛ /1558. والوافي بالوفيات للصفدي 190/31. والبداية والنهاية 
لابن كثير .541/١17/‏ والديباج المذهب لابن فرحون ١/١‏ 1؟. وشذرات الذهب لابن العماد 5/1/ا1. 

(د) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم .141-113/١‏ 

[1) سورة النساء 1؟1. قال الشوكاني: وتقديم الملائكة على الرسل لأنهم الوسائط بين الله وبين رسله. 
تفسير الشوكاني افتح القدير) 11!//1. 


"فلا يصح إيمان أحد من الخلق إلا بالإيمان بما أمر الله بالإيمان به. والكفر بشيء منه كفر 
بجميعه”0. 

قال العلامة القاسمي”) رحمه الله: أما الكفر بالله فظاهر. وأما بالملائكة فلأنهم 
المقربون إليه. وأما بالكتب فلأنها الهادية إليه. وأما بالرسل فلأنهم الداعون إليه. وأما 
باليوم الآخر فلآن فيه نفع إقامته وضرر تركه. فإذا أنكر لزم إنكار النفع الحقيقي والضرر 
الحقيقي. فهو الضلال البعيد. ثم الكفر بالملائكة كفر بمظاهر باطنه. وبالكتب كفر 
بمظاهر صفة كلامه. وبالرسل كفر بأتم مظاهره. وباليوم الآخر كفر بدوام ربوبيته 
وعدله. ثم الكفر بالملائكة يدعو إلى الإيمان بالشياطينء وبكتب الله إلى الإيمان بكتب 


الكفرة. وبالرسل إلى تقليد الآباء. وباليوم الآخر إلى الاجتراء على القبائح. وكل ذلك 


ضلال بعيد 9. 
"فيجب علينا الإيمان بما ورد في حق الملائكة من صفات وأعمال في الكتاب 
وا نة” كل 


ومن أهم الأعمال الموكلة إلى الملائكة سؤال الخلق - عدا الأنبياء”) عليهم 
السلام - في القبر. ومتولي سؤال الخلق ملكان: اسم أحدهما منكر. والآخر نكير. 


.5171/ 1 من كلام شيخ المفسرين الطبري في تفسيره جامع البيان‎ )١| 

(5هو جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم القاسمي الحلاق. عالم مشارك في أنواع من العلوم. ولد 
بدمشق سنة 1615اه وتوفي بها سنة 71؟1ه. ينظر: الأعلام للزركلي ١‏ /151, وفهرس الفهارس للكتاني 
1/1 ». ومعجم المؤافين لكحالة ١1/١‏ 2. 

(؟) تفسير القاسمي - محاسن التأويل- .11١1//5‏ وسيأتي في التمهيد بيان عقيدة أهل السنة في الملائكة 


بإيجاز. 

(؛) من كلام العلامة محمد خليل هراس في شرحه للواسطية ص40. 

(4) يرجح العلماء أن الأنبياء لا يحصل لهم سؤال في القبر كما يحصل لسائر الخلق. فهم ممن لا يُفتن. ولا 
يُعقل أن يسألوا عن أنفسهم. كما أن المرابط والشهيد وغيرهما قد يحصل لهم -بفصضل الله 
ورحمته- أمان من فتنة القبر. فالأنبياء من باب أولى. فهم أعلى درجة ومنزلة منهم بالاتفاق. كما قرر 
العلماء أن استعاذة النبي #6 من بعض الأمور. ومنها فتنة القبر. التي قد علم أنه عوفي منها وعصم. ليلزم 
نفسه خوف الله وإعظامه والافتقار إليه. ولتقتدي به أمته. وليسن لهم سنته في الدعاء والضراعة. وهي 


وقد جاءت النصوص الكثيرة المتواترة من السنة في إثبات ذلك الاسم وثبتت هذه 
التسمية عن بعض الصحابة -رضوان الله عليهم-. وتضافرت أقوال كبار التابعين 
والأئمة قديمة وحديثاً علىإثبات ذلك. 

ومع تضافر هذه النصوص وأقوال الأثمة. وجد في المبتدعة قديماً وحديثً؟ من ينكر 
هذه التسمية. 

لأجل ذلك استخرت الله. وعزمت على كتابة بحث في هذا الموضوع. يكون عنوانه: 
الإثبات تسمية فتاني القبور منكراً ونكيراً |" دراسة عقدية ". 

ثم رأيت من المناسب حمادام الكلام متعلقاً بالتسمية- أن أتكلم - على سبيل 
الإجمال- عن أسماء الملاتكة التي وردت في النصوص الشرعية. وما صح منها ومالم 
يصح:لأن من الإيمان بالملاتكة -كما يقرر العلماء- إيمان تفصيلياً -كما سيأتي- وهو 


حقيقة العبودية. ينظر: إكمال المعلم لعياض ؟/547. وشرح النووي لمسلم /45. والإرشاد لابن أبي 
موسى ص". وشرح الصدور للسيوطي ١‏ 13. والفتاوى الحديثية للهيتمي ص/. 

)١(‏ والمستعرض لبعض منتديات ومواقع الإنترنت يجد أقوالاً كثيرة من بعض العقلانيين المعاصرين 
وغيرهم في إنكار هذا الاسم. بل يجد تهكماً وسخرية من ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله . ومن هذه 
المنتديات: شبكة الملحدين العرب. منتدى نقدالإيمان والأديان. الدين الإسلامي. موضوع: خزعبلات 
تراجيكوميدية إسلامية. ومنتدى الساحات العربية الحرة - الساحة المفتوحة. موضوع: كنت مع منكر 
ونكير الملكان الطاهران !؟. ومنتديات الإمبراطور- موضوع: حوار مع نكير. ومنتديات هلا شباب. 
مواضيع مختلفة: العنصرية ومفاسدها على مجتمعنا المسام. ومنتدى شبكة السلوان. ومنتدى القصة. 
موضوع: القصة واقعية رغم غرابتها. وفي بعض روايات تركي الحمد سخرية واضحة وتهكم باسم 
منكر ونكير. ينظر: منتدى لك - الأركان العامة - موضوع: الحداثة ماهي ؟ وما حقيقتها ؟. وقد ذكر 
الشيخ سلمان العودة من المصنفات في النكت والطرائف القصص التي فيها سخرية بمنكر ونكير. وأن 
بعضهم يقول في قصصه: إن مت ادفنوني في مقبرة قديمة. من أجل أن ألبس على منكر ونكير وأقول 
لهما: أناميت من زمان وسبق أن اختبرت. (محاضرة النكت والطرائف - الشبكة الإسلامية - 
تسجيلات الشبكة. قسم المحاضرات. وهناك من العقلانيين المعاصرين من يصنف في هذه المسألة 
متبنياً فكر وبدع المعتزلة في إنكارهم وسخريتهم من هذا الاسم. وإنكار عذاب القبر بشكل عام. 
مثل أحمد صبحي منصور في كتابه : "عذاب القبر والثعبان الأقرع" ومقاله الآخر: أكذوبة عذاب القبر 
والثعبان الأقرع. 


الإيمان بمن سمى الله ورسوله 8 لنا منهم -فكل من سمى الله ورسوله 85 من الملاتكة 
وجب علينا الإيمان باسمه- ومن لم يسم لنا نؤمن به إجمالاً ". 
فكل ملك ثبت لنا اسمه يجب الإيمان به تفصيلاً. ومعرفة ثبوت اسمه تكون بالنظر 


0 


في نصوص الكتاب. وما صح من كلام المصطفى قي . وهذه القضية يعالجها البحث إجمالا 


في. 


.١١ص ينظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ صالح الفوزان ص8 14. والعقيدة د /محمد السعوي‎ )١( 


المخالفيندراسة عقدية ا 


1 000000 


التمشيد. 

أسباب بحث هذا الموضوع : 

يمكن إجمال أهم الأسباب التي دعتني إلى البحث في هذا الموضوع في الآتي: 

-١‏ وجود كثير من المبتدعة ممن أنكروا التسمية بمنكر ونكير. فيجب الرد 
عليهم. وبيان تهافتهم وجهلهم. واتحرافهم عن الجادة. 

؟- أهمية البحث في الإيمان بالملائكة. قال أخونا الفاضل د /محمد العقيل: ولكن 
العجيب أنه مع أهمية الإيمان بهم -يعني الملائكة- إلا أنك تجد بعض المسلمين لا 
يهتمون بتفاصيل الإيمان بهم. وإنما يكتفون بكلمات عامة يطلقونها. ولا شك أن 
الإيمان العام بالملاتكة. والذي يتضمن الإقرار بوجودهم. وتصديق ما جاء عن الله - 
سبحانه وتعالى- وعن رسوله 86 فيهم - إذا آمن ببقية الأركان- نافع صاحبه بإذن الله. 
لكنه في الحقيقة إيمان ضعيف. وتمرته قليلة بالنسبة لثمرة الإيمان المفصل؛ لأن التفكر 
في مخلوقات الله يزيد الإنسان إيمانا بالله. -سبحانه وتعالى- 9. 

؟- وجود مادة علمية جيدة في هذه القضية تستوعب جزتيات البحث. لكنها 
متنائرة ومبثوئة في كتب السلف والأئمة. فترتيبها وتنسيقها وتحليلها ودراستها من 
الأهمية بمكان. 

4:- عدم وجود بحث علمي -حسب ما أعلم- عالج هذه المسألة. من جهة إثبات 
التسمية بمنكر ونكير في النصوص وأقوال السلف. ومن جهة عرض ما روي من أسماء 
الملائكة إجمالاً. ودراسته. وبيان مدى صحته من عدمه ". 


)١(‏ معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين ص". 

(؟] كنت جمعث المادة العلمية. وانتهيت من ترتيبها. ثم وقفت على مال صغير للأخ د / خالد الردادي في 
ملتقى العقيدة والمذاهب:المعاصرة. يقع في سبع صفحات. يتناول جزءاً من هذه المسألة. وقد استفدت 
منه إجمالاً. كما يوجد كلام جيد لفضيلة الأخ الدكتور محمد العقيل في كتابه "معتقد فرق المسلمين 
في الملائكة". يتحدث عن أسماء الملائكة. وهو كلام متميز, لكنه مجمل جداً. وليس فيه -استعراض 
للمرويات ودراستها. كما أنه ترك أسماء كثيرة للملائكة لم يتعرض لها. وفيما يتعلق بمنكر ونكير 


كان كلامه عنه في حدود الصفحة ونصف. 


الخطة العامة للبحث 

يتكون البحث من مقدمة. وتمهيد. وثلاثة مباحث. وخاتمة. وفهرس المصادر. 
* المقدمة. وفيها بيان أهمية الموضوع. وأسباب بحثه. والخطة العامة للبحث. 
* التمهيد. وفيه الآتي : 

أولاً: معتقد أهل السنة والجماعة في الملائكة بإيجاز. 

ثانياً: ماورد من أسماء الملائكة في القرآن والسنة إجمالاً. 


المبحث الأول: 

النصوص الواردة في إثبات التسمية بمنكر ونكير. وأقوال الصحابة في ذلك. 
المبحث الثاني: 

أقوال بعض التابعين وكبار الأئمة في إثبات منكر ونكير. 

المبحث الثالث: 


سبب التسمية بمنكر ونكير. والرد على المبتدعة في إنكارهم ذلك . 

* الخاتمة. وفيها أبر, زالنتائج التي توصلت إليها في البحث. 

وأسأل الله أن يجعل هذا البحث خالصاً لوجهه. وأن ينفع به كاتبه وقارئه. إنه سميع 
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

وكتبه 

عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد المحسن التركي 


ولعل بحثي يكون مكحملا لكتابه ولمقال الأخ الردادي. ويستفيد طلاب العلم من هذه الجهود. واللّه ولي 
التوفيق. 


اادراسة عقدية )ا 


تمضهيد 
أولاً:معتقد أهل السنة والجماعة في الملائكة بإيجاز. 
الملائكة: جمع ملأك في الأصل. ثم حذفت همزته؛ لكثرة الاستعمال. فقيل: ملك 
وقد تحذف الهاء فيقال: ملائك. 
وقيل: أصله: مألك. بتقديم الهمزة. من الألوك وهي الرسالة. ثم قدمت الهمزة, 
وجمع 0 
' والذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أن الملائكة خلق 
من خلق الله سبحانه وتعالى. خلقهم لعبادته. كما خلق الجن والإنس. وهم أحياء 
عقلاء ناطقون. وعالم الملائكة غير عالم الجن والإنس. وإن كان الجميع خلق لله. لكنه 
عالم كريم طاهر. اصطفاه الله في الدنيا اقربه. ولتنفيذ أوامره الكونية والشرعية. 
وجعل الله الملائكة رسله وسفراءه إلى خلقه لإبلاغ وحيه. فأكرمهم الله 
بهذا. ووصفهم بذلك فقال -سبحانه-: ( وَقَالُوأ 1 َتحَدَ د ليحن وَلَدَا سبّحنته 000 
ُكرَئُوت © لا يَسْبِقُوئَهد بالْقَوَلٍ وَهُم بأمرهء يَعْمَلُوَ © يَعْلَم مَابَيْنَ أْدِيِمَ وَمَا 
حَلفَهُمٌ وَلَا يَشفَهُ يَْفْعُورَ إلا لمن رتضَئ وَهم ديعي مُمْفِقُونَ © وَمَنيَقَلَ بهم إز - 
لكين دُونهِء هَذَالِكَ تجزيه جَهَكَمَ ك3 'للك مجزى ألظْلمِينَ » ". 
فأبان الله بهذه الآيات حقيقة الملاتكة. وأنهم خلق كريم. خلقهم الله لعبادته. 
ورفع مقامهم وأكرمهم. لكنهم -مع هذا الإكرام - لم يخرجوا عن مقام العبودية. ولا 
يستطيعون. ولوادعى أحدهم ذلك مع علو مقامه لعاقبه الله بالنار” . 
وقد تقدم بيان أن الإيمان بالملائكة واجب. وأنه أحد أركان الإيمان. وأن إيمان العبد 


لايتم إلا بالإيمان بهم . 


)١[‏ ينظر: الصحاح للجوهري ؛ /1111. والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ؛ /24؟. والعين للخليل بن أحمد 
4/1 ,»,. ومجمل اللغة لابن فارس 441/4-5. والكليات للكفوي ص1 13. 

(؟) سورة الأنبياء 14-177. 

[؟) من كلام د/ محمد العقيل في معتقد فرق المسلمين ص .١3‏ 


وقد جاء في الصحيح عن النبي # أن الملائكة خلقوا من نور. فعن عائشة -رضي الله 
عنها- أن 

النبي #6 قال: "خلقت الملائكة من نور. وخلق الجان من مارج من نار. وخَلِق آدم مما 
وصف لحم" ". فهم خلق من مخلوقات الله تعالى. ليس في إمكاننا رؤيتهم. كما أنه 
ليس لنا سبيل لمعرفة حقيقتهم سوى ما بينت لنا الأدذلة السمعية من الكتاب والسنة 
الصحيحة. وقد دلَّت على أنهم عباد الله المكرمون. لا يسبقونه بالقول. وهم بأمره 
يعملون. وأنهم لا يعصون الله فيما يأمرهم. ويفعلون ما يؤمرون. ولا يستكبرون عن 
عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وأنهم كثيرون لا يعلم 
عددهم إلا الله تعالى. وقد أطّت السموات. وحق لها أن تئط. ما فيها موضع أربع أصابع إلا 
وعليه ملك ساجد ". 

وقد دلت النصوص على أعمالهم. قال العلامة ابن القيم) -رحمه الله-: وقد دل 
الكتاب والسنة على أصناف الملائتكة. وأنها موكلة بأصناف المخلوقات, وأنه سبحانه 
وكل بالجبال ملائكة. ووكل بالسحاب والمطر ملائكة. ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر 
النطفة حتى يتم خاقهاء ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظه. وملائكة لحفظ ما يعمله 
وإحصائه وكتابته. ووكل بالموت ملائكة. ووكل بالسؤال في القبر ملائكة. ووكل 


.594 1 صحيح مسلم رقم‎ )١( 

(؟) جاء في ذلك حديث أبي ذر. وحكيم بن حزام. وعائشة وابن مسعود. ينظر: مسند أحمد ١77/4‏ 
وسنن ابن ماجه ١‏ 415. ومستدرك الحاكم ؟ /21,/1. وسنن الترمذي .5١١‏ وهذه المرويات تقوي بعضها 
بعضاًء ولذا فقد صححها غير واحد من العلماء. ينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة الألباني رقم 
1 
والأطيط: صوت الأقتاب [والقتب الرحل]. وأطيط الإبل: أصواتها وحنينها. أي: أن كثرة ما فيها من 
الملائكة أثقلها حتى أطت. ينظر: النهاية لابن الأثير 4/1 3. وحاشية السندي على المسند لأحمد. الطبعة 
المحققة 1/14 .4١‏ وينظر أيضاً: تعليق رضاالله المباركفوري على العظمة لأبي الشيخ ؟ /54-938/. 

() هومحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي. الإمام شمس الدين أبو عبد الله المعروف 


بابن قيم الجوزية. ولد سنة ١141ه‏ بدمشق. وتوفي سنة ١دلاه‏ بدمشق. ينظر: الدرر الكامنة لابن حجر 
٠٠ / '"‏ .. والوافي بالوفيات ؟/١7"؟.‏ وبغية الوعاة للسيوطي ؛ ". والشذرات 1 /118. والبدر الطالع 
للشوكاني ؟/115. 


بالأفلاك ملائكة يحركونها. ووكل بالشمس والقمر ملائكة. ووكل بالنار وإيقادها 
وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة. ووكل بالجنة وعمارتها وغراسها وعمل الأنهار فيها 
ملائكة. فالملائكة أعظم جنود الله تعالى.. ومنهم ملائكة الرحمة. وملائكة العذاب. 
وملائكة قد وكلوا بحمل العرش. وملائكة قد وكلوا بعمارة السموات بالصلاة والتسبيح 
والتقديس إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله تعالى ". 

والإيمان بالملائكة -كما قال العلامة البيهقي”" رحمه الله- ينتظم معاني: 

أحدها: التصديق بوجودهم. 

والآخر: إنزالهم منازلهم. وإثبات أنهم عباد الله وخلقه كالإنس والجن. مأمورون 
مكلّفون. لا يقدرون إلا على ما يقدرهم الله تعالى عليه. والموت جائز عليهم. ولكن الله 
تعالى جعل لهم أمداً بعيداً. فلا يتوفاهم حتى يبلغوه. ولا يوصفون بشيء يؤدي وصفهم 
به إلى إشراكهم بالله تعالى جده. ولا يعون آلفة كما ادعتهم الأوائل. 

والثالث: الاعتراف بأن منهم رسل الله. يرسلهم إلى من يشاء من البشر (". 

ويضاف إلى ذلك الإيمان بمن سمى الله لنا منهم. فنقر بهذه الأسماء. مثل ميكائيل 
وجبريل وإسرافيل وغيرهم. فكل من سمى الله لنا وجب علينا الإيمان باسمه. ومن لم 
يسم لنانؤمن به إجمالاً . 

والقرآن مملوء بذكر الملائكة. وأصنافهم. ومراتبهم. والأمر بالإيمان بهم. والتحذير 
من الكفر بهم. وبيان أحوالهم مع الله ومع الناس. وبيان مراتبهم وأعمالهم. حتى إن 


بعض سور القرآن قد سميت باسمهم 0 


.11-3 3/1١ إغاثة اللهفان‎ )١( 
(؟]هوأحمد بن الحسين بن علي بن موسى. العلامة الكبير أبوبكر البيهقي الشافعي. ولد سنة 181ه‎ 
وصنف تصانيف نافعة. وتوفي سنة 328 4ه. وهو من متقدمي الأشاعرة. ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي‎ 
وطبقات‎ .4/١1 وتذكرة الحفاظ ؟51/7١١. والبداية والنهاية‎ ./3/١ وفيات الأعيان لابن خلكان‎ . 

السبكي ؛ /3. والشذرات 17 .5١1/‏ 

١؟)‏ شعب الإيمان١/115.‏ ونقله السيوطي في الحبائتك في أخبار الملائك ص .٠١-4‏ 

(؛) الاعتقاد للفوزان ص8 16. والعقيدة للدكتور السعوي ص!١١.‏ 

(4) قال قتادة: سورة الملائكة يعني --فاطر- مكية. وقال ابن أبي مليكة: كنت أقوم بسورة الملائكة - 
يعني فاطر- في ركعة. ينظر: تفسير السيوطي .154/1١‏ وطبقات ابن سعد 411/3 وقال ابن الجوزي: 
سورة فاطر. وتسمى سورة الملانكة. تفسير ابن الجوزي ١‏ /1/اغ. 


فتارة يقرن اسمه باسمهم. ويجعل الإيمان به مستلزماً للإيمان بهم وأن الب رلا ينال 
إل بالايمان بهم. حيث يقول -س بحانه-: ( لَمْسَ أَليرَأن تلوأ وجُوهَكُمْ وَل ألْمَهْرِقٍ 
وَالْمَغْرِبٍ وَلَدكن ا آلْيِرّمَنْ ءَامَنَ آله وَلْمَوْ مِالآسخر وآ لملَبَِة وَالْكتَس وَآلتدِيَسنَ 4 ". وتارة 
يبين أن الرسول ومن معه مؤمنون مصدقون بما أنزل إليهم من ربهم. ومن ذلك الإيمان 
بالملائكة فقال سبحانه: (١‏ َامنَ لوول يمآ أنرل إآ دمن ريف والمؤيتون كل امن بالله 
وَمَلتِيِكبِه وُه وَرُسلِفِء 4 ". وتارة خرن انها د سكا نه اران مجلم اجدراد هيف 


ع مم 


دم مو 


فيقول سبحانه: « سَهِدَ أله أنه لآ لَه إلا هو وَالْمَلتيِكَه وَأوْلُوا لعل » 9. 

وهحذا في آيات كثيرة. ذكرهم الله. وامتدحهم بالعمل والعبادة والإخلاص. والثبات 
على الحق. وأمرنا بالإيمان بذلك كله. فنحن مؤمنون بذلك كله. مصدقون به. محبون 

والسنة مثل القرآن مليئة بأخبارهم وأحوالهم. مبينة لما أجمل من أحوالهم في 
القرآن, آمرة بالإيمان بهم كما أمر بذلك القرآن. وقد تقدم ذكر حديث جبريل المشهور 
الذي يدل على ذلك. 

وقد أجمع المسلمون على الإيمان بالملائكة. وصاروا يذكرون الإيمان بهم في جملة 
العقاتد الواجبة على المسلمين. وقد حكم الله بكفر من أتكر وجودهم. وجعل الكفر 
بهم كفراً به سبحانه. فقال سبحانه وتعالى: ( وَمَن يَكفر بالل وَمَلَِيِكَنِه ويف وَرُساء 
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رمم 


وَآلمَوْمِآلآحِر فَقَدَ صَل صللا يَعِيدًا 4 2. 

فمن كفر بالملائكة بعد هذا. وأنكر وجودهم. أو تأوله بأخيلة القوى العقلية 
والنفسية. وأنهم لا وجود لأعيانهم في الخارج؛ فهو مكذب لله ولرسوله. ومن هذه حاله 
فهو كافر بالله ©. 


.١الا/ سورة البقرة‎ )١( 

(؟"أسورة البقرة 5884. 

(؟) سورة آل عمران 18. 

(؛) سورة النساء 151. 

() من معتقد فرق المسلمين للعقيل ص1١-١‏ وينظر: شرح الطحاوية لابن ن أبي العز ص4١‏ 4. وإغاثة 
اللشفان 44-48/5. 


تسمية فتاذ منكراً آوالرد على المخالفينادراسة عقدية )) 


وقد أنكرت طوائف من المبتدعة وجود الملائكة بالأوصاف التي ورد بها ذكرهم في 
الكتاب والسنة الصحيحة: لأنهم قالوا: إن الملائكة هي العقول البشرية أو الأنفس 
الخيرة التي فارقت أجسادها. أو أنها الكواكب 7©. 

وفيما ورد في القرآن الكريم والسنة الصحيحة وفي الكتب السماوية القديمة من 
ذكر الملائكة وأوصافهم رد على من أنكر وجودهم من هؤلاء الملاحدة . 

وشأن الملائكة من الأمور السمعية التي ليس فيها مجال للعقل والاجتهاد. فالإيمان 
بهم واجب. بل هو أحد أركان الإيمان . 

قال الحافظ ابن حجر" رحمه الله -بعد أن ذكر جملة من الأحاديث الواردة في 
شأن الملائكة وصفاتهم-: وفي هذا وما ورد في القرآن. رد على من أنكر وجود الملائكة 
من الملاحدة ©. 

ثانياً: ما ورد من أسماء الملائكة في القرآن والسنة إجمالاً . 

جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية عدة أسماء للملاتكة. وفيما يلي ذكر هذه 
الأسماء. مع بيان ما صح من السنة في ذلك. 

. جبريل عليه السلام. وهو الموكل بالوحي وبغيره‎ -١ 


)١(‏ ينظر: تهافت الفلاسفة للغزالي 4؟؟. والمنهاج في شعب الإيمان للحليمي ٠١1/١‏ و8١‏ ومجموع فتاوى 
ابن تيمية 4/4 1١0-1١١‏ و4/١111-11و5619117‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص15١‏ 07-14 1. 

(1) هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد الكناني الشيخ العلامة شهاب الدين أبوالفضل 
العسقلاني الشافعي. ولا سنة ؟/الاه بمصر وبرع في أنواع كثيرة من العلوم. توفي بمصر سنة ١‏ 0ه 
وهوعلى جلالته وإمامته في الحديث قد وقع في بعض الأخطاء العقدية - غفر الله له- ينظر: الضوء 
اللامع للسخاوي ؟/51. والبدر الطالع للشوكاني .817/١‏ والشذرات 7 /١17؟.‏ ومعجم المؤلفين .1١١/١‏ 

[؟) فتح الباري ١1/1‏ وينظر: تعليق المباركفوري على العظمة لأبي الشيخ ./1١/1‏ وبحث الإيمان بكتابة 
الأعمال وأثره في سلوك الإنسان واستقامته للدكتور س عود الصقري ص .1١14‏ (أبحث ضمن مجلة 


الدرعية "'؟]اه العدد 14و 


٠‏ مجلةا م اليك 


- 


ورد ذكره في القرآن الكريم. قال تعالى: « من كان عَدُوا لَه ومَرِكَيِف وَرُسْلِء 
وَحبْرِلَ وَِيِكَللَ.. 4 ". وقال: ل قل مَنكارت عَدُوَاآ لَجِترِبل فَإِنهُه تلم عَلى قَلِكَ» ", 
وقال: ١‏ قن أله مُوَمَوْلَُوَجَِريل وَصَطِح آلمؤمِين 54 

وجاء اسم جبريل في السنة كثيراً. ففي حديث أركان الإيمان الذي يسميه العلماء 
والأنمة حديث جبريل المشهور قوله 6 : ' هذا جبريل جاء يعلّم الناس دينهم " ”). وقد 
جاء ذكره في حديث فرض الصلاة في الإسراء ©. وقال 86: " أتاني جبريل. فقال: من 
مات من أمتك لا يشرك بالله شين دخل الجنة ”27 وفي غير ذلك من الأحاديث. 

؟- ميكاتيل عليه السلام . 

ورد ذكره في القرآن كما تقدم في آية البقرة ‏ وجاء ذكره في السنة. فعن ابن 
مسعود © قال: كنا إذا صلينا مع النبي 5 قلنا: السلام على الله قبل عباده. السلام على 


(1) سورة البقرة 8 قال شيخ المفسرين الطبري رحمه الله: فإن قال قائل: أوليس جبريل وميكائيل من 
الملانكة؟ قيل: بلى. فإن قال: فما معنى تكرير ذكرهما بأسماتهما. وقد مض ذكرهما في الآية في 
جملة أسماء الملائكة؟ قيل: معنى إفراد ذكرهما بأسمائهما أن اليهود لما قالت: جبريل عدوناء 
وميكائيل ولينا. وزعمت أنها تكفر بمحمد # من أجل أن جبريل صاحب محمد يه . أعلمهم الله أن من 
كان لجبريل عدواً. فإن الله له عدو. وأنه من الكافرين. فنص عليه باسمه. وعلى ميكائيل باسمه لثلا 
يقول منهم قائل: إنما قال الله: من كان عدواً لله وملائكته ورسله. ولسنا لله ولا لملائكته ورسله 
بأعداء لأن الملائكة اسم عام يحتمل خاصاً. وجبريل وميكائيل غير داخلين فيه. فنص الله تعالى 
ذكره على أسماء من زعموا أنهم أعداؤه بعينه ليقطع بذلك تلبيسهم على أهل الضعف منهم. 
ويحسم تمويههم أمورهم على المنافقين. تفسير الطبري 75-107/1١؟.‏ وينظر أيضاً: تفسير القرطبي 
؟/11؟. وتفسير ابن كثير 17/١‏ . 

(؟)سورة البقرة 410 

(؟ سورة التحريم ؛. والذي يعنينافي البحث اسم الملّك. أما الوصف فهذا أمر آخر. فقد وصف الله جبريل 
بأوصاف كثيرة. منها: الروح. كما في آية القدر؛ والنبأ ومزيم17. وبأنه الروح الأمين. كما في سورة 
الشعراء 4 . وبروح القدس. ٠‏ .كما في سورة البقرةٍ /1م والنمل؟ ٠‏ وبأنه جه عَمَهُ شديد الْقَوَى :ذو 
مِرَوَْفَآَسَتَوَى ١‏ وَهوَبِالأفقالأغلى 2 نمدا فَعَدَ ) النجمه -8 ينظر: البداية والنهاية ١1/؟4.‏ 

|؛) صحيح البخاري ٠‏ ومسلم 8 و4 و١٠‏ عن أبي هريرة وعمر, رضي الله عنهما. 

[4) صحيح البخاري 511 5141911719 وصحيح مسلم ١15‏ عن أبي ذرك . 

[1) صحيح البخاري 1447 وصحيح مسلم 44 عن أبي ذر. وجاء بألفاظ أخرى عند البخاري رقم 51١١‏ 
و414؟؟و141؟1. 


(لاسورة البقرة 948. 


جبريل. السلام على ميكائيل ". وقال 86: ” رأيت الليلة رجلين أتياني قالا: الذي يوقِدُ النار 
مالك خازن النار. وأنا جبريل. وهذا ميكائيل " ©. 

قال العلامة ابن كثير" رحمه الله: وأما ميكائيل فموكل بالقطر والنبات. وهو ذو 
مكانة من ربه38. ومن أشراف الملائكة المقربين ). 

وفي حديث سؤال اليهود النبي ق عن عدة أمور ما يفيد أن ميكائيل موكل بالرحمة 
والنبات والقطر ©). وجاء في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما- أن النبي ,#6 سأل 
جبريل: " على أي شيء ميكائيل؟ فقال: على النبات والقطر” 27. 

"- إسرافيل عليه السلام . 

وهذا الاسم لم يرد في القرآن. وإنما جاء في الصحيح. فعن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول 

الله قة كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: " اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل, 
فاطر السموات والأرض. عالم الغيب والشهادة. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون. اهدني لما اختّلف فيه من الحق بإذنك. إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
زفق 


م ؟5 


.1711١ صحيح البخاري‎ )١( 

. عن سمرة‎ ١١51 صحيح البخاري‎ )١( 

[؟)هوإسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع. الإمام العلامة عماد الدين أبو الفداء الشهير 
بابن كثير. ولد سنة ١٠٠٠ه‏ وتوفي بدمشق سنة 14/لاه. ينظر: الدرر الكامنة ١/1/1-11/7؟.‏ والبدر الطالع 
,/١‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ١1/؟5,‏ والشذرات 171/7 . 

.٠١ 8/١ البداية والنهاية‎ )4[( 

(5) أخرجه أحمد في المسند ١1/4/1١‏ والترمذي 7177 والنسائي في الكبرى 407/5 والطبراني ١١454‏ وأبونعيم 
في الحلية ؛ ٠١14/‏ عن ابن عباس بإسناد حسن. 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير 1١١11‏ قال الهيئمي في المجمع 14/4: وفيه محمد بن أبي ليلى. وقد وثه 
جماعة.. وبقية رجاله ثقات. وأخرجه البيهقي في الشعب /151 وابن أبي شيبة في العرش 5 وقد حسن 
إسناده السيوطي في تفسيره .1814/١‏ 

(/ا) صحيح مسلم ١٠الا.‏ 


وفي حديث علي ه قال: قال النبي 6: ”... وإاسرافيل ملك عظيم يشهد القتال, 


2 ويكون في الصف" ". وقد اشتهر عند كثير من العلماء والأثمة أنه موكل بالنفخ في 


الصور ©. 

؛- منكر ونكير. وسيأتي الكلام فيهما تفصيلاً . 

ه- مالك. 

وهذا الاسم جاء في القرآن والسنة. ففي القرآن قوله تعالى: ( وَتَادَوَأ يمَلِكُلِمَقَضٍ 
ليما رَبك قَالَ نكر سدور 74" وهوكبير التسعة عشر الذين ذكرهم الله في قوله: 
< عَلَيْما نَسَعَةَ عَشَرَ (». قال العلامة المفسر القرطبي!'» رحمه الله: والصحيح إن شاء الله 
أن هؤلاء التسعة عشر هم الرؤساء والنقباء. وأما جملتهم فالعبارة عنها كما قال الله 
تعالى: ( وما يَعْلَرُ جُمُودَ رَيْكَ لا هوم 0. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 44٠١‏ وصححه ووافقه الذهبي. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. 
المجمع 21/1 وأخرجه أيضاً أبويعلى 56١‏ والبزار 4؟/!.قال محقق مسند أبي يعلى: إسناده صحيح. 
المسند١/87؟.‏ 

(؟) ينظر مثلاً: تفسير القرطبي 1/11١؟.‏ وتفسير أبي السعود ١41//1و/1/1//‏ و1117 وتفسير النسفي 10/1/14 
وتفسير الثعالبي 541/7 118/59 ومجموع الفتاوى لابن تيمية ١151/15‏ وحادي الأرواح لابن القيم 15١‏ 
والعقيدة للإمام أحمد برواية الخلال 15 والبداية والنهاية ٠١5/١‏ و4١1و0١1-1١1.‏ بل إن القرطبي حكى 
الإجماع على ذلك في تفسيره ١/8‏ قال: الأمم مجمعة على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل عليه 
السلام. 
وهذه الشهرة عند العلماء والأئمة لايدعمها حديث ثابت. فالذي ثبت اسم هذا الملك فقط. لكن نسبة 
النفخ في الصور إليه جاءت في أحاديث ضعيفة. وللحافظ ابن حجر كلام نفيس في ذلك ينظر: فتح 
الباري 514-538/11. 


(؟) سورة الزخرف /الا. 

(؛) سورة المدثر١؟‏ وينظر: تفسير البغوي 4 //417. 

(4)هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري. الشيخ العلامة أبو عبد الله القرطبي المالكي المفسر. 
توفي بمصر سنة ١/11ه.‏ وقد تأثر ببعض آراء الأشاعرة . ينظر: نفح الطيب للمقري 1 /11؟. وطبقات 
المفسرين للسيوطي 28- 5. والشذرات 4 /0؟؟. ومعجم المؤلفين ؟/07. 

(1) سورة المدثر١؟.‏ وكلام القرطبي في تفسيره 151 /5871. 


وجاء في السنة في الصحيحين موصوفاً ب "خازن النار” قوله ب في حديث الإسراء : 
'ورأيت مالكاً خازن النار"7" وقال 5 : " رأيت الليلة رجلين أتياني. فقالا: الذي يوقد النار 


مالك خازن النار” 9) 
1 - هاروت وماروت. 
هما من الملائكة المنصوص على أسمائهم في القرآن. قال يق : تيكو ما تلوأ 


لفْمِن عل ملك سلْمَنَ وا كَفرَ سُلَمَنُ ون نيرت عَفرُوايُعلْمُونَ لئاس 
لسَحْرٌوَمَآأنِلَ عل لْمَآكَينٍ هَوُوتَ َال وَمَرُوك وَمَايُعلِمَانِ من أْحَد حَمٌ يَقُولة 
ماعن فقن فر ُو ناموت بد لولحم وَمَا هم 
بِصَآرْينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بإِذْن لَه يعون مَايَطْوُْ ولا 3 يَفَعُهُم ولَهَدْ عَلِمُوالَمَ نِأَهْكرنهُ 
مَالَهُ فى آلأخرَة يت لق ولبن مَاسْرَوأ ماق لَوْكَانُوايَعَلَمُوَ »04 
وفي تفسير الآية أقوال كثيرة. وليس هذا موضع بحثها. لكن يهمنا هنا أن نبين أنه 
رويت في أخبارهما مع الزهرة ومعصيتههما لله أخبار كثيرة. وهي متلقاة من الإسرائيليات 
التي لا تصح. قال العلامة ابن كثير: وقد روي في قصة هاروت عن جماعة من التابعين.. 
وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين. وحاصلها راجع في تفصيلها إلى 
أخباربني إسرائيل؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق 
المصدوق المعصوم. الذي لا ينطق عن الهوى. وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير 
بسط ولا إطناب فيها. فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى. والله أعلم 
قف لان 2 


)١(‏ الخازن: الحافظ. وهو المؤتمن على الشيء الذي استحفظه. والخزن: حفظ الشيء في الخزانة. ثم عبر 
بدوعن كل حفظ. ينظر: المفردات في غريب القرآن 151 ولسان العرب لابن منظور 141/11-/141, 
والصحاح 51١8/3‏ والعين683/1. والقاموس المحيط للفيروزآبادي ؛ ١١-خرن.‏ 

. عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ ١10 صحيح البخاري 5574 479؟؟ وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه. وهوفي صحيح البخاري 1 "١"‏ عن سمرة # . 

(؛) سورة البقرة ؟١٠.‏ 


(4) تفسير ابن كثير 18/1١‏ وينظر: البداية والنهاية .1٠١-1١١1/1١‏ والشفا للقاضي عياض 841-4457/١‏ 
وأحكام القرآن لابن العربي ١//1؟.‏ 


/ا- خازن الجنة المسمى رضوان . 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن للجنة خزنة من الملاتكة مؤتمنين عليها. ولهم 
أعمال ووظائف عدة ©. 

وقد جاء ذكر الخزنة في القرآن والسنة. قال 6 : ( وَسيقَ اليرت انفَوَأْرك؟ كم إل 
آلْجَنة زمر حَم إِذَا جَاءُوهَا وَفْتِحَ تْأَبَوَبُهَا وَقَالَ شر حَرَتهًا 4 ".قال ابن كثير: لم يذكر 
الجواب هاهنا. وتقديره: حتى إذا جاؤوها وكانت هذه الأمور من فتح الأبواب لهم إكراماً 
وتعظيماً. وتلقمتهم الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام والثناء. لا كما تلقى الزبانية 
الكفرة بالتثريب والتأنيب قتقديره: إذا كان هذاء سعدوا وطابوا وسروا وفرحوا ©. 

وجاء في الصحيح إثبات خازن للجنة. قال 5 : " آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح, 
فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك "2 

وأما تسمية خازن الجنة رضوان. فقد جاءت في أحاديث كثيرة. قال ابن كثير: 
وخازن الجنة ملك يقال له: رضوان. جاء مصرحاً به في بعض الأحاديث!. وجاء هذا 
الاسم في آثار عن بعض العلماء. بل إن بعضهم - كما سيأتي- حكى أنه مشتهر متفق 
عليه بالإجماع القاطع. 

ولكن إذا نظرنا إلى هذه الأحاديث. ودرسنا أسائيدها نجد أنها كلها ضعيفة. وفيما 
يلي بيان هذه الأحاديث : 

-١‏ لمانزل رضوان سلم على النبي 6 ثم قال: يا محمد. رب العزة يقرئك السلام. 
وفيه قوله 5 : ” يا رضوان لا حاجة لي فيهاء الفقر أحب إلي.." ©. 


)١(‏ ينظر: حادي الأرواح لابن القيم ص ذل. 

(؟") سورة الزمر ؟لا. 

(؟) تفسيرابن كثير 1١01/17‏ 

(؛) صحيح مسلم رقم 1917 عن أنس بن مالك # . 

(4] البداية والنهاية ١‏ /؟١١.‏ 

(1) أخرجه الواحدي في أسباب النزول 1-54 4؟ عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً. وهذا 
إسناد ضعيف جداً. فجويبر قال الإمام أحمد فيه: لا يشتغل بحديثه. وقال ابن المديني: جويبر أكثر على 
الضحاك. روى عنه أشياء مناكير. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي والدارقطني: متروك. 
ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي .17١-119/4‏ وميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي 
0 رقم 1317. والمغني في الضعفاء للذهبي ١58/١‏ رقم .١١١8‏ 


أ والرد على المخالفين ١أدراسة‏ عقدية | 


؟- ”يا أصحاب محمد. لقد أراني اللّه الليلة منازلكم في الجنة. وقدر منازلكم من 
منزلي ... وفيه 

قوله 5: " يا رضوان لمن هذا القصر...” 9. 

؟- "إن لكل شيء قلباً وإن قلب القرآن يس.. وأيما مسلم قرأ يس, وهوفي 
سكرات الموت لم يقبض ملك الموت روحه حتى يجيئه رضوان خازن الجنة بشربة من 
شراب الجنة.”2©. 


؛- " أتاني جبريل. وفي يده كالمرأة... فينادي رب العزة -تبارك وتعالى- رضوان. 
وهو خازن الجنة...” 2. 


كما أن الضحاك لم يلق ابن عباس. كما قاله الأئمة. ينظر: تهذيب الكمال ؟١144-197/1.‏ والمعرفة 
والتاريخ للفسوي 1189115/15. والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ؛ /08:. فالحديث فيه علتان: ضعف 
جويبر الشديد. والانقطاع بين الضحاك وابن عباس. والحديث ذكره القفرطبي في تفسيره 11/1/15- 
577 والسيوطي في تفسيره .154-18/1١‏ 

(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخه ١11/735‏ وخيثمة بن سليمان في جزته !؟1 عن ابن أبي أوفى. وأصل 
الحديث عند ابن الجوزي في العلل المتناهية ١44/١‏ وقال: هذا حديث لا يصح. أما عمار -يعني ابن 
سيف- فقال يحيى: ليس حديثه بشيء. وقال الدارقطني: متروك. وأما المحاربي -يعني عبد الرحمن بن 
محمد - فقال يحيى: يروي عن المجهولين احاديث منكرة. وينظر في عمار بن سيف: الميزان 1١10/7‏ 
رقم 34184. والمغني في الضعفاء 451/١‏ رقم 4717 وفي المحاربي: تهذيب الكمال 834/17 5, والجرح 
والتعديل 3 /585. 
وبعض ألفاظ الحديث في الصحيح. وليس فيها ما يتعلق برضوان. ينظر: صحيح البخاري 7117 و-718 
و/57931771١7 ١109‏ وصحيح مسلم ١1512‏ عن أبي هريرة. وفي الباب عن انس. وجابر. ومعاذ. وبريدة 
الأسلمي. رضي الله عنهم أجمعين. والذي يهمنا هنا عدم ثبوت اسم رضوان في هذا الحديث. 

(1) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب 5/١٠1-1؟1‏ رقم ٠١١1‏ عن أبي بن كعب بإسناد فيه مخلد بن عبد 
الواحد. قال ابن حبان -وقد ذحر أصل الحديث- : منكر الحديث جداً. ينفرد بأشياء منكرة لا تشبه 
حديث الثمات. فبطل الاحتجاج به. المجروحين )٠١117( 11/١‏ وقال الذهبي - بعد سوقه مجمل الخبر- : 
-فما أدري من وضعه إن لم يكن مخلد افتراه. الميزان ؛ /87 رقم .454٠١‏ واللسان لابن حجر 1 /6 رقم 
قال العلامة الألباني: موضوع. السلسلة الضعيفة 4171 وينظر في الحديث: تخريج الأحاديث والآثار 
الواردة في تفسير الكشاف للعلامة الزياعي ؟/1141-١1‏ رقم .٠١81١‏ والكافي الشاف في تخريج أحاديث 
الحشاف لابن حجر 1 /1١؟.‏ وكشف الخفاء للعجلوني 351/1 رقم ؟551. وجاء الحديث بألفاظ أخرى 
ليس فيها ما يتعلق برضوان. 

[؟) أخرجه الدارقطني في الرؤية عن أنس ص١‏ رقم 75 والعقيلي في الضعفاء ١/51؟‏ رقم ١34‏ في 
ترجمة حمزة بن واصل المنقري. وقال: بصري مجهول في الرواية. وحديثه غير محفوظ. ثم قال عقب 
الحديث: ليس له من حديث قتادة أصل. هذا حديث عثمان بن عمر أبو اليقظان عن أنس. ثم ساق 
الحديث. وقال: وفي هذا كلام كثيرليس في حديث عثمان. ويعني بحديث عثمان ما جاء بافظ آخر- 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادسس والعشرون محرمر 554اه 


كقا 


”إن الجنة لتنجد وتزيّن من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان... ويقول الله : 
يا رضوان افتح أبواب الجنان..” ". 

1- *إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين... وأنارضوان خازن الجنة عن 
الله تعالى. أمرني أن أسلم مفاتيح الجنة إلى محمد. ومحمد أمرني أن أسلمها إلى أبي بكر 
وعمر. ليدخلا محبيهما الجنة ..”". 


وليس فيه اسم رضوان- عند الطبري في تفسيره 401/7١‏ والآجري في الشريعة ١12‏ وينظر: مسند 
البزار أكشف) 014 والسنة لعبد الله 10 ؛ ومعجم الطبراني الأوسط 11/17 ومسند أبي يعلى 8؟؟4. قال 
الذهبي عن حمزة: لاايعرف. ولاهو بعمدة. ثم ساق كلام العقيلي. الميزان 108/1 رقم 1١1١‏ وينظر: 
اللسان 711/١‏ رقم الا1١.‏ 

)١(‏ أخرجه البيشقي عن ابن عباس في الشعب 5143 وفي فضائل الأوقات ١5؟‏ رقم ٠١4‏ وابن عساحر في 
تاريخه ١191/27‏ والأصبهاني في الترغيب /4١‏ وأبو الشيخ في الثواب كما في الترغيب للمنذري ١414‏ 
وتفسير السيوطي 1١1/١‏ والبدور السافرة 35١؟.‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية ؟/41 وقال: وهذا 
حديث لا يصح. قال يحيى بن سعيد: الضحاك ر -يعني ابن مزاح م - عندنا ضعيف. وقال ابوحاتم 
الرازي: والقاسم بن الحكم مجهول. وقال ابن حبان: لايجوز الاحتجاج بالعلاء بن عمرو. وينظر في 
القاسم بن الحكم: تهذيب الكمال 55/17" . وفي العلاء بن عمرو: اللسان ؛ /183 رقم 441. 
وبنحوه عن أنس مرفوعا: " إذا كان أول ليلة من رمضان نادى الجليل رضوان خازن الجنة. فيقول: نجد 
جنتي وزينها للصائمين " أخرجه ابن عدي في الكامل 4١3/١‏ بإسناد فيه أصرم بن حوشب. قال ابن 
حبان - وقد ساق الحديث في ترجمته في المجروحين -: كان يضع الحديث على الثقات.181-141/1. 
وقال يحبى بن معين: كذاب خبيث. وقال البخاري ومسلم والنسائي: متروك. وقال الدارقطني: منكر 
الحديث. الميزان ١/؟/؟‏ رقم 1 .٠١/‏ اللسان 11/١‏ ؛ رقم 4؟1١.‏ 
وبنحوه عن أنس من طريق آخر فيه عباد بن عبد الصمد. أخرجهابن الجوزي في العلل ؟/141-؟4 
والعقيلي في الضعفاء ١1١١‏ قال ابن الجوزي: وهذا حديث لا يصح عن رسول الله #: فأما عباد بن 
-عبدالصمد فمال البخاري: هو منحر الحديث. وقال الرازي: ضعيف الحديث جداً منكره. وقال العقيلي: 
ضعيف يروي عن أنس. عامتها مناكير. وهو غال في التشيع. وقال ابن عدي: له عن أنس غير حديث 
منكر.... وهو ضعيف منكر الحديث. ومع ذلك غال في التشيع. الكامل ؛ /7145-؟1؟. قال الذهبي -بعد 
ذكره الحديث-: يشبه وضع القصاص. الميزان 514/7 رقم 4158 اللسان ؟/؟؟؟ رقم ١١57‏ 

)١(‏ ذكره المحب الطبري عن ابن عباس مرفوعاً في الرياض النضرة "11/١‏ رقم ؟1. وعزاه إلى أبي سعيد 
في شرف النبوة ولم يذكر له إسناداً. وظاهر ألفاظه الوضع. 


أ والرد على المخالفين١(دراسة‏ عة 


/ا- حديث زائدة مولاة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وفيه أنه لقيها رضوان 
خازن الجنة ©. 

4- حديث سنان بن شفعلة # قال: حدثنا رسول الله #6 عن جبريل -عليه 
السلام-: ” إن الله 36 لما زوج فاطمة علياً -عليهما السلام - أمر رضوان. فأمر شجرة 
طوبى. فحملت رقاقاً بعدد محبي آل بيت محمد. فإذا كان يوم القيامة أهبط الله تعالى 
ملائكة بتلك الرقاق. فتعطي كل رجل من محبي ال محمد رقا فيه براءة من النار” 2. 

وقد روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- ما يفيد تسمية الخازن برضوان. لكنه 
خبر ظاهره البطلان. وهو: بينما أهل الجنة في الجنة إذ رأوا نوراً ظنوه شمساً. قد أشرقت 
بذلك النور الجنة.. فيقول لهم رضوان: ليست هذه شمس ولا قمر. ولكن هذه فاطمة 
وعلي ضحكا. فأشرقت الجنان من نور ضحكهما ". 

وجاء هذا الاسم في كلام كثير من السلف ”). وحكى القاضي عياض" أنه من 
المشتهر المتفق عليه بالإجماع القاطع 2. 


)١(‏ أخرج أصل الحديث ابن الأثير في أسد الغابة 3 /115-411. وليس في أسد الغابة رضوان. بل الخضر. 
ورضوان جاء في الإصابة. قال الحافظ ابن حجر: قال أبوموسى: واصل مولى أبي عتبة لا سماع له عن أم 
يحيى. وقال الذهبي في الذيل: أظنه موضوعاً. قلت: وهو كما أظن. الإصابة في تمييز أسماء الصحابة 
ص11115-1191 رقم 1844!. 

(1) ذكره ابن الأثير في أسد الغابة ؟ /54؟ وقال: أخرجه أبوموسى وقال: هو حديث منكر. وقال الحافظ 
ابن حجر: ليس في إسناده من يعرف سوى عباد بن راشد. وفي السند محمد بن فارس العطشي. وهو 
رافضي. الإصابة 34 رقم /ا/ا/ا؟. 

[؟) ذكره القرطبي في تفسيره 5١‏ /5/!؛ بلا إسناد. وواضح أنه من وضع الشيعة. 

(؛) مثل قتادة ينظر: تفسير البغوي 1/؟؟1. ومقاتل ينظر: تفسير القرطبي .5١15/18‏ والضحاح. ينظر: 
عمدة القاري للعيني 113/14. وغيرهم ينظر مثلاً: تفسير القرطبي ؟1// و10/ ١8/199 58٠0‏ والحلية لأبي 
نعيم 151/1 511/1١9‏ 1839 والسير ١11/14‏ وحادي الأرواح 1/. واجتماع الجيوش الإسلامية لابن 
القيم ١7‏ من قول ابن سريج. والحبائك 13. 

[3هوعياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض. الشيخ العلامة القاضي أبو الفضل 
الأندلسي المالكي. ولد سنة 11/1ه وتوفي سنة 44 3ه ودفن بمراكش. وقد وافق الأشاعرة في بعض 
المسائل. ينظر: السير ١٠/5١؟.‏ وتذكرة الحفاظ 4 .15١15/‏ والبداية والنهاية 35/11؟. والشذرات 6 .١١58/‏ 

[1) الشفا ؟/168 ونقله السيوطي في الحبائك 5104 . 


نخلص من ذلك إلى أن أهل السنة والجماعة يعتقدون بوجود خزنة للجنة. كما في 
القران والسنة. ولكن تسمية خازن الجنة برضوان -فيما ظهر لي- لا تثبت. 

وأما تسمية بعض علماء السلف للخازن برضوان. فهو بناء على ما اشتهر بين الناس 
من أن اسمه رضوان. وبناءً على ورود هذا الاسم في بعض الأحاديث. -كما قاله ابن 
كثير- والصواب والله أعلم. إثبات الخزنة كما في القرآن والسنة دون التسمية برضوان. 

لك فاك الصوت.. 

يعتقد أهل السنة أن اللّه وكل بالروح ملائكة يقبضونها عند الموت. قال 36 : « حَقَْ 
ذا جَاء أَحَدَكُمُ آلْمَوتُ تَوَْتهُرُسُلُنا وملا يُفَرَطُونَ) ”. وقال 36: ( قل يَتَوَفْدكُم ملك 
َلْمَوْتٍالْذى وكِلَ بَكُم) 7". 

وجاء في الصحيح عن أبي هريرة 2ه أن النبي 86 قال: ' أرسل ملك الموت إلى موسى 
-عليهما السلام- فلما جاءه صكه. فرجع إلى ربه. فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت 
(. وجاء في حديث البراء بن عازب 2ه المشهور. وفيه: ” ثم يجيء ملك الموت حتى 
يجلس عند رأسه ”© 

وأما تسمية ملك الموت بعزرائيل فقد جاءت في حديث مرفوع لا يثبت أو في كثير 
من الآثار. أما الحديث فما روي عن أبي هريرة ‏ قال: قال رسول الله 5 : " إن الله اختار 


من الملائكة أربعة.. وعزرائيل ”20 


(1)سورة الأنعام 1١‏ . 

[؟) سورة السجدة .١١‏ قال ابن أبي العز: ولا تعارض هذه الآية قوله تعالى: ١‏ حَئْ إِذَا جَاءِ أَحَدَكُمْ آلْمَوَتُ 
َوَفتَهُ ُسُلَّا 4 وقوله تعالى: 9 الّهُيعَوَقَ الأنفس حِينَ مَوْبَهًا.. 4 [الزمر ؟؛]. لأن ملك الموت يتولى 
قبضها واستخراجها. ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملاتكة العذاب. ويتولونها بعده. كل ذلك بإذن 
الله وقضائه وقدره وحكمه. فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه. شرح العقيدة الطحاوية ص15 4. 

(5) صحيح البخاري رقم ١107‏ وجاء موقوفاً على أبي هريرة عند البخاري بنفس الرقم. 

(؛) أخرجه أحمد في المسند ١588-7‏ بإسناد صحيح. وهوفي سنن أبي داود 35/ا؟ ومسند الطيالسي 
وك والشريعة للآجري 500١-11‏ ومستدرك الحاكم ١//ا١"‏ وغيرهم. 

() أخرجهابن عساكر في تاريخه١/111-‏ -5١؟‏ بإسناد لا ب يصح. قال ابن عساكر: هذا حديث منكر بمرة. 
وأبوالفضل والمراغي مجهولان. وذكره الحافظ ابن الا و ل او 
الفضل) وقال: حديث منكر. (7//؟؟ رقم ٠١35١‏ ) وينظر: تنزيه الشريعة ؟11/7. 


وأما الآثار فقد روي عن وهب بن منبه) رحمه الله" وروي عن مقاتل() رحمهة الله 

وقد جاء هذا الاسم في كلام كثير من العلماء (1 

قال الرازي!": والأخبار الكثيرة دلت على عزرائيل. وثبت في الأخبار أن عزرائيل هو 
ملك الموت 7 
العلامة السيوطي7”": لم يرد تسميته في حديث مرفوع 9" , وورد في أثر عن وهب بن منبه 
اسمه عزرائيل 2". 


(1هووهب بن منيّه بن كامل بن سيج بن ذي كبار. العلامة الأخباري أبو عبد الله اليماني. ولد سنة 14ه. 
وتوفي ١٠٠ه.‏ ينظر: السير ؛ /041 ووفيات الأعيان 1 //؟ والعبر للذهبي 155/١‏ والبداية والنهاية 08/1 
والشذرات */١‏ 6 

(؟) ينظر: العظمة لأ بي الشيخ 848/1 و١٠4.‏ وحكاه القرطبي في التذكرة 19. 

[؟ )هو مقاتل بن سليمان البلخي. كبير المفسرين أبوالحسن. قال الذهبي: قلت: أجمعوا على تركه. .توفي 
سنة نيف وخمسين وماثة .ينظر: السير /ا/١.٠‏ 36 .والجرح والتعديل 502/4 ووفيات الأعيان ذ /ذه؟,. 
وتهذيب التهذيب 7/6 والشذرات ١/؟؟؟.‏ 

(؛) ينظر: روح المعاني للألوسي ١٠؟/5؟.‏ 

(4]هوإسماعيل بن عبد الرحمن بن أ ابي كريمة. المفسر أبومحمد الحجازي الكوفي. .توفي سنة /ا'اه. 
ينظر: السير 5 /514. الجرح والتعديل 5/١‏ 18. ميزان الاعتدال ١‏ /551. 

[1] ينظر: روح المعاني ١51/5؟.‏ 

(/1) هو محمد بن السائب بن بشر الكلبي. المفسر أب بو النضر. شيعي متروك الحديث,. توفي سنة 1 4اه. 
ينظر: السير 1 /51-1487؟. والجرح والتعديل 1 .57٠١/‏ ووفيات الأعيان ] ,"١4/‏ والشذرات .5١ 7/١‏ 

(8) ينظر: بهجة الناظرين لمرعي الكرمي .584/١‏ 

[9) ينظر مثلاً: تفسير القرطبي 15/١4‏ 141/1519. وعمدة القاري للعيني 88/١‏ 1. وتفسير البغوي 1 /5:5. 
وتفسير ابن عطية .351//1١‏ والشفا لعياض 58/5 ؟. وتفسير الشوكاني ؟ /1775. وبهجة الناظرين 
للكرمي .٠١8/١‏ وكشف علم الآخرة للغزالي .١‏ والحلية .580/٠١‏ واجتماع الجيوش الإسلامية -من 
قول ابن الحداد- ص177. وتفسير ابن كثير .181/١‏ وتفسير النسفي .511/١‏ وتفسير ابن الجوزي 
9/4 والحبائك ؟] وغيرها. 

٠١ (‏ هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي التيمي. الشيخ العلامة أبوعبد الله فخر الدين 
المعروف بابن خطيب الري. وكان أشعرياً جلداً. ولد سنة 45 ده وتوفي سنة 1١1ه.‏ ينظر: وفيات 
الأعيان١/0١٠1.‏ وطبقات السبكي 8 /61. والبداية والنهاية 11/17. والشذرات 1/5؟55-1. 

)١١(‏ المطالب العالية من العلم الإلهي 6ه 

)1 هوعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد بن خضر. الشيخ العلامة جلال الدين أبو 
الفضل السيوطي الشافعي. ولد سنة 13 8ه وتوفي سنة ١11ه‏ وقد تأثر رحمهالله ببعض آراء الأشاعرة .ينظر: 
الضوع اللامع ؛ /13. والبدر الطالع .558/1١‏ والكواكب السائرة للغزي ١/51؟.‏ الشذرات 8 /01. 

)1١(‏ لعله يعني: في حديث صحيح. 

. 541/1 الديباج 3 /387؟. شرح السيوطي للنسائي 5 /18. الإتقان‎ )١4( 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السادس: والعشرون محرم 511اه, 


وقال ابن كثير: وأما ملك الموت فليس بمصرح باسمه في القرآن ولافي الأحاديث 
الصحاح. وقد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائيل. والله أعلم”. وبنحوه قال العلامة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب”" رحمه الله 9. 

وقال العلامة الألباني -رحمه الله-: ملك الموت هو اسمه في القرآن. وأما تسميته 
بعزرائيل-كما هو الشائع بين الناس- فلا أصل له. وإنما هو من الإسرائيليات 2. 

يتلخص مما سبق أن تسمية ملك الموت بعزرائيل لا تثبت7. وإنما هو أثر مشهور 
عن وهب بن منبه. وتلقاه الناس عنه. ومعلوم عند الأثمة أن وهب بن منبه أخباري. 
وروايته للمسند قليلة. وغزارة علمه في الإسرائيليات ومن صحائف أهل الكتاب”". وهو 
مثل كعب الأحبار”". الذي كان يتحدث بين يدي عمر بن الخطاب ## بأشياء من علوم 
أهل الكتاب. فيستمع له عمر تأليفاً له وتعجباً مما عنده. مما يوافق كثيراً من الحق الذي 
ورد به الشرع المطهر. فاستجاز كثير من الناس نقل ما يورده كعب الأحبار لهذا المعنى, 


. ٠١1/1١ البداية والنهاية‎ )١( 
(؟) هومحمد بن عبد الوشاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد. الشيخ العلامة مجدد‎ 
,11ا-١١١ الدعوة في الجزيرة العربية. ولد سنة 5١١اه وتوفي سنة 1١؟١ه. ينظر: المسك الأذفر للآلوسي‎ 

ومختصر طبقات الحنابلة للشطي 177, والأعلام /1//1؟1. ومعجم المؤلفين 1/7/ا1. 

(؟) أصول الإيمان ص١١٠.‏ 

(؛) تخريج العقيدة الطحاوية بشرح ابن أبي العز ص؟/. أحكام الجنائز ص1 15. 

(2)لطيفة: قال الحافظ ابن حجر: وهل لملك الموت اسم غير ما على الألسنة؟ ذكر ابن كثير في البداية 
أنه لم يقف على اسمه. ووقع في السنن للشافعي ما يقتضي أن اسمه إسماعيل. الإمتاع بالأربعين 
المتباينة بشرط السماع ق١١.‏ وقال الوزاني: قال بعضهم: اسمه عييائيل وليس عزرائيل. لأنه لم يوجد 
هذا اللفظ في الكتاب والسنة. إلا أنهلم يذكر له مستنداً. فيقال له: هذا الافظ الذي ذكرت أنت أيضا لم 
يوجد في كتاب ولا سنة. النشر الطيب على شرح الشيخ الطيب ؟/111. 

(1) السير ؟ /04. 

(1 هو حكعب بن ماتع الحميري اليماني. كان يهودياً. فأسلم بعد وفاة النبي 48. وقدم المدينة من اليمن أيام 
عمر. وجالس أصحاب النبي #. وكان يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية. ويحفظ عجائب. توفي سنة 
4ه. ينظر: السير 7 /18:. وتذكرة الحفاظ .43/١‏ والجرح والتعديل 111/1 والشذرات١/10.‏ 


ولما جاء من الإذن في التحديث عن بني إسرائيل. لكن كثيراً ما يقع فيما يرويه غلط, 
وليس منه. ولكنه من الكتب التي ينقل عنها: لأنها قد دخلها غلط كبير. وخطأ كثير 0. 

والإسرائيليات على ثلاثة آنواع : 

-١‏ مافي كتابنا تصديقه يصدق. 

؟- مافي كتابنا تكذيبه يُكذب. 

"'- وماليس كذلك فلا يصدق, ولا يكذب. 

وهذا من هذا القبيل. وفي المسند عن أبي نملة الأنصاري © أنه بينما هو جالس عند 
رسول الله #6 جاء رجل من اليهود. فقال: يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول 
الله #8 : ” الله أعلم ” قال اليهودي: أنا أشهد أنها تتكلم. فقال رسول الله : " إذا حدئكم 
أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقولوا: آمنا بالله وكتبه ورسله. فإن كان حقاً 
لم تكذبوهم. وإن كان باطلاً لم تصدقوهم *'". فالمسكوت عنه لا نؤمن به ولا نكذبه. 
وتجوز حكايته لما جاء في الصحيح عن النبي 46 أنه قال: " بلّغوا عني ولوآية. وحدثوا عن 
بني إسرائيل ولا حرج ”7". 

ثانياً: أسماء أخرى لبعض الملائكة رويت في بعض الأخبار. 

* إسماعيل. 

قال ابن كثير: واسم البيت الذي في السماء الدنيا بيت العزة. واسم الملك الذي هو 
مقدم الملائكة فيها إسماعيل). 

وقد روي فيه حديث لايصح. فعن أبي سعيد الخدري هه قال: قال #6 في حديث 
المعراج: " إن في السماء ملكاً يقال له: إسماعيل. وهو صاحب سماء الدنيا. وبين يديه 
سبعون ألف ملك ..””. فهذا الاسم لايصح والله أعلم. 


.53-1714/1١ البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمد ؛ /1؟1 بإسناد حسن. وهوفي شرح مشكل الآثار 214 والطبرائي في الكبير ؟؟ 
رقم 4614 وشعب الإيمان للبيهقي 1 326١‏ وشرح السنة للبغوي ؛ ١١‏ وغيرها. 

[؟) صحيح البخاري 5611 عن ابن عمرو. رضي الله عنهما. 

(؛) البداية والنهاية ١‏ /43. 

د) أخرجه الطبراني في الصغير ١/5‏ وفي الأوسط كما في مجمع البحرين ١١/١‏ والحبائك ص" ل" رقم 
4. والطبري في تفسيره 441/14 وأبو الشيخ في العظمة رقم ؟١1‏ بإسناد فيه أبوهارون عمارة بن 


مجلة العلوم الشرعية 


, ١ العدد السادسن والعشرونمخرم 1" اه‎ . ٠ 


2ه 


* رقيب وعتيد. 

قال السفاريني”؟: قال علماؤنا: الرقيب والعتيد ملكان موكلان بالعبد. يجب أن نؤمن 
بهما. ونصدق بأنهما يكتبان أفعاله'”. وأثبته أيضاً في الأسماء العلامة خوقير" رحمه 
للها" ولم أقف على حديث ينص على ذلك. وأما ما جاء في قوله تعالى: فم يلفِظُ ين 

قَوْلٍ إلا لَدَيْهِرَة قِيبْ عَتِيدٌ 4 فهما وصفان للملّك الحافظ. وليسا اسمين . 

قال شيخ المفسرين الطبري”": يقول تعالى ذكره: ما يلفظ الإنسان من قول 
فيتكلم به إلا عند من يلفظ به من قول رقيب عتيد. يعني: #حافظ بيزمولة عي وو انار 

وقال ابن كثير: أي: إلااولها من يرقبها معد لذلك يكتبها. لايترك كلمة ولا 


حر حة00), 


جوين شيعي متروك. ومنهم من كذبه. الميزان ؟ /7؟7١‏ رقم .1١18‏ واللسان ١‏ رقم ٠1‏ .قال 
الهيثمي في المجمع 8٠١/١‏ : وفيه أبوهارون. واسمه عمارة بن جوين. وهو ضعيف جداً. 
قال الحافظ ابن حجر - وقد ذكر الرواية السابقة وعلتها وهو أبوهارون -: ما روي أن لله ملكاً في 
الهواء يقال له: إسماعيل حديث موضوع. آفته عبد الله بن ميمون القداح. الإمتاع ق4١٠.‏ والقداح قال فيه 
البخاري: ذاهب الحديث. وقال أبو حاتم: متروك. وقال ابن حبان: لا يجوز ان يحتج بما انفرد به. الميزان 
2١/١‏ رقم 1117. 

)١(‏ هو محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان. الشيخ العلامة شمس الدين أبو العون السفاريني الحنبلي. 
عالم مشارك في أنواع من العلوم. ولد سنة 14١1اه‏ وتوفي سنة 184اه. ينظر: مختصر طبقات الحنابلة 
1١١-11‏ وهدية العارفين للبغدادي ؟/4١؟.‏ ومعجم المؤلفين 13/7. 

.41//١ لوامع الأنوار البهية‎ ١١ 

(؟])هوأبوبكر بن محمد عارف بن عبد القادر بن محمد علي خوقير. الشيخ العلامة المكي الحنبلي. ولد 
سنة ؟18اه وتوفي سنة 134؟1ه. ينظر: الأعلام .41/١‏ ومعجم المؤلفين١/10-14141..‏ وللدكتور بدر 
الدين ناضرين رسالة في سيرته وآثاره. طبعت في جامعة أم القرى بمناسبة تكريم رواد مكة المكرمة 
عام 5؟15ه. كما طبعت الجامعة بالمناسبة ذاتها مؤلفاته العقدية بتحقيق د /عبد الله الدميجي. 

|غ) مالابا منه ص" "؟. 

(4 سورة قها. 

(1)هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير. الإمام المفسر. أبو جعفر الطبري. ولد سنة 14؟ه وتوفي سنة 
٠ه‏ ينظر: السير 11/14 5؟. ووفيات الأعيان ؛ /111. وطبقات السبكي ؟/١٠١١.‏ والشذرات 510/1. 

(/ااتفسير الطبري .411/1١‏ 

(4) تفسيرابن كثير ؟//11؟1. 


تسمية فتاني القبور منكراً ونكيراً والرد على المخالفين ١/دراسة‏ عقدية ١‏ 
0 بيد الرحمن بن عبد لهب : إلتتخشن الترحي ْ 


وقال البغوي”؟: رقيب: حافظ. عتيد: حاضر أينما كان ©2. 
* قعيد. 


قال مجاهد'": اسم كاتب السيئات قعيد ". 

والأظهر أن قعيداً وصف للملك. وليس اسماً له. قال البغوي: وقعيد: أي قاعد. ولم 
يقل: قعيدان: لأنه أراد عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد. فاكتفى بأحدهما عن الآخر. 

... وقيل: أراد بالقعيد الملازم الذي لا يبرح. لا القاعد الذي هوضد القائم ©. 

* الرعد. 

روي في حديث أن الرعد ملك من الملاتكة. فعن ابن عباس -رضي الله 

عنهما- قال: أقبلت يهود إلى النبي 86 فقالوا: يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد ماهو ؟ قال:” 
ملك من الملائكة موكل بالسحاب. ”؟. ولفظ الرعد في الحديث لا يصح. ورويت في 
ذلك آثار عن بعض الصحابة والتابعين. وأكثرها لا يصلح للاحتجاج به 7". 


(١هو‏ الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء. الشيخ العلامة محيي السنة. أبومحمد البغوي الشافعي. 
عالم مشارك في أنواع من العلوم. توفي سنة 311ه. ينظر: السير 54/14؛. ووفيات الأعيان ؟/151. 
وطبقات السبكي 7 /2/: والشذرات ؛ /8غ4. 

(؟) تفسير البغوي ١01/1‏ وينظر: تفسير ابن الجوزي 8// 1١-1٠١‏ 

(؟)هو مجاهد بن جبر. الإمام المفسر. أبوالحجاج المكي. روى عن ابن عباس فأكثر وأطاب. توفي سنة 
؟١٠ه.‏ ينظر: السير ؛ /414. والحلية ؟/1/!؟. وتذكرة الحفاظ .81/١‏ والشذرات١/50؟1.‏ 

(؛) تفسير السيوطي ؟١/111.‏ والحلية لأبي نعيم ؟/181. 

(4) تفسير البغوي 1 /554-7048 وينظر: تفسير ابن الجوزي 8 .٠١/‏ تفسير القرطبي 158/14. 

[1) أخرجه أحمد في المسند١/4!؟‏ والترمذي 71١7‏ والنسائي في الكبرى 1١‏ والطبراني في الكبير 559 ؟! 
وأبونعيم في الحلية ؛ 7١4/‏ وهذه اللفظة التي وردت في الرعد لا تثبت. فقد تفرد بها بكير بن شهاب. 
وهولم يرو عنه سوى اثنين. فزيااته فيما يتعلق بالرعد منكرة. ينظر: تحقيق مسند أحمد ؛ /184. 
وبكير هذا قال فيه الحافظ في التقريب: مقبول ص8 ؟١‏ رقم /37/. ومعلوم أنه يقبل حديثهإن توب. ولميتابع هنافي 
هذه الجملة. وتوبع في غيرهافي المسند رقم 1015 فالأظه أن زيااتهفي قصة الرعد منكرة . 

(/ )روي عن علي #: عند الطبري في تفسيره 510/١‏ بإسناد فيه مجهول. وعن ابن عباس عند أبي الشيخ 
في العظمة ١ا/ا‏ بإسناد فيه شهر بن حوشب تكلموا فيه. قال النسائي: ليس بالقوي. وقال موسى بن 
هارون: ضعيف. وكان يحيى ابن سعيد لا يحدث عنه. ينظر: تهذيب الكمال 387/1١١‏ وقال ابو حاتم: لا 
يحتج به. الميزان ؟ /187 رقم 5/31 المغني في الضعفاء 1١1/١‏ رقم 1805. وعن ابن عباس أيضاً من 
طريق آخر عند ابي الشيخ في العظمة 4( بإسناد فيه عبد الملك بن الحسين النخعي قال ابن معين: 


ولايعني ذلك أن ننفي عمل الملائكة الذين وكلهم الله بالسحاب وبغيره. فهذا حق 
لا جدال فيه فكل حركة في العالم العلوي والسفلي فهي عن الملائكة. لكن وظائف 
الملائكة وصفاتهم أمر. وتسميتهم أمر آخر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية” رحمه الله: وأما الرعد والبرق ففي الحديث المرفوع أنه 
سئل عن الرعد فقال: "ملك من الملائكة موكل بالسحاب..” وقد روي عن بعض 
السلف أقوال لا تخالف ذلك. كقول من يقول: إنه اصطكاك أجرام السحاب بسبب 
انضغاط الهواء فيه فإن هذا لا يناقض ذلك: فإن الرعد مصدر رعد يرعد رعداً. وكذلك 
الراعد يسمى رعداً. كما يسمى العادل عدلاً. والحركة توجب الصوت,. والملائكة هي التي 
تحرك السحاب. وتنقله من مكان إلى مكان. وكل حركة في العالم العلوي والسفلي 
فهي عن الملائكة . 

قال أخي الفاضل د /محمد العقيل: والخلاصة أن الله وكل بالسحاب ملائكة يقودونه 
حيث أمر الله. وهذا الصوت الذي يسمع قد يكون صوت زجر الملائكة. وقد يكون صوت 
اصطكاك السحاب. لكننا لا نجزم بتسمية الموكل بالسحاب رعداً. وإن أطلقناه عليه 
من باب أنه المتسبب بذلك, والله أعلم ©. 

* عمارة. 

روي في تسمية أحد الملائكة بعمارة حديث موضوع 7) 


ليس بشيء. وقال أبو زرعة والدارقطني: ضعيف الميزان 135/1 رقم 31458. والمغني 4١4/1‏ رقم 
7 وقال الحافظ: متروك. التقريب 17١‏ رقم 827171. 
وروي ذلك عن مجاهد عند الطبري في تفسيره ١/21؟‏ وعن شهر بن حوشب عند الطبري 501/١‏ 
وعن عحرمة عند الطبري 5829/١‏ و510؟. 

(١)هو‏ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي. تفي الدين 
الإمام أبو العباس ابن تيمية. ولد سنة 111ه وبرع في علوم كثيرة. توفي بدمشق سنة 18 لاه ينظر: 
تذكرة الحفاظ 0728/4" والبداية والنهاية 511/1. والدرر الكامنة .15/١‏ والبدر الطالع 15/1. 

؟! مجموع الفتاوى 4؟517/1. 

(؟) معتقد فرق المسلمين ص 5 3. 

|؛) وهوماروي عن علي بن أبي طالب © قال: قال النبي #: ' إن لله ملكا من حجارة يقال له: عمارة.” 
ذكره ابن حجر في اللسان في ترجمة عبد الله ب بن أيوب بن أبي علاج. . وهو متهم بالوضع كذاب .قال 
الحافظ بعده: وهذه بواطيل. اللسان ” /11؟ رقم 1١57‏ . وينظر في ابن ايوب: : الميزان 4/5 رقم 1510١‏ 
وروي من طريق آخر عند الخطيب في تاريخه 15/17 عن أنس. ولفظه: إن لله تعالى ملكا من حجارة 
يكنى أبا عمارة ” بإسناد فيه علي ابن محمد الزهري. قال الخطيب: وكان كذاباً. وينظر: كشف الخفاء 


* شمخائيل. 

روي فيه حديث موضوع ". فلا يصح هذا الاسم. والله أعلم. 

* السجل. 

روي أثر عن ابن عمر -رضي الله عنهما- في قوله تعالى: ( يَوْمَ تَطوى أَلسَمَآءَ حَطيّ 
َلسِجِلٌ لِلحُبْب )» " قال: السجل ملّك. فإذا صعد بالاستغفار قال: اكتبها نوراً". 

وقال آخرون: السجل رجل كان يكتب لرسول الله 86 ... وقيل: السجل: الصحيفة 
التي يكتب فيها. وروي ذلك عن ابن عباس "). ومجاهد”") 

قال شيخ المفسرين الطبري رحمه اللّه: وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول 
من قال: السجل في هذا الموضع الصحيفة؛ لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب. ولا 
نعرف لنبينا #6 كاتباً كان اسمه السجل. ولافي الملائكة ملكا ذلك اسمه". وأيد كلامه 
ابن كثير في "التفسير”" و”البداية والنهاية” 20. 


1١‏ ) تنزيه الشريعة لابن عراق١/558,‏ واللآلئ المصنوعة للسيوطي 8١/١‏ وموضوعات ابن 
الجوزي ؟/4؟1؟ وتلخيص الذهبي للموضوعات /١‏ و1 . 


(1) وهو: ” إن لله ملكاً يسمى شمخائيل يأخذ البراءات للمصلين من عند الله..” أخرجه ابن الجوزي في 
الموضوعات 153 وقال: موضوع بلا شك. فما أبرد الذي وضعه. وما أسمج كلامه. وفيه منصور بن مجاهد. 
وهو المتهم به. وينظر: تلخيص الذهبي للموضوعات ص 3 3 ١‏ رقم .1١‏ واللآلئ المصنوعة .٠١/ ١‏ وتنزيه 
الشريعة 1/1/. والفوائد ذ١.‏ 
ومنصور قال فيه الأزدي: كان يضع الحديث. الميزان ؛ /1848 رقم 8141. والمغني 1148/51 رقم 1479. 

(؟] سورة الأنبياء .٠١4‏ 

() أخرجه الطبري في تفسيره 115/11 وابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير 4 /01] 
بإسناد فيه أبو الوفاء الأشجعي عن أبيه. ولم أقف على ترجمتهما. وروي نحوه عن السدي عند الطبري 
7 وتفسير سفيان ٠١1‏ والتاريخ الكبير للبخاري 451/١‏ وروي عن غيرهها ينظر: الحباتك 14-14. 

|؛اروي ذلك عن ابن عباس عند الطبري 55/١١‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر  ١١1/‏ والنسائي في 
الكبرى ١١١551‏ وأبوداود 1954 والبيهقي .151/1١‏ 

(4) تفسير الطبري 3/11 5؛. وفتح الباري 8 //51؛. والدر المنثور للسيوطي 4 .51-١/‏ 


(1) تفسير مجاهد /. وتفسير الطبري 2/7 . 

(/ا) تفسير الطبري .150/١11‏ 

.440/95)4( 

)9 11-64". قال: وقد عرضت هذا الحديث -يعني ماروي عن ابن عباس أن السجل اسم رجل من 
الصحابة - على شيخنا الحافظ الكبير أبي الحجاج المزي. فأنكره جداً. وأخبرته أن شيخنا العلامة أبا 
العباس بن تيمية كان يقول: :هو حديث موضوع وإن كان في سنن أبي داود. .فمال شيخنا المزي: وأنا 
أقوله. البداية والنهاية 8 /510. 


* روفيل. 

ورد فيه حديث لا يثبت وهو: ".. والبرق طَرَفْ ملك يقال له: روفيل"7. فلا يصح هذا 
الاسم. 

* ذوالنورين. 

ورد فيه حديث لا يثبت(". فلا يصح هذا الاسم . 

* ذو القرنين 

روي فيه حديث. وهو أن المصطفى 86 سئل عن ذي القرنين فقال: ' ملك مسح 
الأرض من تحتها بالأسباب ”. وهو مرسل لا يثبت 7. 

والأمجع أنه عي ضاد: فق مكل هليكزن ابي طالرة ذا كان سي | مزملضا و فال نار 
يكن نبياً ولاملكاً. ولكن كان عبداً صالحاً أحب الله فأحبه. ونصح الله فنصحه©». 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة عن عمرو بن بجاد الأشعري ؛ 1١1/‏ وعزاه إلى ابن مردويه وقال: في 
إسناده الكديمي. وهو ضعيف. وفيه من لا يعرف. وينظر: تفسير السيوطي 8 /99". الإتقان ؛ /511. 

(؟) وهوما روى عن الحضرمي بن عامر الأسدي أن رجلاً ذكر ذا النورين. فقال رسول الله #: ” لقد ذكر 
ملكا عظيما ”. أخرجه الطبري في تاريخه ١1١0/71‏ وابن عساكر 101/14 وذكره السيوطي في الحبائك 
4 والإسناد فيه سيف بن عمر. يروي عن مجهولين. قال فيه يحيى: ضعيف. وقال أبوداود: ليس بشيء, 
وقال ابوحاتم: متروك. وقال ابن حبان: اتهم بالزندقة. وقال ابن عدي: عامة حديثه منكر. الميزان 
0/5 رقم 117 ؟, والمغني 5111/١‏ رقم ١11/١1‏ وقال فيه: متروك بالاتفاق. قال ابن حبان: يروي 
الموضوعات. ١‏ 
وعند ابن عساحر: وانا سيف قال: وقال الكلبي: وساق الحديث. والكلبي هو محمد بن السائب 
الأخباري قال البخاري: تركه يحيى وابن مهدي. وقال الجوزجائي وغيره: كذاب. وقال ابن حبان: مذهبه 
في الدين ووضوح الحذب فيه أظهر من ان يحتاج إلى الإغراق في وصفه. ينظر: الميزان 57 /034-3321 
رقم 0174 وقال الذهبي في المغني: تركوه كذبه سليمان التيمي وزائدة وابن معين. وتركه القطان. 

(؟) أخرجه أبوالشيخ في العظمة 171 وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص4١‏ والطبري في تفسيره 
5 9 عن خالد ابن معدان. وخالد تابعي. وفي الإسناد سلمة بن الفضل قال البخاري: عنده مناكير. 
وهنه علي. ماخ رجنا من الري حتى رمينا بحديثه. وقال أبوحاتم: يكتب حديثه. ولاايحتج به. وضعفه 
النسائي. ينظر: تهذيب الكمال ٠ 1/1١‏ و8 ١؟.‏ والتاريخ الكبير ؛ ) .٠‏ والجرح والتعديل ؛ /729!, ٠وفي‏ 
الإسناد أيضاً محمد بن إسحاق. قال أحمد بن حنبل: :ليس بحجة وضعفه ابن معين وقال النسائي: :ليس 
بالقوي. ينظر: تهذيب الكمال 111-1411/11. وفيه أيضاً محمد بن حميد الرازي شيخ الطبري. قال 
البخاري: حديثه فيه نظر. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الجوزجاني: رديء المذهب غير ثقة. ينظر: 
تهذيب الكمال .٠١١/15‏ وذكره السيوطي في تفسيره 1151/4. 
وروي فيه خبر عن عمر عند الطبري في تفسيره 5 وابن عبد الحكم في فتوح مصر ١14‏ وابن : 
الأنباري في الأضداد 597 وأبي الشيخ في العظمة ؛ /1580 وينظر: تفسير السيوطي 111/4. والحبائك 


1. والخبر لا يصح فهو في الطبري بنفس إسناد الحديث المتقدم. 
[؛) أخرجهابن أبي عاصم في السنة ١077‏ بإسناد حسن وابن عبد الحكم في فتوح مصر:؛ وابن الأنباري 
في الأضداد ؛ 2 ؟ وينظر: تفسير السيوطي 171-1170/9. وتفسير ابن كثير 4 /187. 


٠‏ |::] تسمية فتاني القبور منكرا ونكيراً والرد علي المخالفين 'ادراسة عقدية ا 


قال ابن كثير: والصحيح أنه كان ملكاً من الملوك العادلين. وقيل: كان نبياً وقيل: 
كان رسولاً. وأغرب من قال: كان ملكاً من الملائكة ". 

وقال البغوي: والأكثرون على أنه كان ملكا عادلاً صالح]ً ©. 

* السكينة . 

قال ابن الأثير (": السكينة ملك ). 

جاء ذكر السكينة في الكتاب والسنة. ففي الكتاب قوله تعالى: « فِيهِ سَكِيئَةٌ من 
رَيَكُمَ) *. وقوله تعالى: ل فأَنرّلَ أله سَكِيئَئَهُء عَلْ رَسْولوء وَل الْمُؤييوت ىت 004 
وقوله: « ه وى أَنرَلَ آلسكيئة فى قُلُو ب أَلْمُؤْيِِينَ 4" وغيرها من الآيات 7" 

ومن السنة مافي الصحيحين عن البراء قال: كان رجل!' يقرأسورة الكهف. 
وعنده فرس مربوط بشطنين!"". فتغشته سحابة. فجعلت تدور وتدنو. وجعل فرسه 
ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي #6 فذكر ذلك له فقال: " تلك السكينة تنزلت للقرآن "7". 

قال العلامة النووي”": قد قيل في معنى السكينة هنا أشياء. المختار منها أنها 
شيء من مخلوقات الله تعالى فيها طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة. والله أعلم 27. 


.3 7 10// البداية والنهاية ؟‎ )١( 

[1) تفسير البغوي 118/5 وينظر في المسألة: الفتح 1 /585. وتفسير القرطبي 13/15؟. وتفسير ابن 
الجوزي 3 /184. وتفسير الشوكاني ؟ .51١/‏ 

(؟)هوالمبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد. الشيخ العلامة مجد الدين أبو السعادات 
المعروف بابن الأثير. ولد سنة ؛؛ ده وتوفي بالموصل سنة 1١1ه.‏ ينظر: وفيات الأعيان١/001,‏ 
وطبقات السبكي 3 /135. والبداية والنهاية /8/11. والشذرات 4 /؟5. 

[؛) نقله السيوطي في الحبائك ص85 وقال: إنه في النهاية. ولم أقف عليه بنص في النهاية. وابن الأثير 
تكلم عن معاني السكينة في النهاية. ولم يذكر أن من معانيها أنها مَلَك. النهاية ؟ / 1-144 58. 

[4) سورة البقرة 168. 

(1) سورة الفتح 51. 

(/ا) سورة الفتح 5 

() ينظر: سورة التوبة ١1‏ و0١غ.‏ 

[9أهوأسيد بن حضيري . ينظر: صحيح البخاري 18 وفتح الباري 1 /111. 

ل ٠)أي‏ حبلين. والشطن الحبل الطويل المضطرب. إكمال المعلم شرح مسلم لعياض 5 .١17/‏ 

)١١|‏ صحيح مسلم 743 بهذا اللفظ. وينظر: صحيح البخاري ١١‏ و4١‏ ؟ و855غ. 

1١|‏ هويحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد. . الشيخ العلامة محيي الدين أبوزكريا 
النووي الشافعي. عالم بارع في أنواع من العلوم. ولد سنة 15١‏ ه وتوفي سنة /ا/11ه وقد تأثر رحمه الله 
ببعض أآراء الأشاعرة. ينظر: تذكرة الحفاظ ؛ .13٠0/‏ وطبقات السبكي 3 //1117. والشذرات 1/3 585. 
ومعجم المؤلفين ؛ /91-98. 

(؟1) شرح صحيح مسلم ؟/51.قال الحافظ ابن حجر: وتقرر افظ السكينة في القرآن والحديث. فروى 
الطبري وغيره عن علي قال : هي ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان. وقيل: لهارأسان. وعن مجاهد: 

لهارأس كرأس الهر. وعن الربيع ابن اأنس: : لعينها شعاع. وعن السدي: السكينة طست من ذهب من 


هذه الأسماء أبرزما جاء في أسماء الملائكة الذين رُويت في بعضهم أحاديث. أو 
كان بعضها متعلقاً بتفسير بعض الآيات. 

وقد جاءت أسماء أخرى لبعض الملائكة في كلام بعض الساف. وليس فيها 
حديث مرفوع. وهي -من وجهة نظري- لا تصح. وغالبها متلقي من الإسرائيليات. مثل 
اسم: الديك”. وميطاطروش"". وصدلقن7". ورميائيل”. ودومة. وزرافيل"'. وشراهيل, 
وهراهيل'". وارتيائيل7. ورباقيل7". والتيار”". وسيأتي ما يتعلق بناكور ورومان عند 
الكلام على أحاديث منكر ونكير. 


الجنة. يغسل فيها قلوب الأنبياء. وعن أبي مالك قال: هي التي ألقى فيها موسى الألواح والتوراة والعصاء 
وعن وهب بن منبه هي روح من الله. وعن الضحاك بن مزاحم قال: هي الرحمة. وعنه هي سكون 
القلب. وهذا اختيار الطبري. وقيل: هي الطمأنينة. وقيل: الوقار. وقيل: الملائكة. ذكره الصغاني. والذي 
يظهر أنها مقولة بالاشتراك على هذه المعاني. فيحمل كل موضع وردت فيه على ما يليق به. الفتح 
8 وينظر: تفسير الطبري 17/4 وما بعدها: وتفسير عبد الرزاق ٠٠١/١‏ وما بعدها. وتفسير مجاهد 
؟4؟. وتفسير ابن أبي حاتم 17/١‏ ؟ وما بعدها. 


.1١11-1١15 ينظر: الحباتك 1/4. العظمة‎ )١( 

(1) ينظر: الحبائك 01. 

(؟)ينظر: الحباتك 8/. 

(؛) ينظر: الحبائتك 40. 

(4) ينظر: الحبائك 48. 

[1) ينظر: تفسير السيوطي ٠١/94‏ 13. والعظمة 117. 

(/ا) ينظر: الحبائتك .١١١‏ 

(4) ينظر: الحبائك .١١١‏ 

[4) ينظر: تفسير القرطبي .513/1١‏ 

)٠١(‏ ينظر: النهي عن سب الأصحاب للمقدسي 04 وفيه أنه ملك المياه. وهو من قول وهب بن منبه. 


لقبور منكراً ونكيراً وا 


على المخالفين ١أدراسة‏ عقدية || 


المبحث الأول: 

النصوص الواردة في إثبات التسمية بمنكر ونكير وأقوال الصحابة في ذلك 

المطلب الأول: النصوص الواردة في إثبات ذلك . 

وسنذكر فيما يلي الأحاديث التي جاء فيها اسم منكر ونكير. وهي كالتالي: 

أولًء حديث أبي هريرة © قال: قال رسول الله 46: ' إذا قبر الميت -أو قال: أحدكم- 
أتاه ملكان أسودان أزرقان. يقال لأحدهما: المنكر. والآخر: النكير. فيقولان: ما كنت 
تقول في هذا الرجل ؟.."29. 

وروي عن أبي هريرة # قال: شهدنا جنازة مع رسول الله 86 فلما فرغ من دفنها 

وانصرف الناس قال: " إنه الآن يسمع خفق نعالكم أتاه منكر ونكير..”20. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الجنائز. باب ما جاء في عذاب القبر رقم ٠١7١‏ وقال: وفي الباب عن علي. وزيد بن 
ثابت. وابن عباس. والبراء بن عازب. وأبي أيوب. وأنس. وجابر. وعائشة. وأبي سعيد. كلهم رووا عن 
النبي ين في عذاب القبر. ثم قال: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. السنن ؟ /581. وأخرجه أيضأ 
ابن حبان في صحيحه 11١7‏ بإسناد قوي. والآجري في الشريعة 513 والبيهقي في إثبات عذاب القبر 1 3 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 154 وابن أبي الدنيا. كما في إتحاف السادة المتقين للزبيدي ١٠/؟1]‏ 
والرافعي في التدوين في أخبار قزوين 417/7 ؟. والإسناد حسن جيد لأجل عبد الرحمن بن إسحاق بن 
عبد الله القرشي العامري. قال أحمد بن حنبل: صالح الحديث. وقال مرة: ليس به بأس. وقال ابن معين: 
ثقة ليس به بأس. وقال أبوداود: ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الإمام أحمد: روى عن أبي الزناد 
أحاديث منكرة. ينظر: تهذيب الكمال 255-311/11. والجرح والتعديل0 ترجمة .٠٠٠١‏ وتهذيب التهذيب 
1 ؟, والميزان رقم .]41١‏ 
وفي التقريب: صدوق. ص1 ١‏ رقم 8٠١‏ 5. فالحاصل أن حديث عبد الرحمن لا ينزل عن درجة الحسن. 
وروايته لهذا الحديث ليست عن أبي الزناد. فلا يعد الحديث من ضمن الروايات المنكرة التي تكلم فيها 
الإمام أحمد. قال العلامة الألباني -رحمه الله- عن الحديث: إسناده جيد رجاله كلهم ثقات. رجال 
مسام. وفي ابن إسحاق -وهو العامري القرشي مولاهم - كلام لايضر. السلسلة الصحيحة ؟/١18‏ 
رقم ١41؟1.‏ وينظر: صحيح سنن الترمذي للألباني 1 63. وقد جعله العلامة البغوي من الأحاديث الحسان. 
ينظر: مصابيح السنة 1617/١‏ رقم 41. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط ٠١1/3‏ رقم 4115 وقال: لم يروهذا الحديث عن أبي أمامة بن سهل 
ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان إلا موسى بن جبير. تفرد به ابن لهيعة. 
قال الهيثمي: وفيه ابن لهيعة. وفيه كلام. المجمع ؟/35. قال المنذري: ابن لهيعة حديثه حسن في 
المتابعات. وأماما انفرد به فقليل من يحتج به. والله أعلم. الترغيب والترهيب ؛ /173. ورواه أيضاً ابن 


مجلة العلوم الشرعية | 
العبد السادس والعشزون مجرم 151اه:... . : 


وروي عنه» قال: قال رس ول الله #لعمرهه: ” كيف أنت إذا رأيت منكراً 
وكير 2 

ثانياً: حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال #6: ' كيف أنت يا عمر 
إذا انتهى بك إلى الأرض. فحفر لك ثلاثة أذرع وشبر في ذراع وشبر ثم أتاك منكر ونكير 
أسودان .”2 
ثالثاًء حديث عمر بن الخطاب 2 قال: قال لي رسول الله #6 : " كيف أنت إذا كنت في 


أربعة أذرع في ذراعين. ورأيت منكراً ونكيراً ؟ قلت: ياارسول الله: وما منكر ونكير؟ 
قال: فتانا القبر.” 2. 


-مردويه كما في إتحاف السادة المتقين ١10/15‏ والحبائك 81 وشرح الصدور ؟١١١.‏ وينظر في حال ابن 
لهيعة: تهذيب الكمال :4817/1١5‏ وتهذيب التهذيب .6١١/١‏ والميزان .147١‏ والتقريب 5١4‏ رقم ١0717‏ 
وقال: صدوق من السابعة. خلط بعد احتراق كتبه. ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من 
غيرهما. وله في مسلم بعض شيء مقرون. والحديث ضعفه الألباني في الضعيفة رقم 305854 وضعيف 
الترغيب والترهيب .5١841‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا كما في شرح الصدور 1 ؟! والدر المنثور 5١/4؟.‏ والحباتك 88. والحديث لم أقف 
على إسناده. وسياتي نحوه عن ابن عباس وغيره بإسناد ضعيف. 

(؟) أخرجه البيهقي في عذاب القبر ؛ ٠١‏ وذكره السيوطي في تفسيره 8 /377-/377 وفي الحبائك 1م 
وشرح الصدور 1١‏ وفي الإسناد من لم أقف على ترجمتهم. وروي عن ابن عباس في خبر الإسراء أن 
النبي 5 قال: ‏ قلت: يا جبريل وما ذاك؟ قال: منكر ونكير يأتيان كل إنسان من البشر حين يوضع في 
قبره وحيداً..” ذكره القرطبي في التذكرة ص18١١-1!!‏ وقال: وهذا الحديث. وإن كان في إسناده مقال: 
لأنه يروى عن عمرو بن سليمان عن الضحاك بن مزاحم فهو حديث مرتب على أحوال مبنية. ومحتو 
على أمور مفسرة. 
وروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعا: " إن للقبر ملكين. يُقال لهما: منكر ونكير, يأتيان كل 
إنسان في قبره بعد موته يمتحنانه. ثم يحاكمانه.." ذكره الربيع بن حبيب في مسنده ١١1١‏ رقم ١1م‏ 
مجرداً عن الإسناد. 

(؟) أخرجه ابن أبي داود في البعث )(1١8‏ والبيهقي في عذاب القبر ١١8‏ وفي الاعتقاد 1-177؟1؟ والحاكم في 
التاريخ كما في شرح الصدور ؟١.‏ والسيوطي 358/8. والأصبهاني في الحجة 4/1/١‏ رقم 7١4‏ و1143 
من طريق أبي شهم. ويقال: أبو شمر. فيه جهالة. الميزان ؛ ١118/‏ قال الذهبي عنه: خبر منكر. الميزان 
رقم .٠١517‏ وينظر: اللسان 17/17 رقم 3417. قال ابن رجب في أهوال القبور ص؟١-بعد‏ عزوه 
للسنة للخلال- إسناده ضعيف. وقال السفاريني: وأخرجه الإسماعيلي من وجه آخر. اللوائح ؟ //ا15. 


أونكيراً والرد على المخالفين١أدراسة‏ عقدية أ 


رابعاً: حديث البراء بن عازب ©#. قال: خرجنا مع رسول الله 88 في جنازة... وفيه:" 
فيرد إلى مضجعه. فيأتيه منكر ونكير يثيران الأرض بأنيابهها... "©. 

خامساً: حديث معاذ بن جبل #* قال: قال رسول الله 6: ” من صلّى منكم من الليل 
فليجهر بقراءته.. وفيه قوله 5 : فيقول القرآن: ليس عليك بعد مسألة منكر ونكير من 


5 


غم ولا هم "2 


#وفيه أيضاً مفضل بن صالح. قال البخاري: منكر الحديث. الميزان 1١17/6‏ رقم 4758. وقال ابن حبان: 
كان ممن يروي المقلوبات عن الثقات التي يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها من كثرته. فوجب ترك 
الاحتجاج به. المجروحين ؟/١1.‏ 

ونحوه عند ابن أبي زمنين في أصول السنة .15١‏ ومصنف عبد الرزاق 1784 عن عمرو بن دينار أن رسول 
الله 2 قال لعمر.. وهو مرسل. قال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات مع إرساله. المطالب العالية 4 /511. 
ونحوه عن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله 26.. عند الآجري في الشريعة 511. والبيهقي في عذاب 
القبر ؟١٠.‏ وأبي نعيم. وابن أبي الدنيا كما في شرح الصدور 8؟! بإسناد مرسل. رجاله ثمات. كما قاله 
السيوطي في شرح الصدور 8؟1. 

وقال البيهقي في الاعتقاد ص27١-؟؟‏ : ورويناه من وجه صحيح عن عطاء بن يسار مرسلاً. ونحوه 
قاله العراقي كما في الإتحاف للزبيدي 517/14. 

)١(‏ ذكره البيهقي في الشعب 538/١‏ قال: ورواه عيسى بن المسيب عن عدي بن ثابت عن البراء عن النبي 
وذكر فيه اسم الملكين. وينظر: الترغيب والترهيب للمنذري 117/4 وقد أخرجه ابن منده في كتاب 
الروح والنفس - كما في مجموع فتاوى ابن تيمية 5 والروح لابن القيم ص8١‏ ؛. قال ابن منده: 
أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف ثنا محمد بن إسحاق الصفار أنبأنا أبو النضر هاشم بن القاسم ثنا 
عيسى بن المسيب عن عدي بن ثابت عن البراء وذكره. وفي الإسناد عيسى بن المسيب البجلي. 
ضعفه الدارقطني والنسائي. وقال أبو حاتم وأبوزرعة: ليس بالقوي. الميزان ؛ /؟؟؟ رقم /1101. 
والمغني 2١01/5‏ رقم 4218 4. بينما قال الحاكم: صدوق لم يجرح قط. المستدرك 1575/١‏ رقم .12١‏ 
وتعقبه الذهبي بما تقدم. وعبارة أبي حاتم: محله الصدق ليس بالقوي. الجرح والتعديل 1 /88. وقال 
الدارقطني وابن عدي عنه: صالح الحديث. اللسان 103/4 رقم 551؟1. والكامل 31/3؟. وسنن الدارقطني 
1/1 

(؟) أخرجه البزارفي مسنده 487/1 رقم 143. ثم قال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي ‏ بهذا اللفظ 
إلا من هذا الوجه. ولم يسمع خالد بن معدان من معاذ. وقال السيوطي: هذا حديث غريب. في إسناده 
جهالة وانقطاع. شرح الصدور .٠١١‏ وينظر: إتحاف السادة المتقين 511/14. قال الألباني -بعد بيان 
ضعفه- : رواه ابن أبي الدنيا وغيره عن عبادة بن الصامت موقوفاً عليه. ولعله أشبه. ضعيف الترغيب 
والترهيب 44/١‏ . 


سادساً: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله منذ يوم حدثتني بصوت 
منكر ونكير وضغطة القبر ليس ينفعني شيء قال: "يا عائشة: إن أصوات منكر ونكير 
في أسماع المؤمنين كالأتثمد في العين ..."©. 

سابعاً: حديث تميم الداري 4 قال: قال 6: " يقول الله 35 لملك الموت: انطلق إلى 
وليي فأتني به.. وفيه: ويبعث الله ملكين أبصارهما كالبرق الخاطف. وأصواتهما كالرعد 
القاصف.. يقال لهما: منكر ونكير. "07. 

ثامناً: حديث جرير بن عبد الله البجلي # : قال: قال 6: ' من مات على حب آل 
محمد.. وفيه بشره ملك الموت بالجنة. ثم منكر ونكير.. "2. 

تاسعاً: حديث ضمرة بن حبيب7) مرفوعاً: "فتانو القبر أربعة: منكر. ونكير. وناكور, 


وسيدهم روما ”0 


)١(‏ أخرجه البيهقي في عذاب القبر1١١.‏ وابن منده والديلمي وابن النجار كما في إتحاف السادة المتقين 
5 والحديث فيه علي بن زيد وهو ابن جدعان. ضعفه أحمد وابن معين والجوزجاني والنسائي وابن 
عيينة. ينظر: تهذيب الكمال ١٠//1؟445-141.‏ وتهذيب التهذيب 1 /؟؟"5. والميزان 845 4 قال الحافظ: 
ضعيف. التقريب ١١‏ ؛ رقم 454 وفي الإسناد من لم أقف على ترجمته. 

(1) أخرجه أبويعلى الموصلي كما في تفسير ابن كثير 8 / ١115‏ بإسناد فيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف. قال 
ابن كثير: هذا حديث غريب جداً. وسياق عجيب. ويزيد الرقاشي راويه عن أنس له غرائب ومنكرات, 
وهو ضعيف الرواية عند الأئمة. والله أعلم. التنفسير 8 /16؟. والرقاشي هذا قال فيه أحمد: منكر الحديث. 
وضعفه ابن معين وأبو حاتم والنسائي والدارقطني. وقال الحاكم والنسائي في رواية: متروك الحديث. 
تهذيب الكمال .14-17/151١‏ وتهذيب التهذيب 7١1/1١‏ والميزان 4114. وقال الحافظ في التقريب: 
ضعيف. ص44 رقم 187". والحديث لم أقف عليه في مسند أبي يعلى المطبوع. ولعله في مسنده 
الكبير. والله أعلم. وأخرج الحديث أيضاً ابن عساكر في تاريخه 35/1١‏ وابن أبي الدنيافي ذكر الموت. 
كما في تفسير السيوطي 4١/؟؟1.‏ 

[؟) أخرجه الثعلبي كما في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للعلامة الزيلعي 5١8/١‏ 
رقم 1147 قال الحافظ ابن حجر: أخرجه الثعلبي. وهوموضوع. تخريج أحاديث الكشاف 4 /14. وقال 
الهيثمي: قال الحافظ السخاوي: وآثار الوضع -كما قال شيخنا ابن حجر - لائحة عليه. الصواعق 
المحرقة ؟ /115. قال الألباني: باطل موضوع. السلسلة الضعيفة .241١‏ 

(؛) هوضمرة بن حبيب بن صهيب الزبيدي أبوعتبه الشامي الحمصي. تابعي. روى له الأربعة. وقد وثقه ابن 
معين وابن سعد وابن حبان توفي سنة ١١٠ه‏ قال الحافظ في التقريب: ثقة. ص ١6١‏ رقم 1581. وينظر: 
تهذيب الكمال 5١1/1١‏ والميزان 743/4 وتهذيب التهذيب 64 /434. 

[4) أخرجه الجوزقاني في الأباطيل والمناكير 711-111/١‏ رقم 141 وقال: هذا حديث منكر. وضمرة بن 
حبيب هذا كان تابعياً. ليس له صحبة. ولم يسمع من النبي #4 شيئاً. ولم يره. وإنما روى عن سامة بن 


اادراسة عقدية )ا 


|.ها تسمية فتاني القبور منكراً ونكيراً والرد علي المخااة 


ستل الحافظ ابن حجر رحمه الله : هل يأتي الميت ملك اسمه رومان ؟ فأجاب بأنه 
ورد بسند فيه لين ". 

عاشراً: حديث ابن مسعود ه. قال: قال رسول الله 6 :”... فيقول: أنا عملك الصالح, 
فلا تحزن ولا توجل. فعما قليل يلج عليك منكر ونكير يسألانك. فلا تدهش.. 7. 

حادي عشر: حديث أنس بن مالك هه قال: قال رسول الله 6 : " إذا دخل المؤمن 
قبره. وهو مختضب بالحناء. أتاه منكر ونكير ” . 

ثاني عشر: حديث أبي أمامة 4# قال في النزع : إذا مت فافعلوا بي كما أمرنا رسول 
الله . قال لنا: "إذا مات أحدكم. فنثرتم عليه التراب... قال منكر ونكير: اخرج بنامن 
عند هذا. ما نصنع به. وقد لفن حجته؟ " ©. 


-نفيل وشداد بن أوس وغيرهما. وأخرجه أيضا ابن الجوزي في الموضوعات ؟/4؟؟ وقال: موضوع لا 
أصل له. وقال السيوطي في اللآلئ ؟/51:: لا أصل له. فهو مرسل. لأن ضمرة تابعي روى موقوفاً. وينظر: 
تنزيه الشريعة ؟/١7؟.‏ وتلخيص الموضوعات للذهبي ١١1١‏ وقال الهيتمي: مرسل وضعيف. الفتاوى 
الحديثية /ا وينظر: النشر الطيب .١١72/5‏ والخبر في الحلية لأبي نعيم من قول ضمرة ٠١1/7‏ . 

.غ١3 وبهجة الناظرين لمرعي‎ .1١' ينظر: شرح الصدور‎ )١[ 

(؟) ذكره القرطبي في التذكرة بلا إسناد. وبين أنه في كشف علم الآخرة للغزالي. ولم أقف عليه في الدرة 
الفاخرة في كشف علم الآخرة. وذكره أيضاً الهيثمي في الفتاوى الحديثية 8. 

(؟) أخرجه الديلمي في الفردوس 515. وقد نص العلماء والمحدثون على قاعدة لهم في معرفة ضعف 
الأحاديث بعزوها إلى بعض المصادر. ومن هذه المصادر كتاب الفردوس. قال السيوطي: وكل ما عزي 
لهؤلاء -وذكر بعض الكحتب ومنها الفردوس للديلمي- فهو ضعيف. فيستغنى بالعزو إليها عن بيان 
ضعفه. ينظر: ضعيف الجامع الصغير وزيادته [الفتح الكبير) للألباني ١/11-؟1.‏ وينظر في الحديث: الفوائد 
المجموعة للشوكاني 193. 
وجاء عن انس فيما خرجه الديلمي - كما في شرح الصدور -١١١‏ ولم اقف عليه في الفردوس قوله 86 :" 
يدخل منكر ونكير على الميت في قبره. فيقعدانه.... 

وعن أنس مرفوعا: " أيها الناس إنه قد أظلكم شهر عظيم شهر رجب... ومن خزن فيه لسانه لقنه الله 
حجته عند مساءلة منكر ونكير " أخرجه ابن عساكر في تاريخه 47 /141-141 في ترجمة علي بن 
يعقوب بن يوسف البلاذري قال: قدم دمشق في سنة أربع وسبعين وثلائمائة وحدثهم بها وساق 
الإسناد.. قال ابن عساكر عقب الحديث: هذا حديث منكر بمرة لم أكتبه إلا من هذا الوجه. وقال الذهبي 
في ترجمة علي بن يعقوب هذا : حدث بعد السبعين وثلاثمائة بخبر باطل (الميزان ١17/7‏ رقم 0177) 
وقال في المغني: خبر محكذوب 131/7 رقم 1517 وينظر: اللسان ؛ /18؟ رقم 11/. 

(؛) أخرجه الطبراني في الكبير 314/ قال الهيثمي: وفي إسناده جماعة لم أعرفهم. المجمع ؟/3؛. وهو 
عند ابن عساكر 4 5/1"/ والسير للذهبي ؟5121/7. 


يتضح مما سبق أن الأحاديث المروية في إثبات منكر ونكير كالتالي : 

حديث أبي هريرة 4# : ” إذا قبر الميت..." حديث حسن. وروي عن أبي هريرة بلفظ 
آخر فيه ضعف. وبافظ آخر ضعيف. وروي عن ابن عباس بعدة ألفاظ. وأسانيدها ضعيفة. 
وعن عمر بأسانيد ضعيفة. وعن البراء بن عازب بإسناد فيه مقال. وعن معاذ بإسناد 
ضعيف. وعن عائشة بإسناد ضعيف. وعن تميم الدارمي بإسناد ضعيف. وعن جرير 
البجلي بإسناد لا يثبت. وعن ضمرة بإسناد ضعيف. 

وإذا استثنينا حديث جرير؛ لأنه موضوع؛ لأن كل إسناد فيه متهم بالكذب لا يصلح 
للاعتضاد والارتقاء كما قاله أهل الحديث ". فيتبقى حديث حسن. وأحاديث أخرى فيها 


ضعف. وهذه الأحاديث ليس فيها متهم بالكذب. لذا تقوي حديث أبي هريرة 4. وترقيه 


إلى درجة الصحيح لغيره. 
وبعض علماء الحديث يرون ترقية الحسن لغيره إلى درجة الصحيح لغيره. فكيف 
بالحسن لذاته؟. 


قال البقاعي!" -عند كلامه عن الحسن بنوعيه. وأنهما يرتقيان لمرتبة الصحيح 
لغيره عند تعدد الطرق-: فإذا انضم بعضها إلى بعض صارت حسنة للغير. فترتقي بها 
تلك الطريق الحسنة لذاتها إلى الصحة. ولا يضر كون أحدهما لذاته والآخر لغيره. وتكون 
هذه أقل مراتب الصحة ©. 

وقال ابن كثير: ومنه ضعف يزول بالمتابعة. كما إذا كان راويه سيء الحفظ. أوروى 
حديثاً مرسلاً. فإن المتابعة تنفع حينئذ. ويرفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج 
الحسن أو الصحة ©. 


)١(‏ ينظر: العلل للترمذي 3 /08/. مقدمة ابن الصلاح 7؟؟. 

(؟]هوإبراهيم بن عمر بن حسن, الشيخ العلامة برهان الدين البقاعي الشافعي الدمشقي. عالم مشارك 
في أنواع من العلوم. ولد سنة ٠4‏ 4ه وتوفي سنة 889ه. ينظر: الضوء اللامع .٠١١/١‏ والشذرات 559/1. 
وإيضاح المكنون .٠١١/١‏ ومعجم المؤلفين .0١-19/١‏ 

(؟) النكت الوفية بعافي شرح الألفية 5 /018. 

(؛) اختصار علوم الحديث ؟5. 


والرد على المخالفين ١/دراسة‏ عقدية ١١‏ 


القبور منكراً ونكيراً 


وقال العلائي ": إن المسند قد يكون في درجة الحسن. وبانضمام المرسل إليه يقوى 
كل واحد منهما بالآخر. ويرتقي الحديث بهما إلى درجة الصحة ". 

ولا شك أن كثرة الطرق تزيد المتن قوة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن تعدد 
الطرق وكثرتها يقوي بعضها بعضاً. حتى قد يحصل العلم بها. ولو كان الناقلون فجاراً 
فساقاً. فكيف إذا كانوا علماء عدولاً. ولكن كثر في حديثهم الغلط. ومثل هذا عبد الله 
بن لهيعة. فإنه من أكابر علماء المسلمين. وكان قاضياً بمصر. كثير الحديث. لكن 
احترقت كتبه. فصار يحدث من حفظه. فوقع في حديثه غلط كثير. مع أن الغالب على 
حديثه الصحة 2. 

وقال الحافظ ابن حجر: إن كثرة الطرق إذا اختلفت المخارج تزيد المتن قوة!. 

ومما يقوي أحاديث منكر ونكير -من وجهة نظري- تلقي العلماء والأتمة لها 
بالقبول. قال الزركشي”: إن الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول عمل به على 
الصحيح. حتى إنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع ©2. 

وهذا إن كان الحديث ضعيفاً. فكيف إذا كان صحيحاً لغيره؟ كما تقدم -. 


)١(‏ هو خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي. الشيخ العلامة صلاح الدين أبوسعيد الشافعي. عالم مشارك 
في أنواع من العلوم. ولد سنة ؛ 14ه وتوفي سنة 1١‏ لاه. ينظر: الدرر الكامنة ؟/40. وطبقات السبكي 
.٠١--/17‏ والشذرات .11١/1‏ ومعجم المؤلفين١144-188/1.‏ 

(؟) جامع التحصيل في أحكام المراسيل 58. 

() مجموع الفتاوى 11/18 وتقدم الكلام على ابن لهيعة في مرويات حديث أبي هريرة. 

(؛) القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد ص44. 

(2أهو محمد بن عبد الله بن بهادر. الشيخ العلامة أبو عبد الله بدر الدين الزركشي الشافعي. عالم مشارك 
في أنواع من العلوم. ولد سنة د ؛ لاه وتوفي سنة 44لاه. ينظر: الدرر الكامنة ؟ /417؟. والشذرات 
1 /د؟؟. والأعلام 1 /181. ومعجم المؤلفين ٠‏ /1/ا١-73١.‏ 

(1) كتاب النكت على ابن الصلاح 1417/1 ونح و ذلك قول بعض الأئمة في بعض الأحاديث: إنها ضعيفة. 
ولكن جرى العمل عليها. ينظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء- قسم التفسير وعلوم 
القران. السنة ؟3/؟19 رقم ١30/5‏ ؟. 


وقد بين العلماء صحة أحاديث منكر ونكير وتواترها. وفيما يلي بعض أقوالهم في 
ذلك © 
-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: أما أحاديث عذاب القبر. ومسألة منكر 
ونكير. فكثيرة متواترة عنه 5. ثم ذكر هذه الأحاديث. وذكر منها حديث أبي 
هريرة المتقدم ذكره . وقال أيضاً: وكذلك ما وصف النبي ق من حال الميت 
في قبره. وسؤال منكر ونكير له. والأحاديث في ذلك كثيرة . 
وقال ابن القيم رحمه الله : فأما أحاديث عذاب القبر. ومساءلة منكر ونكير. 
فكثيرة متواترة عن النبي 5 0. 
؟- وقال ابن كثير رحمه الله: ومن الملائكة المُسمّين في الحديث منكر ونكير - 
عليهما السلام- وقد استفاض في الأحاديث ذكرهما في سؤال القبر©. 
وقد عد السيوطي -رحمه الله- أحاديث منكر ونكير من الأحاديث المتواترة في 
أحاديث جمة ©2, 
المطلب الثاني : أقوال بعض الصحابة -رضي اللّه عنهم- في إثبات منكر ونكير . 
--١‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: اسم الملكين اللذين يأتيان في القبرمنكر 
ونكير". 
؟- قال عبادة بن الصامت © : إذا قام أحدكم من الليل فليجهر بقراءته... فإذا 
حضرته الوفاة جاء القرآن. فوقف عند رأسه. وهم يغسلونه. فإذا فرغوا منه 


1 


)١(‏ اقتصرت هنا على ذكر أقوال العلماء في إثبات صحة وتواتر هذه الأحاديث. وسأفصل في المبحث الخاص 
بكلام أهل العلم في إثبات منكر ونكير أقوال الأئمة والعلماء في ذلك. 

)١(‏ مجموع الفتاوى 1 /184و197. 

(؟) المصدر السابق 4 /351. 

[؛) الروح ص05. 

(4) البداية والنهاية .1٠١/1‏ 

(1) تدريب الراوي .16١/ 1١‏ وينظر: نظم المتنائر للكتاني /اولا؟١‏ . 

(/) أخرجه الطبراني في الأوسط ١1٠١١‏ بإسناد حسنه الهيثمي في المجمح ؟ /04 والسيوطي في الحبائك 
61 وفي شرح الصدور 1؟1. 


على المخالفين!ادراسة عقدية أ 


القبور منكراً ونكيراً 


تسمية فتاني 


والرد 


دخل القرآن حتى صار بين صدره وكفنه. فإذا وضع في حفرته. وجاء منكر 
ونكير خرج القرآن حتى صاربينه وبينهما. فيقولان: إليك عنا؛ فإنا نريد أن 
نسأله. فيقول: ما أنا بمفارقه ©. 

؟- قال أبو الدرداء ه -يعظ رجلاً-: كيف بك لو حفر لك أربع أذرع من الأرض.. 
ثم جاء ملكان أسودان أزرقان. منكر ونكير""... 

؛- قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما -يعظ رجلاً-: يا أخي. أما علمت أن 
الموت أمامك. لا تدري متى يأتيك صباحاً أومساء. ليلاً أونهاراً. ثم القبر وهول 


الطلع ومنكر ونكير "... 
4- أبوأمامة 5ه قال: إذا أنامت فافعلوا بي كما أمر رسول الله 5ه ... فإذا فعل ذلك 
أخذ منكر ونكير أحدهما بيد صاحبه ©... 


)١(‏ أخرجهابن أبي الدنيافي التهجد وقيام الليل 1 ؟1 رقم ١؟‏ وابن الضريس في فضائل القرآن. وحميد بن 
زنجويه في فضائل الأعمال كما في شرح الصدور للسيوطي ١١١‏ وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 
١‏ وابن رجب في أهوال القبور ٠١‏ وينظر: مسند الحارث - زوائد الهيثمي -17517/5(١5/).قال‏ 
السيوطي: قال الحافظ أبوموسى المديني: هذا خبر حسن. رواه أحمد بن حنبل. وأبوخيثمة. وطبقتهما 
من المتقدمين عن أبي عبد الرحمن المقرى بسنده إلى عبادة بن الصامت. شرح الصدور ص5؟١١.‏ 

(؟) أخرجه ابن عساحر في تاريخه 41 //118-171 من طريق ابن المبارك في الزهد رقم ١33‏ بإسناد فيه أبو 
معشر المدني. ضعفه جماعة من أهل العلم. وقال أحمد: كان صدوقاً. لكنه لا يقيم الإسناد. ليس بذاك. 
وقال أبونعيم: صالح لين الحديث محله الصدق. وقال أبوزرعة؛: صدوق في الحديث. وليس بالقوي. ينظر: 
تهذيب الكمال 4/79؟8-5؟؟. وتهذيب التهذيب .11/٠١‏ والميزان 9017 قال الحافظ في التقريب: 
ضعيف. ص 304 رقم 7٠٠١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق آخر في مصنفه ١٠١3١‏ و71108 ومن طريقه 
البيعقي في عذاب القبر 4؟؟ والآجري في الشريعة من طريق آخر 11 5. فالخب ريتقوى بهذه الطرق إلى 
الحسن. 

(؟) أخرجه البيهقي في الشعب 18514 وابن عساحر في تاريخه١؟ ١/4/‏ وذكره السيوطي في تفسيره 
."٠ 17‏ والإسناد فيه انقطاع بين إبراهيم بن أدهم وابن عمر. فإن ابن عمر توفي في حدود سنة 7١‏ 
وقيل ؛/اه. وابن أدهم ولد في حدود سنة ١٠٠ه.‏ 

([4] أخرجه محمد بن عبد الله الربعي في وصايا العلماء عند حضور الموت 4٠‏ بإسناد ضعيف وينظر: تاريخ 
الإسلام للذهبي وفيات سنة 41 ص ١-514‏ ؟5. 


ولاشك أن إثبات بعض الصحابة -رضوان الله عليهم - لهذا الاسم لايكون من 
قبيل الرأي. بل هو لأجل ما تلقوه عن النبي 8 في ذلك. 


«4 > + 


قال البيهقي: وروي عن عمر عن اسم الملكين كذلك. |الشعب .)558/١‏ والأظهر أنه ليس قولاً 
لعمر, وإنما يعني البيهقي ما رواه عمر مرفوعاً إلى النبي # في التصريح باسم الملكين. كما تقدم بيانه 
في الحديث برواية عمر ك. 


القبور منحراً ونكيراً والرد على المخالفين!ادراسة عقدية | 


المبحث الثاني 

أقوال بعض التابعين وكبار الأئمة في إثبات منكر ونكير 

المطلب الأول : أقوال بعض التابعين في إثبات اسم منكر ونكير . 

-١‏ قال سعيد بن جبير" رحمه الله -واعظاً فئاماً من الناس ممن أمرهم الحجاج( 
بالقبض عليه-: دعوني الليلة اخذ أهبة الموت. وأستعد لمنكر ونكير. وأذكر عذاب القبر 
وما يحثى علي من التراب. فإذا أصبحتم. فالميعاد بيني وبينكم الموضع الذي تريدون 9. 

؟- قال الربيع بن خثيم7! رحمه الله -يعظ امرأة-: كيف بك لوقد سالك منكر 
و ال 

؟- قال عبيد بن عمير”" رحمه الله -عقب قوله 6 لعمر-: ” كيف بك يا عمر 
بفتاني القبر...'- : نعم ذلك منكر ونكير”". وقال: منكر ونكير يخرجان في أفواههما 
وأعينهما النار. وعليهما المسوح... 0, 


(1) هوسعيد بن جبيربن هشام. الإمام المقرئ المفسر أبو محمد. ويقال أبو عبد الله روى عن ابن عباس 
فأكثر وجود.قتله الحجاج بن يوسف صبراً سنة 44ه.ينظر: السير ؛ /11؟ وتذكرة الحفاظ ١/الا,‏ 
ووفيات الأعيان ؟/١/ا؟.‏ والشذرات١/8١٠.‏ 

(") هو الحجاج بن يوسف الثقفي. الأمير متولي العراق وغيرها لعبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك. 
كان ظالماً جباراً سفاكاً للدماء. وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه. وأمره إلى الله. وله توحيد في 
الجملة ونْظراء من ظلمة الجبابرة والأمراء. هلك سنة 40ه. ينظر: السير ؛ /45؟. والبداية والنهاية 
١/1‏ 3. والشذرات١/1١٠.‏ 

(؟) حلية الأولياء ؛ /؟13. وتهذيب الكمال .51١/٠١‏ 

(؛)هوالربيع بن خثيم بن عائذ. الإمام القدوة الزاهد أبويزيد الثوري الكوفي. أدرك زمن النبي #: وأرسل 
عنه. يروي عن ابن مسعود وأبي أيوب الأنصاري وغيرهما. توفي سنة 17ه. ينظر: السير ؛ /08؟. والبداية 
والنهاية ,111/١١‏ والمنتظم 1 /5. وتهذيب الكمال .,/١/9‏ 

(4) صفة الصفوة لابن الجوزي ؟/1411. التوابين لابن قدامة 171. 

|1)هو عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجندعي المكي. الواعظ المفسر. ولد في حياة الرسول #6 وحدث عن 
أبيه وعن عمر وعلي وأبي ذر وعائشة وابن عباس وغيرهم. توفي سنة 4 وقيل: سنة 18 وقيل: 114ه 
والأرجح الأول. ينظر: السير ؛ /131. والبداية والنهاية ١/58؟.‏ والحلية ؟ /511. والإصابة د .1١/‏ 

|لا) مصنف عبد الرزاق رقم 1158. التنبيه والرد للملطي .١١1‏ 

(4) مصنف عبد الرزاق رقم 1/08 و117. 


العدد السادسن والعشرون محرم 16"غاه 


2 لحم عه ود ب د ال 0 
آلتَفْس الْمُطَمَينَة © آرْحِيىَ إِلَ رَبك رَاضِيَة عَم ضِيّهٌ 2 فَادْخلى في عِبدرى © وَاَدْحَْلِى 
جَتْتى 4 "-: إن المؤمن إذا مات 0 
المطمئنة عندي. ارجعي إلى جسدك الذي خرجت منه راضية ما رأيت من ثوابي. مرضياً 
عنك. حتى يسألك منكر ونكير © . 

_ قال ضمرة بن حبيب”) رحمه الله : فتانو القبرثلاثة: أنكر. وناكور. وسيدهم 

المطلب الثاني : أقوال كبار الأئمة في إثبات منكر ونكير . 

اعتنى كبار الأئمة -رحمهم الله- بإثبات اسم منكر ونكير اعتناء بالغاً 
وطفحت بذلك أقوالهم. وانتشرت في الكتب مقالاتهم. وفيما يلي ب بعض أقوالهم في 
ذلك ©" 


.© أبوحنيفة" رحمه الله قال: وسؤال منكر ونكير حق كاتن في القبر‎ -١ 


)١(‏ هو محمد بن حعب بن سليم. الإمام العلامة أبوحمزة القرظي. حدث عن أبي أيوب الأنصاري وأبي 
هريرة وابن عباس ومعاوية وغيرهم. توفي سنة 8١٠ه‏ وقيل 7١اه.‏ ينظر: السير 3 /10. والحلية ؟/515. 
وتهذيب التهذيب .:5١/9‏ والشذرات١/151.‏ 

(؟) سورة الفجر/ا11-١؟‏ 

(؟) ذكره السيوطي في تفسيره 4١/13‏ وعزاه لابن المنذر. وينظر: روح المعاني للألوسي ١/5؟1.‏ 

(؛) تقدمت ترجمته. ينظر: ص 114. 

() الحلية 1 ٠١5/‏ وينظر: شرح الصدور 55. والتدوين للرافعي ؟ /51؟ وسبق الكلام حول اسم رومان 
ينظر: ص 50 . 

(1) وقد رتبت أقوال هؤلاء الأئمة حسب سنوات وفياتهم قدر الإمكان. 

(/ا) هو النعمان بن ثابت بن زوطى. الإمام الفقيه أبو حنيفة. ولد سنة ١6ه‏ ولم يثبت له سماع عن أحد من 
الصحابة. توفي سنة ١5اه.‏ ينظر: السير1 .55١/‏ وتاريخ بغداد ؟5/1؟55. ووفيات الأعيان 3 /419. 
والشذرات١/ل/ا؟؟,.‏ 

(8) الفقه الأكبر ص". وينظر: الفقه الأكبر بشرح الماتريدي ص17-11. والشرح الميسر على الفقه الأكبر, 
للدكتور محمد الخميس 13. 


[ حار عا ا 1 


_ إبراهيم بن أدهم 0 رحمه الله قال-واعظاً أحد تلاميذه-: مثل لبصر قلبك 
حضور ملك الموت وأعوانه لقبض روحك. فانظر كيف تكون ؟ ومثل لههول المطلع 
ومسأاألة منكر ونكير. فانظر كيف تكون؟ .١‏ 

'- محمد بن يوسف الأصبهاني”'قال رحمه الله : وجدت كتاباً عند جدي. وفيه: أما 
بعد. فإني أحذرك بتحولك من دار مهلتك إلى دار إقامتك وجزاء أعمالك. فتصير في قرار 
باطن الأرض بعد ظاهرها. فيأتيك منكر ونكير فيقعدانك 9©)... 

:- شقيق البلخي”" رحمه الله. قال: طلبنا خمساً. فوجدناها في خمس.. وطلبنا 
جواب منكر ونكير. فوجدناه في قراءة القران 2. 

4- ابن المديني'" رحمه الله. قال: نؤمن بعذاب القبر. ونقول: إنه حق. وإن هذه 
الأمة تفتن في قبورها. ويسأل عن النبي 6. ونؤمن بمنكر ونكير 0. 

1- أحمد بن حنبل!" رحمه الله. قال: ونؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير”". وقيل 
له: وعذاب القبر ومنكر ونكير؟ قال: نؤمن بهذا كله. ومن أنكر واحدة من هذه فهو 


[1)ه و إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر, الإمام القدوة الزاهد أبوإسحاق العجلي. ولد في حدود 
٠ه‏ وتوفي سنة ١1اله.‏ ينظر: السير /ا/587/7. والحلية 5117/١‏ والوافي بالوفيات 4 ,5١8/‏ والشذرات 
/1. 

.01//17 رقم 059. وتاريخ ابن عساحر 1 /1؟؟. والبداية والنهاية‎ ١١١/١ الحلية /", والزهد للبيهقي‎ )١( 

[؟) هو محمد بن يوسف بن معدان بن سليمان. الشيخ الزاهد أبو عبد الله الأصبهاني. كان يلقب بعروس 
الزهاد. توفي سنة 84اه ولم يكمل أربعين سنة. ينظر: صفة الصفوة ؛ /17, والحلية .589/٠١‏ والسير 
١ 89‏ ,,. والبداية والنهاية 118/11. 

(؛) الحلية 51/4؟. وأهوال القبور لابن رجب .2١‏ 

(4 اهو شقيق بن إبراهيم. الإمام الزاهد أبوعلي الأزدي البلخي. صاحب إبراهيم بن أدهم قتل في الغزو سنة 
غ4اه. ينظر: السير 4 .5١7/‏ والحلية 8 /34. ووفيات الأعيان ١'/د/.‏ والشذرات١/511.‏ 

[1) شرح الصدور ؛ 1 ونسبه إلى روض الرياحين لليافعي. 

(1)هوعلي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح. الإمام المحدث أبو الحسن المعروف بابن المديني. ولد سنة 
١ه‏ وكان علماً في الحديث والعلل. توفي سنة 4 7١ه.‏ ينظر: السير .41/1١‏ وتاريخ بغداد 108/1١‏ 
وطبقات الحنابلة ١/112؟.‏ طبقات السبكي ١‏ /153. الشذرات .41/١‏ 

(4) شرح أصول الاعتقاد للالكاني ١١51/1‏ رقم 5134 . 

[4]هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. ينتهي نسبه إلى بكر بن وائل الشيباني. الإمام أبو عبد 
الله. ولدسنة 14اه وتوفي سنة 4١‏ 1ه. ينظر: السير .11/1//1١‏ والحلية 111/4. وطبقات الحنابلة ١‏ /4. 
والشذرات .31/١‏ 

. 1138 رقم‎ ١١51/ 1 شرح أصول الاعتقاد‎ )٠١( 


جهمي ". وسّئل: يا أبا عبد الله تقر بمنكر ونكير. وما يروى في عذاب القبر؟ قال: 
سبحان الله! نقر بذلك كله ونقوله. قيل له: هذه اللفظة تقول: منكر ونكير هكذا. أو 
تقول: ملكين؟ قال: منكر ونكير. قيل له: يقولون: ليس في الحديث منكر ونكير. قال: 
هوهكذا. يعني: أنهما منكر ونكير ". 

- محمد بن أسلم”" رحمه الله. قال: مالي. ولهذا الخلق؟! كنت في صلب أبي 
وحدي. تم صرت في بطن أمي وحدي. ثم دخلت الدنيا وحدي. ثم تقبض روحي وحدي. 
وأدخل في قبري وحدي. ويأتيني منكر ونكير. فيسألاني في قبري وحدي ... 

4- ابن قتيبة!*) رحمه الله. قال: وكَثُرت الأخبار عنه 6 في منكر ونكير 7. 

4- ابن أبي عاص م" رحمه الله. قال: وفي المسأألة أخبار ثابتة. والأخبار التي في 
المساألة في القبر منكر ونكير. أخبار ثابتة توجب العلم: فنرغ ب إلى الله أن يثبتنا في 
قبورنا عند مسألة منكر ونكير. والقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة (". 

-٠‏ الطحاوي”" رحمه الله قال-في عقيدته- : ويعذاب القبرلمن كان له أهلاً. 
وسؤال منكر ونكير في قبره ”". 


.141/١ مسائل أحمد لابن هانئ‎ )١( 

(؟) الروح لابن القيم ص272. وينظر: في أقواله رحمه الله في ذلك: طبقات الحنابلة 61/1 و15؟ و44؟ و/1؟ 
وتاريخ ابن عساكر .511/١١‏ والشرح والإبانة لابن بطة 147. واللوائح للسفاريني 115/7 واللوامع له أيضاً 
/؟, والمدخل لمذهب أحمد. لابن بدران ٠١‏ وكلا و8/ا و17 . 

[؟) هو محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد. الإمام الحافظ أبو الحسن الكندي الخراساني الطوسي. ولد سنة 
٠ه‏ وتوفي سنة 11 1ه. ينظر: السير 1105/15 والحلية 58/4؟. وتذكرة الحفاظ .251/١‏ والوافي 
بالوفيات ؟ /غ؛ .2١‏ والشذرات ؟/١٠٠.‏ 

(4) الحلية 11/4؟1-؟5؟. 

[4)هوعبد الله بن مسلم بن قتيبة. العلامة أبومحمد الدينوري. صاحب التصانيف. توفي سنة 1/1؟ه. ينظر: 
السير .141/1١‏ وتاريخ بغداد 1١/٠١‏ والمنتظم 54 .٠١2/‏ والشذرات 114/5. 

(1) تأويل مختلف الحديث 181و144. 

(/1)هوأحمد بن عمروبن الضحاك بن مخلد بن الضحاك. الإمام العلامة أبوبحر الشيباني الشهير بابن أبي 
عاصم. ولد سنة 17١٠ه‏ وتوفي سنة 1481ه. ينظر: السير ؟1/٠47.‏ وتذكرة الحفاظ ؟/١14.‏ والوافي 
بالوفيات 7 /513. والشذرات ؟143/5. 

(8) السنة 1.١0/1١‏ وينظر: ا 

(9)ه و أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك. الإمام أبو جعفر الطحاوي. ولد سنة 114ه 
وتوفي سنة ١11ه‏ ينظر: السير 3١1//!؟.‏ ووفيات الأعيان ١/الا.‏ والمنتظم ٠/1‏ 5؟. والشذرات 7 /588. 

.01/1١ص‎ - العقيدة الطحاوية - بشرح ابن أبي العز‎ )٠١( 


القبورمنكراً ونكيراً والرد على المخالفين!ادراسة عقدية؟ ‏ . 


-١١‏ أبوالحسن الأشعري" رحمه الله. قال: ونؤمن بعذاب القبر. ومنكر ونكير. 
ومساألتهما المدفونين في قبورهم ". 

. البريهاري'" رحمه الله. قال: والإيمان بعذاب القبر. ومنكر ونكير‎ -1١ 

؟1- الجويني”"' رحمه الله. قال: باب جمل من أحكام الآخرة المتعلقة بالسمع. 
فمنها إثبات عذاب القبر. ومساءلة منكر ونكير. والذي صار إليه أهل الحق إثبات ذلك 9, 

4- الغزالي" رحمه الله. قال: الأصل الثاني: سؤال منكر ونكير. وقد وردت به 
الأخبار. فيجب التصديق به ". 


- النسفي! رحمه الله. قال: عذاب القبر وسؤال منكر ونكير حق 7". 


(/أهوعلي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم. ينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري صاحب 
رسول الله ##. العلامة أبو الحسن الأشعري البصري. ولد سنة ١11ه‏ وقيل ١٠؟.‏ وكان معتزلياً ثم قرر 
مذهب ابن كلاب. ثم هداه الله للعودة إلى مذهب أهل السنة في آخر حياته. توفي سنة 7١4‏ ويقال 
؟ه. ينظر: السير .83/1١3‏ وتاريخ بغداد .541/1١‏ ووفيات الأعيان ؟ /284. والشذرات .5١5/1‏ 

(") الإبانة ص19. وينظر: المقالات .١111/1‏ وتبيين كذب المفترى لابن عساكر 117 و3١5.‏ 

(؟)هوالحسن بن علي بن خلف. الشيخ العلامة أبومحمد البربهاري الفقيه شيخ الحنابلة. توفي سنة 
ه. ينظر: السير 40/13. وطبقات الحنابلة ١‏ /18. والمنتظم 71 /7؟؟. والشذرات 5194/1 

|؛) شرح السنة 3؟ ولا5. 

41 هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد اللّه. الشيخ العلامة إمام الحرمين أبو المعالي الجويني 
الشافعي الأشعري. ولد سنة 413ه وتوفي سنة 4/8. ينظر: السير 18/18 4. ووفيات الأعيان 117//1. 
وطبقات السبكي ذ/113. والشذرات 1 /5828. 

[1) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتفاد ص 5؟. وينظر: لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة 
ص .١1‏ 

(/) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد. الشيخ العلامة أبو حامد الغزالي الشافعي. الأشعري. صاحب 
التصانيف. ولد سنة 5٠‏ 4ه وتوفي سنة ١3‏ ده.. ينظر: السير 5/14؟؟. ووفيات الأعيان 4 /11!. وطبقات 
السبكي 141/7. والشذرات 6 .٠١/‏ 

[8) إحياء علوم الاين -بشرح الزبيدي- 11/1؟5. وينظر: الدرة الفاخرة "5 و1؟. 

(4) شوميمون بن محمد بن محمد بن معتمد بن مكحول. الشيخ العلامة أبوالمعين النسفي الماتريدي. ولد 
سنة 416ه وتوفي سنة ٠8‏ 3ه. ينظر: الجواهر المضية للقرشي 184/15 والأعلام .٠01/8‏ ومعجم 
المؤلفين 75 /419. 

.44-4/ وينظر: التمهيد‎ 13١٠-١4 بحر الكلام ص‎ )٠١( 


فجلة العلو الشرعية ... 07 >١‏ 
٠‏ العبدالسادسن والعشرون محرم 51ااه : .8909999 ... 


1'- ابن الحداد” رحمه الله. قال: ومساءلة منكر نكير حق ©. 

-١١/‏ الأصبهاني!" رحمه الله. قال: فصل في الرد على من ينكر عذاب القبر ومنكراً 
ونكيراً 20 

8- الجيلاني!/) رحمه الله. قال: فصلء ونؤمن بأن منكراً ونكيراً إلى كل أحد ينزلان 
سوى النبيين. في سألانه. ويمتحنانه عما يعتقده له 

8 ابن الجوزي”" رحمه الله. قال: منكر ونكير إنما يسألان عن الأصول المجملة. 
فيقولون : من ربك؟ ومادينك ؟ ومن نبيك؟ 0 

-٠‏ عبد الغني المقدسي”!") رحمه الله. قال: وكذلك: الإيمان بمسألة منكر 
ونكير”2,. 


(1) هو عبيد الله بن الحسن بن أحمد, الشيخ العلامة أبونعيم الحداد. ولد سنة 15 4ه وتوفي سنة 82117ه. 
ينظر: السير 87/19 5. وتذكرة الحفاظ 1 /31. والمنتظم 5//9', والشذرات 21/14. 

(؟) نقله ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص17 .١7‏ 

|؟) هو إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد بن طاهر. الشيخ الإمام أبوالقاسم الأصبهاني. ولد 
سنة /ا42ه وتوفي سنة 4؟42ه.. ينظر: السير .680/7٠١‏ وتذكرة الحفاظ ؛ //الا١1.,‏ والوافي بالوفيات 
84 ,». والشذرات ؟ .٠١5/‏ 

(1) الحجة في بيان المحجة ١/ذلا؛.‏ 

(4) هوعبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جنكي دوست الجيلي. الشيخ الزاهد. أبومحمد محيي الدين 
الحنبلي. ولد سنة 1/١‏ 4ه وقيل 7١‏ 4ه وتوفي سنة 1١‏ 4ه. ينظر: السير 459/٠١‏ وذيل طبقات الحنابلة 
لابن رجب .59١0/١‏ وفوات الوفيات ؟ /5/؟. والشذرات 1 /198. 

[1) الغنية لطالبي طريق الحق١/5١1-15٠5.‏ 

(1) هوعبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله. ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق 
ء. الشيخ العلامة جمال الدين أبو الفرج الشهير بابن الجوزي الحنبلي. وكان رحمه الله مضطرباً في باب 
الصفات. ولد سنة ٠4‏ ده وتوفي سنة /ا424ه ينظر: السير ١؟/142؟.‏ ووفيات الأعيان 11١/7‏ وذيل 
طبقات الحنابلة 5944/1١‏ والشذرات 5 .5١14/‏ 

(4) صيد الخاطر 1 ونقله مرعي الكرمي في أقاويل الثقات 11١‏ وينظر: المدهش 5515. 

(4) هوعبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر. الإمام العلامة تقي الدين 
أبومحمد المقدسي الصالحي الحنبلي. ولد سنة 4١‏ 4ه وتوفي سنة ١٠1ه‏ ينظر: السير 75/1١‏ 4. والبداية 
والنهاية 1/11؟/. وتذكرة الحفاظ 4 /؟/ا؟1. والشذرات 6 /513. 

)٠١‏ عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ص1". 


أوالرد علي المخالفين١ادراسة‏ عقدية ا 


." ابن الأثير" رحمه الله. قال: الفصل الثاني في سؤال منكر ونكير‎ -١ 
.© ابن قدامة!" رحمه اللّه. قال: فصل في السمعيات. وذكر منها منكر ونكير‎ ١ 


17- الآمدي”" رحمه الله. قال: لابد من الإشارة إلى تحقيق مذهب أهل الحق في 
أحكام المعاد من الحشر والنشر. ومساألة منكر ونكير وعذاب القبر "".. 

4"- المنذري” رحمه اللّه. قال: الترهيب من المرور بقبور الظالمين وديارهم 
ومصارعهم مع الغفلة عما أصابهم. وبعض ما جاء في عذاب القبر ونعيمه. وسؤال 
منكر ونكير. عليهما السلام ". 

د القرطبي'! رحمه اللّه. قال: باب ما جاء في صفة الملكين صلوات الله عليهما. 
وصفة سؤالهما. وذكر اسمهما في أكثر من موضع (". 

1؟-ابن تيمية7!) رحمه الله. قال: فأما أحاديث عذاب القبر ومسألة منكر ونكير 
فكثيرة متواترة عن النبي 6 "". وقال: كل ما أخبر به محمد و من عذاب القبرومنكر 


)١[‏ تقدمت ترجمته. 

(؟) جامع الأصول في أحاديث الرسول .١75/1١‏ وينظر: النهاية ؟/لالالا و0 /510. 

(؟)هوعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر. الإمام العلامة موفق الدين أبومحمد 
المقدسي الحنبلي الصالحي. ولد سنة ]١‏ ده وتوفي سنة ١٠1ه.‏ ينظر: السير 113/75 وفوات الوفيات 
١‏ . زيل طبقات الحنابلة ؟ /157. والشذرات 3 /88. 

()) لمعة الاعتقاد -بشرح الشيخ محمد بن عثيمين- ص18. 

(2)هوعلي بن أبي علي بن محمد بن سالم. العلامة سيف الدين الآمدي التغلبي. الحنبلي ثم الشافعي 
الأشعري. ولد سنة 3١‏ 3ه وتوفي سنة ١117ه.‏ ينظر: السير ؟؟/511. والبداية والنهاية /5/11١؟.‏ وطبقات 
السبكي .٠١1/8‏ والشذرات 3 /167. 

(1)غاية المرام في علم الكلام ص544. 

(1)هو عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعد. الشيخ العلامة زكي الدين أبومحمد 
المنذري. ولد سنة ١3/8ه‏ وتوفي سنة 101ه. ينظر: السير .5١11/51‏ والبداية والنهاية 1١8/1؟.‏ وتذكرة 
الحفاظ 5 .١1151/‏ وفوات الوفيات ١‏ /511. 

(4) الترغيب والترهيب ) /511. 

(9) تقدمت ترجمته. 

.؟ال١ و13. ونقله السيوطي في الحبائك‎ ١١6 التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص‎ )٠١( 

)1١(‏ تقدمت ترجمته. 


فنا مجموع الفتاوى م 


ونكير وغير ذلك من أحوال القيامة... فهو حق؛ لأنه ممكن. وقد أخبر به الصادق. فلزم 
صدقه والله الموفق ©. 

١‏ الذهبي”" رحمه الله. قال -في مقدمة كتابه ”ميزان الاعتدال في نقد الرجال”-: 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهادة أذخرها لسؤال منكر ونكير . 

ابن القيم”) رحمه الله. قال: ونحن نثبت ما ذكرناه. فأما أحاديث عذاب القبر 
ومساألة منكر ونكير فكثيرة متواترة عن النبي ول 0). 

4' ابن كثير") رحمه الله. قال: ومن الملائكة المسمّين في الحديث منكر ونكير 
عليفما السلام. وقد استفاض في الأحاديث ذكرهما في سؤال القبر ". 

- ابن أبي العزا» رحمه الله. قال: وللناس في سؤال منكر ونكير. هل هو خاص 

بهذه الأمة أم لا؟ ثلاثة أقوال 60 

-١‏ السيوطي”" رحمه الله. قال: اختلف في الأطفال. هل يفتنون في قبورهم 
ويسألهم منكر ونكير أولا؟.!7" 


)١(‏ شرح العقيدة الأصبهانية 18 وينظر 19. وينظر: الفتاوى الكبرى جمع مخلوف 41١/1‏ و348. ولابن تيمية 
رسالة بعنوان: قاعدة في المقربين. هل يسالهم منكر ونكير؟ ذكرها ابن عبد الهادي في العقود الدرية 8 5 . 

(5) هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله. الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله الذهبي ولد 
سنة 1175ه وتوفي سنة 48/اه. ينظر: طبقات السبكي .1١11/5‏ والدرر الكامنة ؟551//1. والشذرات 
1 , ومعجم المؤلفين ؟ .8١/‏ 

| "') ميزان الاعتدال١/؟.‏ وينظر: اللسان لابن حجر ١/د.‏ 

(؛) تقدمت ترجمته ص: 0. 

[4) الروح ص01. 

|1) تقدمت ترجمته ص: 8. 

() البداية والنهاية ٠٠١/١‏ وينظر: تفسير ابن كثير ؛ /417. 

[4) هوعلي بن علاء الدين علي بن شمس الدين أبي عبد الله محمد بن شرف الدين أب بي البركات محمد بن 
عز الدين أبي العز صالح بن أبي العزبن وهيب. الإمام العلامة صدر الدين أب والحسن الدمشقي الصالحي 
الحنفي. ولد سنة ١الاه‏ وتوفي سنة 41لاه. ينظر: إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر ؟/43و20/7. 
والشذرات 5510/1. وهدية العارفين للبغدادي 751/1١‏ ومقدمة تحقيق شرح الطحاوية ص117. 

(4) شرح العقيدة الطحاوية ص١8‏ 3. 

)٠١(‏ تقدمت ترجمته. 


.13/١هجام الحاوي للفتاوى ؟/0! [الاحتفال بالأطفال) وينظر: الحبائك 81. وشرح سنن ابن‎ )١١( 


تسمية فتاني القبور منكراً ونكيراً والرد على المخالفين !دراسة عقدية أ( 


1 ا ١1‏ : بغي د الرحعكبين عبد الله بن عد محسنن التركي 


١؟-‏ مرعي الكرمي؟ رحمه الله قال: فصل في سؤال الملكين. وهما منكر ونكير 
عليهما السلام. وهما فتانا القبر (". 
؟؟- السفاريني!" رحمه الله. قال: الملكان اسمهما منكر ونكير. نص على ذلك 


الإمام أحمد 00 


14؟- صديق حسن خان( “ رحمه الله قال: وسؤال منكر ونكير حق ق 0 

6 أبوبكر خوقير رحمه الله. قال: من ورد تعيينه باسمه المتخصوص: كجبريل. 
وميكائيل. وإسرافيل. وعزرائيل. ومنكر. ونكير. ورضوان. ومالك. ورقيب. وعتيد. فيجب 
الإيمان بهم تفصيلاً ". 

1- حافظ الحكمي” رحمه الله. قال: ومن الملاتكة: الموكل بفتنة القبر. وهم 
منكر ونكير ". 

؟-ابن قاسم”" رحمه الله. قال-في حاشيته على الدرة المضية للسفاريني-: من 
ذلك سؤال الملكين منكر ونكير. فيجب الإيمان به شرعاً: لثبوته عن النبي8 7". 


|| هو مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن أحمد. الشيخ العلامة زين الدين 
الكرمي المقدسي الحنبلي. وقد تأثر رحمه الله ببعض آراء الأشاعرة. توفي سنة 57 ١٠ه‏ ينظر: خلاصة 
الأثر ؛ /5387؟. وهدية العارفين ١‏ /451. ومعجم المؤلفين ؟ /5611. ومختصر طبقات الحنابلة 14. 

.11١ص بهجة الناظرين وآيات المستدلين‎ )١( 

(؟) تقدمت ترجمته. 

(؛الوامع الأنوار البهية 8/7 وينظر: لوائح الأنوا رالسنية 115/1و118. وتقدم كلام الإمام أحمد. 

()هوصديق بن حسن بن علي بن لطف اللّه القنوجي, ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي رضي الله عنهما. 
ولدسنة 18 ١اه‏ وتوفي سنة ١17‏ ١اه.‏ ينظر: الأعلام 1/1؟. ومعجم المؤلفين 38/7؟. وهدية العارفين 
511/7 

(1) قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر ص؟15. 

(٠1]مالابد‏ منه ص1 ؟. وقد تقدمت ترجمته. 

(4)هو حافظ بن أحمد بن علي الحكمي. أحد علماء المملكة العربية السعودية البارزين. ولد سنة 1147اه 
وتوفي سنة 1/1 1اه. ينظر: الأعلام 1331/7 ومعجم المؤلفين .019/١‏ 

(4) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة ص4/. 

(١٠)هوعبد‏ الرحمن بن محمد بن قاسم من آل عاصم. ولد سنة 19١١1ه‏ وتوفي سنة 1591اه ينظر: علماء 
نجد خلال ثمانية قرون للشيخ ابن بسام ”/505. 

[71) حاشية الدرة المضية ص4١‏ . 
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وغير هؤلاء من علماء أهل السنة وغيرهم ". 


[1) ينظر: شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين ١١؟.‏ والتبصير في معالم الدين للطبري .21١‏ والإبانة الصغرى 
لابن بطة .21١‏ واعتقاد أتمة الحديث للاسماعيلي .٠١‏ والتمهيد لابن عبد البر ؟؟//]. والاستذكارله 
؟/؟1.. ونوادر الأصول للحكيم الترمذي ؟/11؟. والمواقف للإيجي 211/7. والعاقبة في ذكر الموت لعبد 
الحق 85931١7‏ و61؟ 1019 والتذكرة في الوعظ للقرشي ؟؟. وعمدة القاري للعيني ؟/لا4 و98 و/١٠٠‏ 
و71 ١١/2509‏ والفتح ١1/7‏ وشرح الكرماني للبخاري [الكواكب الدراري) ١51/1‏ ومفردات 
القرآن للأصبهاني 311. والتبصير في الدين للاسفرابيني 171. والتعرف لمذاهب أهل التصوف للكلاباذي 
51؟. وتحفة الأحوذي ] /10/19153؟ وعون المعبود 1١8/1‏ والفتاوى الحديثية للهيتمي 1 ؟ و418. وشرح 
العقائد النسفية للتفتازاني 157. ونيل الأوطار للشوكاني 8 /1؟ والقول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد 
له 4 وكفاية الطالب الرباني ٠٠١/١‏ والعين والأثرفي عقائد أهل الأثرلابن عبد الباقي الحنبلي 13 وشرح 
الصاوي على جوهرة التوحيد ١14‏ والمستطرف للإبشيهي ١/١‏ والنشر الطيب ١/115و!١١‏ والآيات 
البينات لنعمان الألوسي 6١‏ وغيرها. 


المبحث الثالث: 

سبب التسمية بمنكر ونكير. والرد على المخالفين في إنكارهم الاسم: 

المطلب الأول : سبب التسمية بمنكر ونكير. 

ذكر بعض العلماء أن فتاني القبر سميا منكراً ونكيراً؛ لأن خلقهما لا يشبه خلق 
الآدميين. ولا خلق الملائكة. ولا خلق البهائم. ولا خلق الهوام. بل هما خلق بديع. وليس 
في خلقهما أنس للناظرين إليهما. جعلهما الله تكرمة للمؤمنين تثبيتاً وتبصرة. وهتكاً 
لستر المنافق في البرزخ من قبل أن يبعث حتى يحل عليه العذاب ". 

قال العلامة السيوطي -بعد ذكره ما سبق- : وهذا يدل على أن الاسم منكر بفتح 
الكاف. وهو المجزوم به في القاموس"". وذكر ابن يونس'' من أصحابنا الشافعية أن 
اسم ملكي المؤمن مبشر وبشير ". 

وقال الحافظ ابن حجر: وذكر بعض الفقهاء أن اسم اللذين يسألان المذنب منكر 
ونكير. وأن اسم اللذين يسألان المطيع مبشر وبشير ©. 

وأما التسمية بمبشر وبشير فقد قال السيوطي: إنه لم يقف على أثر في ذلك وارد 
عن النبي له (2. 

قال العلامة السفاريني: قلت: وهذا يحتاج إلى دليل مأثور. وأنى به. فإنه ليس في 
الأحاديث سوى منكر ونكير '". 


)١(‏ نوادر الأصول للحكيم الترمذي ص؟١7؟.‏ ولا يناقض ذلك ما تفرر من أن منكر ونكير يفتنان الناس: لأن 
الفتنة هي الابتلاء والاختبار كما قال تعالى# وفتناك فتوناً4 [طه: ٠‏ ؛] أي بلوناك. وقال تعالى#ا ولقد فتنا 
الذين من قبلهم# [العنكبوت:؟] أي امتحناهم. 

(') القاموس المحيط للفيروزابادي ص7١1‏ مادة "نكر". 

(؟)هو عبد الرحيم بن محمد بن محمد بن يونس بن ربيعة الموصلي. الشيخ العلامة تاج الدين أبوالقاسم 
الشافعي. ولد سنة 334ه وتوفي سنة ١/ا1ه.‏ ينظر: طبقات السبكي 111/8 والبداية والنهاية ,0١9/17‏ 
وتذكرة الحفاظ ؛ /1515. والوافي بالوفيات 191/18. 

|؛) شرح الصدور ص!؟! وينظر: اللوائح ؟/158. وشرح الماتريدي للفقه الأكبر 17-17. والبهجة لمرعي 
1. وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 1/١٠؟-501.‏ 

[4) فتح الباري ؟ //11؟ وينظر: شرح الزرقاني على التمهيد .359/1١‏ تحفة الأحوذي ] /3ذ١.‏ 

[1) التثبيت بشرح الصنعاني - جمع الشتيت-3؟1. 

(/لوائح الأنوار السنية .١154/7‏ وبنحوه قال الوزاني في النشر الطيب .1١1//١‏ 
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وقد ذكر العلامة عبد العزيز الرشيد" اسم مبشر وبشير, ثم صوب أن الاسم منكر 
ونكير فقط 60 

المطلب الثائي : الرد على المخالفين في إنكارهم اسم منكر ونكير. 

ومع صحة النصوص في إثبات اسمي منكر ونكير وتواترهاء إلا أن بعض المخالفين 
أنكروا التسمية لهذين الملكين”). فقد قال البلخي!) والجبائيان”) وغيرهم من المعتزلة: 
لايجوز تسمية ملاتكة الله تعالى بمنكر ونكير. وإنما المنكر ما يبدو من تلجلجه -أي 
الميت- إذا سثل. والنكير تقريع الملكين له ©. 

وممن أنكر منكراً ونكيراً أيضاً : بشر المريسي!0", وضراربن حععرو000, 


(1)/هوعبد العزيز بن ناصر بن عبد الله بن رشيد. الشيخ العلامة. ولد سنة 717؟اه وتوفي سنة 408اه. 
ينظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون .071١/ ١‏ 

(؟) التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية ص .١١‏ 

(؟) ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري 7/١‏ /2. 

؛) هوعبد الله بن أحمد بن محمود, أبوالقاسم البلخي المعروف بالكعبي. شيخ المعتزلة في وقته. توفي 
سنة 554ه. ينظر: السير .515/١4‏ وتاريخ بغداد 4 /غ58, والمنتظم ١‏ /1587. والشذرات 141/5 

(4) هما الأب: محمد بن عبد الوهاب البصري أبوعلي الجبائي شيخ المعتزلة وصاحب التصانيف. توفي 
بالبصرة سنة ١١‏ ٠ه‏ وإليه تنسب فرقة الجبائية. والابن عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب. أبوهاشم 
المتكلم المشهور. توفي سنة ١؟1ه‏ وإليه تنسب فرقة البهشمية. ينظر في ترجمة الأب: السير 
6 ., ووفيات الأعيان ؛ //511. والعبر ؟ /0؟١.‏ والشذرات ؟/551. وفي ترجمة الابن: الفرق بين الفرق 
للبغدادي 114. والملل والنحل للشهرستاني ./8/١‏ 

1) الروح لابن القيم ص8 3. وينظر: المواقف للإيجي 318/17. شرح العقائد النسفية 1517. 

(/ا/اهوبشربن غياث بن أبي كريمه أبوعبد الرحمن المريسي الجهمي. كان أبوه يهودياً. توفي سنة 
ه. ينظر: السير 144/٠١‏ وتاريخ بغداد ٠‏ /31: ووفيات الأعيان١//الا؟.‏ والشذرات ١‏ /54. 

(4) ينظر: تاريخ بغداد 5 //ا4؟. 

(9) هوضرار بن عمرو. أحد رؤوس المعتزلة. وإليه تنسب فرقة الضرارية. كان يقول: يمكن أن يكون 
جميع الأمة في الباطن كفاراً. لجواز ذلك على كل فرد منهم. وكان ينكر وجود الجنة والنار. وينكر 
عذاب القبر. وقد شهد الإمام أحمد عليه عند القاضي سعيد بن عبد الرحمن. فأمر بضرب عنقه فهرب. 
توفي زمن الرشيد. ولم أقف على سنة وفاته تحديداً. ينظر: السير .245/٠١‏ والميزان 8/7 ؟1؟. والفرق بين 
الفرق١١؟.‏ 

)٠١(‏ ينظر: فضل الاعتزال للقاضي عبد الجبار ؟١؟.‏ الفصل لابن حزم ؛ /1-34 3. أصول الدين للبغدادي 3 ؟. 


والجهمية" كذلك ممن ينكرون منكر ونكير. 

قال عبد الرحمن بن الضحاك البعلبكي27: 

حدثت بهذا”" رجلاً من أهل العراق من الجهمية. فتمال: نحن ننكر اثنين جثتنا 
بأربعة ؟! 9) 

قال الملطي 9؟: وأنكر جهم عذاب القبر ومنكراً ونكيراً ©. 

والنجارية! كذلك ينكرون منكراً ونكيراً (0. 


(! هي إحدى الفرق الكلامية المنتسبة إلى الإسلام. منسوبة إلى الجهم بن صفوان السمرقندي. أبومحرز 
الراسبي المقتول سنة 8١اه.‏ أخذ مقالاته عن الجعد ابن درهم. وأخذها بن درهم عن أبان بن سمعان 
اليهودي. ويقسم العلماء الجهمية إلى درجات ثلاث:١-‏ الجهمية الغالية نفاة الأسماء والصفات عن اللّه 
تعالى. ؟- المعتزلة الاي يقرون ب[جسماء الله .لكنهم ينفون الصفات. ؟- بعض الفرق الكلامية 
كالكلابية والأشاعرة الذين أثبتوا | الأسماع وسبع صفات فقط. ويؤولون ما عداها. 
وتتلخص آراء الجهمية في إنكار الأسماء والصفات. وأنها من قبيل المجاز. والقول بالإرجاء الغالي في 
الإيمان. وأن القرآن مخلوق. والجبر. ونفي الرؤية لله وعذاب القبر والصراط والميزان وغيرها من 
السمعيات. 

والمعتزلة يوافقون الجهمية في بعض البدع كالقول بحلق القرآن. ونفي الرؤية. وبعض السمعيات. ونفي 
الصفات. ويخ الفونهم في بعض البدع مثل الجبر في أفعال العباد وغيره. ينظر: الفصل ١/7‏ و1 .5١1/‏ 
والمقالات .11/4/١‏ والملل والنحل .٠١5‏ والفرق بين الفرق 114 وتاريخ الجهمية والمعتزلة للقاسمي ص1 . 

وللمعتزلة أصول خمسة من اعتقدها عندهم فهو معتزلي: التوحيد. وعنوا به نفي الصفات. والعدل. وعنوا 
به نفي القدر. والمنزلة بين المنزلتين. وهو الخلاف في حكم مرتكب الكبيرة. والوعد والوعيد. والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. ينظر: الملل والنحل١‏ 3. الفرق بين والفرق .١15‏ والتبصير في الدين 
للاسفرابيني 17. والمقالات ١‏ //ا31؟. 

[؟] لم أقف على ترجمته. لكن في التدوين للرافعي 7 /51؟ ما يفيد أنه أحد شيوخ الإمام محمد بن إدريس 
أبي حاتم الرازي. 

(؟) أي بحديث ضمرة: " فتانو القبر أربعة: منكر. ونكير. وناكور. وسيدهم رومان ”. وقد تقدم بيان حاله. 

(؛) التدوين في أخبار قزوين للرافعي 511-7171/7؟. 

(2) هو محمد بن أحمد بن عبد الرحمن. الشيخ المقرئ أبو الحسين الملطي الشافعي. توفي سنة 1/1اه. 
ينظر: معرفة القراء الكبار للذهبي ١/؟51؟.‏ وطبقات السبكي ؟ //الا. وغاية النهاية لابن الجزري 11/7, 
ومعجم المؤلفين ؟/١/.‏ والأعلام 507/7. 

(1) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص2 .١١‏ 

[] أتباع الحسين بن محمد بن عبد الله النجار. أحد كبار المتكلمين من الجهمية. وهم قدرية في باب 
القدر. كان له مناظرة مع النظام. فأغضب النظام. فرفسه. فيقال مات منها بعد تعلل في حدود سنة 
٠'ه.‏ ينظر: السير: .331/٠١‏ والفرق بين الفرق 111-141. والملل والنحل 48. والمقالات .5187/١‏ 


(8)ينظر: بحر الكلام للنسفي 564. 


وللكرامية؟ قول غريب شاذ في هذه القضية. حكاه البغدادي!" بقوله: زعموا أن 
منكراً ونكيراً هما الملكان اللذان وكلا بكل إنسان في حياته.. وقال أصحابنا: إنهما 
ملكان غير الحفيظين على كل إنسان!". 

وبعض المعتزلة والجهمية لا يقتصر على إنكار منكر ونكير فقط. بل ينكر عذاب 
القبر جملة وتفصيلاً. قال القاضي عبد الجبار"): وأنكر مشايخنا عذاب القبرفي كل 
حال!”. وقرر الأشعري أن المعتزلة وبعض الفرق نفوا عذاب القبر!". 

والمعتزلة ليسوا كلهم على نفي عذاب القبر. ففيهم من يثبته. كما قرر ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

بل إن في المبتدعة من أنكر وجود الملائكة أساساً بالأوصاف التي ورد ذكرها في 
الكتاب والسنة -كما تقدم بيانه- (0. 

" المعتزلة لا يؤمنون بما يحدث في القبر لأنهم عقلانيون. وهم الذين يبنون الأمور 
على عقولهم. ويسمون أدلة الشرع ظنية, فأما أدلة العقل عندهم فهي يقينية. فهكذا 
يقولون. وهؤلاء هم العقلانيون. وهم المعتزلة ومن سار على نهجهم من العقلانيين في 
هذه العصور ”20, 


)١(‏ أتباع محمد بن كرام السجستائي ت 55 1ه. كان يقول: الإيمان هو النطق باللسان. وأن الباري جسم لا 
كالأجسام. وقد سجن بسبب بدعته. ثم نفي. ينظر: السيراا/315, والملل والنحل8١٠.‏ والوافي 
بالوفيات 6 /0/ا؟,. واللسان 4 /017؟. 

(1) هو عبد القاهر بن طاهر. الشيخ العلامة أبومنصور البغدادي الشافعي: توفي سنة 419ه. ينظر: السير 
17/؟؛ ووفيات الأعيان ؟ .٠١١/‏ وطبقات السبكي 151/4. وهدية العارفين .1١1/1‏ 

(؟) أصول الدين 561. 

(؛ )هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل. القاضي شيخ المعتزلة. أبو الحسن الهمذاني 
الشافعي. توفي سنة 415ه. ينظر: السير .141/١7‏ وتاريخ بغداد .١7/1١‏ وطبقات السبكي 47/4, 
ولسان الميزان 5817/7. والشذرات 37 .5١21/‏ 

(4) فضل الاعتزال .15١07‏ 

(1) مقالات الإسلاميين ١1/١‏ وينظر: الغنية للجيلاني ١0/1١‏ 5. 

|/ا) شرح الأصفهانية 81. 

(8) ينظر: التمهيد: معتقد أهل السنة في الملائكة بإيجاز. 

|1) من كلام الشيخ صالح الفوزان في كتابه: "التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية” ص1 19. 


وقول هؤلاء مردود عليهم. كيف وقد ورد بإثبات ذلك النصوص الشرعية الثابتة. 
فيجب التصديق بها والعمل بمقتضاها ". 

وقد صح - كما تقد م - في النصوص منكر ونكير. وثبت الاسم عن بعض الصحابة, 
وتضافرت أقوال التابعين والأئمة على إثباته. فلا مجال للعقل أو الاجتهاد في ذلك. فيجب 
الإيمان بهم. ولايتم إيمان المسلم إلا بالإيمان بهم. والإيمان بالملائكة -كما تقدم- 
أحد أركان الإيمان. فيجب الإيمان تفصيلاً في الملائكة الذين صح فيهم الخبر. 

وإنكار الجهمية لذلك ضلال عظيم. وتجرؤ على النصوص الشرعية. وإعراض عن 
أقوال المصطفى . وهذا منهج الجهمية في تقديم الآراء المذمومة على أقوال النبي . 
قال الملطي: وقد أخبرنا بأمر منكر ونكير. وزاك أن باخ ؟ لاس ا لمحف ا ونيم 
يخبر عن منكر ونكير قوله تعالى: « يُتَتِتُألَهُ اليرت َامكُوا بالْقَوْلٍ آلكَابت فى أَيَزة 
آلدَّنْيا وى الآجرّة » 7" نوناق فول اللتططي العم كيف يد بار شقان 
القبر؟” 29 

ولا شك أن القول بإنكار منكر ونكير جهل عظيم. وسفه كبير. قال السفاريني - 
بعد حكايته قول المعتزلة في إنكار اسمي منكر ونكير- : قلت فلهذا قال الناظم'!: اولا 
تنكرن) ووصف المنحر لذلك بالجهل... ثم قال: ففي كلام الناظم تنبيه وإشارة إلى ذم 
من أنكر أمر منكر ونكير.. وأن إنكار ذلك جهل وسفه لثبوته عن المعصوم الذي لا 
ينطق عن الهوى. مع عدم استحالة ذلك عقلاً. وأنكرت الملاحدة والزنادقة عذاب القبر 
وضيقه وسعته. وكونه حفرة من حفر النار. أوروضة من رياض الجنة. وأنكروا جلوس 
الميت في قبره. قالوا: وقد وضعنا على صدر الميت زتبقاً. ثم كشفنا عليه فوجدناه بحاله. 


)١(‏ ينظر: إتحاف السادة المتقين للزبيدي 9/15؟5. 
("إسورة إبراهيم /ا١.‏ 


[) التنبيه والرد ص١١‏ وحديث عمر تقدم تخريجه. والكلام علية. 

(4)هوعبد الله بن سليمان بن الأشعث. الشيخ العلامة أبوبكر بن أبي داود ابن صاحب السنن. ولد سنة 
٠ه‏ وتوفي سنة 11؟ه. وهو صاحب القصيدة الحائية في عقيدة أهل الآثار السلفية التي شرحها 
العلامة السفاريني في لوائح الأنوار السنية. ينظر في ترجمته: السير '111/1. وتاريخ بغداد 414/9. 
وطبقات الحنابلة 7 /31. ووفيات الأعيان ؟/4٠4.‏ والشذرات 197/7. 


قالوا: ولم نجد فيه ملائكةً يضربون الموتى بمطارق الحديد. ولا حيات ولا عقارب. ولا 
نيراناً. وأجلبوا من مثل هذه الوساوس والترهات. والتشكيكات,. وقال إخوانهم من أهل 
البدع والضلال والإفك والاعتزال: كل حديث يخالف مقتضيى العقول نقطع بتخطئة ناقله. 
وأكثر أهل الاعتزال والبدع والضلال من مثل هذا الهذيان والزور والبهتان. وقد تصدى لرد 
مقالاتهم وكشف ضلالالتهم أئمة الدين العلماء المحققين والفضلاء المدققين؛ وأقاموا 
الحجج والبراهين على قمع المفترين وقلع عين الشاكين. منهم المحقق ابن القيم في 
كتاب "الروح'. فأجاب عن شبههم بعدة أجوبة. منها: أن الرسل -عليهم الصلاة 
والسلام - لم تخبر بما تحيله العقول. بل أخبارهم قسمان: أحدهما ما يشهد العقل 
والفطرة السليمة به. والثاني: ما لا تدركه العقول بمجردها. كالغيوب التي أخبروا بها عن 
تفاصيل البرزخ. واليوم الآخر. والثواب والعقاب. فلا يكون خبرهم محالاً في العقول أصلاً 
فتأتي الأنبياء -عليهم السلام - بمحارات العقول لا بمحالاتهاء فكل ما يظن أن العقل 
يحيله فلا يخلومن أحد أمرين: إما خطأ في النقل. أوخبل في العقل. فتكون شبهة 
خيالية ظن صاحبها أنها أمر عقلي صريح. والحال أنها خيال وهمي غير صحيح. ومنها: أن 
الله تعالى جعل الدور ثلاثاً: دار الدنياء ودار البرزخ. ودار القرار. وجعل لكل دار أحكاماً 
تختص بها. وركب هذا الإنسان من بدن ونفس. وجعل أحكام الدنيا على الأبدان. 
والأرواح تبع لهاء ولهذا جعلت أحكام الشريعة مرتبة على ما يظهر من حركات الإنسان 
والجوارح. وإن أضمرت النفوس خلافه. فالعقوبات الدنيوية تقع على البدن الظاهر. وتتألم 
الروح بالتبعية. وجعلت أحكام البرزخ على الأرواح. والأبدان تبعٌ لهاء فكما تبعت الأرواح 
الأبدان في أحكام الدنيا فتألمت بألمها. والتت براحتها ولذاتهاء وكانت الأبدان هي 
المباشرة لأسباب النعيم والعذاب . فكذلك تبعت الأبدان الأرواح في نعيمها وعذابها. 
وكان العذاب والنعيم على الروح ولها بالأصالة. والأبدان تابعةٌ للأرواح في ذلك عكس دار 
الدنيا. فإذا كان يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم لدار القرار والمعاد صار 
الحكم من النعيم والعذاب وغيرهما على الأرواح والأجساد بادياً ظاهراً أصلاً. فما أخبر به 
الرسول من عذاب القبر ونعيمه من هذا القبيل. فإذا ظهر للفهم السليم طابق العقل 
المستقيم. 


ن اأدراسة عقدية أ 


فالنار التي في القبر ليست من جنس نار الدنيا. فيشاهدها من شاهد نار الدنياء وإنما 
هي من نار الآخرة. فهي وإن كانت أشد من نار الدنيا إلا أن شدتها على من هي له وعليه 
دون من مسها من أهل الدنيا؛ بل ربما دفن الميتان في قبر واحد. فيكون أحدهما في 
روضة ونعيم. والآخر في حفرة وعذاب أليم. وفي قدرة الحكيم المالك أعظم وأعجب 
من ذلك. وإن كان الضالون لا يشعرون حتى أنه تعالى يحدث في هذه الدار ما يدل على 
ذلك. 
والحق -جل شأنه- حجب ابن آدم عن كثير مما يحدث في الأرض. فكان جبريل 
يدارس النبي 86 القرآن. والحاضرون لا يسمعونه. وكيف يستنكر من عرف الله. وأقر 
بقدرته أن يحدث حوادث يصرف عنها أبصار خلقه وأسماعه حكمة منه ورحمة به. 
لأنهم لا يطيقون رؤيتها وسماعها؟ فالعبد أضعف بصراً وسمعاً من أن يثبت لمشاهدة 
عذاب القبر. 
وسر المسألة أن توسعة القبر وضيقه وإضاءته وخضرته وناره وحياته وعقاربه ليس 
من جنس المعهود في هذا العالم. والحاصل أن كل ما أخبر به الصادق المصدوق وجب 
الإيمان به. وقد تواتر عنه ذلك ولم تحله العقول. بل هو داخل في حيز الإمكان. وما كان 
كذلك فإنكاره إلحاد ©. 
وليس المقام مقام الرد على من ينكر عذاب القبر وأحواله. وبيان بطلان معتقدهم. 
فهذا بحث آخر. وإنما المراد هنا الرد على من أنكر التسمية بمنكر ونكير. ولا شك أن 
المنكر لعذاب القبر وأحواله منكرٌ لمنكر ونكير من باب أولى. 
وأماقول الكرامية: إن منكراً ونكيراً هما الملكان اللذان وكلا بالإنسان في 
حياته. فهوقول غريب مبتدع. فالملائكة الموكلون بكل إنسان في حياته هم الكتبة, 
منهم الحفظة لبني آدم. ومنهم غير ذلك. فالكتبة هم الملائكة الذين يكتبون ما يصدر 
عن العباد. قال تعالن :إن عَلَُم فظن و2 امكو ) "١‏ وقال 88 :ل أمْححْسَبُونَ أنا 
لَانْسْمَعُ سرهم و وَحجوَنهُم بَلَ وَرُسُلُنَا لدج تِمَيَكتُبُونَ » "" وقال 96 : 'إذا كان يوم الجمعة 


(1لوائح الأنوار السنية ١15-133/5‏ وكلام ابن القيم في كتابه "الروح” ص1 م 
(1) سورة الانفطار .١١-٠١‏ 
(؟) سورة الزخرف م 


وقفت الملاتكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول.." ". وعن رفاعة بن رافع الزرقي 
# قال: كنا يوماً نصلي وراء النبي 6. فلما رفع رأسه من الركعة قال: ” سمع الله لمن 
حمده ” قال رجل وراته: رينا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه فلما انصرف قال: 
"من المتكلم؟ قال: أذا. قال: " رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أولاً" . 

" والحفظة هم ملائكة موكلون بالإنسان يحفظونه. ويحوطونه مما يضره. وهم - 
كما دلت النصوص- غير الكتبة. فللكتبة مهمة خاصة. وهي الكتابة. وللحفظة مهمة 
خاصة. وهي الحفظ. وهم غير ملازمين للإنسان ملازمة الكتبة. بل يتعاقبون عليه. ويخلف 


وقد دلت النصوص الكثيرة من القرآن والسنة على ذلك. من ذلك قوله تعالى: ( لَه 


ه 6م« 


مُحَفَبَحهِنْ ينيدي ون حلفِه حَفَطُوتَهُء مِنْ م آل م. "" وقال تعالى: ( وَهُوَآلْقَاهِرٌ قَوْقَ 
ادف سل عَلَيَكُمْ حَقَظة4 2. 1 

وهؤلاء الحفظة هم -والله أعلم- الذين يتعاقبون فينا في صلاة الفجر وصلاة العصر. 
ويخلف بعضهم بعضاً في حماية بني آدم. كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة © قال: 
قال رسول الله 86 : ” يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ويجتمعون في صلاة 
الفجر وصلاة العصر. ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيس ألهم -وهو أعلم بهم - كيف 
تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون " 0. 

وبهذا نكون قد أتينا إلى ختام هذا البحث. نسأل الله الثبات على السنة. والعصمة من 
البدع. واللّه أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


د 4و 


)١(‏ صحيح البخاري رقم 414 و١1؟؟‏ وصحيح مسلم 40١‏ عن أبي هريرة. 

3 صحيح البخاري‎ )"١ 

[؟'] سورة الرعداا. 

(]) سورة الأنعام 11. 

(4) صحيح البخاري 4 صحيح مسلم 1132. وما بين هلالين من كتاب: معتقد فرق المسلمين. للعقيل 
ص ١-14‏ ا. 


الخاتهة: 


أبرز نتائج البحث 


-_ 


- 


ا 


أهمية العناية ببحث مسائل البرزخ وما يتعلق بها بشكل خاص. ومسائل 
الغيبيات وأمور الآخرة بشكل عام. 

وجوب الإيمان بالملائكة. وبما ورد من أوصافهم ومراتبهم وأعمالهم ونحو 
ذلك. وأنه لا يتم إيمان العبد إلا بالإيمان بهم . 

ثبوت أسماء بعض الملائكة. وهم: جبريل الموكل بالوحي وبغيره. وميكائيل. 
وهو موكل بالقطر والنبات. وإسرافيل. واشتهر عند كثير من العلماء نسبة 
النفخ في الصور إليه. ولم يدل على ذلك حديث ثابت. ومالك خازن النار. وهاروت 
وماروت. ومنكر ونكير. 

ورد ذكر أوصاف لبعض الملائكة وغيرهم. وقد جعلها بعض العلماء أسماء 
لهم. والأظهر أنها أوصاف لا أسماء. مثل: رقيب. وعتيد. وقعيد. والسكينة. 
رويت بعض الأحاديث والآثار في تسمية بعض الملاتكة بأسماء خاصة. وهي لا 
تصح مثل: رضوان. وعزرائيل. وإسماعيلء والرعد. وعمارة. وش مخائيل. 
والسجل. وروفيلء وذي النورين. وذي الفرنين. والديك. وميط اطروش. 
وصدلقين. ورميائيل. ودومة. وزرافيل. وشراهيل. وهراهيلء وارتيائيل. ورباقيل, 
والتيار. وناكور. ورومان . 

وردت أحاديث في إثبات تسمية فتاني القبور منكراً ونكيراً عن أبي هريرة. وابن 
عباس. وعمر. والبراء بن عازب. ومعاذ. وعاتشة. وتميم الداري. وجرير البجلي. 
رضوان الله عليهم أجمعين. وهذه الأحاديث بمجموع الطرق والشواهد ترتقي 
إلى درجة الصحيح لغيره. 

أكد العلماء ثبوت أحاديث منكر ونكير وتواترها. 

جاء إثبات اسم منكر ونكير في كلام كثير من الصحابة. رضوان الله عليهم. 
وكبار التابعين. وكبار أئمة أهل السنة قديماً وحديثاً. 


علّل بعض العلماء التسمية بمنكر ونكير بأمور اجتهادية. واللّه أعلم . 


-٠‏ ذكر بعض الفقهاء أن اسم الملكين اللذين يسألان المطيع مبشر وبشير. ولا 
يدل على ذلك دليل. 

-١١‏ أنكربعض المبتدعة كبعض المعتزلة والجهمية قديماً وبعض العقلانيين 
حديئاً. اسمي منكر ونكير. وليس لهم أي دليل شرعي يعتمدون عليه في 
زعمهم هذا. وإنما عمدتهم تحكيم العقل الفاس د. وتقديمه على النصوص 
الشرعية. ولا حول ولاقوة إلا بالله . 


فهرس المصادر والمراجع: 


-)١ 


2 


7 


1 


نك 


الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير. للجورقاني. تصحيح عبد الرحمن الفريوائي. المطبعة 
السلفية. بنارس. الهند. طا. ٠9‏ 1١اه-‏ 3819ام. 

الإبانة عن أصول الديانة. للأشعري. دائرة المعارف العثمانية بالهند. ط؟, ٠١‏ 4١ه-٠48ام.‏ ط. أخرى 
تحقيق فوقية حسين محمود. دار الأنصار بالقاهرة. طا. /917؟اه- /9/17ام. 

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين. للزبيدي. دار الكتب العلمية. بيروت. طا. 
144-8ام. 

الإتقان في علوم القرآن. للسيوطي. مطبعة حجازي, القاهرة. المكتبة التجارية الكبرى. 14؟اه- 
14م 

إثبات تسمية الملكين اللذين يفتنان الميت في قبره بمنكر ونكير. مقال صغير في حدود |لا) 
صفحات. د. خالد بن قاسم الردادي. ملتقى العقيدة والمذاهب المعاصرة. 

إثبات عذاب القبر. للبيهقي. تحقيق شرف محمود القضاة. دار الفرقان بالأردن. ط؟, ٠0‏ 1اهس 
44م 

اجتماع الجيوش الإسلامية. لابن القيم. تحقيق د. عواد المعتق. مطابع الفرزدق التجارية. الرياض. 
طق م١‏ غاه. 

أحكام الجنائز وبدعها. للألباني. منشورات المكتب الإسلامي. بيروت. طا. 44 ؟اه- 314ام. 
أحكام القرآن. لابن العربي. تحقيق علي محمد البجاوي. مطبعة عيسى البابي الحلبي. مصر. طا. 
/41 17-1 4ام. 

اختصار علوم الحديث. لابن كثير. مطبوع مع الباعث الحثيث. مكتبة دار التراث. القاهرة. ط ؟. 
6اه 

الإرشاد إلى سبيل الرشاد. لابن أبي موسى. تحقيق د. عبد الله التركي. مؤسسة الرسالة. بيروت. 
طلا 114اه- 144ام. 

الإرشاد. للجويني. تحقيق محمد يوسف موسى. وعلي عبد المنعم عبد الحميد. مطبعة السعادة 
بمصر. 14؟1ه- ٠40ام.‏ مكتبة الخانجي بمصر ومكتبة المثنى ببغداد. 


الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد. د. صالح الفوزان. نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء. 


الرياض. ١٠4١ه.‏ ط أخرى بدار ابن الجوزي. الدمام. طلا. 57 1اه 
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تسمية فتاذ منكراً أو المخالفين!/دراسة عقدية اا 


الاستذكار. لابن عبد البر. تحقيق سالم محمد عطا. ومحمد علي عوض. دار الكتب العلمية, 
بيروت. طلا ١٠٠٠م‏ 

أسباب النزول للواحدي, مكتبة الدعوة بالقاهرة. مصورة عن طبعة هندية بالقاهرة عام 1١1اه.‏ 
أسد الغابة في معرفة الصحابة. لابن الأثير. دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. د.ت. 

الإصابة في تمييز أسماء الصحابة. لابن حجر. المكتبة التجارية الكبرى. مصر. مطبعة مصطفى 
محمد 448١1ه-‏ 479ام. ط. أخرى عناية حسان عبد المنان. بيت الأفكار الدولية, د.ت. 

أصول الإيمان. للشيخ محمد بن عبد الوهاب. طبع ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد 
الوفاب. ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الرياض. بمناسبة أسبوع الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب. 

أصول الدين للبغدادي. أستنبول. مطبعة الدولة. طا. 1 ؛ ؟اه- 9418ام. 

أصول السنة. لابن أبي زمنين. تحقيق عبد الله محمد البخاري. نشر مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة 
المنورة. طا.ء 114اه. 

الأضداد. لابن الأبناري. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دائرة المطبوعات والنشر. الكويت. 
م 

اعتقاد أتمة الحديث. للأسماعيلي. تحقيق د. محمد الخميس. دار العاصمة. الرياض. طا. 117اه. 
الاعتقاد. للبيهقي. تصحيح أحمد محمد مرسي. 8١‏ ١1ه-‏ 1111م. ط.أخرى عناية أحمد عصام 
الكاتب. دار الآفاق الجديدة. بيروت. ط1. ١1‏ 14ه-941ام. 

أعلام السنة المنشورة. للشيخ حافظ الحكميء تحقيق ودراسة أحمد مدخلي. مكتبة الرشد. 
الرياض. ط؟. 414اه- 4414ام. 

الأعلام. للزركلي. دار العلم للملابين. بيروت. طا. 15 948ام. 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. لابن القيم. المكتبة الثقافية. بيروت. د.ت. 

أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات. لمرعي الكرمي. تحقيق شعيب الأرنؤوط. مؤسسة 
الرسالة. بيروت. طا ٠1‏ ؛اه- 80 9ام. 

إكمال المعلم بفوائد مسلم. للقاضي عياض. تحقيق د. يحيى إسماعيلء دار الوفاء للطباعة 


والنشر والتوزيع. المنصورة. طا. 1419ه- 148ام. 


4- الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع. لابن حجر. مخطوط بمكتبة الأوقاف العامة ببغداد 
(4/1١؟١)‏ مجاميع. 

-٠‏ إنباء الغمر بأبناء العمر. لابن حجر. طبع بمراقبة محمد عبد المعين خان. مطبعة مجلس دائرة 
العثمانية. حيدر آباد. الهند. طا. /81١اه-‏ 311ام. 

-١‏ أهوال القبور. لابن رجب. تحقيق الداني منير الزهوي. مطبعة المكتبة العصرية. بيروت. 5١‏ 4اه. 

؟*- الآيات البينات. للنعمان الألوسي. كتاب محمل من الأنترنت. 

77- إيضاح المكنون. ذيل كشف الظنون. لإسماعيل باشا. دار إحياء التراث العربي. بيروت. د.ت. 

4"- الإيمان بكتابة الأعمال وأثره في سلوك الإنسان واستقامته. د. سعود العنقري. بحيث ضمن مجلة 
الدرعية. عدد 18و14 عام ؟15اه. 

د*- بحر الكلام. للنسفي. دراسة وتعليق ولي الدين الفرفور. مكتبة دار الفرفور. دمشق. ط.11411اه- 
لم 

7- البداية والنهاية. لابن كثير. تحقيق د. عبد الله التركي. هجر للطباعة والنشر والتوزيع. القاهرة. طا. 
4ه 448ام. 


1- البدر الطالع. بمحاسن من بعد القرن السابع. للشوكاني. دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت. 


دءت. 

- البدور السافرة. في أمور الآخرة. للسيوطي. تخريج أبو محمد المصري. مؤسسة الكتب الثقافية, 
بيروت. طا. ١11اه-‏ 441ام. 

9- البعث. لابن أبي داود. تحقيق أبي إسحاق الجويني. دار الكتاب العربي. بيروت. طا.ء ١8‏ 1اه. 

- بغية الوعاة. في طبقات اللغويين والنحاة. للسيوطي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. مطبعة 
عيسى البابي الحلبي. مصر, 84؟١١اه-‏ 10 3ام. 

-١‏ بهجة الناظرين. وآيات المستدلين. لمرعي الكرمي. تحقيق أبوبكر خليل الموصلي. رسالة 
دكتوراة بالجامعة الإسلامية. المدينة المنورة. كلية الدعوة وأصول الدين ١١غاه.‏ 

45- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير. للذهبي. تحقيق عمر عبد السلام تدمري. دار الكتاب العربي. 
بيروت. ط؟. ١٠13اه-‏ ٠35ام.‏ 


؟4- تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي. المكتبة السلفية. المدينة المنورة. د.ت. 


4- تاريخ الجهمية والمعتزلة. لجمال الدين القاسمي. مطبعة المنار مصر. طث. 71 ؟اه. 
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تسمية فتانى القبو أونكيراً وا المخالفين!!دراسة عقدية ا 


تاريخ ابن عساكر (تاريخ مدينة دمشق) تحقيق محب الدين العمروى, دار الفكر للطباعة والنشرء 
بيروت. طا. 414اه- 313ام. 

التاريخ الكبير. للبخاري. مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية. حيدر اباد. طا. 11؟اه. 

تأويل مختلف الحديث. لابن قتيبة. تحقيق عبد القادر عطا. مطبعة حسان بالقاهرة. دار الكتب 
الإسلامية, ط1 ؟١٠1اه-‏ 441ام. 

التبصير في الدين. للأسفراييني. تعليق محمد زاهد الكوثري. مكتبة نشر الثقافة الإسلامية. 
القاهرة. 39؟اه- ٠31ام.‏ 

تبيين كذب المفتري. فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. لابن عساكر. تعليق محمد 
زاهد الكوثري. دار الكتاب العربي. طع. ١١4اه.‏ 

تحفة الأحوذي. شرح جامع الترمذي. للمباركفوري. دار الكتاب العربي بيروت. د.ت. 

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخ شري. للزيلعي. عناية س لطان 
الطبيشي. دار عالم الكتب. الرياض. طاء 14؟14اه- 7١٠٠م.‏ 

تدريب الراوي. شرح تقريب النواوي. للسيوطي. تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. دار الكتب 
الحديثة بعصر. ط؟. 84 ؟اه- 411ام. 

التدوين في أخبار قزوين. للرافعي. تحقيق عزيز الله العطاردي. دار الكتب العلمية. بيروت. ١8‏ 4اه. 
تذكرة الحفاظ. للذهبي. وضع حواشيه زكريا عميرات. منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب 
العلمية. بيروت. طا. 414اه- 44/8ام. 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. للقرطبي. تحقيق فواز زمرلي. دار الكتاب العربي. بيروت. 
اه 6١٠٠م‏ 

الترغيب والترهيب. للأصفهاني. محمل من الأنترنت. 

الترغيب والترهيب. للمنذري. تحقيق مجموعة محققين. دار ابن كثير بدمشق ودار الكلم الطيب 
بدمشق ومؤسسة علوم القرآن بعجمان. طا. 414اه- 4917ام. 

التعرف لمذهب أهل التصوف. للكلاباذي. تقديم عبد الحليم محمود. وطه عبد الباقي سرور. دار 
الإيمان. دمشق, طاء /ا١‏ ١ه‏ 481ام. 

التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية. د. صالح الفوزان. دار العاصمة. الرياض. طا. 


؟1غاه- ١١٠٠م‏ 
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تفسير الثعالبي (الجواهر الحسان) منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت. د.ت. 

تفسير ابن أبي حاتم. تحقيق أحمد العماري وحكمت ياسين. مكتبة الدار بالمدينة المنورة. دار 
طيبة بالرياض. دار ابن القيم بالدمام. طا. ١8‏ 1اه. 

تفسير البغوي |معالم التنزيل] تحفيق مجموعة محققين. دار طيبة للنشر والتوزيع. الرياض. ط؟. 
1 ءاه 143ام. 

تفسير ابن الجوزي إزاد المسير) تقديم زهير الشاويش. المكتب الإسلامي. بيروت. ط؛. /ا٠1١اه-‏ 
41م 

تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) تحقيق عبد القادر أحمد عطاء 
مطبعة السعادة. مصر. توزيع مكتبة الرياض الحديثة. الرياض. 

تفسير سفيان الثوري. دار الكتب العلمية. بيروت. طا. ٠١7‏ 1١ه-‏ 35 4ام. 

تفسير السيوطي (الدر المنثور) تحقيق د. عبد الله التركي. هجر للطباعة والنشر. مصر. طا. 
:]اه ١٠٠٠م‏ 

تفسير الشوكاني (فتح القديرا تحقيق عبد الرحمن عميرة. دار الوفاء للطباعة والنشر. المنصورة 
ودار الأندلس الخضراء. جدة. طاء 110اه- 444ام. 

تفسير الطبري (جامع البيان) تحقيق د. عبد الله التركي. هجر للطباعة والنشر. مصر. طاء 1477ه- 
0م 

تفسير ابن عطية [المحرر الوجيزا تحقيق مجموعة محققين. مؤسسة دار العلوم بقطر. طاء 
ه- /1ا3ةام. 

تفسير عبد الرزاق الصنعاني. تحقيق مصطفى مسلم محمد. مكتبة الرشد. الرياض. طاء ١٠13اه-‏ 
8م 

تفسير القاسمي [(محاسن التأويل) اعننى به محمد فؤاد عبد البافي. دار إحياء الكتب العربية. 
عيسى البابي الحلبي. طا. 1/1؟اه- 9317ام. 

تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) تحقيق د. عبد الله التركي. مؤسسة الرسالة. بيروت. 


طا. 151 4أاه-1١٠آامل‏ 


تفسير ابن كثير. تحقيق مجموعة محققين. دار عالم الكتب. الرياض. طا؛ د ]اه ٠١4‏ ام. 
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تفسير مجاهد. تحقيق عبد الرحمن الطاهر السورتي. مجمع البحوث الإسلامية. إسلام أباد. طاء 
7ه 1لالام. 

تفسير النسفي (مدارك التنزيل) اعتنى به عبد المجيد حلبي. دار المعرفة. بيروت. طأ. 1١‏ 4اه. 
تقريب التهذيب. لابن حجر. اعتنى به محمد عوامة. دار الرشيد سورياء ودار القلم. ط؟, 1١‏ اه - 
1م 

تلخيص الموضوعات. للذهبي. تحقيق عبد الرحمن الفريوائي: دار العاصمة الرياض. طاء 118اه. 
التمهيد. لابن عبد البر. تحقيق محمد الفلاح. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. ٠٠‏ 1١ه-‏ 
لم. وط.أخرى تحقيق أسامة إبراهيم. نشر دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. القاهرة. طاء 
اه 114ام. 

التمهيد لقواعد التوحيد. للنسفي. تحقيق حبيب الله حسن أحمد. دار الطباعة المحمدية. طاء 
671 ئاه-541ام. 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. للملطي. تعليق محمد زاهد الكوثري. مكتبة المثنى بغداد, 
84ك؟اه 

التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية. للشيخ عبد العزيز الرشيد. مطبعة الإمام. مصر. د.ت. 
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة. لابن عراق الكناني. طبعة خالية من 
الجهة الطابعة وتاريخ النشر. 

تهافت الفلاسفة. للغزالي. تحقيق د. سليمان دنيا. دار المعارف. القاهرة. ط١.‏ ددت. 

التهجد وقيام الليل. لابن أبي الدنيا؛ تحقيق مصلح الحارثي. مكتبة الرشد الرياض. طاء 418اه- 
4م 

تهذيب التهذيب. لابن حجر. دار صادر. بيروت, ط١.‏ 13؟1ه- ط.أخرى تحقيق نعيم العرقسوسي 
وإبراهيم الزيبق. مؤسسة الرسالة. بيروت. طا. 111اه- 117ام. 

تهذيب الكمال. للمزي. تحقيق بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة. بيروت. طا. 617اه- 
ام 


جامع الأصول في أحاديث الرس ول لابن الأثير. تحقيق عبد القادر الأرنؤوط. نشر وتوزيع مكتبة 


الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان. 84؟اه- 14 4ام. 
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جامع التحصيل في أحكام المراسيل. للعلائي. تحقيق حمدي السالفي. عالم الكتب ومكتبة 
النهضة. ط؟, لا١4اه-‏ 441ام. 

الجرح والتعديل. للرازي. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية. حيدرآباد. الهند. طاء 1/1 1اه- 
؟ 3م دار الكتب العلمية. بيروت. 

جمع الشتيت. في شرح أبيات التثبيت. للصنعاني. تصحيح حسن محمد المشاط: مكتبة دار 
الإيمان بالمدينة المنورة. ط",. ٠4‏ 4١ه-‏ 4814ام. 

الجواهر المضية. في طبقات الحنفية. للقرشي. تحقيق د. عبد الفتاح الحلو. هجر للطباعة والنشرء 
القاهرة. ط؟. 411اه- 1917ام. 

حادي الأرواح. إلى بلاد الأفراح, لابن القيم. تقديم وإشراف علي السيد المدني. وتعليق محمد 
جميل غازي. مطبعة المدني. القاهرة. 8 79اه. 

حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية. لعبد الرحمن بن قاسم. ط". 411١ه.‏ ولم يكتب 
على الكتاب الجهة الطابعة. 

حاشية السندي على مسند الإمام أحمد. مطبوعة مع طبعة المسند المحققة في مؤسسة 
الرسالة. بيروت. طا. 1417ه- 441ام. 

الحاوي للفتاوي. للسيوطي. دار الكتب العلمية. بيروت. 08١11ه-‏ 188ام. ط. أخرى دار الكتاب 
العربي. بيروت. د.ت. 

الحبائك. في أخبار الملائك. للسيوطي. تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول: دار الكتب العلمية, 
بيروت. ط؛. د١٠‏ 1١اه-‏ 43ؤام. 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة. للأصبهاني. تحقيق محمد ربيع مدخلي. ومحمد 
أبورحيم. دار الراية للنشر والتوزيع. طا, ١١6اه-‏ ٠49ام.‏ 

حلية الأولياء. لأبي نعيم. مطبعة السعادة. مصر. طا. ؛ 74اه- 14 /91ام. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. لابن حجر. تحقيق محمد سيد جاد الحق. دار الكتب 


الحديثة. مصر. ط؟ د85ى؟اه- 311ام. مطبعة المدني. 


الديباج المذهب. في معرفة أعيان علماء المذهب. لابن فرحون المالكي. تحقيق محمد الأحمدي 


أبو النور, دار التراث. القاهرة. د.ت. 
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الديياج على صحيح مسام بن الحجاج. للسيوطي. تحقيق بديع السيد اللحام. إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية. كراتشي. طاء 9141ام. 

ذيل طبقات الحنابلة. لابن رجب. دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت. د.ت. 

روح المعاني. في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, للآلوسيء دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
الللساء 

الروح. لابن القيم. دار الرشد للنشر والتوزيع. الرياض. د.ت. 

الرؤية للدارقطني. تحقيق مبروك إسماعيل مبروك. مكتبة القرأن بالقاهرة. توزيع مكتبة 
الساعي بالرياض. د.ت. 

الرياض النضرة في مناقب العشرة. للمحب الطبري. تصحيح محمد بدر الدين الغساني الحلبي. 
المطبعة الحسينية. القاهرة. /71؟اه- 4١1ام.‏ 

الزهد للبيهقي (الزهد الكبير) مخطوط. مكتبة عارف حكمت مكتبة الدراسات العليا بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة (وعظ وإرشاد /2). 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. للشيخ الألباني. مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع. الرياض. ط. جديدة, 414اه- 444ام. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء في الأمة. للألباني. مكتبة المعارف. الرياض. طا. 
4ه 444خام. 

السنة لابن أبي عاصم. تحقيق د. باسم فيصل الجوابرة. دار الصميعي للنشر والتوزيع. الرياض. طا. 
4ه 148ام. 

السنة. لعبد الله بن أحمد. تحقيق د. محمد سعيد القحطاني. دار عالم الكتب للطباعة والنشر 
والتوزيع. الرياض. ط؛. 111اه- 441ام. 

السنن الكبرى للبيهقي. طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية. الهند. طا. ؛؛ ؟اله مطابع دار 
صادر. بيروت. 


سنن الترمذي. تحقيق الشيخ أحمد شاكر دار الكتب العلمية. بيروت. د.ت. 


سنن أبي داود. تحمقيق محمد محي الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية. بيروت. دءت. 


سنن الدارقطني. مع التعليق المغني. مطبعة حديث أكادمي. باكستان. د.ت. 
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سنن ابن ماجه. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الكتب العربية. عيسى الحلبي وشركاه. 
الا؟اه- 1د لام 

سنن النسائي. ملحق بها شرح السيوطي. دار إحياء التراث العربي. بيروت. مطابع الشركة 
العامة. طا. 144؟١ه-‏ +7 4ام. والكبرى حققها حسن شلبي. وطبعتها مؤسسة الرسالة. بيروت. 
طاء 77 )اه (1١٠امل‏ 

سير أعلام النبلاء. للذهبي. مجموعة محققين بإشراف شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة. 
بيروت. ط1. ١1‏ 1١ه-‏ 41 4ام. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العماد الحنبلي. تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في دار 
الآفاق الجديدة. بيروت. د.ت. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة. للالكائي. تحقيق د. أحمد سعد حمدان. دار طيبة للنشر والتوزيع. 
الرياض. ط1١١1غاه‏ 

شرح السنة. للبربهاري. تحقيق محمد سعيد القحطاني. دار ابن القيم. طا. ٠١8‏ 6اه- 88ام. 
شرح السنة. للبغوي. تحقيق شعيب الأرنؤوط. المكتب الإسلامي؛ بيروت. طاء ٠‏ اله 

شرح الصاوي على جوهرة التوحيد. تحقيق عبد الفتاح البزم. دارابن كثير. دمشق. ط١, 7١‏ 1اه- 
4م 

شرح الصدور بحال الموتى وأهل القبور. للسيوطي. تقديم وفهرسة زهير شفيق الكبي. دار 
الكتاب العربي. بيروت. طا. ١١؟اه-‏ ٠94ام.‏ 

شرح العقائد النسفية. للتفتازاني. تصحيح محمد رمزي البابيوردي. ومحمد نوري الأستانبولي. 
مطبعة عثمانية. سعاوات. 17١اه.‏ 

شرح العقيدة الأصفهانية. لابن تيمية. تحقيق وتعليق سعيد نصر محمد. مكتبة الرشد. الرياض. 
طا؛ء 17غاله 

شرح العقيدة الطحاوية. لابن أبي العز. تحقيق د. عبد الله التركي. شعيب الأرنؤوط. مؤسسة 
الرسالة. بيروت. ط؟, 117اه. 

شرح العقيدة الواسطية. للشيخ محمد خليل هراس. مع تعليقات الشيخ ابن عثيمين. تحقيق 


علوي السماف. دار الهجرة للنشر والتوزيع. الدرر السنية. طد. 1 17اه- ٠١3‏ ام. 


شرح العيني للبخاري. عمدة القاري. دار المنار بيروت. د.ءت. 


شرح الكرمائي للبخاري (الكواكب الدراري) دار إحياء التراث العربي بيروت. ط ٠١.5‏ 4اه- 41 9ام. 

شرح مشكل الآثار. للطحاوي. تحقيق شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة. بيروت. طا. 416اه- 
4م 

17 شرح النووي لمسلم. مجموعة محققين بإشراف حسن قطب. دار عالم الكتب. الرياض. طاء 
:1ه آمل 

-1١‏ الشرح والإبانة. لابن بطة. الإبانة الصغرى. تحقيق رضا نعسان معطي. طا. ٠١‏ 1اه. 

17- الشريعة. للآجري. تحقيق محمد حامد الفقي. مطبعة السنة المحمدية, القاهرة. 19١اه.‏ وط. 
أخرى حققها د. عبد الله الدبيجي. دار الوطن. الرياض. ط ؟. ١17اه.‏ 

شعب الإيمان. للبيهقي. تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية. بيروت. طا. 
اءاه- ٠١15ام.‏ 

1- الشفا للقاضي عياض. بشرح ااقاري. تحقيق حسنين مخلوف. مطبعة المدني. القاهرة. ١94‏ اله- 
الام 

117 الشيخ أبوبكر خوقير حياته وآثاره. لبدر الدين محمد ناضرين. بمناسبة لجنة تكريم رواد مكة 
المكرمة. سلسلة السير والآثار العلمية. جامعة أم القرى. مكة. طا. 14 1اه. 

١١8‏ - الصحاح. للجوهري. تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم للملايين. بيروت. ط؟. 794اه- 
84ام. 

4 صحيح البخاري؛ مع فتح الباري لابن حجر. ينظر؛ فتح الباري. 

- صحيح ابن حبان. بتقريب ابن بلبان. تحقيق شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة. بيروت: طاء 
4ه- 44لام. 

11- صحيح سنن الترمذي, للألباني. بتكليف من مكتب التربية العربية لدول الخليج العربي. المكتب 
الإسلامي. بيروت. طاء ٠4‏ 4١ه-‏ 444ام. 

11 صحيح مسلم. تحقيق موسى لاشين وأحمد عمر هاشم. مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر. 
بيروت. طا. /ا٠14اه-‏ /410وام. 

147- صفة الصفوة. لابن الجوزي. تحقيق محمود فاخوري. ومحمد رواس قلعجي. دار المعرفة. بيروت. 


طغ.1 ١‏ 4اهه 41قام. 
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4- الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة. لابن حجر الهيتمي. تحقيق عبد الرحمن 
التركي. مؤسسة الرسالة. بيروت. طا. /1417اه- 11917م. وأخرى عناية عبد الوهاب عبد اللطيف. 
دار الكتب العلمية. بيروت. ٠3‏ 4اه- 983ام. 

5 صيد الخاطر. لابن الجوزي. تحقيق ناجي الطنطاوي. ومراجعة علي الطنطاوي. دار المنارة للنشر 
والتوزيع. جدة. طد. ١41اه-‏ 111ام. 

1- الضعفاء الكبير. للعقيلي. تحفيق عبد المعطي قلعجي. دار الكتب العلمية. بيروت. طا. ١4‏ 1اه. 

1 ضعيف الترغيب والترهيب. للعلامة الألباني. المكتب الإسلاميء بيروت. 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته. الفتح الكبير. للألباني. المكتب الإسلامي. بيروت ودمشق. طاء 
8ه 1174م 

48- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. للسخاوي. مطبعة مكتبة دار الحياة. بيروت. د.ت. 

طبقات الحنابلة. لابن أبي يعلى. دار المعرفة. بيروت. د.ت وهي مصورة فيما يظهر لي من الطبعة 
التي صححها الشيخ محمد حامد الفقي. مطبعة السنة المحمدية. القاهرة. 

1١‏ طبقات السبكي [طبقات الشافعية الكبرى] تحقيق د. محمود الطناحي ود. عبد الفتاح الحلو, هجر 
للطباعة والنشر. مصر. ط؟. ؟١41اه-‏ 1317ام. 

١5‏ الطبقات الكبرى. لابن سعد. تقديم إحسان عباس . دار بيروت للطباعة والنشر. 759184اه- 
ام 

-١57‏ طبقات المفسرين. للسيوطي. تحقيق علي محمد عمر. مطبعة الحضارة العربية. مصر. مكتبة 
وهبة. طا. 1 4؟1اه- 4171ام. 

4 العاقبة في ذكر الموت. لعبد الحق الإشبيلي. تحقيق خضر محمد خضر. مكتبة دار الأقص 
بالكويت. ط1. ٠1‏ 1اه-4481ام. 

د 2- العبرفي خبر من غبر. للذهبي. تحقيق فؤاد سيد. سلسلة تصدرها دائرة المطبوعات والنشر 
بالكويت. 11 9ام. 

37 العرش وماروي فيه. لابن أبي شيبة. تحقيق محمد الحمود. مكتبة المعلاء الكويت. ط1. ٠1‏ 1اه- 
1م 

1 العظمة. لأبي الشيخ الأصفهاني. تحقيق رضا الله المباركفوري. دار العاصمة. الرياض. طاء ١41١ه.‏ 


م العقيدة. د. محمد السعوي. دار إشبيليا للنشر والتوزيع. الرياض. طا. 157اه- ٠١5‏ ام 


ا اي يك /1/ 1١‏ 


4 عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي. تحقيق مصعب الحايك. دار طيبة للنشر والتوزيع. الرياض. 
طاق ١٠1اه.‏ 

- العقود الدرية. في مناقب ابن تيمية. لابن عبد الهادي. تحقيق محمد حامد الفقي. مطبعة حجازي. 
القاهرة. 01 ؟اه- 158ام. 

-١‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. لابن الجوزي. تحقيق إرشاد الحق الأثري. نشر دار الكتب 
الإسلامية. لاهور. مطبعة المكتبة العلمية. لاهور. طا. 914؟اه- 91014ام. 

5- العلل. للترمذي. الطبعة المصرية بتحقيق الشيخ أحمد شاكر. القاهرة. د.ت. 

117- علماء نجد خلال ثمانية قرون. للشيخ عبد الله البسام. دار العاصمة. الرياض. ط؟. 419اه. 

14- عون المعبود. شرح سنن أبي داود. لمحمد شمس الحق أبادي. دار الكتب العلمية. بيروت. طا. 
٠1اه.‏ 

0 - العينء للخليل بن أحمد. بترتيب وتحقيق مهدي المخزومي: وإبراهيم السامرائي. وتصحيح أسعد 
الطيب. نشر اننتشارات أسوة. قم. إيران. طا. 114١ه.‏ 

71- العين والأثر. في عقائد أهل الأثر. لعبد الباقي الحنبلي. تحقيق عصام رواس قلعجي. ومراجعة عبد 
العزيزرباح. دمشق. طا. /1١1اه.‏ 

17 غاية المرام. في علم الكلام. للآمدي. تحقيق حسن محمود عبد اللطيف. إشراف محمد توفيق 
عويضة. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. ١41؟اه-‏ 1اؤوام. 

4- غاية النهاية في طبقات القراء. لابن الجزري. عناية برجستراسر. مكتبة الخانجي. مصر. طاء 
1ه 11للام. 

4- الغنية لطالبي طريق الحقء الجيلاني. تحقيق فرج توفيق الوليد. مكتبة الشرق الجديد. بغداد. توزيع 
المركز العربي للثقافة والعلوم. بيروت. د.ت. 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. جمع وترتيب أحمد الدويش. دار العاصمة. الرياض. 
ط؟, 14غاه. 

.ما4٠١‎ -ه١١74 الفتاوى الحديثية. للهيتمي. مطبعة الجمالية. القاهرة.‎ ١11 

-١7‏ الفتاوى الكبرى. لابن تيمية. تقديم حسنين محمد مخلوف. دار الكتب الحديثة. القاهرة. د.ت. 


لاا فتح الباري. شرح صحيح البخاري. للحافظ ابن حجر. تحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز. وتصحيح 


محب الدين الخطيب. وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. المطبعة السلفية. القاهرة. ١8؟اه.‏ 


/1- فتوح مصر وأخبارها. لابن عبد الحكم. مطبعة بريل. ليدن. ١1ام.‏ وأعادت طبعه مكتبة المثنى 
بيغداد. 

د7- الفرق بين الفرق. للبغدادي. عناية إبراهيم رمضان. دار المعرفة. بيروت. طاء 413١ه-‏ 1 44ام. 

1- الفصل في الملل والأهواء والنحل. لابن حزم. تحقيق محمد إبراهيم نصر. وعبد الرحمن عميرة. 
شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع. جدة, طا. ؟٠1١ه-‏ 447ام. 

-ها4٠١ فضائل الأوقات. للبيهقي, تحقيق عدنان القيسي. دار المنارة للنشر والتوزيع. جدة. طاء‎ -١17 
م‎ 

-١8‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. للقاضي عبد الجبار. تحقيق فؤاد السيد. الدار التونسية لانشر. 
اه 

4- الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة. بشرح الماتريدي. دائرة المعارف العثمانية. حيدراباد. ط؟. 
اه 

-٠‏ الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة بشرح القاري. دار الكتب العلمية. بيروت. 1549ه- 414ام. 

- الفقهالأكبر. بشرح وتعليق أ.د / محمد الخميس. طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد. الرياض. 

7- الفوائد المجموعة. للشوكاني. تحقيق عبد الرحمن المعلمي. وعبد الوهاب عبد اللطيف. مطبعة 
السنة المحمدية. القاهرة. طاء 8١‏ ؟اه- 1١‏ 3ام. 

*18- فهرس الفهارس والإثبات. للكتاني. عناية إحسان عباس. دار الغرب الإسلامي. بيروت. 101١اه-‏ 
1ام. 

- القاموس المحيط. للفيروزاأبادي. تحقيق مكتب تحقيق التراث مؤسسة الرسالة. بيروت. إشراف 
نعيم عرقسوسي. ط؛. 3١6اه-‏ 111ام. 

5- قطف الثمر. في بيان عقيدة أهل الأثر. لصديق حسن خان. تحقيق د. عاصم القريوتي. شركة 
الشرق الأوسط للطباعة. الأردن. ط1. ٠4‏ 6١ه-‏ 9814ام. 

1- القول المسدد. في الذب عن مسند الإمام أحمد. لابن حجر. دائرة المعارف العثمانية. حيدراباد 
17م 


7- القول المفيد. في أدلة الاجتهاد والتقليد. للشوكاني. تحقيق محمد عثمان الخشت. مكتبة القرآن. 


القاهرة. دءت. 


4- الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف. لابن حجر. مطبوع بآخر الحشاف. مصور عن 
الطبعة المصرية. دار المعرفة. بيروت. توزيع دار الباز بمكة. 

8- الكامل في ضعفاء الرجال. لابن عدي. تحقيق سهيل زكار. دار الفكر للطباعة والنشر. بيروت. 
ط؟. 04 1اه- 44لام. 

كشف الأستار عن زوائد البزار. للهيثئمي. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. مؤسسة الرسالة. 
بيروت. ط5. ١4‏ 1اه- 9414ام. 

1 كشف الخفاء ومزيل الإلباس. للعجلوني. تصحيح أحمد القلاش. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط1. 
7ه 491ام. 

؟19- كشف علوم الآخرة [الدرة الفاخرة) للغزالي. تحقيق محمد عبد القادر عطا. مؤسسة الكتب 
الثقافية. بيروت. ط ؟. ؟11اه- 941ام. 

؟1- كفاية الطالب الرباني. على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. لعلي بن خلف. مع حاشية العدوي. 
تحقيق أحمد حمدي إمام. وإشراف السيد علي الهاشميء مطبعة المدني القاهرة. طاء 09 6١ه-‏ 
1م 

4- الكليات. معجم في المصطلحات والفروق اللغوية. للكفوي. تحقيق عدنان درويش ومحمد 
المصري. مؤسسة الرسالة. بيروت. طا. ؟141ه- 4147ام. 

- الكواكب السائرة. بأعيان المائة العاشرة. للغزي. تحفيق جبرائيل سليمان جبور. منشورات دار 
الآفاق الجديدة. بيروت. ط؟. 91/9ام. 

1 اللآلئ المصنوعة؛ في الأحاديث الموضوعة. للسيوطي. دار المعرفة. بيروت. د.ت. 

1- لسان العرب. لابن منظور, مصورة عن طبعة بولاق. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر. 
مصر. د.ءت. 

- لسان الميزان. لابن حجر. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت. ط؟. ٠‏ 9؟اه- وام 

61- لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة. للجويني. تحقيق فوقية محمود. المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والنشر. القاهرة. ط1. 84؟اه- 4142ام. 


- لمعة الاعتقاد لابن قدامة. بشرح الشيخ ابن عثيمين. مكتبة المعارف. الرياض. ط؟. ٠3‏ 4١ه-‏ 


4خمام. 


2 


لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية. للسفاريني. تحقيق عبد الله محمد البصيري. مكتبة 


الرشد. الرياض. طا. ذ١غاه-‏ 144ام. 


7 لوامع الأنوار البهية, للسفاريني. دار الخاني للنشر والتوزيع. الرياض. والمكتب الإسلامي. بيروت. 


ا 


ط؟ ااه 441ام. 


مالا بد منه. للشيخ أبوبكر خوقير. مطبعة الحلبي. مصر. 47؟1ه- 451ام. ط.أخرى بمناسبة 


تكريم رواد مكة المكرمة بجامعة أم القرى بمكة. تحقيق د. عبد الله الرميجي. طا. 54 6اه. 


المجروحين. لابن حبان. تحقيق محمود إبراهيم زايد. دار المعرفة. بيروت. د.ت. 


0 مجمع الزوائد. ومنبع الفوائد. للهيثمي. عنيت بنشره. مكتبة القدسي. القاهرة. 7ه 


1- مجموع فتاوى ابن تيمية. جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم. وابنه محمد. طبعة وزارة الشؤون 


ا 


2000 


الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة 
المنورة. 2411اه. 

مجمل اللغة. لابن فارس. تحقيق زهير سلطان. مؤسسة الرسالة. بيروت. طا. ١6‏ 6١ه-‏ 814 4ام. 
مختصر طبقات الحنابلة. لابن شطي. دراسة وتقديم فواز زمرلي. دار الكتاب العربي. بيروت. طا. 


1ه-141ام. 


4- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد. لابن بدران. صححه وعلّق عليه د. عبد الله التردكي. مؤسسة 


ولذك 


فك 


-111 


الرسالة. بيروت. ط؛. ١1)اه-‏ 141ام. 

المدهش. لابن الجوزي. دار الجيل. بيروت. د.ت. 

مسائل أحمد. لابن هانئ. تحقيق زهير الشاويش. المكتب الإسلامي. بيروت. د.ت. 

المستدرك على الصحيحين. للحاكم. تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية, 
بيروت. طا. 111اه- ٠41ام.‏ 

المستطرف. في كل فن مستظرف. للأبشيهي. تحقيق وشرح د. مفيد محمد قميحة. دار الكتب 
العلمية. بيروت. ط؟. ٠1‏ 4اه- 441ام. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل. تحقيق مجموعة محققين بمؤسسة الرسالة. بإشراف عام د. عبد 
الله التركي. الطبعة١.‏ 417اه- 347ام. 

مسند البزار [البحر الزخار) تحقيق محفوظ الرحمن زين الله. مؤسسة علوم القرآن. بيروت. 


مكتبة العلوم والحكم. المدينة. ط١ا.‏ 03 1اه- 484 ذام. 


مجلة العلوم الشرعية 


8١ 


7- مسند الربيع بن حبيب. دار الفتح للطباعة والنشرء بيروت. مكتبة الاستقامة. 87؟اه. 

1117 مسند الشهاب. للقضاعي. تحقيق حمدي السلفي. مؤسسة الرسالة, بيروت. طا. 04 6١اه-‏ 
15م 

- مسن أبي داود الطيالسي. تحقيق د. محمد بن عبد المحسن التركي. هجر للطباعة والنشر. 
القاهرة, طاء 419اه- 498ام. 

84- مسند الفردوس؛ للديلمي. تحقيق فواز زمرلي. ومحمد المعتصم بالله. دار الكتاب العربي. بيروت. 
طلا ١17‏ 6اه- 4410ام. 

- مسن أبي يعلى. تحقيق حسين سليم أسد. دار الثقافة العربية. دمشق. بيروت. طاء 417اه- 
ام 

-١‏ المسك الأذفر. في نشر مزايا القرن الثاني عشر والثالث عشر. للألوسي. تحقيق د. عبد الله 
الجبوري. دار العلوم للطباعة والنشر. الرياض. ؟٠‏ 6١اه-‏ 947ام. 

؟11- مصابيح السنة. للبغوي. تحقيق يوسف المرع شلي ومحمد سليم. دار المعرفة. بيروت. طاء 
7ه /481ؤقام. 

11 مصفف ابن أبي شيبة. تحقيق عامر الأعظمي. الدار السلفية. الهند. د.ت. ط.أخرى بعناية حمد 
الجمعة ومحمد اللحيدان. مكتبة الرشد. الرياض. طاء 113١اه-‏ 1 ١٠٠م.‏ 

1- مصنف عبد الرزاق. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي, المكتب الإسلامي. بيروت. ط5. ٠7‏ 1اه- 
ام 

4- المطالب العالية من العلم الإلهي. للرازي. ضبطه وخرج أحاديثه محمد عبد السلام شاهين. دار 
الكتب العلمية. بيروت. طا ١٠47١ه-‏ 9494ام. 

7- المطالب العالية بزوائد الأسانيد الثعانية. لابن حجر. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي., دار المعرفة. 
بيروت. 414اه- 197ام. 

7- معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملاتكة المقربين. د. محمد بن 
عبد الوهاب العقيل. مكتبة أضواء السلف بالرياض. طا. ؟67اه. 

4- معجم الطبراني الأوسط. تحقيق محمود الطحان. مكتبة المعارف. الرياض. ط١ا‏ /1١1اه.‏ 


4- معجم الطبراني الصغير. تصحيح عبد الرحمن محمد عثمان. المكتبة السلفية المدينة. +781اه- 


ام دار النصر للطباعة. القاهرة. 


- معجم الطبراني الكبير. تحقيق حمدي السلفي. الدار العربية للطباعة بغداد. بإشراف وزارة 
الأوقاف العراقية. ط١.‏ 1594ه- 8 3ام. 

-١‏ معجم المؤلفين. لعمر رضا كحالة. اعتنى به مكتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة. بيروت. طاء 
4ه 1417ام. 

؟؟؟- معرفة القراء الكبار. للذهبي. تحقيق بشار عواد معروف وشعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة. 
بيروت. ط١. ١14‏ 1اه- 3814ام. 

؟؟1- المعرفة والتاريخ. للفسوي. تحقيق أكرم العمري. مكتبة الدار. المدينة المنورة. طاء ١٠1اه.‏ 

- المغني في الضعفاء. للذهبي. تحقيق نور الدين عتر. دار المعارف. حلب. مطبعة البلاغة. طاء 
1ه- 911١م‏ 

د5- المفردات في غريب القرآن. للراغب الأصفهاني. مصر. المطبعة الميمنية. الحلبي وإخوانه. 

71- المفهم. لما أشكل من تلخيص مسلم. للقرطبي. تحقيق مجموعة محققين. دار ابن كثير ودار 
الكلم الطيب بدمشق. طا. /١41١ه-‏ 9941ام. 

مقالات الإسلاميين. للأشعري. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. مكتبة النهضة المصرية. 
القاهرة. طا. 19 ؟اه. 

4- مقدمة ابن الصلاح. تحقيق عائشة عبد الرحمن. مطبعة دار الكتب. 5 417ام. الهيثئة المصرية 
العامة للكتاب. 

4- المنتظم. في تاريخ الملوك والأمم. لابن الجوزي. تحقيق محمد عبد القادر عطا. ومصطفى عبد 
القادر عطا. ومراجعة نعيم زرزور. دار الكتب العلمية. بيروت. طا. 417اه- 447ام. 

- المنهاج في شعب الإيمان. للحليمي. تحقيق حلمي فودة. دار الفكر. طا. 49؟اه- 4174ام. 

"١‏ المواقف في علم الكلام. للإيجي. عالم الكتب. بيروت. ومكتبة المثنى ومكتبة سعد الدين 
بدمشق. د.ءت. 

145- الموضوعات. لابن الجوزي. تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. دار الفكر. بيروت. ط], ٠7‏ 4اه- 
14م 

49؟- ميزان الاعتدال. في نقد الرجال. للذهبي. تحقيق علي محمد البجاوي. دار إحياء الكتب العربية. 


عيسى البابي الحلبي. مصر. طق ؟ىكاهم- 15 لام. 


مجلة العلوم الشرعية 


0 


98 


1- النجوم الزاهرة. في ملوك مصر والقاهرة. لابن تغري بردي. مصورة عن طبعة دار الحتب المصرية. 


دءت. 

4 النشر الطيب. على شرح الطيب. للوزاني. دار الكتب الحديثة. القاهرة. 0١‏ 1١اه-977ام.‏ 

1- نظم المتناثر. في الحديث المتواتر. للكتاني. دار المعارف. حلب. د.ت. 

17غ1- نفح الطيب. من غصن الأندلس الرطيب. للمقري. تحقيق إحسان عباس. دار صادر. بيروت. 
44 اه- 14 كام 

- النكت على ابن الصلاح: للزركشي. تحقيق ودراسة زين العابدين فريح. رسالة ماجستير. الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. 

4- النكت الوفية بمافي شرح الألفية. للبماعي. تحقيق ودراسة خبير خليل عبد الكريم: رسالة 
ماجستير, الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير. تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي. دار إحياء الكتب 
العربية. عيسى الحلبي. مصر. طا.ء 5 4؟١اه-‏ 97117ام. 

1- النهي عن سب الأصحاب. وما فيه من الإثم والعقاب. للمقدسي. تحقيق عبد الرحمن التركي. 
مؤسسة الرسالة. بيروت. ط1 4١غاه-‏ 141ام. 

10- نوادر الأصول. في معرفة أحاديث الرسول. للحكيم الترمذي. دار صادر. بيروت. د.ت. 

107- نيل الأوطار. شرح منتقى الأخبار. للشوكاني. شركة مصطفى البابي الحلبي. مصر. ط. الأخيرة, 


دءت. 

0- هدية العارفين. لإسماعيل باشا البغدادي. دار إحياء التراث العربي. بيروت. د.ت مصورة عن طبعة 
وكالة المعارف الجليلة. أستنبول.931ام. 

الوافي بالوفيات. للصفدي, اعتناء هلموت ريتز. دار النشر شتاينر. ط؟. ال14اه- 4115ام. 

1- وصايا العلماء عند حضور الموت,. للربعي. تحقيق صلاح محمد الخيمي. ومراجعة عبد القادر 
الأرنؤوط. دارابن كثير. دمشق. طا.ء ٠1‏ غاه- 341ام. 


وفيات الأعيان. لابن خلكان. تحقيق إحسان عباس. دار صادر. بيروت. د.ت. 


تسمية فتانى القنو أونكيراً والرد على المخالفين 'دراسة عفدية اا 


الإعلال ب ١‏ لزوم الطريق ا 
مدلوله . وأنواعه . وضوابطه . وأمثلته 


د. حمد بن إبراهيم الشتوي 
قسم السنة وعلومها - كلية أصول الدين 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


الإعلال ب (( لزوم الطريق )) مدلوله . وأنواعه . وضوابطه . وأمثلته 


د. حمد بن إبراهيم الشتوي 
قسم السنة وعلومها - كلية أصول الدين 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

(علم العلل | من أجل علوم الحديث قدراً. وأدقّها بحثاً وأشرفها فضلاً. وأغمضها 
كشفاً ولهذا لم يتكلم فيه إلا كبار الأتمة النقاد الحفاظ. الذين وهبهم الله ملكةٌ تامة, 
وعملاً وافياً. وفهماً ثاقباً ومعرفة واسعة بأحوال الرواة. ومراتب الثقات. واستيعاباً 
للمرويات. وجمعاً للطرق. واستحضاراً لوجوه الاختلاف. مع يقظة كاملة. وفطنة دقيقة, 
وذكاء متّقد. يقارنون به بين الروايات. ويوازنون الطرق. ويُعملون القرائن : حتى يدركوا 
مظان الغلط. ومكامن الخطأ. ومداخل الخلل. وإنما كان البحث في العلل من أصعب 
المباحث في علوم الحديث : لأنه لا يكون أصلاً إلافي أحاديث الثقات ونحوهم. هذا . ومن 
مسالك التعليل الخفية الدقيقة التي قد تبدو للناظر - أول وهلة - أنها جاءت على وجه 
العكس: |أ التعليل | بلزوم الطريق ) وسلوك الجادة أأ حيث يرجحون الطريق الغريب. 
وفي المقابل يُعنُون الطريق المشهور. الذي هو الجادة المعروفة المسلوكة. التي رويت بها 
الروايات الأكثر في مقابل الطريق الآخر الذي ليس كذلك. وهذا البحث الذي بين يديك: 
دراسةٌ لهذه العلة: دراسةً استقرائيةً تأصيليةً. من خلال (مانص عليه ) أبو حاتم الرازي 


في العلل أنه لزم الطريق ) وغيره من الأتمة ؛ المتقدمين والمتأخرين. 


المقدمة: 

إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

أما بعد: 

فإن (علم العلل )من أجل علوم الحديث قدراً وأدقها بحثاً وأشرفها فضلاً. وأغمضها 
كشفاً. ولهذا لم يتكلم فيه إلا كبار الأئمة النقاد الحافظين. الذين وهبهم الله ملكةٌ تامة. 
وعقلاً وافياً. وفهماً ثاقبا ومعرفة واسعة بأحوال الرواة. ومراتب الثقات, واستيعاباً 
للمرويات. وجمعاً للطرق. واستحضاراً لوجوه الاختلاف. مع يقظة كاملة. وفطنة دقيقة, 
وذكاء متقد. يقارنون به بين الروايات. ويوازنون الطرق. ويُعملون القرائن . حتى يدركوا 
مظان الغلط. ومكامن الخطاً. ومداخل الخلل. 

وإنما كان البحث في العلل من أصعب المباحث في علوم الحديث ‏ لأنه لا يكون 
أصلاً إلافي أحاديث الثقات ونحوهم. 

قال أبوعبد الله الحاكم: أ وإنما يُعلّل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل. 
فإن حديث المجروح ساقط واه. وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات ؛ أن يحدثوا 
بحديث له علة : فيخفى عليهم علمه. فيصير الحديث معلولاً ١.)‏ 

وقال شيخ الإسلام أبوالعباس ابن تيمية: أأيُضهَّمُون من حديث الثتقة - الصدوق الضابط - أشياء 
تبين لهم أنه غلط فيها: بأمو ريستدلون بها ويُسمون هذا: علم علل الحديث. وهومن أشرف علومهم: 
بحيث يكون الحديث قدرواه قف ضابحل وغلط فيه ١)‏ 

ولهذا عرّف ابن الصلاح الحديث المعل في مقدمته : بقوله: أأهو الحديث الذي اطع 
فيه على علة تقدح في صحته. مع أن ظاهره السلامة منها). !"ا 


. ١١١ معرفة علوم الحديث ص‎ )١( 
. 535/1 مجموع الفتاوى‎ 1) 
. 2١ص (؟) علوم الحديث له‎ 


وأساس البحث في العلل: 

البحث في القرائن المختلفة. التي يمكن الترجيح بها بين الروايات وهي أنواع وألوان 
وصور شتيى. لا تكاد تنحصر؛ لأنها تتنوع بحسب أفراد الأحاديث والروايات. ومنها ما 
يكون في المتن. ومنها ما يكون في الإسناد. 

وأعظمها بحثاً. وأوسعها تعليلاً ما كان في ( الإسناد ): 

فمنها: ما يكون في أحوال الرواة. ومراتبهم. واختصاصاتهم. 

ومنها: ما يكون في أحوال الرواية. وطرق التحمل والأداء. 

ومنها: ما يكون في الاختلاف بين الرواة. أو على الرواة. 

ومنها: ما يكون سببه المخالفة لغيره من الرواة. 

ومنها: ما يكون سببه التفرد أو الانفراد. عن باقي الرواة. 

ومنها: ما يكون بسبب الغرابة أو الشذوذ أو النكارة. 

ومنها: ما يكون سببه أحاديث أخرى غير الحديث المعل. 

هذا ومن مسالك التعليل الخفية الدقيقة التي قد تبدو للناظر - أول وهلة - أنها 
جاءت على وجه العمكس: 

| التعليل ( بلزوم الطريق ) وسلوك الجادة )أ 

حيث يرجحون الطريق الغريب. وفي المقابل يُعلُون الطريق المشهور. الذي هو الجادة 
المعروفة المسلوكة: التي رويت بها الروايات الأكثر في مقابل الطريق الآخر الذي ليس 
كذلك. 

ومن أشهر من اشتهر عنه التعليل بهذه العلة: 

الإمام الناقد أبوحاتم محمد بن إدريس الحنظي الرازي /ا/اه 

-١‏ فد أكثر من الإعلال بهذا. وعبر عنه بقوله: أالزم الطريق أ ولا أعلم أحداً 
شاركه في هذا التعبير. كما أشار إليه الحافظ ابن رجب.!! 

؟- كما عبّر الإمام أبوحاتم أيضاً عن هذه العلة ؛ بقوله:!أ كان أسهل عليه )في 
ثلاثة مواضع [ .)1171/[]1١14[]914‏ 


.151/1 شرح علل الترمذي‎ )١( 


-١‏ كذلك مواضع كثيرة من العلل عند أبي حاتم وعند غيره من المتقدمين 
والمتأخرين: يُعلون فيها الحديث بهذه العلة ؛ لكن لا يعبرون عنها. إما أن يكتفوا بالتعبير 
عن غيرها من العلل المشاركة لها. أو يُعلون ولا يعبرون عن شيء أصلاً. وهذا كثيرٌ جداً. 
لاسيما عند الإمام الدارقطني في علله. وكذلك أبو حاتم في العلل. وانظر مثالاً لها عنده 
الأرقام: ( ؟؟ )( ؟؟؟) [1521/(]1755]( |٠١١7‏ وغيرها. 

وهذا البحث الذي بين يديك: دراسة لهذه العلة: دراسة استقرائيةً تأصيليةً. من خلال 
(مانص عليه ) أبوحاتم الرازي في العلل أنه ( لزم الطريق ) وغيره من الأئمة ؛ المتقدمين 
والمتأخرين. 

وقد جعلته في مقدمة. وستة مباحث. وخاتمة: 

أما المقدمة. فهي مابين يدي القارئ. 

وأما المبحث الأول: تعريف (لزوم الطريق ) لغةً واصطلاحاً. 

المبحث الثاني: ألفاظ الأثمة النقاد في التعبير عن هذه العلة. 

المبحث الثالث: الفرق بين لزوم الطريق. وقسيمه. وضده. 

المبحث الرابع: الأنواع الحديثية التي يقع فيها لزوم الطريق. 

المبحث الخامس: ضوابط التعليل ب [لزوم الطريق ). 

المبحث السادس: مواقف النقاد من الإعلال ب الزوم الطريق). 

أما الخاتمة: فد زكرت فيها أهم النتائج من خلال هذا البحث. 


سائلاً الله تعالى أن ينفع به وأن يجعله علماً نافعاً. لكاتبه وقارئه وناشره. ذخراً لنا 
يوم نلقاه إنه تعالى جواد كريم. 
وصلى النّه وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله أجمعين. 


المبحث الأول: 

تعريف (لزوم الطريق ) لغةً واصطلاحاً: 

وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف ( لزوم الطريق ) في اللغة: 

أ- أما تعريفه باعتبار مفرديه: 

-١‏ فاللزوم في اللغة ؛ من: لَزِم. يََرَمء رما ولَزُوما. 

وهو في اللغة: الملازمة للشيء. والدوام علية.!'! 

قال ابن فارس: اللام. والزاي. والميم: أصل صحيح. يدل على: مصاحبة الشيعء 
بالشيعء دائماً. اه. ('ا 

فاللزوم : بمعنى: ملازمة الشيء. ومداومته. والاستمرار عليه. 

-١‏ والطريق في اللغة : من: طرق يَطرّق. طرقاً. من باب: قَتَل. 

وهوفي اللغة: السبيل المعروف. الذي تطرقه الناس بالسير عليه يذكر يؤنث. 

ويقال في جمعه: أطرقة. وطروق. وطرق. وجمعها: طرقَات. 

وجاء الطريق معرفاً ب ( أل ) على سبيل التعريف والتفخيم. !؟ا 

ب - أما تعريفه باعتباره مركباً: 

فلزوم الطريق: !| الاستمرار في الأخذ بطريق معروف ). 

أولأ الاستمرارفي سلوك الطريق المسلوك أ. 

أو || استدامة الأخذ بالسبيل المعروف /. 

هذه بعض التعبيرات التي يمكن أن يحمل عليها تعريفه مركباً كما تدل عليهلغة العرب. 
وكل ما كان في معناها ؛ فهو كذلك. 


(؟) معجم مقايبس اللغة 682/3؟. 
(5) لسان العرب 5 /5112. المصباح المنير ص .14١‏ 


المطلب الثاني تعريف ( لزوم الطريق ) في اصطلاح المحدثين: 
قبل سياق التعريف الذي يمكن اختياره ؛ لهذا المصطاح الحديثي النتقدي. لابد من 
استعراض لمحة يسيرة من سياقات الأئمة والمصنفين في هذا الباب ؛ على وجه 


الاختصار: 
-١‏ أما أبوحاتم: فقد سقت في القسم التطبيقي النصوص الثمانية الواردة بالتعليل 
ب (لزوم الطريق ). 


؟- ثم جاء الحاكم أبو عبد الله النيسابوري : فكان أول من أدخل التعليل 
ب الزوم الطريق ) في أجناس العلل العشرة. فجعله التاسع. واكتفى بضرب المثال 
(معرفة علوم الحديث ص 777١‏ ): 

- دَكَر حديث الاستفتاح بإسناده. من طريق المنذر بن عبد الله الحزامي. عن عبد 
العزيز بن أبي سلمة. عن عبد الله بن دينار. عن ابن عمر. مرفوعاً. 

- ثم قال: لهذا الحديث علةٌ صحيحةٌ. والمنذر بن عبد الله ( أخذ طريق المجرة فيه). 

- ثم ساق الحديث بإسناده. من طريق أبي غسان مالك بن إسماعيل. عن 
عبد العزيز بن أبي سلمة, عن عبد الله بن الفضل. عن الأعرج. عن عبيد الله بن 
أبي رافع. عن علي. مرفوعاً. 

- ثم قال: وهذا مخرّجٌ في الصحيح لمسلم أ. اه حديث رقم 7/1١(‏ ) من صحيح 
مسلم. 

؟- ثم جاء ابن رجب الحنبلي من بعده بزمان ؛ فتوسع في الكلام على هذه العلة ؛ 
بما يعتبر مر جعاً لكل من جاء بعده. في شرحه لعلل الترمذي ؟ :7١0/‏ قال: 

أأفإن كان المنفرد - مع سوء حفظه - قد سلك ( الطريق المشهور | والحفاظ 
يخالفونه: فإنه لا يكاد يُرتاب في وهمه وخطئه. 

لأن | الطريق المشهور ) تسبق إليه الألسنة والأوهام كثيراً : فيسلكه من لا يحفظاأ. 

وقال 7/7/١‏ ؟: 


أأيعني: أن رواية ثابت. عن أنس ( سلسلةً. معروفة ). مشهورة. تسبق إليها 
الألسنة والأوهام : فيسلكها من قل حفظه. بخلاف ما قاله حماد بن سلمة ؛ فإن في 
إسناده ما يُستغرب: فلا يحفظه إلا حافظ أأ. اهف 


وقال في فتح الباري في شرحه لصحيح البخاري 05 /50: 

أأعروة. عن عائشة: | سلسلةٌ معروفةٌ |. يسبق إليها لسان من لا يضبط ووهمه. بخلاف: 
عروة. عن ابن عمر: فإنه ( غريب ). لا يقوله إلا حافظ متقن أأ. اه. 

غ- ثم جاء الحافظ اين حجرفي النكت على أبن الصلاح 1333 

4- ثم تلميذه السخاوي في فتح المغيث 161148/1. 

1- ثم السيوطي في تدريب الراوي 451/١‏ جعله النوع التاسع في العلل. تبعاً 
للحاكم النيسابوري : فقال السيوطي: 

| التاسع: أن يكون طريقه معروفة. يروي أحد رجالها حديثاً من غير تلك الطريق. 
فيقع من رواه من تلك الطريق - بناءٌ على الجادة - في الوهم أأ. اه. 

وذكر المثال الذي ذكره الحاكم. ثم قال: 

أأقال: أخذ فيه المنذر طريق الجادة ). اه. 

- وفي العصر الحاضر شارك العلامة الناقد المحقق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي -رحمه 
الله : فقال في كتابه التنكيل ١‏ /117: |أأوهكذا الخطأفي الأسانيد: أغلب مايقع بسلوك الجادة: 
فهشام بن عروة: - غالب روايته: عن أبيه. عن عائشة. 

- وقد يروي: عن وهب بن كيسان. عن عبيد بن عمير. 

فقد يسمع رجل من هشام خبراً بالإسناد الثاني. ثم يمضي على السامع زمان. 
فيشتبه عليه. فيتوهم أنه سمع ذاك الخبر من هشام : بالسند الأول. على ماهو ( الغالب 
المألوف ). 

ولذا تجد أئمة الحديث . إذا وجدوا راويين اختلفا: بأن رويا عن هشام خبراً واحداً: 


- جعله أحدهما: عن هشام. عن وهيب. عن عبيد. 


- وجعله الآخر: عن هشام. عن أبيه. عن عائشة. 

فالغالب أن يقدموا الأول. ويخطُّتوا الثاني. 

هذا مثال. ومن راجع كتب علل الحديث وجد من هذا مالا شعن اه. 

وقال في حاشيته على موضح أوهام الجمع والتفريق ١/1/ا1:‏ 

|| المعروف عندهم أنه إذا وقع الاختلاف على وجهين. فأقربهما أن يكون خطأ هو 
الجاري على الجادة. أي: الجاري على الغالب أأ. اه. 


4- ثم كتب في هذا الأستاذ الدكتور ماهر الفحل في كتابه: الجامع في العلل 
والفوائد 4/5/؟. قال: 

[أومعنى (سَلَحّ الجادة ولزمها ) أي: سار على ( الغالب والأشهر ). فهي تقال لمن ذهب في 
روايته أوحكمه إلى ما غلب في ذلك الباب من الروايات أوالأحكام ). 

ثم قال: أأويكون أحياناً نوع ]من أنواع وقوع الرواة أوالنقاد في الوهم, فإن بعض الرواة 
يكون معروفاً بالرواية عن شيخ معين. أوبإسناد معين؛ كروايته: عن أبيه عن جده. فتكون 
أغلب أحاديثه بهذا الإسناد الذي اشتهربه ولحنه قد يُحدَث بحديث بغير الإسناد. فيأتي بععض 
الرواة بعده فَيَهُم ويقلب هذا الحديث. فيرويه بذلك الإسناد الشهير. فيال له: سلك الجادة ؛ 
ا 

تفرقال:!افسلوك غير الجادة ذال غلى ريد التحفظ و( السلشلة المعغروفة) 
تسبق إليها الأأسن. بخلاف ( السلسلة الغريبة) لا يقولها إلا حافظ أأ. اه. 

4- وذكر الأستاذ عبد الله بن يوسف الجديع هذه العلة. في كتابه تحرير علوم 
الحديث ؟/؟74. فقال: 

أ والمعنى فيه: أن يروي الحديث ثقتان. فيجريه أحدهما على |[ المعتاد في أسانيد شيخه ). 
والآخر على [ غير المعتاد منهاا. فمن خرج به عن المعتاد . فذلك قرينةٌ على إتقانه للرواية ؛ 
إذ مثل ذلك يحتاج حفظةه إلى مزيد احتياط. ولا يتفطن إليه إلا متيقظ. بخلاف ما جاء على 


الجادة أ). اهم. 
-٠‏ وقال صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد الحميد في مقدمته لكتاب 
العلل لابن أبي حاتم :!18/1١‏ 


أأأمن المعلوم: أن هناك بعض الأسانيد التي يكثر دورانها بسبب كثرة رواية الراوي. 
وكثرة الرواة عنه؛ كأبي هريرة » الذي هو أكثر الصحابة رواية فإن بعض تلاميذه 
أكثروا من الرواية عنهة. وبعض تلاميذهم أكثروا من الرواية عنهم. وربما تلاميذهم أيضاً. 
وهكذا. 


فكثرة تداول أحد هذه الأسانيد بصورة واحدة تجعله | إسناداً مشهوراً " ويسمى 
عندهم: طريقاً أو جادة. أومجرة . يسهل حفظه؛ كما يسهل سلوك الناس للجادة التي 


وربما جاء حديثٌ آخر يشترك مع هذا الإسناد المشهور ( الجادة )في بعض رجاله. 
ويختلف في بعضهم الآخر. فيرويه بعض الرواة ؛ فيهم. فيذكر الإسناد المشهور بتمامه؛ 
بحكم الاشتراك في بعضه. فينبه العلماء على هذا الوهم. ويوضحون سببه أأ. اه. 

:/ 2 وكتب الأستاذ الدكتور عادل الزرقي في كتابه قواعد العلل ص‎ -1١ 

أ فإنه إذا اخدّلف على قتادة -مثلاً -في حديث. فرواه بعض أصحابه عنه بسند غير مشهور. وآخر 
رواه عنه عن أنس هه فإن جانب من رواه بالوجه الآخير يُضَعَفٌ ‏ لاحتمال أن يكون وهم 
سيب شهرة هذا السيو عن قتازة: 

ومثله: ما لوروى ثقةٌ: عن مالك. عن نافع. عن ابن عمر -رضي الله عنهما-. وغيره يرويه 
بسندآخ رأقل شهرةٌ ولذلك أمثلة كثيرة أأ.اه 

-1١‏ وكتب الدكتو رأبوبكربن الطيب كالي في كتابه منهج الإمام أحمد في التعليل ص 
0 

أأهناك أسائيد كثيرةٌ مشهورةٌ ومتداولةٌ بين المحدثين. ثروى بها أحاديث كثيرة. ك: 

لأمالك. عن نافع. عن ابن عمر أ 

واأأبي بردة. عن أبيه. 

واأحماد بن سلمة. عن ثابت. عن أنس أ. وأأمحمد بن المنكدر. عن جابرأ! 

وأ| الأعمش. عن أبي صالح. عن أبي هريرة أ. 

ولأ الزهري. عن سالم. عن ابن عمر أ وغيرها. 

ومثل هذه الأسانيد يُسرع إليها اللسان. ويسبق إلى ذكرها. فإذا كان الحديث عن 
مالك -مثلاً - فاللسان يسبق إلى أأمالك. عن نافع. عن ابن عمر أأوقد يكون هذا الحديث عن 
غيره. 

وقديكون الحديث أأعن حماد بن سلمة. عن ثابت مرسلاً ) لكن يرويه بعض 
الضعفاء. فيسبق إلى لسانه الطريق المشهور المعهود. فيرويه متصلاً: أأأحماد. عن ثابت. عن 
أنس أأوهكذا. 

ثم قال: فمثل هذه الأخطاء الإسنادية يَستدلٌ عليها النقادٌ بمخالفة الراوي لغيره 
ابتداء. ثم يضاف إليها ( سلوكه الطريق المعهودة ) والتي يعبر عنها النقاد ؛ بقولهم: 
(ألزم الطريق )أ أو!|أسلك الجادة ) أو !| أخذ طريق الفجرة )) وتحوهاا: اه 


؟1- ثم كتب الأستاذ الدكتور خالد بن منصور الدريس بحثاً في مجلة جامعته : 
جامعة الملك سعود العدد ( )١1/‏ ص 444-8440 في 175اه فقال في تعريفة: 

أأوبناءً على كلامه -رحمه الله- - يعني ابن رجب - وعلى تأمل نصوص العلماء 
وعباراتهم وتطبيقاتهم ؛ يمكن تعريف هذا المصطلح بما يلي: 

أأرواية الراوي لحديث ؛ بإسناد مشهور سهلء مخالفاً فيه؛ من هو مثله أو أقوى منه: 
صفة أوعدداً). اه 

**» وبعد عرض هذه الأقوال: 

فإن ما سبق من الأقوال الشارحة لمعنى (لزوم الطريق ) يُقرّب المعنى التعريفي. والحد 
الاصطلاحي ؛ لاسيما ما كتبه صاحب الفضيلة د. خالد الدريس ؛ فإنه تعريف على طريقة 
الحدود. لكن فضيلته أورد في تعريفه مسألتين: 

الأولى: حصره |( لزوم الطريق ) وسلوك الجادة . في خصوص التحويل من إسنادٍ إلى 
إسناد سهل مشهور. 

الثانية: جزمه بأن التعليل ب | لزوم الطريق ) لايكون إلا إذا خالف السالك من هو 
مثله أو أقوى منه. 

أما الأولى : فالواقع عند المحدثين استعمال هذا التعليل ب ( سلوك الجادة ) فيماهو 
أوسع من هذا المعنى. كما سيأتي تفصيله في المبحث الرابع. 

حيث يدخل فيه كل [ ما يؤثرفي الإسناد ) وسببه | سلوك الجادة ) من: رفع الموقوف. 
ووصل المرسل. والمص<ف والمحرّف. والمؤتلف والمختلف. والمتفق والمفترق. والمقلوب 
سنده وهماً. ونحوهاء نعم وقع البحث في هذه العلة أوسع وأوسع في صورة السلاسل 
الثلائية أو الثنائية المشهورة. كما سيأتي. 

وأما الثانية :فلم أقف على من نص عليها. والواقع أنه يمكن التعليل بهذه العلة ؛ ولوبين 
ثقة وضعيف. بل ولوبين ضعيفين كذلك. 

دليل وقرينةً زائدةً : في الدلالة على وقوع الخطأ ممن (لزم الطريق ) ليس إلا. نعم إذا 
كان السالك للجادة مخالفاً لمن هو أقوى منه أو حتى مثله . كان هذا مؤكدا على ثبوت 
العلة. 

وعليه؛ فإنه يمكن تعريف |( لزوم الطريق ) اصطلاحاً ؛ بقولنا: 


أمخالفة الراوي ؛ بسياق الإسناد. على ما جرت به عادة الإسناد: وهماً أو تلقينا)) 

فتضمن هذا التعريف أربعة أركان: 

الركن الأول: المخالفة. فهذا الإسناد جاء مخالفاً لإسناد آخر أو أكثر. جرى هذا على 
عادة الإسناد. وجرى مخالفه على خلاف العادة. فهذا (لزم الطريق ) وسلك الجادة, 
وذاك خالفها. 

الركن الثاني: اختصاص هذه العلة بالإسناد. فهي لا تتعدى سياق الإسناد في جميع 
صورها. كما سيأتي في المبحث الرابع. 

إما أخذاً بالإسناد الثلاثي أو الثنائي المشهور., أو بنقص راو على العادة. أو غيرها 

من الأنواع المختلفة المشار إليها. 

الركن الثالث: كون المخالفة وقعت على ما جرت به عادة الإسناد بنوعيه: 

-١‏ هذا الإسناد بخصوصه. فيساك فيه الطريقة المعتادة الغالبة في سياقه. كسلاسل 
الأسانيد المشهورة. 

؟- الإسناد بمعناه العام. كالرفخ في مقابل الوقف. والوصل في مقابل الإرسال. 
والخطأ في المؤتلف والمختلف. والمص<ف والمحرّف. والمتفق والمفترق. ونحوها مما 
سيأتي. 

الركن الرابع: تحديد سبب الخطأ بنوعيه فقط. فإن هذا الخطأ إنمايقع على ثلاثة 
وجوه: 

-١‏ التعمد: وهذا نوع مسن الكذب. وهو الذي يسميه أهل الحديث: 
اأسرقة الحديث ). 

وهذا خارج محل البحث. 

"- الوَهّم والغفلة والذهول: وهذا هو الأصل في سبب الوقوع في علة 
الزوم الطريق ) وسلوك الجادة غالباً: 

؟- التلقين: وهو مركب من الوهم والغفلة. مع قبول تلقينه لمن يلقنه. وهو سبب 
آخر تال للسبب السابق. 


وقد عبّر عن هذه الثلاثة ابن عدي في الكامل 04/7١١في‏ ترجمة سفيان بن وكيع. 
فقال: 


000 
وهذا قد زل فيه سفيان بن وكيع. أو: أمّن. أ 
ْ 1 1 يع أو: أو:ت 
0 5 و 9 0 ام 
0 8 تعمد ؛ حيث قال: ثنا اب 
ي. وكان هذا الطريق أسهل عليها. ددا 


المبحث الثاني: 

ألفاظ الأتمة النقاد في التعبير عن هذه العلة: 

وتحته ثلائة مطالب: 

المطلب الأول: سياق ألفاظهم: 

الإعلالب (لزوم الطريق ) سلكه الأئمة النقاد في مواضع شتى من بحوثهم ؛ في 
النقد. والإعلال. والرجال. والسؤالات. وكتب علوم الحديث. 

وبعضهم قد يعل بهذه العلة. مع غيرها من العلل. كما وقع في بعض تطبيقات 
الأئمة: أبي حاتم. وأبي زرعة. وابن عدي. وغيرهم. 

وبعضهم قد يُعل بهذه العلة. لكنه لا ينص عليها. بل قد يصير إلى التصريح بالإعلال 
بغيرها أحياناً: من الحفظ والضبط. أو الملازمة. أوبما فيه من الشواهد التي يتقوى بها. 
كما يصنع ابن المديني. والنسائي. والدارقطني. 

وقد وقفت من عبارات الأئمة في التعبير عن هذه العلة على ما يلي: 

-١‏ أأمن أين يقع على هذاأ: عبّر به سفيان بن عيينة. ومعناه: أن الإسناد الراجح: إسنادٌ 
غريب. في مقابل إسناد مشهور. تسبق إليه الألسنة. فحفظ هذا الإسناد الغريب - في 
مقابل المشهور - دالَ على مزيد الحفظ. وذاك دال على سبق اللسان إلى المشهور. 
انظر العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله عن أبيه ؟/151. 

وكذلك عبّر الإمام أحمد . قال: !أمن أين يقع شعبة عن ) المصدر السابق 15/١‏ 4. 
وشرح علل الترمذي 775/17. 

1- (أهذا كان أهون عليه أ): عبّر بها سفيان بن عيينة أيضاً في نفس الحديث السابق 
قبل ومعناه: أن الإسناد المرجوح: إسنادٌ مشهوز. يهون على اللسان أن يصير إليه. في 
مقابل ذاك الإسناد الغريب. انظر المعرفة والتاريخ للفسوي ؟/1١.‏ 

؟- أأكان أهون علينا من أن نجيء بهذا الإسناد الشديد اا عبّر بهذا سفيان بن 


عيينة. في نفس الحديث الذي قبله. ومعناه كالتعبير السابق. انظر المعرفة للفسوي 
؟ //,. والسئن الكبرى للبيهقي 1 /5817. 

؛- أأمن أين جاء بهذا الإسناد أأعبّر بهذا عبد الرحمن بن مهدي. ومعناه كالتعبير 
الأول. انظر المصدر السابق. 


- !أ هذا أهون عليك أ عبّر به الإمام يحيى القطان. لما أخطأ شيخه الثوري في 
حديث ؛ فقال له: أخطأت يا أبا عبد الله. هذا أهون عليك - يعني: إسناد عبيد اللّه بن عمر. عن 
نافع. عن ابن عمر - قال سفيان: كيف هويا يحيى ؟ قال يحيى: فقلت: أخبرنا عبيد الله 
بن عمر. عن نافع. عن زيد بن عبد الله بن عمر. عن أم سلمة. فقال سفيان: صدقت يا 
يحيى أ انظر تاريخ بغداد 151/14 /151. 

1-[[ اتّبع المجرّة || عبر به الإمام الشافعي. ومعناه: أنه أخذ الطريق المشهور؛ لأن 
المجرة: هي الطريق المأثور الذي يسلكه الناس. 

انظ رداب الشافعي لابن أبي حاتم ص "٠؟؟.‏ ومعرفة علوم الحديث للحاكم ص 581(171) 
وقال عنه: !أأخذ طريق المجرة فيه ومثله في السنن الكبرى للبيهقي ١//157[؟9]؟‏ ). 
من قول البيهقي. ولم أقف عليه من قول ابن خزيمة ؛ الذي نسبه بعضهم إليه. وكذلك 
ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه ؟1/1؟5. 

- (أيحيلون عليه عبّر بها الإمام أحمد بن حنبل. ومعناه: أنهم إذا غلطوا في 
الإسناد ؛ أحالوا في سياق بقيته إلى الإسناد المشهور؛ لأنه هو المتداول الذي تسبق إليه 
الألسنة. 

قال الإمام أحمد: 

(أهل المدينة )إذاكان الحديث غلط يقولون: ابن المنكدر, عن جابر. 

و(أهل البصرة )يقولون: ثابت. عن أنس. يحيلون عليهما. اه 

وقال -رحمه الله-: وكان ( ثابت ) يحيلون عليه في حديث أنس. وكانوا يحيلون: ثابت, 
عن أنس. وكُلَ شيء لثابت روي عنه. كانوا يقولون: ثابت. عن أنس. اه. 

انظر شرح علل الترمذي لابن رجب .501/١‏ 

م-أحملوا أحاديثه على جُلّ حديثه | عبّر بهذا الإمام أحمد أيضاً. ومعناه كالذي 
قبلهه قال-رحمه الله.: لأعمارة بن زاذان يروي عن ثابت أحاديث مناكيرا. 


ثم علّل هذا بقوله: أأهؤلاء الشيوخ رووا عن ثابت. وكان ثابت جل حديثه عن أنس. 
فحملوا أحاديثه عن أنس. اه. شرح العلل .301/١‏ 

4- أ يلحقون عنه إسناداً قد عرفوه أ عبّر به الإمام أحمد أيضاً. ومعناه كالذي قبله. في 
مسائل الخلال. عن الميموني. أن أبا عبد الله سئل عن: الحكم بن عطية. فقال: ألا 


أعلم إلا خيراً ثم قال: أأهؤلاء الشيوخ إنما يلحقون عن ثابت عن أنس إسناداً قد 
عرفوه. أو كلمةٌ يشبهها ا اه. إكمال تهذيب الكمال ؛ .٠١7/‏ 

٠-[أكان‏ ابن المنكدر رجلاً صالحاً: وكان يعرف بجابر. وكان يحدث عن يزيد 
الرقاشي. فريما حدّث بالشيء مرسلاً. فجعلوه: عن جابر أ هكذا عبر الإمام أحمد. 
مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص .5١5‏ 

-١١‏ أألزم الطريق أ عبر بهذا أبوحاتم الرازي وعر فب وحده. وكذلك صاحبه أبوزرعة. كمافي 
العلل ١١()١8+4[)51(‏ )3خ ة)(1ى15) زر ككه !)تل )لمم 

وكذلك فسّر البيهقي مقالة الشافعي: || اتبع المجرة )أ فقال: يريد: لزوم الطريق. 
معرفة السنن والآثار ؟ / 555 [3211 ). 

أأكان أسهل عليه عبّر بها أبو حاتم الرازي. ومعناه: أن الإسناد المرجوح كان 
أسهل على الراوي حفظه. في مقابل الإسناد الغريب. انظر العلل لابنه 775/1 ( 414 ), 
.)٠١0[( 434‏ 43/4 (لاتتلاء 

وكذلك عبر ابن عدي: 

في الكامل له١/1 ٠١‏ ترجمة أحمد بن محمد بن حرب ؛ قال: 

|| والمقري - مع ضعفه - أخطأ على حماد بن زيد : فقال: عن ثابت. عن أنس !| وهذا 
الطريق كان أسهل عليه)) وإنمااهو: ثابت. عن عبد الله بن رباح. عن أبي قتادة ). 

17 أ كان أسهل عليه لأنه الطريق الواضح أ. 

أو || سلك الطريق الواضح ؛ إذ كان أسهل عليه ا. 

قاله ابن عدي في الكامل .411/١‏ 471 ترجمة أرطاه بن المنذر ؛ قال: 

(أوهذا خطأ أيضاً. وهذا الطريق كان أسهل عليه إذا قال: عبيد الله. عن نافع. عن 
ابن عمر: لأنه طريق واضح. وبهذا الإسناد أحاديث كثيرة ). 

وأيضأ 4171/7 ترجمة جعفربن عبد الواحد ‏ قال: 

'أوهذا - بهذا الإسناد - لا نعرفه إلاعن جعفرهذا. وقد سلك فيه جعفر الطريق 
الواضح ‏ إذ كان أسهل عليه: عن سعيد. عن قتادة. عن أنس ). 


مجلة العلوم الشرعية 


5 أ وهذا قد زلَ فيه سفيان بن وكيع. أو: لين أو: تعمد . حيث قال: ثنا ابن وهب. عن 
يونس. عن الزهري. وكان هذا الطريق أسهل عليه. وإنما يرويه ابن وهب هذا؛ عن ابن 
لهيعة. وجابر بن إسماعيل الحضرمي. عن عقيل عن الزهري. 

هكذا عبر ابن عدي أيضاً في الكامل ١١04/1‏ ترجمة سفيان بن وكيع. وانظر أيضاً 
1 ترجمة صدقة بن يزيد. 1614/4 ترجمة علي بن أبي بكر. وهوبحث جيد. وانظر 
1 ترجمة محمد بن سليمان الأصبهاني. وانظر1 /84؟١‏ ترجمة محمد بن الوليد بن أبان. 

وعند ابن عدي أكثر من هذه المواضع. 

4 || إسنادٌ محمولء حمله الناس)) عبّر بهذا الإمام الدارقطني. في سؤالات البرقاني 
له( 5٠١‏ )؛قال: 

(أموسى بن ثروان. ويقال: ابن سروانء عن طلحة بن عبيد الله بن كريز. عن عائشة 
رضي الله عنه: إسنادٌ محمول. حمله الناس ). اه. 

7 |أسلك فيها السهولة أأ عبّر به الخطيب البغدادي. في تاريخه 1/7؟؟قال: أأرأيتله 
أحاديث جماعة. سالك فيها السهولة. واتبع في روايتها المجرة. وكان يحدث كثيراً من حفظها. 

| (أسلك به المحجة السهلة أ) هكذا عبّر الخطيب البغدادي أيضاً في كتابه:‎ ١١ 
.5؟79/١) الفصل للوصل المدرج في النقل‎ 

!| جرى على العادة المستمرة أ عبّر بهذا الخطيب أيضاً. في تاريخه 110/4 ؛ 
قال: لأفلعل الصفار سها. وجرى على العادة المستمرة. عن ثابت. عن أنس. والله أعلم. 

4 أأسلك الطريق المشهور أ عبَّربه الحافظ ابن رجب في شرح العلل ؟/10/, 
قال: !أقد سلك الطريق المشهور. والحفاظ يخالفونه فإنه لا يكاد يُرتاب في وهمه 
وخطئه؛ لأن الطريق المشهور تسبق إليه الألسنة والأوهام كثيراً. فيسلكه من لا يحفظ أ. 

٠-لأسلك‏ الجادة أ عبر بهذا الحافظ ابن حجر. في مواضع من مصنفاته. منها في 
الفتح 514/7 51١‏ قال: 

لأنعم الذي يجري على طريقة أهل الحديث أن رواية عبد العزيز شاذةٌ ؛ لأنه سلك الجادة, 
ومن عدل عنها دل على مزيد حفظها. 

وانظر 584/4 157, ,141.41/1١‏ 4.514 4, وفي 44/11. قال: !أ كأن الوليد سلك 


الجادة ‏ لأن جل رواية عبد الله بن بريدة. عن أبيه)). 


وقال في إتحاف المهرة 0175/14 [ 18174):/الأنه سلك الجادة ؛ إذ جل رواية 
أبي حازم بن دينار. عن سهل أأ. وانظر النكت له 111/7: 14لا. 11/. 

ثم تبعه تلميذه السخاوي في فتح المغيث 151/5 وتلميذه السيوطي أيضاً في تدريب - 
الراوي 451/١‏ لخص أجناس العلل عند الحاكم. وترك لفظه || أخذ طريق المجرة فيه 
وجعل بدله!| أخذ طريق الجادة ). 

-١‏ (أتبع العادة وسلك الجادة )عبر بها الحافظ ابن حجر أيضاً. 

انظر النكت له 1٠١/5‏ قال: !أ فيترجح الوقف ؛ بتجويز أن يكون الرافع تبع العادة 
وسلك الجادة ). 

1١‏ |أأسلك المحجة ) عبر به الإمام علي بن المديني. كما نقله عنه الحافظ ابن 
حجر في كتابه نتائج الأفكار 111/7. 

+1 |[ الحمل على المألوف أ عبر بها العلامة المعلمي في كتابه التنكيل ١‏ /74. قال: 
الأأغلب ما يكون الخطأ بالحمل على المألوف. وهكذا الخطأفي الأسانيد . أغلب مايقع 
بسلوك الجادة/). 

قال: أأثم يمضي على السامع زمان فيشتبه عليه. فيتوهم أنه سمع ذاك الخبر من 
هشام بالسند الأول ؛ على ما هو الغالب المألوف )). 

-١‏ أألوكان عنده عن فلان : لم يروه عن فلان أ) ونحوها من العبارات المشابهة. 

عبّر بهذا أبوزرعة الرازي في العلل لابن أبي حاتم 455/١‏ (11) فقال: (ألوكان عند 
الثوري: عن حميد. عن أنس . كان لا يحدث به: عن معمر. عن قتادة. عن أنس أ. 

وكذلك عبّر أبوحاتم: فقال: || أقبلوا قبل نافع فيما حكى عن ابن عمر .... فلو 
كان عند زيد بن أسلم: عن ابن عمر لكانوا لا يولعون بنافع أ). 

وفي مواضع من العلل 7١/5‏ (1/1587/1.)595ا؟ | 15151471 1لا 
١5١4‏ ) ع/١860‏ [الا؟ا). 


وكذلك عبر علي بن الحسين بن الجنيد إشارةٌ. وابن أبي حاتم صراحة. في العلل 
د ///ا ١١‏ 10 ). 


المطلب الثاني: جمع عبارات المحدثين في مقالة واحدة: 

ويمكن جمع هذه العبارات فيما بين الأقواس. في الجمل التالية: 

- من أألزم الطريق ): !| جرى على العادة المستمرة ). 

- ومن أأتبع العادة ,أ: لأسلك الطريق المشهورا. 

- ومن |أسلك الجادة أ: !| اتبع المجرة أ. 

تون الورلكت السهولة )):!| أخذ الطريق الواضح أ. 

اومن || أخة طريق الفجزة ااء لكان أهون غليها. 

- ومن !| أخذ طريق الجادة أ: !أ كان أسهل عليها. 

- ومن أأسلك المحجة أ أأسلك الأسهل عليه لأنها !| المحجة السهلة ). 

-!! وأغلب ما يكون الخطأ بالحمل على المألوف || أو !| على الغالب المألو ف ]أ لأنه 
اللإسنادٌ محمول: حمله الناس /). 

- !أ وإذا كان الحديث غلطا؛ يقولون: ثابت. عن أنس : يحيلون عليه لأنهم !| حملوا 
أحاديثه على جل حديثه. 

- وقد أأ كان ابن المنكدر رجلاً صالحاً يُعرف بجابر, وكان يحدث عن يزيد الرقاشي. فربما 
حدّث بالشيء مرسلاً ‏ فجعلوه: عن جابر )| لأنهم |أيلحقون عنه إسناداً قد عرفوه |. 

- ويشمل هذا ما أ زل فيه. أو: لقوّن. أو: تعمد . وكان هذا الطريق أسهل عليه). 

- ومن لزم الطريق: !أ كان أهون عليه من أن يجيء بهذا الإسناد الشديد أ فإذا خالئف 
الجادة : قالوا: أأأمن أين جاء بهذا الإسناد أأمن أين يقع على هذا ؟!. 

- أأولوكان عنده عالياً: لم يروه نازلاً أ. أولوكان عنده مرفوعاً :لم يحتج أن 


يفتقر إلى أن يحدث به موقوفا ). 


المطلب الثالث: تصنيف عبارات المحدثين في هذه العلة: 

ومن هذه النقول الجليلة تتجلى لنا أربعة أنواع من التعبيرات: 

النوع الأول: تعبيراتهم عن [ لزوم الطريق ) بالأوصاف التالية: 
-١‏ الطريق الملزوم. ؟- الطريق الواضح. 
"- الطريق المشهور. ؛ - طريق ( المجرة ). 
4- الإسناد المألوف. 1- الإسناد المحمول. 


/ا- إسناد العادة. 8- إسناد العادة المستمرة. 


4- إسناد [ الجادة ). -٠‏ إسناد ( المحجة ). 
-١١‏ إسناد المحجة السهلة. ١‏ الإسناد السهل. 
17- الإسناد الأسهل. 15- الإسناد الهين. 


- الإسناد الأهون. من قولهم أأهذا كان أهون عليه]. 
71 الإسناد المعروف. من قولهم أ إسناداً قد عرفوه ). 
-١١‏ الإسناد الغالب. من قولهم !| حملوا أحاديثه على جُل حديثها. 
النوع الثاني: تعبيراتهم عن قسيم |[ الطريق الملزوم ): 
-١‏ الإسناد الشديد. 
-١‏ من أين يمع هذا ؟! 
؟- من أين جاء بهذا الإسناد ؟! 


النوع الثالث: تعبيراتهم عن (لزوم الطريق ) بالأوصاف التالية: 


ا#الحمل:![خملوا ا خلديتة). ؟- الإلحاق: (أيُحفون عنه إسنادا )أ. 
؟- الإحالة: (أيُحيلون عليه )). 4- اللزوم. 
4- السلوك. 1- التبع. 
/ا- الاتباع. 8- الجري. 
9- الأخذ. 
النوع الرابع: تعبيراتهم عن سبب الزوم الطريق ): 
١-أهون‏ عليه أو: أهون عليك. -١‏ أسهل علية. 
؟-الغاذة المسنتمرة: أب الشتهرف 
ف الألفة. 1- المعرفة. 


/ا ب الوضوح. 


المبحث الثالث: 

الفرق بين | لزوم الطريق أ. وقسيمه. وضده: 

من تأمل ألفاظ الأئمة السابقة في التعبير عن هذه العلة وجدها متضمنةً هذه 
الأقسام الثلاثة: لزوم الطريق. وقسيمه. وضده. 

فإن تعبيراتهم عن هذه العلة قد دلت عليها بدلالتي المنطوق والمفهوم: 

- أما المنطوق: فقد جاء في بعضها ذكر الزوم الطريق ) وحده. 

وجاء في بعضها ذكحر ( قسيمه |. 

وجاء في بعضها ( ذكرهما ) جميعاً. 

- وأما المفهوم: فد دل على (ضده ) كمادل عليه تصريح الأئمة. 

-١‏ ومثال ما جاء فيه ذكر | لزوم الطريق | وحده ؛ قولهم: 

أهذا كان أهون عليه !هذا أهون عليك أ !| اتبع المجرة | |أيحيلون عليه !| حملوا 
أحاديثه على جُلّْ حديئه) || يلحقون عنه إسناداً قد عرفوه | /ألزم الطريق )كان أسهل 
عليه !| سلك فيها السهولة )!| جرى على العادة المستمرة )!أأسلك الطريق المشهورا) 
أأسلك الجادة ) أأتبع العادة |)الأسلك المحجة )!| الحمل على المألوف ). ونحوها. 

-١‏ ومثال ما جاء فيه ذكر ( قسيمه ) وحده ؛ قولهم: 

أمن أين يقع على هذا أ |أمن أين جاء بهذا الإسناد). 

؟- ومثال ما جاء فيه ( ذكرهما ) جميعاً؛ قولهم: 

لأكان أهون علينا : من أن نجيء بهذا الإسناد الشديد ). 

وسياق الكلام في مقالاتهم يجمع بينهما بالعبارة أو الإشارة. 

** وينبغي أن يعلم: 


أ- أن ( قسيمه): هو الذي يعبر عنه الأئمة النقاد؛ بقولهم: 

أ والصحيح أ. أواأ والأشبه | أو| أشبها. وكلها قد عبر بها الأئمة. ومرةٌ يجمعون 
بينهما؛ فيقولون: أأهذا أشبه. وهو الصحيح أ. 

وهوفي مقابل الحكم على | لزوم الطريق ) بقولهم: اأأخطًا. 

ب- وأما | ضده ): فهونوعٌ مستقل من أنواع العلل: 


فإنه ضد الطريق الملزومة. والجادة المسلوكة. والمجرة المأئورة. وهو: مالم يكن 
من الأسانيد ؛ ممالم يرو به شيء أصلاًء فهو إسناد مركب. بل لا حقيقة له في الأسانيد 


مطلقا. 


وهو الذي يعبر عنه الأئمة بقولهم أألا يجيء أ أو !ألم يرو اا أو األا يكون )) ونحوها من 


وقد أفردت هذا النوع ببحث مستقل. مع دراسة ما تحته من الأحاديث التي أعلها 
ابن أبي حاتم الرازي في علله. 


والحاصل: أن هذا ما وقفت عليه من ألفاظهم في التعبير عن هذه العلة. 

وعليه: فالذي يظهر لي أن أول من تكلم بهذه العلة: القرينان الجليلان المبجلان. 
والإمامان الناقدان: 

-١‏ يحيى بن سعيد القطان 148ه مع شيخه الإمام أبي عبد الله سفيان الثوري ١1اه‏ لماقال 
لشيخه (أهذا أهون عليك أ). 

1- عبد الرحمن بن مهدي 118ه الذي قل قوله إلى الإمام سفيان بن عيينة 98١اه‏ 
لماقال أأفمن أين جاء - يعني الثوري - بهذا الإسناد )ا ؟! 

ثم قول ابن عيينة: ما أحسن ما قال - يعني ابن مهدي - لو قال لنا: صفوان. عن 
عطاء بن يسار - كان أهون علينا : من أن نجيء بهذا الإسناد الشديد أ. 

ثم تتابع الأئمة النقاد على اعتبارهذه العلة عند الترجيح. منهم من يصرح بها. 
ومنهم من لا يصرح بها. وقد يلتمس قرائن أخرى من قرائن الترجيح. 

ولهذا لم أجد فيها نصاً للبخاري. ولا لمسلم. ولا للنسائي. وكذلك الذهبي ؛ لم أقف له 
على شيء من هذاء مع أن كثيراً من ترجيحاتهم تتفق مع اعتبارهذه العلة. ولكن دون 
النص عليها. 


م الطريق مدلوله. وأنو أمثلته 


المبحث الرابع: 

الأنواع الحديثية التي يدخلها الإعلال ب [لزوم الطريق |: 

فن العلل الحديثية: فنْ عظيم واسع. مترامي الأطراف. وهو شباح معقدةٌ ؛ من 
الوجوه والألوان والأنواع. في فروع شجرة الطرق والأسانيد والمخارج. التي يأخذ بعضها 
برقاب بعض ؛ فيقع بينها من المداخلة والمباينة. ومن المجامعة والمفارقة .مالا تكاد 
تنحصر أنواعه ؛ بقدر سعة صور الوهم. وألوان الغفلة. وأسباب الخطاً. 

ولهذا يدخل الإعلال ب الزوم الطريق )في أنواع شتى من العلوم الحديثية ‏ التي 
ينبغي مراعاتها. وإنعام النظر في سلامتها من هذه العلة. 

وسيظهر هذا مفصلاً بأمثلته ؛ في هذا المبحث. ومنها: 

-١‏ السلاسل الإسنادية الثنائية. 

؟- السلاسل الإسنادية الثلاثية. 

؟- السلاسل الإسنادية التي يزاد في أثنائها من ليس منها. 

ويدخل فيها ما يعبرون عنه ب | أصح الأسانيد ) ونحوها. 

؛- من روى: عن أبيه. عن جده. ورواية الرجل عن أهل بيته. 

د- رواية الأكابر عن الأصاغر. كرواية الصحابي عن التابعي. أو: الصحابي عن التابعي 
عن الصحابي. 

1 - الخطأ في اسم أحد الرواة. ويدخل فيه: 

أ- الممصحف. 

3 الفتحرف: 

ج- المؤتلف والمختلف. 

د- المتفق والمفترق. 

ه - المقلوب سنده وهماً. 


- رفع الموقوف. 
4- وصل المرسل. 

4- التلقين بالجادة المشهورة. 
٠١‏ المزيد قي متضل الأسائيد. 


-١١‏ دخول حديث في حديث. 

-1١‏ العالي والنازل. 

ويضاف إلى هذه الأنواع أنواعاً أخرى. ومنها: 

-١‏ الحديث الشاذ, إذا كان (لزوم الطريق ) من ثقة. 

؟- الحديث المنكر. إذا كان ( لزوم الطريق ) من ضعيف. 

ودخول هذين النوعين هنا: لأن ما وقع فيه الإعلال ب ( لزوم الطريق | لا يخلوأن يكون 
شاذاً أومنكراً. 

'- المتابعات. 

غ- الشواهد. 

ودخول هذين النوعين كذلك : لأن ما وقع فيه الإعلال ب الزوم الطريق | لا يصلح في 
المتابعات. ولا في الشواهد. 

ودخول هذه الأنواع المختلفة - من أنواع الحديث الضعيف - في الإعلال ب [لزوم 
الطريق ) يوضح بجلاء تام قيمة البحث في هذه العلة. وأهمية النظر فيها. ويبين منزلة 
اعتبارها في الموازنة بين وجوه الاختلاف في طرق الحديث. 

والناظر في نصوص الأتمة وتطبيقاتهم - في الإعلال ب (لزوم الطريق ) - يدرك أن 
النظر في هذه العلة: نظرٌ نسبي إضافي اعتباري ؛ بالنظر إلى الإسناد المخالف. ولولاه لما 
كان (لزوم الطريق ) علة . يُعلَ بها الإسناد. بل قد يكون الطريق الملزوم : في بعض 
الصور: من أصح الأسانيد. 

وهذا تفصيل الأنواع الحديثية ؛ التي يدخلها الإعلال ب ( لزوم الطريق ) وهي الأنواع 
التالية: 

النوع الأول: السلسلة الثنائية ؛ التي تدور عليها أكثر السنة الشريفة. وهي أسبق ما 
يكون إلى ذهن المحدث ولسانه؛ في مقابل رواية هذا الراوي عن غير شيخه الذي عرف 
به: 

ومثاله كثيز جداً؛ ومنه: 

( حميد. عن أنس :له في التحفة 17؟ حديثاً. 


و( ثابت. عن أنس | له في التحفة 158 حديثاً. 


وإ قتادة. عن أنس ).له في التحفة 4" حديثاً. 

و(أبوالزبير. عن جابر): له في التحفة 51١‏ حديثاً. 

و محمد بن المنكدر. عن جابر ): له في التحفة 9١‏ حديثاً. 

و[عطاء بن أبي رباح. من جابر ): له في التحفة 44 حديثاً. 

ومن هذا ؛ قول الإمام أحمد: 

أهل المدينة --إذا كان الحديث غلطً - يقولون: ابن المنكدر. عن جابر. 

وأهل البصرة : يقولون: ثابت عن أنس. يحيلون عليهما. اه ١١‏ 

وأقدم ما وقع في هذا مارواه الخطيب في تاريخه 151/16 /1؟1: 

قال يحيى القطان: كنت إذا أخطأت : قال لي سفيان الثوري: أخطأت يا يحيى. فحدّث 
يوماً: عن عبيد الله بن عمر. عن نافع. عن ابن عمر. قال: قال رسول الله 4: || الذي 
يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم أ قال يحيى بن سعيد: 
فقلت: أخطأت يا أبا عبد الله. (هذا أهون عليك ) قال: فكيف هويا يحيى ؟ 

قال: فقلت: أخبرنا عبيد الله بن عمر. عن نافع. عن زيد بن عبد الله بن عمر,عن أم 

سلمة. أن رسول الله 36... فقال لي: صدقت يا يحيى )). 

** وقد وقع هذا النوع عند البخاري في صحيحه في كتاب الأدب 1١11(‏ )؛ قال: 

أأحدثناءاصم بن علي. حدثنا ابن أبي ذئب. عن سعيد. عن أبي شريح. أن النبي يل قال: 
أأوالله لايؤمن.. |أالحديث. قال البخاري: تابعه شبابة. وأسد بن موسى. 

وقال حميد بن الأسود. وعثمان بن عمر. وأبوبكر بن عياش. وشعيب بن إسحاق: عن 
ابن أبي ذئب. عن المقبري. عن أبي هريرة |أ. اه. 

قال ابن حجر في فتح الباري :)11/٠١‏ 

أأفمن قال عنه: أأعن أبي هريرة أ: سلك الجادة. فكانت مع من قال: عنه. عن 
أبي شريح: زيادة علم. ليست عند الآخرين. 

ثم قال: ومع ذلك ؛ فصنيع البخاري يقتضي تصحيح الوجهين: وإن كانت الرواية عن 
أبي شريح أصح . اه. 


[1) شرح العلل لابن رجب .2١1/1١‏ 


مد مسومب سسسب معو بم جيه 


وانظر مثالاً آخر للحافظ ابن رجب في فتح الباري له 4 /5؟ ( 085 ). 

** وإلى هذا النوع أشار الحافظ ابن رجب في شرح العلل 11/7/: 

أرواية [ثابت. عن أنس ) سلسلة معروفةٌ مشهورةٌ. تسبق إليها الألسنة والأوهام: 
فيسلكها من قَلٌَ حفظه؛ بخلاف ما قاله حماد بن سلمة, فإن في إسنااه مايستغرب :فلا يحفظه 
إلا حافظ أ).اه. 

وقال في شرحه فتح الباري 4 /5؟: 

لأفإن [عروة. عن عائشة ): سلسلةٌ معروفة. يسبق إليها لسان من لا يضبط وَوَهَمَّه 
؛ بخلاف: | عروة. عن ابن عمر ) فإنه غريب لايقوله إلا حافظ متقن أ. اه. 

وقال المعلمي أيضاً في حاشيته على موضح أوهام الجمع والتفريق :1171/١‏ || وعامة 
رواية أبي صالح: | عن أبي هريرة ) فمن أخطأ عليه. أوكذب ‏ فإنه يسلك هذه الجادة ؛ 
فيقول:أبو صالح. عن أبي هريرة )). 

ومن أوضح أمثلته ما جاء في العلل لابن أبي حاتم [ /1؟؟؟) ([1141). 

النوع الثاني: السلسلة الثلاثية : التي تدور عليها الأحاديث الكثيرة. وهي كذلك من 
أسرع مايسبق إلى ذهن المحدث ولسانه؛ في مقابل رواية هذا الراوي بغير هذه السلسلة 
المعروفة: 

ومثاله كثيزٌ ومنه: 

( مالك. عن نافع. عن ابن عمر ): له في التحفة 8١‏ حديثاً. 

وإعبيد الله لعمري عن نافع عن ابن عمر)لدفي التحفة 410 حديئ. 

والزهري عن ابن المسيب. ع نأبيهريرة 4لهفي لتحفة1/1؟ حديئٌ 

ولأبوالزناد عن الأعرج. عن أبي هريرةأ:لهفي التحفة ١87‏ حديثاً. 

و( حمادبن سلمة,. عن ثابت. عن أنس ): التحفة 614 حديثاً. 


و[(شعبة. عن قتادة. عن أنس):لدفي التحفة 44 حديثاً. وهكذا 

** وانظر أمثلة له عند الدارقطني في العلل, وهي كثيرة جداً: 

- العلل 111/7 أعل طريق: | الزهري. عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة | . وصوؤب 
طريق: | الزهري. عن عطء بن يزيد. عن أبي سعيد . 


- والعلل :7٠/1‏ أعل طريق: | معمر. عن الزهري. عن ابن المسيب. عن أبي هريرة ). 
وصوب طريق: (معمر. عن الزهري. عن حميد بن عبد الرحمن. عن أمه: 
أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنه ). 

- والعلل 111/5: أعل طريق: [ الزهري. عن ابن المسيب. عن أبيهريرة . وصوب طريق: | 
الزهري. عن سالم. عن أبيه ). 

النوع الثالث: السلسلة المعروفة. في مقابل رواية نفس راوي السلسلة بواسطة 
غير معتادة في أثناء إسناده. فينصرف ذهن الراوي عنه إلى هذه السلسلة المشهورة. 
فيسقط الواسطة خطأ ووهما: 

ومثاله: 

ماذكر الحافظ في الفتح 1/6 0): 

حيث حكحى الاختلاف في الحديث موسعاً. ونقل عن النسائي حكاية الاختلاف :في 
إسناد: عبيد الله بن عمربن حفص. أن عمر بن نافع أخبره. عن نافع مولى عبد الله. 
وساقه. 

والخلاف في إسقاط ( عمر بن نافع )من إسناده. وإثباته. وقال النسائي: إثباته 
أولى بالصواب. 

وقال ابن حجر: ورواه سفيان بن عيينة. ومعتمر بن سليمان. ومحمد بن عبيد: عن 
عبيد اللّهوبن عمربن حفص . بإس قاطه. وكأنهم ( سلكوا الجادة )؛لأن عبيد الله بن 
عمر: معروف بالرواية عن نافع. مكثر عنه. والعمدة على من زاد ( عمر بن نافع | بينهما؛ 
لأنهم حفاظ. ولاسيما فيهم من سمع عن نافع نفسه. كابن جريج. واللّه أعلم. اه 

*** وفي المسند 551/58 (1711) حديث اختلف فيه على: عبد الله بن بريدة: 

- رواه الناس من طريق يحيى القطان. عن حسين المعلم. عن عبد الله بن بريدة. عن 


بشيربن كعب. عن شداد بن أوس. مرفوعاً. 


- ورواه الوليد بن ثعلبة. عن ابن بريدة. عن أبيه. مرفوعاً. 
تكلم عليه النسائي في عمل اليوم والليلة [ 28 ) وصوب حديث حسين المعلم. 
وقال ابن حجر في الفتح :14/١١‏ 


ع أ عسي سس في 


[أكأن الوليد سلك الجادة ؛ لأن جل رواية عبد الله بن بريدة: عن أبيه. وكأن من 


صححهجوزأن يكون: عن عبد الله بن بريدة على الوجهين. والله أعلم)). اه. 


** ومثال آخر: عكرمة. عن ابن العباس -رضي الله عنهما-: له في التحفة ١١5‏ 


حديثاً. 
وقد روى عكرمة أثراً عن عمر بن الخطاب كه واختلف فيه عكرمة: 
- فروي عن عكرمة عن عمر؛ بلا واسطة. 


- وروي عن عكرمة. عن ابن عباس. عن عمر-رضي الله عنها-. 

وقد تكلم عليه الشيخ عبد العزيز الطريفي في استدراكه على إرواء الغليل ( 
التحجيل ) 1/5/١‏ ؛قال: 

|| وجابر الجعفي: ضعيف. وخالف في وصله؛ من طريق عكرمة. فذكر فيه ابن عباس 
-رضي الله عنهما-. وجرى في ذلك على الجادة. كعادة الضعفاء وخفيفي الضبط؛ وربما 
وقع ذلك من حافظ. فيكون قرينةً على ترجيح غيره من الثقات عليه. وهذا قليل /). اه. 

النوع الرابع: السلسلة المعروفة برواية الرجل عن أهل بيته: 

إما ( عن أبيه ) أو ( عن جده ). أو | عن أبيه عن جده ) - وهذه الأخيرة قد صارت فناً 
من فنون علوم الحديث الشريف. وصنفت فيها مصنفات مستقلة. ولهذا أفردتها بهذا 
النوع ؛ عما قبلها-- في مقابل روايته عن غير أهل بيته: 

ومثاله: ما وقح في العلل لابن أبي حاتم 1117/١‏ (1؛ ) من رواية ثمامة بن عبد الله بن 
أنس. عن جده. أنس بن مالك ذ4ك. 

وفي التمييز للإمام مسلم ص )٠١1/[)1١1( 5١1-154‏ مثال في رواية الإمام مالك: 

- مرةٌ: عن هشام بن عروة. عن أبيه. عن عبد الله بن عامر بن ربيعة. 

- ومرة: عن هشام بن عروة. عن عبد الله بن عامر. بلا واسطة. 

فاعتبر الإمام مسلم ما كان بالواسطة وهماً من الإمام مالك. 

ومثال آخر في الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي١9/1؟؛:‏ حكى 
الاختلاف على: عاصم بن كليب: 


- فقيل: عاصم. عن عبد الجباربن وائل. عن بعض أهله. عن وائل بن حجر. 


- ورواه غير واحد ؛ فقالوا: عن عاصم. عن أبيه. عن وائل بن حجر. 


قال الخطيب: ذاك عندنا وهم -- يعني الوجه الثاني -- ممن وهم فيه. وإنما سلك به 
الذي وهم فيه ( المحجة السهلة ):لأن عاصم بن كليب. عن أبيه. عن واتل بن حجر: 
أسهل. اه. 

** قال العلامة المعلمي في تصوير هذا النوع في كتابه التنكيل 11/7: 

/ هشام بن عروة: غالب روايته: ( عن أبيه. عن عائشة ). وقد يروي: عن وهب بن 
كيسان. عن عبيد بن عمير. 

فقد يسمع رجل من هشام خبراً: بالسند الثاني. ثم يمضي على السامع زمان, 
فيشتبه عليه. فيتوهم أنه سمع ذاك الخبرمن هشام بالسند الأول : على ماهو الغالب 
المألوف أ). اه 

ومثال آخر: 

في المنتخب لعبد بن حميد */1101(151) حديث اختلف فيه على: معمر. عن ثابت: 

- فرواه عبدبن حميد هنا: عن عبد الرزاق. عن معمر. عن ثابت. عن أنس. أن 
المغيرة بن شعبة.. 

- ورواه ابن ماجه (1811): من طريق معمر. عن ثابت. عن بكر بن عبد الله 
المزني. عن المغيرة.. 

قال محققه الشيخ مصطفى بن العدوي: إن طريق ( معمر. عن ثابت. عن أنس ): 
طريق الجادة. وطريق ( معمر. عن ثابت. عن بكر. عن المغيرة |: غير الجادة. 

وعندهم - أي عند أهل الحديث - إذا تعارضت الجادة مع غير الجادة ؛ قدمت غير 
الجادة. 

ومثال آخر له في المنتخب 175/7( 85؟1) انظر تعليقه عليه. 

ومثال أيضاآًفي المسند للإمام أحمد 108.1-1//1١‏ (15128) وانظر تعليق المخرج علية. 

ومثال أيضاً في المسند 4/ ١١.50‏ ( 1177 ) وانظر تعليق المخرج عليه. 

وانظر كلام الحافظ العلائي على هذا النوع ومثاله عليه في جامع التحصيل ص ؟15. 

وانظر مثالاً في إتحاف المهرة 5١1/3‏ ( 047/4 ) وهو في ابن خزيمة 1١3/1‏ ([19171). 

ويمكن مراجعة ما صف فيمن روى عن أبيه عن جده. لكشف أمئلة هذا النوع. 


النوع الخامس: رواية الأكابر عن الأصاغر؛ كرواية ( الصحابي. عن التابعي ). أو 
( الصحابي. عن التابعي. عن الصحابي ) فإنها محدودة. وعلى خلاف الأصل. 

قال الحافظ ابن حجر: في نزهة النظر انظر النكت عليه ص :11١‏ 

أأأفهذا النوع هو رواية | الأكابر عن الأصاغر ). | ومنه ) أي: من جملة هذا النوع - وهو 
أخص من مطلقه - رواية | الآباء عن الأبناء ) والصحابة عن التابعين. والشيخ عن تلميذه. 
ونحو ذلك. ( وفي عكسه كثرة ) لأنهدهو الجادة المسلوكة الغالبة. وفائدة معرفة ذلك 
التمييز بين مراتبهم. وتنزيل الناس منازلهم. ومنه: من روى عن أبيه عن جده . 

ومثاله أوضح ما يكون في العلل لابن أبي حاتم 38/3 ( 5111). 

النوع السادس: ذكر اسم أحد الرواة. أو قراءته. أو كتابته؛ على الوجه المعروف 
المشهور. على سبيل الوهم والخطأ. في مقابل كونه روي - على الصحيح - على خلاف 
الوجه المعتاد: 

وهذا النوع يدخل تحته أنواغ من علوم الحديث. وكلها تفع بسبب أخذ المحدث 
بطريق الجادة المعروفة. ولزوم الطريق المأثور, ومنها: 

-١‏ المصحف في أسماء الرواة. وهوما وقع الوهم فيه بسبب نقط اسمه. 

؟- المحرّف في أسماء الرواة كذلك. وهو ما وقع الوهم فيه بسبب رسم الحروف. 

؟- المؤتلف والمختلف من أسماء الرواة. مما لا يمكن تمييزه إلا بالشكل. 

؛- المتفق والمفترق في أسماء الرواة. الذي لا يدرك إلا بمعرفة وجوه الجمع 
والتفريق. 

4- المقلوب سنداً. الذي يقح وهماً وخطأ ؛ بحيث يقلب اسم الراوي من وجه غريب نادر. 
إلى وجهمعروف معتاد خطاأ. 

قال السخاوي في فتح المغيث 7 /111: 

أأومن هذا القسم ما يقع الغلط فيه بالتقديم في الأسماء والتأخير. كمرة بن كعب ؛ 
فيجعله: كعب بن مرة. ومسلم بن الوليد ؛ فيجعله: الوليد بن مسلم. ونحو ذلك مما 
أوجبه كون اسم أحدهما اسم أبي الآخرا. اه. 

وذكر ابن أبي حاتم في العلل | )١1301[)13144‏ عن أبي زرعة: قلب أحد الرواة اسم 


راومن رواة حديئه. وهو: 


لاعن أبي بريدة )أ فقال خطأ: |أعن ابن بريدة ‏ قال أبوزرعة: ثم احتاج أن يقول: !| 
ابن بريدة. عن أبيه) يعني أبوزرعة: أنه سلك الجادة, ولزم الطريق. قال: !أ فقلب الإسناد 
بأسره. وأفحش في الخطأا. اه. 

قال المعلمي في التنكيل ؟/17:|أغلب مايقع الخطأ بالحمل على المألوف. وغالب 
مايقع من ( التصحيف ) كذلك. فقد رأيت مالا أحصيه اسم أأزير) مصّحفاً إلى اأأنس). 
واختم ا( مور ا ماله ١‏ مسد اا 

وضرب السخاوي مثلاً للمؤتلف والمختلف في فتح المغيث 5 /101: 

[أأبوبريد عمرو بن سلمة أ قال السخاوي: ولكن عامة رواة البخاري : قالوا: يزيد 
كالجادة. اه. 

وأيضاً ؛ /11؟: الحصين بن محمد الأنصاري. الذي في الصحيحين. ظنه بعضهم بالضاد 
لأحضين أ قال المزي: إنه وَهَمٌ فاحش. وقال عياض: إن صوابه كما للجماعة. قال 
السخاوي: كالجادة. اه. 

وانظر مثالاً آخر ؛ /1/ا7, 50/1 

وعند ابن أبي حاتم في العلل ( ٠١14‏ ): !أقال أبوحاتم: حديث عثمان بن حكيم أشبه؛ 
لأن حفظ أأزيد بن ثابت أأ أسهل من !أ يزيد بن ثابت )أ لوكان كذلك. وهذا يزيد بن ثابت: 
أو زيفين فاننةه بالف 

ووجهه في النص من جهتين: 

الأولى: أن حفظ !| زيد بن ثابت |): أسهل وأشهر من أ يزيد بن ثابت أ 

الثانية: أن راويه خارجة بن زيد بن ثابت. عن أبيه أأزيد أأ أسهل وأهون منه: عن عمه 


ليزيدا. 


يزيد 


النوع السابع: الرفع يعتبر جادةٌ وطريقاً ملزوماً : في مقابل الوقف: 

إنها كانت الرواية لنقل السنة النبوية الشريفة. ولأجلها صار الإسناد من الدين. وما 
زاد عن السنة المرفوعة. من الأقوال والآثار الموقوفة إنما نمل إلينا تبعاً. 

فالجادة في سياق الأسانيد : أن يَبِلّعْ بها الراوي الرفع إلى النبي #. ولهذا قد يبلغ بعض 
الرواة بإسناده المتن مرفوعاً. حسب الأصل. ولزوماً للطريق المعهود. والجادة الغالبة. 


ولهذا يكثر سياق الاختلاف في الأسائيد والطرق - في كتب العلل - بياناً للاختلاف 
فيها رفعاً ووقفاً. ويغلب عليهم ترجيح الوقف منها على الرفع : لسببين: 

-١‏ أن الرفع زيادةٌ في الإسناد ؛ لا تتحتمل إلا إذا كانت ثابتة ثبوتاً لا يحتمل التردد. أما 
الاقتصار على الوقف ؛ فمحتمل. 

؟- أن الرفع - إذا وقع الاختلاف - يحتمل أن يكون جارياً على أن الأصل في الرواية 
طلب الرفع. فكان احتمال الوهم فيها أحرى. 

قال أبو حاتم في العلل ٠١/١‏ ( 559 ): 

لأفلوكان عند ابن عجلان: عن أبيه. عن أبي هريرة - مرفوعاً - لم يحدث عن: 
محمد بن عمرو. عن مليح. عن أبي هريرة موقوفاً أ.اه. 

وقال أيضاً 5١84/5‏ [1/!؟): 

أألوكان عند قيس: عن المغيرة. عن النبي يلم يحتاج أن يفتقر إلى أن يحدث عن عمر 
.موقوف أأ.اه. 

** ولهذا قال الحافظ ابن حجر في النكت ؟7/١11:‏ 

بعد أن حكى الاختلاف في الترجيح بين المرفوع والموقوف عند المحدثين والفقهاء 


لأثم إنه يقابل بمثله ؛ فيترجح ( الوقف ) بتجويز أن يكون ( الرافع ) تبع العادة. وسلك 
الجادة .اه 


ثم ضرب له مثلاً. ونصّ هنا على اشتراط: || أن هذا كله إذا كان للمتن سندٌ واحدٌ. أما 


إذا كان له سندان : فلا يجري فيه هذا الخلاف أأ. اه. 

وقال في النكت أيضاً ؟/15/ا: وكان سبب حكمهم عليه بالوهم ؛ كون سالم أومن 
دونه [ سلك الجادة ؛ لأن العادة والغالب: أن الإسناد إذا انتهى إلى الصحابي رضي الله تعالى 
عنه؛ قيل بعده: أأعن النبي )أ فلما جاء هنا بعد الصحابي ذكر صحابي آخر. والحديث من 
قوله: كان الظن غالباً: على أن من ضبطه هكذا أتقن ضبطاً. واللّه أعلم. اه. 

ونقل هذه الجملة برمتها تلميذه السخاوي عنهفي فتح المغيث ١‏ /07. 

*** وقال فضيلة الشيخ الألباني في الضعيفة 1115/١4‏ (1/ا10): 


أألوأن شعبة لم يوقفه وروى الحديث عن شيخه. مرفوعا | على الجادة اث م خالف سفيان الثوري 
فأوقفه. لكان الوقف هوالراجح :لأن سفيان أحفظ من شعبة اتفاقاً وباعتراف شعبة نفسه. | . اه. 

** وذكرالخليلي في الإرشاد1/1١؟-5١٠‏ مثالاًدقيقاًفي هذا حيث اختلف فيه على 
الإمام مالك: 

-١‏ رواه الإمام مالك. عن الزهري. عن سالم. عن أبيه ؛ مرفوعا: || أن النبي يله كان 
يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. وإذا ركع. وإذا رفع رأسه من الركوع أ. 

قال: هذا صحيح متفق عليه [البخاري ( 710 ). ومسلم ( 611 )]. 

"- ورواه الإمام مالك. عن نافع. واختلف علية: 

- فرواه مالك في الموطأ ( )١114‏ عن نافع. عن ابن عمر. موقوفاً عليه. 

- ورواه: الإمام الشافعي. ويحيى القطان. وداود بن عبد الله أبو الكرم الجعفري 
( ثلاثتهم ): عن مالك. به مرفوعاً. 

وقال: فهذا مما أخطأ فيه هؤلاء. ولم يتعمدوا الكذب. اه. 

** وذكرد.عادل الزرقي في قواعد العلل ص ؛ ‏ مثلاً من العلل للدارقطني 0 /؟؟؟ 
[111) حكى فيها الاختلاف في خطبة مروية عن عبد الله بن مسعود ه. 

اختلف فيه على: أبي إسحاق: 

- إدريس الأودي. وموسى بن عقبة: رفعا الخطبة كلّها. 

- وشعبة. وإسراتيل. وشريك: وقفا الخطبة ؛ إلا موضعين. 

وقال الدارقطني: وقول شعبة ومن تابعه: أولى بالصواب. اه 

ثم انظر أمئلة وافرةً في هذا بعده في نفس العلل للدارقطني ؛ فكلها على هذا 
النسق. 

وانظر العلل لابن أبي حاتم [11 ). 

وانظر في النكت على ابن الصلاح 810/80/1/! ذكر وجهاً من الوجوه التي تقوي 
دلالة الوهم في رفع الموقوف. 

النوع الثامن: الوصل يعتبر جادةً وطريقاً ملزوماً . في مقابل الإرسال: 

كذلك القول في الوصل والإرسال هنا ؛ كالقول في الرفع والوقف. كما تقدم. 

ومنه قول الإمام أحمد: 


كان ابن المنكدر رجلاً صالحاً. وكان يعرف بجابر - مثل: ثابت. عن أنس - وكان يحدث 
عن يزيد الرقاشي. فريما حدّث بالشيء (مرسلاً | فجعلوه: عن جابر ).اه ١١.‏ 

قال الخطيب البغدادي في الكفاية. في باب القول فيما روي من الأخبار مرسلاً ومتصلاً: 

أأفقال أكث ر أصحاب الحديث: إن الحكم في هذا - أوما كان بسبيله - للمرسل أ). اه 

وضرب له مثالاً عمدةٌ في الأحكامص وهو حديث: ! لا نكاح إلا بولي »ا 

وقد أطال الحافظ ابن حجر الكلام على ما يقدم منهماء وعلى صلة هذا بالرفع 
والوقف. وذكر الأقوال في هذاء وناقش مقالة الخطيب البغدادي في هذاا". 

وجاء السخاوي ليشرح ألفية الحافظ العراقي. تحت قوله: |أتعارض الوصل 
والإرسال. أو الرفع والوقف أ على نظمه: 

واحكم لوصل تقة في الأظهر وقيل: بل إرساله للأكثر 

قال السخاوي: احكم لإرساله. أي: الثمة. وهذا عزاه الخطيب للأكثر. من أصحاب 
الحديث ؛ ف | سلوك غير الجادة : دال على مزيد التحفظ. كما أشار إليه النسائي. اه. ('ا 

وفي باب زيادات الثقات ؛ قال العراقي في منظومته: 


فالشافعي وأحمدٌ احتجابذا والوفل والأركبال فق ذا ذا 
لحنفي الإرسال جرح اًفاقتض تقديّ وه ورد أن مقت ضى 
هذاقبول الوصل إذفيهوفي الجرح علم زائدٌ للمقتفي 


قال السخاوي في فتح المغيث: |أفاقتض تقديمه. أي: للأكثر. من قبيل تقديم الجرح 
على التعديل. يعني: فافترقا. ونحوه قول غيره: الإرسال علةٌ في السند. فكان وجودها 
قادحاً في الوصل أ اه. اذا 


(1) مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص 5١7‏ . 

(؟) الكفاية ص 1١١‏ . 

(؟) انظر النكت على ابن الصلاح له ؟//181 --140 . وانظر 115:111/1 . 
(؛) فتح المغيث١/1١5.‏ 

0( فتح المغيث ؟7-50/1 3 . 


وقال الحافظ ابن حجر: || والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه 
بحكم مستقل ؛ من القبول والرد. بل يرجحون بالقرائن. كما قدمناه في مسألة تعارض 
الوصل والإرسال أ). اه ١١‏ 

وفي العلل لابن أبي حاتم 151/5( 18408) مثال في هذا ؛ قال: 

قال علي بن الحسين بن الجنيد - بعد روايته الحديث موصولاً. ومعارضة ابن أبي حاتم له 
بروايته مرسلاً -: (أهذا الحديث (يعني: المرسل ) أفسد علينا حديثنا [يعني: الموصول ) )). 

ثم قال أبومحمد بن أبي حاتم: أأفصدق ؛ فإنهلو كان عنده: عن أمه. عن أبيها. عن 
جدها علي. عن النبي 6 ؛ لم يرو أنه بلغه عن رسول الله 2# أ). اه. 

وفي العلل أيضاً ؛ /5؟ ( ١١2١‏ ) قال: 

/ وسألت أبي: عن حديث رواه صدقة بن عبد الله السمين أبومعاوية. عن محمد بن 
المنكدر : قال: قلت: أنت أحللت للوليد بن يزيد امرأته: أم سلمة ؟ قال: أنا؛ لكن حدثني جابر 
بن عبدالله. عن النبي 5 ؛ قال: أألا طلاق قبل نكاح )؟ 

قال أبي: هذا خطأ. والصحيح: ما رواه الثوري. عن محمد ابن المنكدر ؛ قال: حدثني 
من سمع طاووساً. 

قال أبي: فلوكان سمع من جابر :لم يحدث عن رجل. عن طاووس ؛ مرسل أ. اه. 

وأمثلة الوصل والإرسال كثيرةٌ جداً: انظر العلل لابن أبي حاتم 01/4 (/1141) وانظر 
العلل لل دارقطني ”/ى١٠[ .)١14107[ 1/17 .)39١‏ /584/1 1.1571 /لد؟ (كلما). ٠ا/لدا(‏ 
44). 

*** وفي الفتح 584/4 مثالٌ جلي . في حديث ألا طلاق إلا بعد نكاح أأ: 

اختلف فيه على: عمرو بن شعيب: 

- رواه ابن جريج. عن عمروبن شعيب. عن طاووس. عن معاذ بن جبل, مرفوعاً. 

- ورواه عامر الأحول. ومطر الوراق. وعبد الرحمن بن الحارث. وحسين المعلم. كلهم: 
عن عمروبن شعيب. عن أبيه. عن جده. والأربعة ثقات. وأحاديثهم في السنن. 


(1) النكت 141/15 . وانظر ص 11١‏ . وهم موضعٌ هام . 


- ورواه سعيد بن منصور. من وجه آخر: عن عمرو بن شعيب. أنه قدم المدينة, 
فرواه عن: سعيد بن المسيب. وعروة بن الزبير. مرسلاً. 

قال الحافظ ابن حجر؛ وهذا - يعني الاختلاف - مشعرٌ بأن من قال فيه: عن أبيه. 
عن جده: ( سلك الجادة ) وإلافلوكان عنده: عن أبيه. عن جده :لما احتاج أن يرحل فيه 
إلى المدينة, ويكتفي فيه بحديث مرسل. اه. 

وذكر الشيخ د. ماهر الفحل في كتابه الجامع في العلل 581/5- 185 مثالاً لهذا 
النوع. وشرحه شرحاً وافياً وانتهى إلى ترجيح المرسل على الموصولء ثم قال: 

كأن ابن عجلان - يعني الذي وصله - ( سلك الجادة ) في سياقه هذا الحديث ؛لأن 
| سمياً | معروف بالرواية: عن أبي صالح. وأبو صالح: مكثرٌ عن أبي هريرة. اه. 

وكذلك ذكر حديثاً آخر بعد هذا. رجح فيه المرسل على الموصول أيضاً. وقال: 

قلت: ولعل سبب وهم حريث بن السائب فيه: أنه ( سلك الجادة | في رواية هذا 
الحديث ؛ لأن حمران - وهو مولى عثمان - معروف بالرواية عن عثمان, فحينما أراد 
حريثٌ التحديث بهذا الحديث ساقه بإسناد معروف أأ. اه. 

وانظر السلسلة الصحيحة للألباني | ٠١81‏ ) فيهامثال بديع. قال فيه-رحمه الله-: 
الخصوصاً: وأن وصل مثل هذا مما يجري على الجادة. كما سبق ).اه 

النوع التاسع: الإعلال بالتلقين جادةٌ : للإسناد الذي لزم الطريق: 

إذا وقع الاختلاف في رواية الحديث على وجهين فأكثر. فما كان منه جارياً على 
العادة المألوفة في الإسناد ؛ فإنه يحتمل كونه تلقيناً تلقّنه بحيث لا يستنكره الشيخ 
الذي عرف بقبول التلقين. لاسيما وقد تلقن إسناداً معروفاً. وطريقاً ملزوماً. 

وقد وقع مثال هذا في الكامل لابن عدي ١145 1/ ١‏ في ترجمة سفيان بن وكيع: 

روى عن سفيان بن وكيع. عن ابن وهب. عن يونس. عن الزهري. عن سالم. عن 
أبيه. مرفوعا || إذا استيقظ أحدكم من منامه؛ فلا يدخل يده في الإناء...)) 

قال الشيخ: وهذا قد زَّلَ فيه سفيان بن وكيع. أو: لّمّن. أو: تعمد ؛ حيث قال: ثنا ابن 
وهب. عن يونس. عن الزهري. | وكان هذا الطريق أسهل عليه ). 


وإنما يرويه ابن وهب هذا: عن ابن لهيعة. وجابر بن إسماعيل الحضرمي: عن عقيل. 


وليس هذا مستغرباً على: سفيان بن وكيع عندهم. وحاشاه أن يتعمده. وإلا كان 
كذَاباً لكنه: إما سلك الطريق الأسهل. كما أشار ابن عدي. أو: لين ؛ فتلقّن ما كان 
جارياً على العادة : وسالكاً للجادة : فلزم الطريق. 

ومثال آخر ذكره ابن أبي حاتم في العلل 5١74 [ ٠٠١/4‏ )؛قال: وسألت أبي: عن 
حديث رواه محمد بن أبي عمر العدني. عن بشر بن السري. عن حماد بن سلمة. عن ثابت. 
عن أنس. عن النبي 2# ؛ أنه كان يدعو: 

|| اللهم لاسهل إلاما جعلته سهلاً وأنث إن شئتث جعلت الحزن سهلاً). 

قال أبي: هذا خطأ. حدثناه القعنبي. عن حماد. عن ثابت, أن النبي 5. مرسل. ولم 
يذكر أنس. 

وبلغني أن جعفر بن عبد الواحد لقن القعنبي: | عن أنس ) ثم أخبر بذلك. فدعا عليه. اه. 

ولاشك هنا في القعنبي: عبد الله بن مسلمة ١١١ه‏ فقد قال أبو حاتم: ثقة حجة. 
لم أر أخشع منه. وقال أبوزرعة: ما كتبت عن أحد أجل في عيني منه. ١‏ 

وليس مثله يلقن بل هوأجل من هذا. إنما كان سبب قبوله لهذا التلقين - في هذا 
الحادثة وحدها - لأنه لقن إسناداً على الجادة : فلزم الطريق. والله أعلم. 

وانظر مثالاً آخر أيضاً في العلل لابن أبي حاتم 511/4[ ,)١14٠١‏ 4//ا/ا١[‏ 1844). 

النوع العاشر: إعلال | المزيد في متصل الأسانيد) جادةٌ ؛ إذا لزم الطريق: 

وهذا النوع كالذي قبله؛ فإن المزيد في متصل الأسانيد ‏ إذا كان جارياً على الإسناد 
المعتاد . سالكاً للجادة. ولازماً للطريق المشهور : فإن هذه قرينةً قويةٌ في الدلالة على ضعف 
هذا المزيد ؛ لاسيما إذا خالفه طريق آخر. يقوي الأخذ بهذه القرينة. 

وينبغي أن يُعلم أن هذا النوع عكس النوع الثالث. 

*** ومثاله عند ابن أبي حاتم في العلل 21/7 (؟1؟ ), 140/15 ( 1١١9‏ ؛ قال: 

وسألت أبي عن حديث رواه ابن المبارك. عن ابن جابر. عن بسر بن عبيد الله. عن 
أبي إدريس. عن واثلة. عن أبي مرثد. عن النبي يه : قال: 

لألاتصلوا إلى القبور. ولا تجلسوا عليها أً. 


(1) التقريب ومعه الكاشف [١15؟].‏ 


قال أبي: يرون أن ابن المبارك وهم في هذا الحديث ؛ أدخل |( أبا إدريس الخولاني ) 
بين بسر بن عبيد الله. وبين وائلة. 

ورواه عيسى بن يونس. وصدقة بن خالد. والوليد بن مسلم: عن ابن جابر. عن بسر 
بن عبيد الله . قال: سمعت واثلة يحدث عن أبي مرثد الغنوي. عن النبي 3. 

قال أبي: 

بْسرٌ: قد سمع من وائلة. وكثيراً ما يحدث بُسرّ عن أبي إدريس. 

فغلط ابن المبارك. فظن أن هذا مما روى عن أبي إدريس. عن وائلة. وقد سمع 
الحديث بسر من واثلة نفسه ؛ لأن أهل الشام أعرف بحديثهم. اه. 

** وقال ابن أبي حاتم في العلل أيضاً ؟ //511 [ ٠١47‏ ): 

سألت أبي عن حديث رواه ابن المبارك. عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. عن بسر 
بن عبيد الله. عن أبي إدريس الخولاني. من وائثلة بن الأسقع, عن أبي مرثد الغنوي. عن 
النبي يل. 

قال أبومحمد ابن أبي حاتم: وابن المبارك أدخل بينهما: أبا إدريس. فأيُهما أصح 
عناك ؟ 

فقال: الصحيح ما يقوله أهل دمشق: ليس بينهما أب وإدريس. 

وقد وهم ابن المبارك في زيادته أبا إدريس : لأن بسر بن عبيد الله روى: 

- بسر بن عبيد الله: روى عن واثلة. ولقيه. 

- ولا أعلم أبا إدريس روى عن وائلة شيئا. 

وأهل الشام أضبط لحديثهم من الغرباء. اه. 

وهذا بلاشك مثال واضح: 


أن الإمام عبد الله بن المبارك قد سلك الجادة. ولزم الطريق. وقع في وَهَمه أن هذا 
الحديث من الأحاديث الكثيرة التي رواها بسر. عن أبي إدريس. 

وانظر إعلال الدارقطني له في العلل )١١119 ( 5/١‏ وفيه زيادة فائدة. 

وانظر مثالاً آخر في العلل لابن أبي حاتم 141/١‏ [ 50 ). 

وقد ضرب السخاوي مثالاً في فتح المغيث ١‏ /81]. 


النوع الحادي عشر: إعلال (دخول حديث في حديث ) جادةٌ؛ إذا لزم الطريق: 

وهذا النوع كالذي قبله كذلك : فإن دخول حديث في حديث؛ إذا كان جارياً على 
الإسناد المعتاد. لازماً للطريق المعروف. سالكاً للجادة ؛ فإن هذه قرينةً قوية في الدلالة 
على ضعف هذا الإسناد : وتأكيد أنه دخل له حديث في حديث. 

والمراد هنا بقولنا ( حديث في حديث ) إنما هو ما كان متعلقاً بالإسناد فقط. وله ثلاث 
صور: 

-١‏ إدخال إسناد على إسناد. 

؟- إدخال إسناد على متن ليس له. 

1- إدخال بعض إسناد في إسناد. 

ومثاله: حديث عمر بن الخطاب 5ه. مرفوعا: || إنما الأعمال بالنية أأرواه البخاري )١(‏ 
ومسلم [3051 ) والنلس. 

كلهم من طريق الإمام مالك وغيره. عن يحيى بن سعيد الأنصاري. عن محمد بن 
إبراهيم التيمي. عن علقمة بن وقاص الليثي. عن عمر #ه. مرفوعا. 

وهو حديث غريب. مداره على هؤلاء الأربعة. 

وقد خالف فيه: عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد: 

رواه عن الإمام مالك. عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار. عن أبي سعيد الخدري هن, 
مرفوعا. 

رواه الخطابي في أعلام الحديث 1١٠١/١‏ وأبويعلى الخليلي في الإرشاد١//171.‏ 71؟1, 
وأبونعيم في الحلية 7 /؟54. 

قال الخطابي: هذا عند أهل المعرفة بالحديث مقلوب. وإنما هو إسناد حديث آخر؛ 
ألصق به هذا المتن. اه. 

وقال الخليلي :111//١‏ || أخطأ فيه عبد المجيد. وهو غير محفوظ ؛ من حديث زيد بن 
أسلم بوجه. وهذا أصل من أصول الدين. ومداره على: يحيى بن سعيد. فهذا مما أخطأ فيه 
الثثقة عن الثقة )) اه 

وقال أيضاً 55/١‏ ؟: || عبد المجيد: ثقة. لكنه أخطأ في أحاديث أ وذكر حديثه هذا منها. 


وقال أبونعيم: (أغريبٌ من حديث مالك. عن زيد. تفرد به: عبد المجيد. ومشهوره 
وصحيحه: مافي الموطأ. عن يحيى بن سعيد أأ.اه. 

وأورده ابن أبي حاتم في العلل 114/1( 511 ) ونقل عن أبيه : قوله: 

أأهذا حديث باطل ليس له أصلء. إنماهو: مالك. عن يحيى بن سعيد. عن محمد بن 
إبراهيم التيمي. عن علقمة بن وقاص. عن عمر. عن النبي يه ]) اله. 

وأورده الدارقطني في العلل 137/7 1414[ ؟1١؟‏ ). وقال: 

أألم يتابع عليه - عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد - وأما أصحاب مالك الحفاظ 
عنه؛ فرووه: عن مالك. عن يحيى بن سعيد. عن محمد بن إبراهيم. عن علقمة بن وقاص. 
عن غصر:وهوالضواب ).اهن 

ومثله قال أيضاً في العلل ١915/1؟‏ ( 5514 ). 

وقال ابن عبد البرفي التمهيد :117/٠١/11‏ |أ ابن أبي رواد هذا قد روى عن مالك أحاديث 
أخطأ فيها. أشهرها وذكر هذا الحديث, ثم قال: 

أأوهذا خطأ لاشك فيه عند أحدمن أل العلم بالحديث. وإنما حديث ( الأعمال بالنيات ) 
عند مالك. عن يحيى بن سعيد. عن محمد بن إبراهيم. عن علقمة عن وقاص. عن عمر. 
ليس له غير هذا الإسناد. وكذلك رواه الناس. عن يحيى بن سعيد ).اه 

هكذا نص الخطابي صراحةً على أنه إسناد حديث آخر. ألصق به هذا المتن. وهو 
كذلك. وما أوقعه فيه إلا إسنادٌ معروف مألوف رويت به أحاديث شتى. بخلاف حديث عمر 
ذه فإنه إسنادٌ يتيم. لم يرو به إلا هذا الحديث وحده. 

وأما إسناد مالك. عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار. عن أبي سعيد. فهو بهذا 
الإسناد الرباعي قد رويت به أحاديث شتى: 

ففي تحفة الأشراف ؟' له-١‏ (1159()4115غ)/111غ)(4لالء)(لالااع)زدمقن) 
وهي ستة أحاديث. 

وفي إتحاف المهرة 5/4١؟‏ ومابعدها | 0141()05842[()0141()4141/4()25714) 


([4004) وهي ستة أحاديث كذلك. 
فلعل عبد المجيد بن أبي رواد قد جمع أحاديث مالك في كتابه ؛ فطمح بصره من 
إسناد إلى إسناد. فأدخل هذا على هذاء قراءة. أو اشتبه عليه . حفظاً. فالله أعلم. 


ومثال آخر كذلك: حديث أنس. مرفوعا: || إذا أقيمت الصلاة ؛ فلا تقوموا حتى تروني/. 

رواه البخاري 158 | ومسلم ( 1511)1-4| والناس. من طريق يحيى بن أبي كثير. عن عبد الله بن 
أبي قتادة عن أبيه عن النبي 2. 

وقد خالف فيه: 

جريربن حازم ؛ رواه عن: ثابت البناني. عن أنس. مرفوعاً. 

رواه الطيالسي ( ١1١8‏ ) وعبد بن حميد ( )1١54‏ والترمذي في العلل الكبير ( 8١‏ ) 
والعقيلي في الضعفاء .118/١‏ والطبراني في الأوسط ( 15817 ) وابن عدي في الكامل 
؟ /اذة. 

وقال الترمذي: أأسألت محمداً عن هذا الحديث. فقال: هو حديثٌ خطأً. أخطأ فيه جرير 
بن حازم ذكروا أن الحجاج الصواف كان عند ثابت البناني - وجرير بن حازم في المجلس - 
يحدث الحجاج: عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة. عن أبيه عن النبي يِه قال: 
|| إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني || فوهم فيه جرير بن حازم ؛ فظن أن ثابتاً حدّثه 
عن أنس بهذا ).اه 

ومعناه: أنه اشتبه عليه الحديث بسبب المجلس. فسلك الجادة. وأدخل حديثاً في 
حديث. 

كما قال ابن عدي بعد روايته للحديث: أأفاحتمل أبو النضر ( يعني: جرير بن حازم ) 
الحديث: عن ثابت أ اه. 

ونقل الترمذي في جامعه ( 017 ) عن البخاري ؛ قوله 

أأوهم جريرين حازم في هذا الحديث. والصحيح: ما روي عن ثابت. عن أنس قال: أقيمت 
الصلاة. فأخذ رج ل بيد النبي #. فمازال يكلمه؛: حتى نعس بعض القوم أأقال البخاري: 
والحديث هوهذا. وجرير بن حازم: ربما يهم في الشيء. وهو صدوق ).اه 

وهذا معناه: أنه اشتبه عليه حديث !| أقيمت الصلاة أ) بحديث أ إذا أقيمت الصلاة)) 
فأدخل هذا على هذا. 

هذه إشارةٌ إلى أن |أدخول حديث في حديث أ قد يجيء صورةً من صور الوهم 
بسلوك الجادة ولزوم الطريق. 


وأمالأ الإدخال على الشيوخ ) فهوغير !أدخول حديث في حديث أأ وهو محتمل 
كذلك أن يكون نوعاً من هذه الأنواع كالتلقين وهو من بابته؛ لأنه إذا أدخل على الشيخ 
في حديثه. فد ينطلي عليه فِيُحَدَث به إذا جاء بأسانيده المعروفة التي يروي بها. أو 
بالأسانيد المسلوكة المشتهرة: التي مثلها يسبق إلى وهم الراوي. ويجري على لسانه ؛ 
دون تردد. لكني لم أقف له على مثال بعد. والله أعلم. 

النوع الثاني عشر: إعلال العالي بالنازل ؛ إذا لزم العالي الطريق ؛لأن العالي هو الجادة الأصل 
الذي تتطلع إليه رغبة المحدث: 

فالعلوفي الإسناد مطلب حديثي. يسعى إلى تحصيله الشيوخ الكبار, وهو | العلو 
المطلق ) الذي يقرب به الراوي من الرسول يل بأقل ما يمكن من رواة الإسناد. وهو بغية 
الأئمة فمن دونهم ولهذا كانوا يجتهدون في تحصيله. وروايتهه وكتابته. ويرحلون في سبيله. 
طلباً للأسانيد الثنائية, ثم الثلاثية. ثم الرباعية. 

وإذا ظفر أحدهم بالإسناد العالي : لم تتطلع نفسه إلى ما دونه إلا لحاجة. ولهذا قال 
الإمام أحمد ([ طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف لأن أصحاب عبد الله كانوا يرحلون 
من الكوفة إلى المدينة. فيتعلمون من عمر. ويسمعون منه أأبل كان علي بن المديني 
يقول: || النزول شؤوم أ ١‏ 

وقيل ليحيى بن معين في مرضه: ما تشتهي ؟ قال: أ بيت خال. وإسنادٌ عال )) وقال 
أبوالفضل المقدسي: !| أجمع أهل النقل على طلبهم العلو ومدحه: إذ لو اقتصروا على 
سماعه بنزول لم يرحل أحدٌ منهم "١.‏ 

ولهذا كان العلوهو الجادة الأصل ؛ الذي يُعل به الإسناد النازل ‏ لأن الشيخ إذا وجد 
الحديث عالياً لم يحدث به نازلاً. 

ومثال ذلك ؛ ما وقع في العلل لابن أبي حاتم 455/١‏ ( 14) قال: وسألت أبازرعة: عن 


حديث رواه ضمرة. عن الثوري. عن حميد. عن أنس. عن النبي يله: أأأنه طاف على نسائه 


. 03/1 الجامع لأخلاق الراوي‎ )١( 
.558 منهج النقدص‎ )( 


في عسل واحد أ ؟ فقال أبوزرعة: هذا خطأ أخطأ ضمرة إنماهو: الثوري. عن معمر. 
عن قتادة. عن أنس. 

ثم قال أبوزرعة: لوكان عند الثوري: عن حميد. عن أنس ؛ كان لا يحدث به: عن 
معمر. عن قتادة. عن أنس... الخ أأ. اه. 

** وكذلك ما جاء في الاستذكار لابن عبد البر 7/1/5 تحت حديث أبي هريرة 5ه 
موقوفاً مين كان عنده مال لم يؤد زكاته . 

قال: هكذاهذا الحديث موقوفاً عند جماعة في الموطأ من قول أبي هريرة. وقد رواه 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. عن أبيه عن أبي هريرة. عن النبي #مرفوعاً ذكره البخاري ١١‏ 
وغيره هكذا. 

وقد رويناه في التمهيد "امن طرق شتى. وقد روي هذا الحديث: عن عبد الله بن دينار. عن 
ابن عمر. عن النبي و - ثم ساقه ابن عبد البربإسناده. من طريق عبد العزيز بن 
أبي سلمة. عن عبد الله بن دينار. به - ثم قال: 

ذكره النسائي !" هكذا .من حديث عبد العزيز بن أبي سلمة. والمحفوظ فيه: 
حديث أبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً. وحديث عبد العزيز الماجشون عندي فيه خطأ في 
الإسناد: 

الأنهلوكان عند عبد الله بن دينار. عن ابن عمر؛ما رواه عن: أبي صالح. عن 
أبي هريرة أبدا ). 

فرواية مالك وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار فيه هي الصحيحة ؛وإن كان مالك وقفه فلا 
وجهلوقفه. لأن مثله لايكون رأيً وهومرفوعٌ صحيح على ماخرّجه البخاري. والله أعلم .له 

وفي السنن الكبرى للنسائي 19/1 ( 191/8 ) [1/8؟1) قال: (أعبدالعزيز ين أبي 
سلمة: أثبت عندنا من عبد الرحمن بن عبدالله بن دينار. ورواية عبد الرحمن: أشبه عندنا 
بالصواب - واللّه أعلم - وإن كان عبد الرحمن: ليس بذاك القوي في الحديث ).اه. 


إل صحيح البخاري .]11١7[‏ 
(؟) التمهيد .١152/19/‏ 
(؟) سنن النسائي (المجتبى ) 58/3 (5681). 


وهنا ينبغي أن يُعلم الفرق بين هذا النوع وبين النوع الثثلث والعاشر: 

فإن هذا النوع جادته في [ العلو) فقط. بخلاف النوع الثالث ؛ فإنه في السلسلة المعروفة. 
والنوع العاشر وهو عكسه كذلك: صورةٌ وحكماً. بقطع النظر عن العلوفي إسناد كل 
منهما. 


المبحث الخامس: 

ضوابط التعليل ب (لزوم الطريق ): 

الضابط الأول: لزوم الطريق لا يكون إلا وهماً وخطأ من الراوي: 

لاشك أن الوهم والخطأ والنسيان من طبيعة البشر. لم ينزه عنها أحدٌ من البشر؛ حتى 
أكرم الخلق وأشرفهم وأزكاهم وأتقاهم للّه:الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله 
الطيبين. ولهذا قال ابن عبد البر: الوهم والنسيان لا يسلم منه أحد من المخلوقين .١١‏ 

وكذلك الصحابة -رضي الله عنهم مع جلالة قدرهم وفضلهم. وتزكية الله لهم - 
يقع منهم الوهم والخطأً. ولهذا استدركت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على 
جمع منهم مسائل شتى. وقد جمع منها بدر الدين الزركشي :4 ه ما تيسر له في 
كتابه: الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة -رضي الله عنها- أجمعين. 

وكذلك الأئمة الحفاظ الكبار قد وقع منهم ما وقع من ذلك. وأمثلته كثيرة جداً. 
لكنها في بحر حفظهم وضبطهم وإتقانهم لا تذكر. ولهذا قال الإمام مسلم في كتابه 
الفريد (| التمييز أأ: ||أليس من ناقل خبر. وحامل أثر : من السلف الماضين إلى زماننا هذا - 
وإن كانوا من أحفظ الناس. وأشدهم توقياً وإتقاناً لما يحفظ وينقل - إلا الغلط والسهو 
ممكن في حفظه ونقله. فكيف بمن وصفتٌ لك : ممن طريقه الغفلة والسهوفي ذلك أ. 
اه !"ا 

وقال الترمذي -رحمه الله -: !! وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند 
السماع. مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم ).ا 

ومن هنا كانت أهمية البحث في هذه العلة ( علة لزوم الطريق ) لأنها لا تقع عمداً. وإنما 
تقع وهماً من كل أجناس المحدثين ومراتب الرواة. فلا تختص بفئة دون فئة. وثمرتها 
العليافي كونها تقع من الأئمة الحفاظ المتقنين الكبار ؛ فضلاً عمن دونهم من الثقات 
والصدوقين والشيوخ. فمن دونهم. 


.1814/٠١ التمهيد‎ )١( 


(؟) التمييزص 424. 
(؟) كتاب العلل الصغير في آخر جامع الترمذي 7181/41/3 . 


ففائدة هذه العلة كشف خطأ الثقة الذي قد ينطلي خطؤه في الابتداء. لولا النظرفي هذه 
العلة. 

كما وقع بين الإمام أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري وبين تلميذه يحيى 
القطان. حيث خطّأ يحيى شيخّه سفيان في حديث |أ الذي يشرب في آنية الذهب 
والفضةاال. 

وكذلك خطأ عبد الرحمن بن مهدي حديث الإمام مالك. وصوب حديث الثوري. فأقره ابن 
عيينة. وقال: ما أحسن ماقال,ا"ا 

وقد اجتهد بعض الباحثين الفضلاء : فجعلوا من ضوابط الترجيح بمخالفة الجادة: أن 
يكون المخالف للجادة أقوى. أوفي درجة قوة الراوي الذي سلك الجادة ؛ في الجملة. أما 
إذا كان أضعف منه مطلقاً | هكذا قال فلا يعتد به؛:لقوة احتمال أن يكون ذلك السند 
أضعف منه مطلقاً | هكذا قال ) فلا يعتد به؛ لقوة احتمال أن يكون ذلك السند المخالف 
للجادة من أوهام ذلك الضعيف.. 

ومرةٌ : قال: وخالفه فيه من هو مثله. أو: أقوى مه ؛ صفة أو عدداً. 

وظاهر صنيع الأئمة النقاد - الذين صرحوا بهذه العلة وأخذوا بهاء أو أعملوها ولوولم 
يصرحوا بها - عدم اشتراط شيء من هذاء إنما يُعملون القرائن ؛ في كل إسناد على 
حدته. وإن كان المنفرد عن الحفاظ في حفظه شيء ؛ وخالف الحفاظ. فلا يكاد يرتاب 
في وهمه وخطئه مطلقاً . فكيف إذا كان - مع هذا كله -- قد سلك الجادة. ولزم الطريق. 
وسبق إلى لسانه وَوَهَمه الإسناد المألوف المتداول على الألسنة ؟!!؟ا 

والأصل في باب العلل عموماً وفي هذه العلة (لزوم الطريق ) خصوصا: 

أنها تخضع لوجوه النظر والموازنة بين الطرق. واعمال وجوه الترجيح في كل 


حديث ؛ بما يناسب حالة. ويحتف به. 


(1) هذه القصة رواها عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند 545/44 (57/401) وانظر تاريخ 
بغداد .5١1/17‏ 

أنه شرح ابن رجب للعلل .118-1/17/١‏ 

)2 بمثل هذا ؛ قال ابن رجب في شرح العلل 710/١‏ . 


كما قال الحافظ ابن حجر في النكت :/17/١‏ 

أ أووجوه الترجيح كثيرة ‏ لا تنحصر. ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث. بل 
كل حديث يقوم به ترجيح خاص. وإنما ينهض بذلك الممارس الفطن. الذي أكثر من 
الطرق والروايات. ولهذا لم يحكم المتقدمون - في هذا المقام - بحكم كلي ؛ يشمل 
القاعدة؛ بل يختاف نظرهم بحسب ما يقوم عندهم في كل حديث بمفرده. والله أعلم .اه 

وقال أيضاً 8/5/ال!: 

أأووجوه الترجيح كثيرةٌ. لاتنحصر. ولاضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث. بل كل 
حديث يقوم بهترجيحٌ خاص لايخفى على الممارس الفطن. الذي أكثرمن جمع الطرق أأ.اه 

الضابط الثاني: لزوم الطريق علةٌ إسنادية: 

فالإعلال ب (لزوم الطريق ) يفهم من لفظه هذا كون هذه العلة متعلقةً بالطريق الذي 
هو إسناد الحديث. ولا صلة لها بالمتن مطلقاً. ولهذا قال العلامة المعلمي -رحمه الله-: 
أأوهكذا الخطأفي الأسانيد أغلب مايقع بسلوك الجادة ١١.‏ 

فلزوم الطريق عله من علل الإسناد. ولهذا كان تعبي رأبي حاتم الرازي هذا من أدق التعبيرات ؛ 
في الدلالة على مجال هذه العلة. ومن قلَّب النظرفي جميع ما ذكروا فيه هذه العلة من الأمثلة ؛ علم 
يقيناً أن لزوم الطريق علهٌ من علل الإسناد خاصة. ولا وجه لدخولهافي إعلال المتن. 

وقد عجبت مما أطلعت عليه من بعض الأشياخ الباحثين النبلاء الذين استروحوا في 
تفسيم هذه العلة إلى: إسنادية. ومتنية. 

أحدهم: ذكر المتنية. وجعلها نادرة. وأشار إلى أنه لم يقف إلا على مثال واحد عند 
الحافظ ابن حجر في الفتح 141/4 حديث أأمن قتل دون ماله مظلوماً فله الجنة !أ جعله 
على الجادة فقال: !أ من قتل دون ماله فهو شهيدا). 

والثاني: ذحر أنها قليل. وضرب لها مثالاً في الاختلاف رفعاً ووقفاً. لبعض الحديث دون 
بعض. وهذا أيضاً مثال محل نظر. لاسيما ولم يعبر فيه الإمام الدارقطني ولا غيره من 
الأئمة بهذه العلة. وكونها مثلاً للمتن محل نظر آخر. 

والثالث: مز مروراً فقط. 


. التنكيل ؟/3/ وقد تقدم نقله‎ )١( 


وهذا الذي سلكوه إنما هو استرواح في سلوك الجادة. فإن الجادة -هنا - لفظ 
مستعمل في غير معناه الاصطلاحي لهذه العلة. 

فقد استعمله --مثلاً- السخاوي في فتح المغيث. في مواضع شتى: 

؛ 7 قال: (أبشير: بفتح الموحدة. ثم معجمة مكسورة. وهو الجادة |). اه. 

4+ أأبوبريد عمروبن سلمة من رواة البخاري. قال السخاوي: عامة رواة 
البخاري ؛ قالوا: يزيد. كالجادة أ). اه. 

74 قال: أأيزيد: بفتح المثناة التحتانية, ثم زايُ مكسورة. وهو الجادة أ). اه. 

4 قال: || الحضين بن المنذر, قال المزي: | إنهلايعرف في رواة العلم من ضاده معجمةٌ سواه 
أفهوبلا خلاف بين أهل العلم فر وقال عياض: (أإنه صوابه. كما للجماعة ‏ كلجادة ).له 

171.171 قال: عبيدة بن سعيد بن العاص.. فالذي ذكره صاحب المشارق. عن البخاري: الضم. 
كالجادة. وهوالمعروف.اله 

هذه وقفةٌ عجلى في موضع واحد من كتاب واحد عن عام واحد ومجالاتها لااتحص. وهي جادة 
من الجواد العامة المتعارف عليها لمعان أخرى. لاصلة لها بالجادة الاصطلاحية في العلل. 

الضابط الثالث: لزوم الطريق حكم نسبي: 

هكذا الشأن في أنواع العلل ؛ لأنها لا تظهر لأول وهلة. بل لا تتبين للناقد إلا بعد نظر 
وتفتيش ومقارنة وموازنة ؛ حتى تتجلى العلة. ولوبعد طول زمان. 

قال الخطيب: فمن الأحاديث ما تخفى علته. فلا توقف عليها إلا بعد النظر الشديد. 
ومضي الزمن البعيد... قال ابن المديني: ريما أدركت علة حديث بعد أربعين سنة. اه. "١‏ 

وقد وقع هذا في العلل لابن أبي حاتم 188111/1)؛ حيث قال: أ كنت معجباً بهذا 
الحديث. وكنت أرى أنه غريب ؛ حتى رأيت: سهيل. عن أبي إسحاق. عن المسيّب. عن 
عمروبن أوس. عن عنبسة, عن أم حبيبة. عن النبي يلك فعلمت أن ذاك [لزم الطريق ). اه. 

فالتعليل ب الزوم الطريق ) تعليلٌ نسبي . من جهة أنه قد يكون الإسناد المعل 
- بالنظر إليه في ذاته - طريقاً صحيحاً أو حسنا. 


(1) الجامع لأخلاق الراوي 1019/1[ .)١784‏ 


زوم الطريق مدلوله. وأنواعه. وضوايطه . وأمثلته 


فلابد من جمع روايات الحديث وطرقه وأسانيده جمعاً شاملا حتى يتمكن الناقد من معرفة 
وجوه الاتفاق والاختلاف. ومحاولة كشف موضع العلة. يجمع طرق حديث الصحابي الواحد. أو 
أكثر. بل قد يحتاج إلى جمع أحاديث الباب كله وقد يضيف إليه ماله صلةً بالحديث محل البحث 
والنظر. حتى تتجلى له الحقيقة أكثر وأكثر. 

قال الإمام أحمد رحمه اللّه-: الحديث إذالم تجمع طرقهلم تفهمه والحديث يفس ربعضهم 
بعضاً ١‏ 

وابن المديني يقول: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه. "١‏ 

وقال الخطيب | والسبيل إلى معرفة علة حديث: أن يجمع بين طرقه. وينظر في 
اختلاف رواته. ويعتبر بمكانهم من الحفظ. ومنزلتهم في الإتقان والضبط ."ا 

وكذلك التعليل ب لزوم الطريق ) تعليل نسبي ؛ من جهة أنه قد يختلف النقاد فيه 
على موضع العلة وسبب الخطأ. كما وقع في العلل لابن أبي حاتم [1؛ ). فقد جعل أبو 
زرعة الرازي لزوم الطريق واقعاً من: عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس. وخالفه أبو 
حاتم الرازي: فجعل لزوم الطريق وهماً من: أبي عتاب سهل بن حماد. 

بل قدوقع الاختلاف في اعتبارهذه العلةة أوتصحيح الطريقين جميعاً كماوقع بين الإمامين الجليلين: 
أبي حاتم الرازي وشيخه: محمد بن يحيى النهلي. في العلل لابن أبي حاتم (1 14 واللّه أعلم. 

الضابط الرابع: لزوم الطريق لا يتصور إلا إذا كان الحديث واحداً: متناً وسنداً: 


قال الحافظ ابن حجر في تقرير هذا الضابط: 
لأواعلم أن هذا كله: إذا كان للمتن سندٌ واحدٌ أما إذا كان له سندان ؛ فلا يجري فيه 
هذا الحلاف)). ا 


وقال ابن رجب في شرحه للعلل: 


[1) الجامع لأخلاق الراوي [1131). 
)0 الجامع لأخلاق الراوي ( 1105). 
)5 الجامع لأخلاق الراوي 531/5 [1411]. 
(؟) النكت على ابن الصلاح 111/1 . 


لأواعلم أن هذا كله إذا علم أن الحديث - الذي اختلف في إسناده - حديث واحدٌ. 
فإن ظهر أنه حديثان - بإسنادين - لم يحكم بخطأ أحدهما |) ثم قال: || وعلامة ذلك: 

أن يكون في أحدههما زيادةٌ عل الآخن أو:نفض منه أو: تغير: يُستدل به على أنه 
حديث آخر. فهذا يقول ابن المديني وغيره من أهل الصنعة: هما حديثان بإسنادين أ. 

ثم قال: 

وكثيرٌ من الحفاظ ؛ كالدارقطني وغيره: لايراعون ذلك. ويحكمون بخطأ أحد 
الإسنادين: وإن اختلف افظ الحديثين ؛ إذا رجع إلى معنى متقارب. 

- وابن المديني ونحوه إنما يقولون: هما حديثان بإسنادين ؛ إذا احتمل ذلك. وكان 
متن ذلك الحديث يروى عن النبي يل من وجوه متعددة. كححديث الصلاة على النبي 6. 

- فأما مالا يعرف بإسناد واحد ؛ فهذا يبعد فيه ذلك ا !١‏ 

ولهذا كان لابد قبل الاتجاه إلى النظر في هذه العلة أن يتحقق الباحث - بعد جمعه 
لطرق الحديث ورواياته المتفرعة - من كون الحديث المختلف فيه حديثاً واحداً : بإسناد 
ومتنه: حتى يتسنى له النظر في اتجاه التعليل ب ( لزوم الطريق ) وما لا فلا. 

وقد اختلف أبو حاتم الرازي مع قرينه أبي زرعة الرازي في تعليل حديث: سألت النبي 
يل عن المعوذتين: 

فقال أبوزرعة: هذا خطأ-- يعني من الثوري -صلى الله عليه وسلم-. 

وقال أبوحاتم: محال أن يغلط بين هذا الإسناد إلى إسناد آخر. وإنما أكثر ما يغلط الناس 
:إذا كان حديثاً واحداً. من اسم شيخ إلى شيخ آخر. فأماامثل هؤلاء : فلا أرى يخفى على 
الثوري | اه ١‏ 

الضابط الخامس: الإعلال بتزوم الطريق لا ينكشف إلا باتحاد المدار: 

بعد جمع طرق الحديث وأسانيده. ومعرفة كيف تتفرع طرقه. وتصور وجوه 
الاختلاف فيها تصورا تاما لا لبس فيه. 

وبعد ثبوت اتحاد الحديث: متناً وسنداً : بحيث يمكن النظر في هذه العلة. 


() شرح علل الترمذي 1194/١‏ -(5/ا. 
(؟) العلل لابن أبي حاتم 497/6- 0494 (/1171]. 


لابد - بعد هذين الأمرين - من تحديد مدار الإسناد المختلف عليه. شأنه شأن سائر 
العلل ؛ فإن تحديد المدار يفيد من جهتين: 

الأولى: التعريف بحاله -- واحداً أو أكثر - وما يستحق من مراتب الجرح والتعديل؛ و 
التعريف بالطبقة. ومعرفة الشيوخ والتلاميذ : من خلال مافي هذه الطرق التي تدور على هذا 
المدار و تتفرع عنه. 

الثانية: تحديد وجوه الاختلاف على هذا المدار, والموازنةٌ بينها. وتصنيفّها بما يمكن 
و صفها به من العلل. ثم سبرها. حتى يتقرر وصفها بهذه العلة أو عدمه. 

ووجوه النظر و الترجيح لا تكاد تنضبط. كما ذكر الحافظ ابن حجر نقلا عن العلاتي ؛ 
قوله !أ ووجوه الترجيح كثيرةٌ لاتنحصر. ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث. بل 
كل حديث يقوم بترجيح لاض 

ولهذا قال ابن المبارك: || إذا أردت أن يصح لك حديث فاضربه: بعضه ببعض )) "١‏ 

وقال ابن حجر: وإن اختلفوا أمكن ظهور العلة. فمدار التعليل في الحقيقة على 
بيان الاختلاف. "ا 

ومن أهم ما تنبغي العناية به النظرٌ في أقوال الأتمة النقاد في الحكم على الرواة: من 
المدار و غيره. و الاعتناء بمقالاتهم المقيدة ؛ التي قد تكشف للباحث ما ينبغي الحكم به 
على الراوي في مثل هذه الطرق المختاف فيها. لاسيما في مقابل من خالفه في سياق الإسناد. 
وهذه مهمةٌ جداً. وقد يظن بعض الناس أن الباحث إذا أعملها كان متناقضاً أو مخالفاً لما 
انتهى إليه الحفاظ المتأخرون من تلخيص أحوال الرواة. 

الإعلال بهذه العلة لابد فيه من طرفي الموازنة والمفاضلة: 

-١‏ إسنادٌ معروف مألوف. وطريق ملزوم. وجادةٌ مسلوكة. 

-١‏ إسناد شديدٌ غريب. وطريق قليل أو نادر؛ ولونسبياً. 


1 النكت على ابن الصلاح 1 /7ال. 
)م الجامع لأخلاق الراوي 4/5 (١١11)ط.‏ الطحان. 
لق النكت على ابن الصلاح 71١/١‏ , 


لابد في الإعلال بهذه العلة من هذين الطرفين ؛ وبهاتين الصفتين ؛ لكن ينبغي أن 
يُعلم أن كلاً من هذين الطرفين: لا يمكن تحديده بحدود. أو رسمه بأوصاف. فالطرف 
الثاني قد لايمكن تصوره إسناداً غريباً شديداً إلا على سبيل المقابلة ‏ للإسناد الآخر 
المألوف المسلوك الملزوم. والعمكس كذلك. 

نعم يمكن التمثيل ببعض الأسانيد النادرة الغريبة. والعكس كذلك ؛ تمثيلاً مجرداً. 
لجنه مهما كان لا يتصور بههذا الإعلال : فضلاً عن كونه موصوفاً بالغرابة والشدة في مقابل 
الإسناد المألوف والطريق الملزوم. لاسيما أن أكثر ما أعل بهذه العلة إنما هوغرابةً نسبيةٌ 

ولهذا وصفوا الطرف الأول ( إسناد الجادة المسلوكة ) بأنه أسهلء وأهون. وما عداه: 
مخالفةًٌ للجادة. أو سلوتٌ لغير الجادة. وأخدٌ لغير الطريق الملزوم. وترحٌ للمحجة. 

وقد تكلم أبو حاتم وأبوزرعة في العلل ( 48١‏ )(0441 )في إعلال حديث سلمان 5ه: 
أأفي عسل يوم الجمعة ). وعلق عليه ابن رجب في فتح الباري له /881[111 )؛ فقال: 

ولاريب أن الذين قالوا فيه: | عن أبي هريرة ) جماعة حفاظ ؛ لكن الوهم يسبق 
كثيراً إلى هذا الإسناد : فإن رواية: ( سعيد المقبري. عن أبي هريرة | أو: | عن أبيهه عن 
أبي هريرة ): ( سلسلةٌ معروفةٌ ) تسبق إليها الألسن بخلاف رواية: [ سعيد. عن أبيه عن 
ابن وديعة. عن سلمان ) فإنها ( سلسلةٌ غرييةٌ ) لايقولها إلا حافظ لهامتقن.اه 

الضابط السابع: الإعلال بلزوم الطريق لا يثبت إلا بمعرفة الإسناد المشهور: 

هذا هو الطرف الأول من طرفي الموازنة والمقارنة. وقد تبين بالضابط السابق ؛ أن هذا 
الطرف هو الأساس الذي ينسب إليه الطرف الثاني. 

والطريق الملزوم. والجادة المسلوكة. والإسناد المأثور: كثيرٌ جداً وقد سبق 
تفصيله - في المبحث الرابع - عند الكلام على الأنواع الحديثية التي يدخلها الزوم 
الطريق ) و( سلوك الجادة ). 


وكشف أكثر الأسانيد المشهورة متيسر لكن لا يمكن استقصاؤه ؛ لأن الإعلال- 
كما تقدم - قد يعرض بين طريقين ؛ أحدهما: قليل, والآخر: أقل منه وهو غريب. فهذا لا 
يأتي عليه الإحصاء. 


والطريق إلى الوقوف على هذه الأسانيد منحصر في وسيلتين: 

الوسيلة الأولى: كتب الأطراف الحديثية: 

وهي الكتب التي رتبها مصنفوها على طريق المسانيد. ثم رتبوا المسانيد على الرواة 
عنهم. ثم رتبوا الرواة عن الرواة ؛ إذا كثرت أحاديثهم. ولا يذكرون من متون الأحاديث 
إلا أطرافها الدالة على بقية المتن. 

وأشهر ما صنف في هذا الكتب الثلاثة التالية: 

-١‏ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للإمام جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن 
المزي 47 ه حوى أربعة عشر كتاباً: فقد جمع فيه أطراف الكتب الستة وملحقاتها 
الثمانية: معلقات البخاري. ومقدمة مسلم. مراسيل أبي داود. وشمائل الترمذي, والعلل 
الصغير له والسنن الكبرى للنسائي. وعمل اليوم والليلة له وخصائص علي له. 

وهو أعظم وأجل وأدق وأوثق كتاب صنف في هذا. وعليه المعول عند أهل الحديث 
كافة. 

-١‏ جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم ستن للحافظ عماد الدين أبي الفداء 
إسماعيل بن كثير ؛/الاه حوى عشرة كتب من الأصول: الستة. ومسند الإمام أحمد. وأبي 
يعلى. والبزار. والمعجم الكبير للطبراني. 

ويمتاز بسياق كامل متون الأحاديث. وخدمته في مجال البحث خدمةً محدودة. 

؟- إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة للحافظ أبي الفضل أحمد 
بن علي ابن حجر العسقلاني 821ه وقد حوى أحد عشر كتاباً: سنن الدارمي. وقطعة 
من صحيح ابن خزيمة. والمنتقى لابن الجارود. ومسند أبي عوانة. وصحيح ابن حبان, 
والمستدرك للحاكم. والموطأً. ومسند الشافعي. ومسند الإمام أحمد. وشرح معاني 
الآثار للطحاوي. ثم أدخل سنن الدارقطني جبراً لنتقص ابن خزيمة. 

وهومن أبدع ما صنف في هذا الفن دقةً وترتيباً. ولا يخلو من الإشارة إلى بعض الفوائد. 


الوسيلة الثانية: البرامج الحاسويبية الحديثية المعاصرة: 
وهذه عالم واس مترامي الأطراف. يتجدد بتجدد الزمان. ويتطور بتطور الوقت. وقد 
صدرت منه برامج كثيرة. ومزاياها تفوق المؤلفات الورقية. وتحقّق لطالب العلم من الفوائد. 


مجلة العلوم الشرعية 


والجمح. والترتيب. والتنسيق. والحصر. وتحديد البيانات. وتحليل المعلومات. وتيسير 
الوصول للمطلوب ؛ بأيسر طريقي. وأوسع إمكانية ‏ ما يجعل الحاجة إليها ضرورة من 
الضرورات العلمية الحديثة. 

ومن أحسن وأدق وأجمع ؛ ما وقفت عليه منها هذه البرامج الثلاثة التالية: 

-١‏ برنامج || إتقان الحرفة بإكمال التحفة أأ يعني: تحفة الأشراف للإمام المزي. وهو 
خدمةٌ علميةً توئيقيةً شاملةٌ لهذا الكتاب. تضمنت جما غفيراً من الفوائد والتعليقات 
الحديثية النفيسة التي لم تسبق. مع طرق بحثية جديدة متعددة: بالبحث في الأطراف. وعن 
طريق الرواة. وبأرقام الأحاديث. وبالبحث عن طريق الإسناد المركب ؛ بأي صورة كان. 
وهذه خدمةٌ مبتكرة. وهي من أعظم ما يحتاجه أهل الحديث, ولاسيما في مجال بحثنا هذا. 

وهي من إصدار ( العربية لتقنية المعلومات | بالقاهرة. وأشرف على فكرتها وخدمتها 
وإخراجها شيخنا العلامة المحدث الجليل أبومحمد أحمد معبد عبد الكريم الكليباتي 
أدام الله عليه توفيقه وعافيته ونشاطه. ونفع به الإسلام والمسلمين. وجزاه عنا خير ما 
جزى عباده الصالحين. 

؟- الموسوعة الحديثية الشاملة: 

وهي برنامج علمي واسع جداً. يتضمن علوماً شتى. ويحتوي على 1١3117‏ عنواناً. وعدد 
الأجزاء المتفرقة يفوق ٠٠.٠٠١‏ كتاباً وعدد الكتب الموافقة للمطبوع 1٠٠١‏ كتاب. 

والبحث فيها بحثُ ميسر. بالكلمات المختارة ؛ إما على سبيل الجمع. أو على سبيل 
التخيير. 

؟- برنامج جوامع الكلم: 

وهوموسوعة حديثية فريدة. تتضمن 11٠٠‏ مصدر حديثي. منها: 447 مخطوطا. 
لم يسبق طباعتها. وفيها ٠٠١‏ ألف إسناد. و١‏ ألف راو. 

وتتضمن جملة واسعة من الخدمات ؛ منها: 

ترجمة ٠٠‏ ألف راوء وحصر الشيوخ. وحصر التلاميذ. ودراسة جميع أسانيد 
الموسوعة. وحصر مرويات كل راو. ومرويات كل صحابي. ورسم شجرة الإسناد لكل 
طريق. وذكر المتابعات والشواهد. في جملة من الخدمات المفيدة. 


وهذا البرنامج يُعَدٌ وجهاً جديداً في خدمة أهل الحديث. ويمكن بها كشف هذه 
الأسانيد. وتيسير الوقوف على ما يقع فيها من هذه العلة. 

وأخيراً : فإن صاحب الفضيلة د. عادل بن عبد الشكور الزرقي قد صنف رسالةً صغيرة 
في هذا. ولم يُسبق إليها. واقتصر فيها على خمسة عشر إسناداً فقط. كما اقتصر على 
مافي الصحيحين أو أحدهما. واقتصر على ما في الكتابين ( التحفة. والإتحاف ) فقط. وقد 
قدّم له صاحب الفضيلة الشيخ العلامة الجليل أبوعبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
محمد السعد وفقه الله وسدّد خطاه. وهي رسالة نافعةٌ في هذا الضابط. والله أعلم. 

الضابط الثامن: الإعلال ب (لزوم الطريق ) لا يتعارض مع العلل الأخرى: 

الشأن في هذا: شأن سائر العلل: 

-١‏ فإن الإسناد الواحد للحديث قد يشتمل على علل شتى :من أنواع العلل التي يمكن اجتماعها. 
وهذههي الجادة عند الأتمة النقاد: 

مرة: يعللون بالحفظ. ومرة: بالعدد. ومرة: بالتفرد. ومرة: بالوهم. ومرة: بالتدليس 
الخفي. ومرةٌ: بالمخالفة. ومرة: بأكثر من واحد منها. 

-١‏ بل إن الإعلال ب (لزوم الطريق ) قد يتوجه في بعض الأسانيد أكثر وأكثر ‏ لما 
يحتف به من قرائن التعليل الأخرى التي تؤكده وتؤيده. 

وفي العلل لابن أبي حاتم 131/5 ( ١١51‏ ) عن أبيه: مثال واضح ؛ في الدلالة على هذا 
المعنى. 

وقد ذحر أيضاً في العلل 58/١‏ (1501()12159): 

عن أبي زرعة أنه أعلَ حديث: || اشربوافي الظروف. ولاتسكروا)). 

فقال في الموضع الأول: قَلَب من الإسناد موضعاً. وصحّف في موضع.... 

وقال في الموضع الثاني: خطا الإسناد والكلام [ يعني المتن )... 

وهو مثال للقلب الذي تسبب في لزوم الراوي للطريق. وسلوكه الجادة. 

وفي الكامل لابن عدي 1 /1111: قال: 

أأوفي حديث عبد الرحمن بن أبي الموال: (أأحديث الاستخارة /أرواه عن محمد بن 
المنكدر. عن جابر. مرفوعاً. سثل عنه الإمام أحمد : فقال: عبد الرحمن: لا بأس به 0 
يروي حديثاً لابن المنكدر: ليس يرويه أحدٌ غيره. هو منكر. قلت: هو منكر. قال: نعم. ليس 


يرويه غيره, لابأس به وأهل المدينة: إذا كان حديث غلط . يقولون: [ابن المنكدر. عن جابر) وأهل 
البصرة ؛ يقولون: ( ثابت. عن أنس ) يحيلون عليهما أأ. اه. 

فجمع الإمام أحمد فيه بين علتين: ( التفرد. وسلوك الجادة ). 

؟- بل قد يقدمون علة (لزوم الطريق ) على غيرها من قرائن التعليل: فيأخذون بها. 
ويردون غيرها. ويستشكلون على من جعل اجتماع المرينتين المتعارضتين سبباً في تصحيح 
الوجهين: 

في صحيح البخاري 1١11[‏ ) قال: 

حدثنا علي بن عاصم. حدثنا ابن أبي ذئب. عن سعيد. عن أبي شريح. أن النبي ل : 
قال: (أ والله لايؤمن......)) تابعة: شبابة. وأسد بن:موسى. 

وقال حميد بن الأسود وعثمان بن عمر. وأبوبكر ابن عياش. وش عيب بن إس حاق: عن ابن أبي ذئب. 
عن المقبري عن أبيهريرة.اه 

هكذا وقع الاختلاف فيه على: ( ابن أبي ذئب ) على الوجهين. وقال الحافظ ابن حجر تعليقاً 
عليه في الفتح 11/٠١‏ النقاط التالية: 

- !| إذا تقرر ذلك ؛ فالأكثر قالوا: | عن أبي هريرة ) فكان ينبغي ترجيحهم. 

- ويؤيده: أن الراوي إذا حدَّث في بلده : كان أتقن لما يحدث به في حال سفره. 

- ولكن عارض ذلك: أن سعيداً المقبري مشهور بالرواية عن أبي هريرة .فمن قال: 
عنه. عن أبي هريرة: ساك الجادة ). 

- فكانت مع من قال: عنه. عن أبي شريح: ( زيادة علم | ليست عند الآخرين. 

- وأيضاً: فقد وجد معنى الحديث ؛ من رواية الليث. عن سعيد المقبري. عن أبي شريح. كما 
سسيأتي بعد باب. فكانت فيه تقويةً لمن رواه عن ابن أبي ذئب .فق ال فيه: عن 
أبي شريح. 

- ومع ذلك ؛ فصنيع البخاري يقتضي تصحيح الوجهين ؛ وإن كانت الرواية عن 
أبي شريح أصح أأ. اه. 

؟- بل قد يعلون ؛ بهذه العلة. ويردون القول بتصحيح الوجهين جميعاً. كما جاء في 


قال ابن عبد البر: رواية عبد العزيز بن أبي سلمة خط بِيْنَ ‏ لأنهلوكان عند عبد الله 
ابن دينار: عن ابن عمر: ما رواه: عن أبي صالح أصلاً. انتهى.!! 

قال ابن حجر تعليقاً عليه: وفي هذا التعليل نظر. وما المانع أن يكون له فيه شيخان. 
نعم الذي يجري على طريقة أهل الحديث: أن رواية عبد العزيز [شاذةٌ | ؛لأنه: (سلك 
الجادة ) ومن عدل عنها دل على مزيد حفظه. اه. 

الضابط التاسع: الإعلال ب | لزوم الطريق ) لا يستلزم تصحيح قسيمه: 

الشأن في هذا: شأن ساتئر العلل: 

فإن الكلام في هذه العلة لا يتحقق إلا بثلاثة أركان: 

الأول: الاختلاف على مدار واحد. 

الثاني: سياق إسناد الحديث على وجه خاطى. يخالف ما تحمله راويه أصلاًفي سياق إسناده. 

الثالث: سياق إسناد الحديث على وجهه الصواب ؛ الذي تحمّله عليه راويه ؛ حيث أذَاه 
كما سمعه : لم يخطئ في سياقه. 

أما الأول : فظاهر. وسبقت الإشارة إليه. 

وأما الثاني : فهو الذي سلك فيه راويه - أو رواته - الجادة. ولزموا الطريق. 

وأما الثالث ؛ فهوقسيم الجادة. أو: خلاف الجادة. أو: الإسناد الغريب, أو: الشديد. 

وهذا الثالث: 

هو الذي يعبر عنه أهل العلل بألفاظ شتى, منها: 

ألأوهذا الصحيح)) !أهذا أشبهاأ كمافي العلل لابن أبي حاتم [41 ). 

|| والحديث بأم حبيبة أشبه!! كما في العلل أيضاً | 584 ). 

لأقلت: فأيها أشبه؟ قال: ابن أبي ذتب: أحفظ من الدراوردي. وكأنه أشبه) كما في 
العلل أيضاً ([ 585 ). 

|| الصحيح حديث حماد ا كما في العلل أيضاً .)1١87[‏ 

أأوهذا أشبهاأ مرتين. كما في العلل أيضاً ( ؟؟18). 

أأوهو الصحيح |)مرتين. || وحديث حلام أشبهاا كما في العلل أيضاً [ 5115 ). 


(1) انظر الاستذكار ؟//ا/10. 


لهذا أشبه. وهو الصحيح أ كما في العلل (/1؟؟5). 

أحديث الحارث أشبه!) كمافي العلل (91؟١).‏ 

فهذه ينبغي أن يُعلم أنها أحكام نسبيةٌ إضافيةٌ. وهي نوعان: 

-١‏ نوع نسبي إضافي ؛ من ( لفظه ): كقولهم: أصح شيء. أو: أحسن شيء. أو: أشبه 
شيء. أو: أضعف شيء. 

؟- ونوع نسبي إضافي ؛ من ( سياقه ): كقولهم: وهو الصحيح. أو: وهو الصواب. 
ونحوها. بعد سياق علل الأسانيد. والموازنة بينها. 

ومع هذا فإن قولهم: |[ أشبهاا وأ| أولى )) كما قال العقيلي في الضعفاء الكبير 
د 
أأهذا الحديث - بهذا الإسناد - أشبه وأولى )). اه. 

فهذه تحتمل - دون غيرها - أن تكون محكية على غير بابها ؛ بل على سبيل 
القطع عن الإضافة: فهي في هذه الحالة ‏ بمعنى النوع الثاني. كأنه قال: وهو الصحيح. أو: 
الضوات: 

والحاصل على كل حال: 

أن هذه العبارة -- التي يطلقها الأئمة النقاد في العلل - لا تدل على تصحيح الحديث. 
ولا على تحسينه. وإنما تدل على أحد أمرين فقط: 

الأول: أن يكون هذا الحديث:هوأقوى حديث أوإسناد ورد في هذا وإن كان قد يكون ضعيفاً 

كما يقولون فيما يسمى أ[ أصح الأحاديث المقيدة أ قال السيوطي: كقولهم: || أصح 
شيء في الباب كذا أ وهذا يوجد في جامع الترمذي كثيراً وفي تاريخ البخاري. وغيرهما.! 

قال العلامة المحقق النووي -رحمه الله-: !' 


لها تدريب الراوي ١١1/١‏ . 
(؟) الأنكارص ١08‏ 


أأولا يلزم من هذه العبارة أن يكون حديث صلاة التسبيح صحيحاً . فإنهم يقولون: 
هذا أصح ما جاء في الباب ؛ وإن كان ضعيفاً. ومرادهم: أرجحه. وأقله ضعفاً |). اه. 

وسأل الترمذي في علله الكبير١//89؟‏ [ 81 ) الإمام البخاري. عن حديث التكبير في 
العيدين : فقال: أأليس في الباب شيء أصحّ من هذا. وبه أقول /. اه. 

نقل هذا عبد الحق الأشبيلي في أحكامه. عن الترمذي. ثم قال عبد الحق: أأثم قال 
- يعني الترمذي -: صحّح البخاري هذا الحديث أأ. اه. 

فتعقبه أبو الحسن ابن القطان الفاسي ؛ قال: 

أفأقول : وبالله التوفيق: لم يصحح البخاري حديث كثير بن عبد الله المذكور, 
والمنقول عنه في ذلك... | ليس في الباب شيء أصح من هذا. وبه أقول | ثم قال ابن 
القطان: !أهذا نص ما ذكر. وليس فيه تصحيح البخاري لواحد منهما. أما حديث كثير بن 
عبد الله. فإنما قال: ليس في الباب شيء أصح منه. وليس هذا بنص في تصحيحه إياه ؛ إذ 
قد يقول هذا ل !| أشبه ما في الباب ]) وإن كان كله ضعيفاً. نم استشكل ابن القطان قوله 
لأوبه أقول حتى ختم البحث بقوله: 

أأوقد أطلت مماليس من الباب :لأبيّن أن قول البخاري: أصح شيء :ليس معناه: 
صحيحاً. فاعلمها. اه. !! 

الثاني: أن يكون المراد بهذه العبارة بيان الوجه الصواب في سياق الإسناد ؛ إذا وقع 
الاختلاف فيه. وهذا هو محل البحث هنا . كما تقدم. ولاشك أنه لا يراد - بهذه العبارات هنا 
- بيان تصحيح الحديث نفسه. ولا الطريق المحكوم عليه بالترجيح. 

الضابط العاشر: الإعلال ب (لزوم الطريق ) علةٌ خفيةٌ على خلاف الظاهر: 

والشأن في هذا : شأن سائر العلل: 

لكن هذه العلة أخفى من غيرها. ويزيد خفاءها الأسباب التالية: 

-١‏ أنها قد تفع من الثفات الحفاظ. وشيوخ أهل الحديث ؛ حيث يظن الباحث 
السلامة من هذه العلة بمالا ريبة معه. حتى يتأمل الطرق. وينظر في الأسانيد. ويستعمل 
الموازنة بينها. ويحاول استظهار ما يمكن الاستمساك به في تعليل هذا الإسناد. 


إل بيان الوهم والإيهام 4/7د1- 515 (511(]177). 


وقد سبق التمثيل لهذا في قصة الإمام الثوري مع تلميذه يحيى القطان. وقصة الإمام 
ابن عيينة مع ابن مهدي. وغيرها من الأمثلة الجزئية التي تتعلق بعموم الشيوخ الثقات فمن 
دونهم. 

-١‏ أن هذه العلة قد تقح من الجماعة ؛ في مقابل من دونهم فرداً أو أكثر. وهذا بلا 
شك مما يبعد بذهن الناظر عن الالتفات إلى هذه العلة. 

وقد سبق المثال لهذا في النوع السابع من أنواع ما تقع فيه هذه العلة. ماذكره 
الخليلي في الإرشاد. وهو مثال دقيق. 

وكذلك ما وقع في العلل لابن أبي حاتم ( 5571 ) ؛ حيث أعل أبوحاتم حديث الجماعة 
لسلوكهم الجادة. 

وكذلك ما وقع عند الحافظ في الفتح 511/٠١‏ وقد تقدم نقله في النوع الثالث من 
أنواع لزوم الطريق. قال الحافظ عن الجماعة: || وكأنهم سلكوا الجادة ؛ لأن عبيد الله بن 
عمر معروفٌ بالرواية عن نافع. مك؛رٌ عنه /أ. اه. 

وكذلك أيضاً في الفتح 151/9 ( 0005 )قال: أأوسلك الجادة قوم منهم: يزيد بن 
هارون ؛ فقال...أ. اه. وهو في علل الدارقطني 10/15 ( 141/4). 

وكذلك قال الحافظ في الفتح 2/٠‏ (115): 

لأوإذا تقرر ذلك : فالأكثر قالوا فيه: عن أبي هريرة. فكان ينبغي ترجيحهم 55 
ولكن عارض ذالك: أن سعيداً المفبري مشهور بالرواية عن أبي هريرة. فمن قال: عنه. 
عن أبي هريرة: ( سلك الجادة )...| اه. 

والأصل في العلل اعتبار الجماعة. كما قال الشافعي -رحمه الله-: 

أ[ العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد ١.)‏ 

؟- أنه قد يتبادر إلى ذهن الناظر في الإسناد الذي لزم الطريق. وسلك الجادة: 

أنه سالم من العلة. وصالح للاعتبار به ؛ سواء كان متابعاً أو شاهداً. 


. 1١//؟ النكت على ابن الصلاح‎ )١( 


كما قال أبو حاتم في العلل ( 584 ][1١؛‏ ) قال: أأكنت معجباً بهذا الحديث. وكنت 
أرى أنه غريب. حتى رأيت: سهيل. عن أبي إسحاق. عن المسيب. عن عمرو بن أوس, 
عن عنبسة. عن أم حبيبة. عن النبي ؛ فعلمت: أن ذاك (لزم الطريق ) ).اه 

وفي العلل 105/5 (؟١11١)‏ قال ابن أبي حاتم: 

وسألت أبي: عن حديث رواه قتادة. وحماد بن سلمة: عن عكرمة بن خالد. عن ابن 
عمر. عن النبي يك : قال: أأمن باع نخلاً قد أبرت : فثمرتها للبائع : إلا أن يشترط المبتاع أأ. 

قال أبي: كنت أستحسن هذا الحديث من ذي الطريق : حتى رأيت من حديث بعض 
الثقات: عن عكرمة بن خالد. عن الزهري. عن ابن عمر. عن النبي يَةِ. قال أبي: فإذا الحديث 
قد عاد إلى الزهري. عن سالم. عن ابن عمر. عن النبي ي. اه. 

علّق على هذا العلائي : بقوله: 

فبهذه النكتة ‏ يتبين أن التعليل أمرٌ خفي. لايقوم به إلا نقاد أئصة الحديث. دون من 
لا اطلاع له على طرقه وخفاياه ١.)‏ 

وتكلم الحافظ على حديث | كفارة المجلس ) - وهو مثال الجنس الأول من 
أجناس العلل عند الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث - في كتابه النكت على ابن 
الصلاح 44-111/7/. وقال ص 7/11: 

أأفإذا اختاف عليه ثقتان في إسنادٍ واحد. أحدهما أعرف بحديثه ( وهو: وهيب ) من 
الآخر | وهو: موسى بن عقبة ) قَوِي الظن بترجيح رواية وهيب ؛ لاحتمال أن يكون عند 
تحديثه لموسى بن عقبة لم يستحضره كما ينبغي. و( سلك فيه الجادة ) فقال: عن أبيه. 
عن أبي هريرة # : كماهي العادة في أكثر أحاديئه |أ. اه. 

ثم قال الحافظ بعده: أ وبهذا التقرير : يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين, 
وشدةٌ فحصهم. وقوةٌ بحثهم. وصحةٌ نظرهم. وتقدمهم : بما يوجب المصير إلى تقليدهم 
في ذلك. والتسليم لهم فيه أأ. اه 

:- أن الإعلال ب الزوم الطريق ) بعيدٌ عن نظر الناقد. وكشفه قد يحتاج أحياناً 
كثيرة إلى النظر في الأسانيد والطرق. ومطالعة كتب الأطراف . حتى يتسنى للناظر أن 


له النكت على ابن الصلاح لابن حجر ؟/87/. 


يميز الأسانيد الغالبة. والطرق المشهورة؛ التي جاءت بها أغلب أوغالب روايات هذا 
الراوي: الذي يدور عليه الاختلاف في سياق الإسناد. 

وبسبب هذا كله وقع الاختلاف بين النقاد من أهل الحديث: 

- بين من يُعِلَّ بهذه العلة. ويصوب سياق الإسناد على الوجه المستقيم. 

- وبين من يغفلها. ويتساهل ؛ بتحملهاء واعتبارها وجهاً آخر في رواية الحديث, ثم 
يستعملها شاهداً أو متابعاً : يتقوى بها الحديث. 

وقد وقع من بعض أئمة المحدثين التساهل في اعتبارهذه العلة؛ كما وقع منهم 
التساهل في الإعلال بعلل أخرى غيرها. كما وقع عند الحاكم في المستدرك ؛ رغم أنه 
أول من أدخل هذه العلة في كتابه ( معرفة علوم الحديث ) وجعلها الجنس التاسع على 
سبيل الاستقلال. وكذلك وقع مثله عند ابن حبان في صحيحه. بل قد وقع عند الإمام 
الترمذي في جامعه مثل هذا التساهل. 

قال الحافظ ابن حجر في النكت 7١1/1‏ بعد تعليله لحديث بسلوك الجادة: [لأوكل 
من حكم بصحة الحديث - مع ذلك -- إنما مشى فيه على ظاهر الإسناد ؛ كالترمذي. كما 
تقدم. وكأبي حاتم ابن حبان ؛ فإنه أخرجه في صحيحه. وهو معروف بالتساهل في باب 
النقد. ولاسيما كون الحديث المذكور في فضائل الأعمال. واللّه أعلم .اه. 

وقال أيضاً في مثل هذا المعنى ؟//141: 

على أن القسم الأول - الذي حكم عليه المصنف بالرد مطلقاً - قد نوزع فيه. وجزم 
ابن حبان والحاكم وغيرهما ؛ بقبول زيادة الثقة مطلقاً في سائر الأحوال ؛ سواء اتحد 
المجلس أو تعدد. سواء أكثّرَ الساكتون أو تساووا. وهذا قول جماعة من أئمة الفقه 
والأصول. وجرى على هذا الشيخ محيي الدين النووي في مصنفاته. وفيه نظرٌ كثير: لأنه يَرِد 
علقم ام 

وقال أيضاً ؟/141: أأقال العلائي: وهذه الطريقة يسلكها الشيخ محيي الدين . 
توصلا إلى تصحيح الروايات ؛ صوناً للرواة الثفات أن يتوجه الغلط إلى بعضهم ؛ حتى إنه 
قال في حديث ابن عمر...: هما واقعتان كان على عمر رضي الله عنه نذران.... ثم قال: 
وفي هذا الحمل نظرٌ لا يخفى ؛ لأنه من البعيد أن لا يفهم عمر ...أ ثم قال ص7/44: 


أأوأغرب من ذلك وأعجب ماذكره الشيخ محيي الدين أيضاً في حديث (أبني 


الله عنهما- سمع الحديث من النبي يل على الوجهين. ولا شك أن مثل هذا هنا بعيدٌ 
جدااءاه. 

ولما ذكر الحافظ تساهل ابن خزيمة وابن حبان. وكذلك الترمذي. بعد أن ذكر أن 
كثيراً من الأحاديث التي صححها المتقدمون اطلع غيرهم من الأئمة فيها على علل 
تحطها عن رتبة الصحة, ثم قال: أألكنه قد يخفى على الحافظ بعض العلل في الحديث ؛ 
فيحكم عليه بالصحة ؛ بمقتض ما ظهر له. ويطلع عليها غيره : فيرد بها الخبر. 

وللحاذق الناقد - بعدها - الترجيح بين كلاميهما . بميزان العدل. والعمل بما يقتضيه 
الإنصاف. ويعود الحال إلى النظر والتفتيش ؛ الذي يحاول المصنف - ابن الصلاح - سد بابه. 
والله تعالى أعلم أ.ام !١‏ 

وقال الحافظ ابن رجب في فتح الباري له١‏ / 511: 

أأهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث :من السلف. على إنكاره على أبي إسحاق ثم 
قال: أأوأما الفقهاء |/المتأخرون ؛ فكثير منهم نظر إلى ثقة رجاله ؛ فظن صحته. وهؤلاء 
يظنون أن كل حديث رواه ثقهٌ فهو صحيح. ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث. 
ووافقهم طائفةٌ من المحدثين المتأخرين ؛ كالطحاوي. والحاكم. والبيهقي .اه 

والحاصل: أن خفاء العلة عموماً. وعلة ( لزوم الطريق ) خصوصاً ؛ يوجب على الباحث 
المدقق أن لا يكون ظاهرياً : يتعجل في الحكم. بل عليه أن يجمع الطرق. ويحرَّرَ المدار, 
وينظرنظر الفاحص في أنواع الاختلاف. ويطالع أقوال الأئمة في العلل ؛ حتى يكون 
حكمه حكماً يوافق الصواب. ويبرئ الذمة. 

قال العلامة الشيخ ناصر الألباني-رحمه الله- رداً على حديث صححه ابن حزم: 

ألإن ابن حزم نظر إلى ظاهر السند . فصحّحه. وذلك مما يتناسب مع ظاهريته. أما 
أهل العلم والنقد : فلا يكتفون بذلك. بل يتتبعون الطرق ويدرسون أحوال الرواة: وبذلك 
يتمكنون من معرفة ما إذا كان في الحديث علةٌ أم لا "١.‏ 


1 النكت على ابن الصلاح ١1/١1.51/ا5.‏ 


والمراد أن أفحش ما يقع فيه المتساهل: اعتبار هذه الأوهام والأغلاط في إسناد 
الحديث شاهداً أو متابعاً ؛ يتقوى به الحديث. واللّه أعلم. 


.)17179[ 21/ / 1 إرواء الغليل‎ )١( 


المبحث السادس: 

مواقف الأتمة النثماد من الإعلال ب (لزوم الطريق ): 

بالتأمل في أنواع ما وقع فيه | لزوم الطريق | وسلوك الجادة من الأسانيد : فإن 
مواقف الأئمة - في نظري - لا تخرج عن أحد موقفين فقط: 

الموقف الأول: ما أعل ب [لزوم الطريق ) وترجيح من خالف الطريق: 

وهذا النوع هو محل البحث هنا. وأمثلته مبثوثةٌ في هذا البحث. وقد ينفرد الإعلال بهذه 
العلة. وقد يقترن بغيره من العلل: 

سواء: نص بعض النقاد على هذه العلة. 

أو: اكتفوا بالنص على علة أخرى. 

أو: أعل ورجح ؛ بدون ذكر السبب. وهذا بحثُ واسع. 

وقد اعتنى الحافظ في مصنفاته بنقل أقوال المعلّين. والتعليق عليها. وتأييدها. أو 
تعقبها. ومن ذلك تصريحه بعلة ( سلوك الجادة ) فيما أعله الأئمة :دون أن يصرحوا بها: 

انظر في الفتح 1١1[949/1١١‏ ) قال: 

1 وقال النسائي: حسين المعلّم: أثبت من الوليد بن ثعلبة. وأعلم بعبد الله بن بريدة, 
وحديئه أولى بالصواب. قلت: كأن الوليد | سلك الجادة | لأن جل رواية عبد الله بن بريدة. عن 
أبيه )ااه 

وفي إتحاف المهرة 345/١4‏ [1811/4) قال: 

أوذكر الدارقطني في العلل: أنه اختلف فيه على: أبي حازم فقال مصعب بن ثابت: عنه 
عن سهل بن سعد وهو خط لأنه إسلك الجادة )إذ جلرواية أبي حازم بن دينار عن سهل. )اه 

وكذلك في الفتح أيضاً 151/9 0١00(‏ 0): 

نقل تعليل الدارقطني ؛ قال: أأقال الدار قطني: | وكذا قال محمد بن إسحاق. عن 
نافع. وهو أشبه ) وسلك الجادة قوم منهم: يزيد بن هارون : فقال... هكذا أدخل 
تفسيره لكلام الدارقطني في العلل اه (0/ا1ا. 

وقد وهم د. حمزة المليباري في رده على الشيخ د. ربيع المدخلي. فظن أن الجملة 
كلّها من قول الدارقطني. فنسبها إليه. وكان في غنى عنها بما أورده سواها. 


الموقف الثاني: ما اختلف في إعلاله ب( لزوم الطريق ) فصاروا إلى تصحيحه بالوجهين 
جميعاً: مالزم الجادة. وما خالفها. 

وهذا النوع موجود عند كثير من الأئمة ؛ من المدققين والمتساهلين: 

-١‏ أما من المدققين ؛ فأبو حاتم الرازي: 

قال ابنه في العلل ؛ /0471 :)١111/(‏ 

/ سألت أبي عن حديث رواه سفيان الثوري. عن معاوية بن صالح. عن عبد الرحمن 
بن جبير. عن عقبة بن عام ركه : قال: سألت النبي يِل عن المعوذتين ؟ 

فقيل لأبي: إن أبا زرعة ؛ قال: هذا خطأ. 

قال أبي: الذي عندي أنه ليس بخطأ. وكنت أرى قبل ذلك أنه خطاأ. 

إنما هو: معاوية بن صالح: عن العلاء بن الحارثء عن القاسم بن عبد الرحمن. عن 
معاوية #ه. عن النبي 26. 

قيل لأبي: كذا قاله أبوزرعة. قال أبي: وليس هوعندي كذا. الذي عندي أنه صحيح. الذي 
كان: الحديثين جميعاً . كانا عند معاوية بن صالح. وكان الثوري حافظً. فكان حفظ هذا 
أسهل على الثوري من حديث العلاء : فحفظ هذا. ولم يحفظ ذاك. ومما يدل على أن هذا 
الحديث صحيح: أن هذا الحديث يرويه الحمصيون: عن عبد الرحمن بن جبير. 
عن عقبة. 

ومحال أن يغلط بين هذا الإسناد إلى إسناد آخر. وإنما كان أكثر ما يغلط الناس إذا كان حديثاً 
واحداً من اسم شيخ إلى شيخ آخر, فأمامثل هؤلاء فلا أرى يخفى على الثوري أأاه 

هكذا قال أبوحاتم مخالفاً صاحبه أبازرعة الرازي. ووافقه ابن خزيمة مخالفاً أصحابه. 
كماقال في صحيحه 28١ /١‏ [051): 

| قال أبوبكر: أصحابنا يقولون: الثوري أخطأ في هذا الحديث. وأنا أقول: غير مستنكر 
لسفيان أن يروي هذا: عن معاوية. وعن غيره ألاه. 

وكذلك قال أبوزرعة الدمشقي في تاريخه١1/ :)156١( 3٠١‏ 

لأوهاتان الراويتان عندي صحيحتان. لهما جميعا أصل بالشام: عن جبير بن نفير. 


فنعضة وعن + الفاسى عن عقيةا اه 


وقدسبق أيضاً أن ظاهر إخراج البخاري في صحيحه )1١11[‏ تصحيح الوجفين. 
كما تقدم شرحه في الضابط الثامن. 

قال ابن حجر في الفتح :111/٠١‏ 

اأومع ذلك ؛ فصنيع البخاري يقتضي تصحيح الوجهين : وإن كانت الرواية: عن 
أبي شريح أصح أأ.اه. 

-١‏ وأمامن المتساهلين : فحذث ولا حرج: 

وقد سبقت الإشارة إلى جملة ممن تساهلوا في قبول الطريقين. واعتبار الإسنادين. 
وتسامحوا في هذا كثيراً. كما سبق نقله في الضابط العاشر. 

** وفي العلل لابن أبي حاتم [/ا5١1)مثال‏ واضح: أعله أبو حاتم بالزوم الطريق ) ومع 
هذا لم يلتفت إلى هذا التعليل لا أبو حاتم ابن حبان. ولا أبوعبد الله الحاكم. بل كلاهما 
خرّجه وصححه: 

- ابن حبان: من طريق الحسين بن واقد. 

- والحاكم: من طريق مبارك بن فضالة. 

كلاهما: عن ثابت. عن أنس. مرفوعاً. 

وكذلك في العلل لابن أبي حاتم [41؟١‏ | مثال آخر. وقع فيه اختلاف أبي حاتم مع 
شيخه محمد بن يحيي الذهلي. حيث صحح أبو حاتم الحديث ؛ من حديث عائشة رضي 
الله عنها. وأعله من حديث أبي هريرة ‏ بازوم الطريق. وخالفه شيخه الذهلي ؛ بقوله: 

الأأرجوأن يكونا محفوظين: عن أبي هريرة. وعائشة أأ.اه. 

كما خالفه كذلك - كالعادة -- الترمذي. وابن حبان. والحاكم. كما في تخريجه هناك. 


٠ 


'* ومثال آخر بين ابن عبد البر وابن حجر: 
قال ابن عبد البر بالأخذ بالإعلال بالجادة. وتعقبه ابن حجر بجواز تصحيح الطريقين. 
قال ابن عبد البرفي التمهيد 150/17 الحديث )١11[‏ عن عبد الله بن دينار: 
أأقال أبوعمر: وهذا الحديث أيضاً موقوف في الموطأ. غير مرفوع. وقد أسنده 
عبد الرحمن بن عبد اللّه بن دينار أيضاً: عن أبيه. عن أبي صالح. عن أبي هريرة. عن النبي 


يل بالإسناد الأول. ورواه عبد العزيز بن الماجشون. عن عبد الله بن دينا. عن ابن عمر. 


عن النبي يك وهو عندي: خطأ منه في الإسناد. والله أعلم أ). اه. وانظر الاستذكارله 
؟//ا/ا. 

ونقله الحافظ ابن حجر في الفتح ١14/7‏ هكذا: أأخطا بين |أثم زاد ابن حجر عنه. 
قوله:/أ لأنه لوكان عند عبد الله بن دينار. عن ابن عمر : ما رواه عن أبي صالح أصلاً انتهى)). 

فتعقبه ابن حجر؛ بقوله: 

أوفي هذا التعليل نظر. وما المانع أن يكون له فيه شيخان ؟ نعم الذي يجري على طريقة 
أهل الحديث: أن رواية عبد العزيز شاذةٌ؛ لأنه | سلك الجادة ) ومن عدل عنها دل على مزيد 
حفظها. اى 

وقال في العجاب في بيان الأسباب 8١1/5‏ (511): 

اأؤائن أب بشظمة حرونى توالا شوق + نيلك الحدة) هذا مو دفيق نظ لساري 
ويحتمل أن يكون عند عبد الله بن ديناربالوجهين. ويؤيده أن رواية ابن عمرليس فيهاللآية ذكر اه 

وللحافظ ابن حجر عذر في تعقبه هذا ؛ فد وافق فيه إخراج البخاري. وترجيح 
النسائي لطريق عبد الله بن دينار. فهو في البخاري ( 1105( 1014 ). وفي السنن الكبرى 
للنسائي 19/15( 7١75‏ ): 

لأقال أبوعبد الرحمن: عبد العزيز بن أبي سلمة: 
عبد الله بن دينار. ورواية عبد الرحمن: أشبه عندنا بالصواب. واللّه أعلم. وإن كان 


ع 
أثب” 


ثبت عندنا من عبد الرحمن بن 
عبد الرحمن: ليس بذاك القوي في الحديث أ). اه. 

ولهذا قال ابن حجر في الفتح في الموضع السابق: || أخرجه النسائي ورجّحه أ اه. 

** وكذلك وقع عند الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح [هدي الساري ) ص 555, 
8 الحديث ( 4 )في الفصل الثامن: في سياق الأحاديث التي انتقدها الدارقطني وغيره ؛ 
قال: 

أورواية عبد الله بن رجاء - إن كانت محفوظة - فقد ساك الجادة ؛ في أحاديث 
المقبري ؛ فقال: عن أبي هريرة. فيجوز أن يكون للمقبري فيه إسنادٌ آخر. وقد وجدته في 
صحيح ابن خزيمة ؛ من رواية صالح بن كيسان. عن سعيد المقبري. عن أبيه. عن أبي 
هريرة. وإذا تقرر ذلك: عرف أن الرواية التي صحّحها البخاري أتقن الروايات. والله 
أعلماا.اهف. 


هذا ما وقفت عليه - ولم أقف على سوى هذين الموقفين - من صنيع الأئمة 
المتقدمين والمتأخرين ؛ من أهل الحديث, ولهم فيها أربع صور: 

-١‏ إما أن يعملوا هذه العلة : صرحوا بها أولم يُصرحوا. 

؟- أو أن يُعملوا غيرها من العلل ؛ ويكتفوا بها عن الإعلال ب (لزوم الطريق ). 

؟- أو أن يصححوا الإسنادين. ويجوزوا الوجهين. 

؛- أو أن يتردد الناظر بين هذا وهذا ؛: على سبيل الاحتمال. 

فيرجحون ما (لزم الطريق | ويُعلُون ما | خالف الجادة اليس لشيء إلالهذا المعنى 
خاصة. ولهذا الاعتبار فقط - فهذا مالم أقف عليه ؛ لا نظرياً. ولا تطبيقياً 

وأماما ذكره بعض النبلاء الباحثين : بأن للأئمة النقاد موقفاً آخر يعكسون فيه 
الأمن. 

نعم ؛ قد وقرينة أو قرائن أخرى. وهذا خارج يُرجْحون الطريق الذي ( سلك الجادة | 
على الطريق الذي ( تنكب الجادة ) وخالفها ؛ لكن ليس لهذا المعنى. وإنما لمعنى آخر. 
محل البحث والنظر. 

وأخيراً؛ فإن أدنى التأمل والتدبر في هذا ؛ يؤدي بطالب العلم إلى إدراك أنه لوصح هذا 
الموقف ؛ لما صحّ - أصلاً - أن يستقيم الإعلال ب (لزوم الطريق ) و( سلوك الجادة | لأنه 
كيف ينعكس ؟ نعم يمكن الإعلال : لكن لمعنى آخر, وقرينة أخرى ؛ خارجة عن محل 
البحث. وهكذا الشأن في أي علة أخرى. 

والمثال الذي ذكروه من رواية البخاري 1١11[‏ ) ليس فيه شيء من هذا الذي ذكروه. 
وإنماهو عكس ما أرادوا. ولهذا تقدم ذكره: في الضابط العاشر, في بيان أن هذه العلة قد 

وصنيع البخاري في هذا المثال تصحيح الوجهين جميعاً. مع ترجيح الرواية من حديث 
أبي شريح على حديث أبي هريرة. كما هو ظاهر منه. وكما نص عليه الحافظ في الفتح 
٠‏ /غغغ. 


انيد تع تن 


الخاتمة 

وفي ختام هذا البحث نسأل الله تعالى حسن الختام وأعرض للقارئ الكريم أهم 
فوائده وثماره: 

-١‏ لزوم الطريق: هوأ مخالفة الراوي : بسياق الإسناد على ما جرت به عادة 
الإسناد: وهماً أو تلقيناً/. 

؟- الذي وقفت عليه من عبارات المحدثين عن هذه العلة ( 1 ) تعبيراً. وأشهرها: 
(لزوم الطريق ) و(سلوك الجادة). 

؟- لزوم الطريق: - قسيمه: ( الإسناد الشديد ). وعبروا عنه أيضاً: | من أين جاء 
بهذا الإسناد ) | من أين يقع على هذا ). 

- وضده:ماعبروا عنه بقولهم: [لايجيء )(لم يرو ) (لايكون ) ونحوها. 

4- الزوم الطريق ) يدخل في أنواع شتى من علوم الحديث. وقد بلغت - فيما وقفت 
عليه - اثنا عشر نوعاً. 

- ذكرت للتعليل ب (لزوم الطريق ) عشرة ضوابط: من أهمها: 

أن الإعلال بهذه العلة لا يستلزم تصحيح قسيمه. شأنه شأن سائر العلل. 

1- مواقف الأتمة النقاد من الإعلال بهذه العلة: 

أ- الموقف الأول: ما أعل ب الزوم الطريق ) وهو كثير. ومنه نماذج هذا البحث. 

ب- الموقف الثاني: ما اختلف في إعلاله بهذه العلة. وقد وقع هذا عند المدققين 
والمتساهلين. 


والله الموفق لا إله غيره. ولا رب سواه. 


نط نيط يننا 
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-_ 
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معجم مقاييس اللغة لابن فارسء تحقيق عبد السلام هارون. دار الكتب العلمية. إيران. 
معرفة السنن والآثار للبيهقي تحقيق عبدالمعطي قلعجي. دار الوعي طاء 1417اه 
معرفة علوم الحديث للحاكم. تحقيق أحمد السلوم. دارابن حزم طا. 74 1اه. 
المعرفة والتاريخ للفسوي تحقيق أكرم العمري مؤسسة الرسالة ط١. ١١‏ 4١ه.‏ 
المنتخب لعبد بن حميد. تحقيق السامرائي. ط١‏ مكتبة السنة بالقاهرة 8١1اه.‏ 
منهج الإمام أحمد في التعليل د. أبوبكر بن الطيب دارابن حزم طاء 411اه 

منهج النقد في علوم الحديث لنور الدين عنتر. دار الفكر ط؟, 99١اه.‏ 

موسوعة المعلمي لإبراهيم الصبيحي. طيبة طا. 71 4اه. 

موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي تحقيق المعلمي دائرة المعارف العثمانية بالهند 
طلا الا ؟اه. 


نتائج الأفكار لابن حجر تحقيق حمدي السلفي دار ابن كثير ط؟. 39غ]اه 


النكت على ابن الصلاح لابن حجر تحقيق د. ربيع مدخلي ط 8١11١ه‏ دار الراية. 


النكت على نزهة النظر للحافظ ابن حجر لعلي حسن عبد الحميد. ابن الجوزي طاء 111اه. 


الإطعام في الكفارات بالمقادير المعاصرة 


د. فهد بن عبد الرحمن المشعل 
قسم الفقه -- كلية الشريعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


الإطعام في الكفارات بالمقادير المعاصرة 
د. فهد بن عبد الرحمن المشعل 

قسم الفقه - كلية الشريعة 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

يتكون هذا البحث من مقدمة. وأربعة مباحث: المبحث الأول: تعريف الكفارات وأقسامهاء 
المبحث الثاني: مقدار الإطعام عند الفقهاء . المبحث الثالث: تقدير المطعم بالمعايير المعاصرة. وفيه 
أربعة مطالب. وأهم النتائج المتحصلة هي؛ ١‏ أن الفقهاء مختلفون في القدر الواجب إعطاؤه لكل 
مسكين في الكفارة والراجح أنه نصف صاع مطلقاً. ؟. أن الصاع النبوي وحدة كيل مقدارها أربعة أمداد. 
؟ . أن معرفة الدينار الإسلامي توصل إلى معرفة الدرهم لثبات النسبة بينهما. وكانت الحصيلة أن أكثر 
الباحثين توصلوا إلى أن الدينار بالجرامات المعاصرة يزن 5؟.؛ جراماً. والدرهم 41,؟ جراماً. ؛ . أن الدرهم 


يعادل سبعة أعشار الدينار بالإجماع. وهذا يوافق ما توصلت إليه. 0 . الحصيلة النهائية أن الصاع يساوي 


71 غراما من البر الجيد. ومثله الأرز. وبالتقريب والاحتياط تكون كيلوين وأربعين جراماً. ويكون المد 


ربعها 0٠١‏ جرامات . والله تعالى أعلم وأحكم. 


المقدمة: 
الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض. وله الحمد في الأولى والآخرة وهو العليم 
الحكيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: فهذا بحث بعنوان (الإطعام في الكفارات بالمقادير المعاصرة) ٠‏ 
قصدت به الإجابة على تساؤلات كثير من الناس في القدر المخرج في كفارة اليمين 
ونحوها من الحفارات. وربط ذلك بالمقادير المتعارف عليها في هذه الأزمان.ويستفاد من 
ذلك تلقائيا معرفة مقادير شرعية أخرى ربطت بنفس المعيار٠‏ 
ولا أعلم أحدا أفرد هذا العنوان بالبحث. وإن كان هناك دراسات عامة في الكفارات 
وأحكامهاء 
خطة البحث: 
يتكون هذا البحث من مقدمة .وأربعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الكفارات وأقسامها. 
المبحث الثاني: مقدار الإطعام عند الفقهاء. 
المبحث الثالث: تقدير المطعم بالمعايير المعاصرة. 
وفيه أربعة مطالب:. 
المطلب الأول: مقدار الصاع عند الفقهاء. 
المطلب الثاني: مققداره بالأرطال البغدادية. 
المطلب الثالث: مقداره بالدراهم الإسلامية. 
المطلب الرابع: مقدار الصاع بالأمداداليدوية والمسندة ٠‏ 


ثم النتائج. 

منهج البحث : 

قد سلكت لإخراج هذا البحث منهجاً وسطاً بين التطويل والايجاز. وقد حرصت فيه 
على استقصاء مذاهب أهل العلم وأدلتهم مستقاة من مراجعهم الأصلية, وأعزو الآيات 
الكريمات. وأخرج الأحاديث الشريفة. وأذكر وجه الاستدلال من كل دليل. وما نوقش 
به. وما يجاب. ما وجدت ذلك. ثم أذكر الراجح من أقوالهم. ثم ختمت البحث بأهم 
النتائج. 


وفي الختام أسأل الله العلي القدير أن يهديني وإخواني المسلمين لما اختلفوا فيه من 
الحق إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
وصلى الله على محمد وعلى آلهفوصحبه أجمعين . 


المبحث الأول : 

تعريف الكفارات وأنواعها 

الكفارات لغة : جمع كفارة . وهي مأخوذة من الكفر وهو: الستر والتغطية .ومنه 
سمي الكافر كافرا لجحوده وستره حق الله تعالى .وسمي الزارع كافر. لأنه يستر البذر 
بالتراب. وفي التنزيل (يعجب الكفار نباته) أي الزراع . ومنه قول الشاعر (في ليلة كفر 
النجوم غمامها )أي سترا 

وفي اصطلاح الفقهاء: 

عرفت الكفارة :بأنها مال أوبدله يخرجه الشخص بسبب ظهار أوقتل أوجماع في 
رمضان أوحنث في يمين" 

وعرفت: بانها التزام مالي أوبدني وجب بسبب انتهاك شرعي" 

وهذا التعريف أقرب لاختصاره.وكونه جامعا مانعا .والمراد بالالتزام المالي: العتق 
والإطعام. والبدني :الصيام. وأما الانتهاك الشرعي فهو الحنث في اليمين أو القتل الخطأ 
أو الظهار أو الوطء في نهار رمضان ٠‏ 

أنواع الكفارات: 

الكفارات التي يكون فيها الإطعام هي: 

-١‏ كفارة اليمين: وفيها يقول الله تعالى 3 لابوَاِدكُم هالو فأَيَميَكم وَلكن 
ليدُصكُم اتابن ترصام ةسكن نوس َال يكاز 

؟"- كفارة القتل:فيها الإطعام عند البعض وفيهاقوله تعالى يِؤوَمَاكا رب لِمُوْمِنِ أن 


و_- 


١-مقايس‏ اللغة 111/3ءلسان العرب 5837//3.المصباح المنير /353.أساس البلاغة ؟/؟1؟ (مادة كفرفي 
الكل) 

؟-حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب ٠5/١‏ 4. حاشية الباجوري ١10/١‏ 

؟-التشريع الجنائي لعبد القادر عودة 1877/١‏ الإعجاز التشريعي في الكفارات //, 

؛- سورة المائدة آية (84) 


29 ددا ووأ فإنكارت من دوجومو ؤم مَسَحور وق قبة مُؤمصةَ مكو إن كات 
متتسو مق فَرِ ري لصتس امير دق رذ وزمكة كس 
َم يَحِنَفَصسيَامُ شع صَهَرَت كان وه نوكب آعم عاحَصكيهًا 4 

#سكفازة م «وفيها قوله نع الى وإ وََْيُطَورُويَم نين ان 
تبون وَل أن مآلك عوك وهامو 1 ع 
2 0 َلِكَ لِسوْممُوأ له 55 
وَيَإلَت 6 1 كَفْرِينَ عدا جم 4' 

- كفارة الوطء في نهار رمضان ٠‏ 

وفيها أحاديث, منها حديث أبي هريرة . رضي الله عنه. أن رجلاً أتى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فَقَالَ يا رَسُولَ الله مَلَكْت قَالَ وَيْحَك قَالَ وَقَعْتْ عَلَى أُهُلِي في رَمَضَانَ 
قَالَ أعتق رَقَبَةٌ قَالَمَا أجدُها قَالَ قَصُمْ شَهرَين مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ: لآ أسْتطيعٌ قَالَ فَأَطْعِم 
سِبِينَ مِسَطِينا قال ما أجد في بعرق فقال خذه فتصدق يفال يا رسول الله أعلى غير 
هلي فوَالّذِي تَمْسِي بِيَدِهِ ما بَيْنَ طُنْبّي المَّدِيئَة أحْوَجٌ مِنِي فَضَحِك النِيِيْ صلى الله عليه 
وسلم حتى بدت أَنْيَابَهُ قال خذه)". 

والإطعام المذكور في النصوص معناه إخراج الطعام. والطعام: اسم جامع لكل ما 
يؤكل- وقال ابن الأثير: الطعام عام في كل ما يقتات من الحنطة والشعير والتمر وغير 
ذلك ١؛‏ 

وسأركز في هذا البحث على مقدار ما يعطى لكل مسكين من غالب ما يقتات 
الناس في هذه الأزمنة مثل البر والأرزه 


١--سورة‏ النساء آية(؟1) 


١-سورة‏ المجادلة آية (5.؟) 


"'-صحيح البخاري 8//ا4][كتاب بدء الوحي- باب نفقة المعسر) 
غ-النهاية غي غريب الحديث .١١5١/١‏ لسان العرب1/4١١‏ (مادة طعم) 


المبحث الثاني 


مقدار الإطعام في الكفارات عند الفقهاء 

اختلف الفقهاء في تقدير الواجب إخراجه من الطعام في الكفارات التي ورد الشرع 
بالإطعام فيها إلى خمسة اقوال: 

القول الأول: 

أن الواجب في الكفارات: إطعام كل مسكين نصف صاع من البر, أوصاعاً من 
غيره. وهذا مذهب الحنفية!". 


وهو مروي عن عمر. وعلي. وعائشة. وسعيد بن المسيب. ومجاهدا". 

القول الثاني: 

أن مقدار الواجب هو مدان (نصف صاع) لكل مسكين من غالب قوت البلد. 

وهذا مذهب بعض المالكيةا". كابن حبيب. ورواية عند الحنابلة!/ وهو مروي عن 
مجاهد. وعكرمة. والشعبي. والنخعي!". 

القول الثالث: 

أن الواجب إطعام كل مسكين مداً واحداً من غالب قوت البلد. 

وهو المشهور عند المالكية!. والشافعية!". وبه قال أبوهريرة. وابن عمر. وابن 
عباس؛ وعطاء. والأوزاعي!*. ونسبه الماوردي للجمهورا". 


,)٠١١/ 5( البدائع‎ .)85١/ فتح القدير [د‎ :.)4155/٠١( المبسوط (4؟ /4). المحيط البرهاني (؟ /19). التجريد‎ )١( 
.)]/8/ 5[ حاشية ابن عابدين‎ .)٠١/1( تبيين الحممائق‎ 

(1) ينظر: بدائع الصنائع (1/٠8؟!)‏ |4 .)٠١١/‏ 

|" )البيانوالتحصيل .)١17١/4(‏ مقدمات ابن رشد (5؟ .)1٠/‏ القوانين الفقهية [111). الفواكه الدواني ,)١3/7(‏ 
حاشية الدسوقي (15/1). حاشية العدوي (11/1). ويقول الباجي في المنتقى ؛ /10 (حقيقة الأمران 
مالكا يوجب في كفارة الظهار مدين من قوت البلد ففسر ذلك للناس بالمعروف في المدينة وهومد 
هشام بن اسماعيل) ٠»‏ وهو عامل عبد الملك بن مروان على المدينة ٠‏ 

) الفروع (1/5ه). شرح الزركشي .)5١4/175(‏ الإنصاف [؟/448). 

[4) المغني [44/11). الشرح الكبير (؟501/5). 

[1) وهذا مشهور المذهب في سائر الكفارات. ينظر: المدونة [121/1.183/1) شرح الخرشي (4 /1152) المقدمات 
)11١/5(‏ أحكام القرآن للقرطبي (5071/7) الفواكه الدواني (0/51) التاج والإكليل (4 /451) ويراجع التلقين 
.٠١/1(‏ حاشية الصاوي [1 /1). [ويس مونه المد الهشامي! إلا كفارة الظهار فإنه يزيد مداً وثلثاامد. 

(/) الأم (15/1). الحاوي الكبير .)]2١1/1[‏ المهذب .)1١7/1(‏ روضة الطالبين (17/48!. مغني المحتاج 
( /7١؟).‏ تكملة المجموع [157/11). نهاية المحتاج [؛ .)5١1//‏ البيان .]1940/1١(‏ 


(4) الشرح الكبير لابن قدامة تاهما 
(4) الحاوي الكبير (5؟ /20]). 


القول الرابح: 

أن القدر الواجب إطعام كل مسكين مد بر أو نصف صاع غيره. وهذا هو المذهب 
عند الحنابلة!, 

ومنقال مدبر: زيد بن ثابت. وابن عباسء وابن عمر. وعطاء. وسليمان بن موسى!". 

القول الخامس: 

أن كفارة الإطعام غير مقدرة بشيء فترد إلى العرف. فكل ما حصل به إطعام 
المسكين من أوسط ما يطعم أجزا. 

وهذا اختيار ابن حزما" وشيخ الإسلاما“) وتلميذه ابن القيم!*'. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل الحنفية ومن وافقهم بالآتي: 

--١‏ _قوله تعالى في كفارة اليمين: لٍِإإظصَامٌ عَكَرَوَ سكين ون وس مَا ُو 
أَهِِيكم “04 

وجه الاستدلال: 

أن الصاع أو نصف الصاع هو أوسط ما يطعم الأهل في اليوم بخلاف المد فهو قليل. 
وليس الوسط؛ وهذا في اليمين. ويقاس عليها سائر الحفارات١".‏ 


,)10/5[ المغني (584/4). شرح الزركحشي (2411/1). الفروع‎ .)07١/4( الهداية (11/1). الكافي‎ )١[ 
الإنصاف (؟//21؟), كشاف القناع (4/لاخ؟اء الروض المربع (378/4): تحقيق د. خالد المشيقح.‎ 

(؟) الشرح الكبير (؟؟/505؟). 

(؟) المحلى .)7/١/4(‏ 

(؛) مجموع الفتاوى (4؟ /545). 

(4) زاد المعاد (ه /259). 

(1) المائدة (44). 

.)0191/1١( التجريد‎ )9( 


الإطعام في الكفارات بالمقادير المعاصرة 


؟- حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلما .' . 
ظاهر من امرأته. ولم يستطع العتق ولا الصيام: "فأطعم وسقا من تمربين ستين ١‏ 
مسكيناً". 

وجه الاستدلال: 

أن الوسق ستون صاعاً فيكون لكل مسكين صاعاً من التمرا". 

ونوقش هذا الاستدلال بأمرين: 

أولاً ضعف الإسناد. فقد أعله عبد الحق بالانقطاع!". وقال البخاري سليمان بن يسار 
لم يسمع من سلمة بن صخر عندي!؛. وفي سنده محمد بن إسحاق,. وهو مدلس.ء وقد 
عنعن ة. 

ويمكن الجواب: 

بأن الحديث صححه غير واحد من أهل العلم. فقد سكت عنه أبوداود. وصححه ابن 
الجارود. والحاكم. وحسنه الألباني!". 

الثائي: أنه على تقدير صحته بحمل على الجواز. وأنه زاده على القدر الواجب وهو 
خمسة عشر صاعاً تطوعاً جمعاً بين الأحاديث!". 

ونوقش هذا: 

بعدم التسليم بحمله على التطوع., إذ كيف يأمره بإخراج التطوع مع فقره وحاجته. 
ثم وإن ظاهر الأمر الوجوب!". 


)741( أخرجه أبوداود (؟/؟1) كتاب الطلاق. باب في الظهار. وسكت عنه. وحسنه الألباني والترمذي‎ )١( 
كتاب التفسير. باب تفسير سورة المجادلة. والدارمي [؟7/1١1). كتاب الطلاق. باب في الظهار. والدار‎ 
.)184/1( وأحمد (؛ //0؟!. وصححه الحاكم (151/1). وابن الجارود في المنتقى‎ .)1١7/( قطني‎ 

(؟) نيل الأوطار (/ا/377). عون المعبود (1 /9١؟).‏ 

[؟) التخليص الحبير (؟ /١؟1).‏ إرواء الغليل [///ا7١!.‏ 

| ؛) سنن الترمذي [1غ١).‏ تنقيح التحقيق (؟ /4514). جامع الأصول .)711/١/[‏ 

(4) التقريب (صاء ؛)وينظر نصب الراية؟ //ا1؟. 

[1) يراجع ما تقدم في تخريجه. ويذكر أن ابن حجر حسنه في فتح الباري ولم أجده. 

() البيان في مذهب الشافعي ,)545/1١١[‏ الشرح الكبير لابن قدامة (5//ا501). 

(8) التجريد للقدوري .)0155/1١[‏ 


؟- حديث خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها قالت: ظاهر مني أوس بن الصامت. 
فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه... إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: 
"فليطعم ستين مسكيناً. قالت: ما عنده من شيء فيتصدق به" قالت: فإني سأعينه 
بعرق من تمرقال: أحسنت. اذهبي فأطعمي عنه ستين مسكيناً وارجعي إلى ابن عمك, 
قال: "والعرق ستون صاعاً"(. 

وجه الاستدلال: 

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتصدق عنه بعرق - وهو ستون صاعاً بنص 
الرواية - على ستين مسكيناً. فيكون لكل مسكين صاعاً. 

وإن كان العرق ثلاثين فإنها قالت: سأعينه بعرق آخرا". 

ونوقش بأربعة أمور: 

الأول: أن رواية: العرق ستون صاعاً ضعيفة!". 

الثاني: أن المشهور عند الفقهاء أن العرّق مكتل يسع خمسة عشر صاعاً كما روى 
ذلك الترمذي بإسناد صحيح من حديث سلمة نفسه!!. 


(1) أخرجه أبوداود (؟/111). كتاب الطلاق. باب الظهار واللفظ له. وأحمد في مسنده .)1٠١/1(‏ وابن 
الجارود (41). والبيهقي (/ا /189).: وابن حبان [15714). 

قال الشوكاني: سكت عنه أبوداود والمنذري. وفي إسناده محمد بن إسحاق. وقد عنعن. نيل الأوطار 
7/3وم7). 
وقال ابن البناء في بلوغ الأماني (11/117) صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية أحمد. فانتفت علة 
التدليس. فالحديث صحيح). وحسنه الألباني دون موضع الشاهد وهو قوله (والعرق ستون) تحقيق الالباني 
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(1) التجريد للقدوري .)3155/٠١(‏ ونيل الأوطار (/ /00). 

(؟) قال أبوداود: غيرها أصح منها. وقال الشوكاني: (هذه الرواية تفرد بها معمر بن عبد الله 
قال الذهبي: "لا يعرف. وفيها محمد بن إسحاق وقد عنعن)". 


واستثنى الألباني هذه اللفظة من تحسين الحديث. (انظر المواضع السابقة في تخريج الحديث) 
(؛) النهاية لابن الأثير (؟ /11؟). سنن الترمذي !١80[(‏ [باب ما جاء في كفارة الظهار). وصححه الألباني. نيل 
الأوطار [1 /؟94/). أضواء البيان (1 /8؟1). 


الثالث: أن في الحديث ما يدل على ضعف الرواية. وضعف الاستدلال وهو قولها: "فإني 
أعينه بعرق آخر" إذ لو كان العرق ستين صاعاً لكان العرقان مائة وعشرين. ولم يقل 
بذلك أحداا. 

الرابع: أنه محمول على أن النبي صلى الله عليه وس ام أعطاه العرق ليخرج منه 
الواجب عليه - وهو خمسة عشر صاعاً - ويأكل الباقي!". 

ثم أن هذه حادثة عين فلا دلالة فيها على التحديد. 

؛- ماأثر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قالليرفا مولاه: إني لأحلف على قوم لا 
أعطيهم. ثم يبدولي فأعطيهم. فإذا أنا فعلت ذلك. فأطعم عشرة مساكين كل 
مسكين نصف صاع من حنطة أو صاعاً من تمرا"ا. 

وجه الاستدلال: 

أن ابن عمر رضي الله عنه عدل نصف الصاع من الحنطة بصاع التمر.. 4٠.‏ 

- وعن علي رضي الله عنه أنه قال "في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين 
نصف صاع من حنطة"!). 

وجه الاستدلال: 

ووجه الاستدلال به ظاهر في الاقتصار على نصف صاع من البرا". 

1- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كفّر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بصاع من تمر. وأمر الناس. فمن لم يجد فنصف صاع من برا". 


.)41/11[ المغني‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير (4115/15). 

[؟) أخرجه البيهقي ,)33/٠١[‏ وعبد الرزاق في المصنف .)3١17//[‏ وسنده صحيح. ورواه الأثرم بإسناده 
(الشرح الكبير لابن قدامة *33/1؟!. وأخرجه ابن أبي شيبة (71/1). 

(1) البدائع (3 .)٠١١/‏ شرح معاني الآثار (؟ /1). 


[4) أخرجه الطبري في تفسير سورة المائدة [3 /19). وصححه ابن حزم في المحلى (8/؟١).‏ وأخرجه عبد 
الرزاق .)3١1/48(‏ والبيهقي .)30/٠١[‏ وابن أبي شيبة (74/1). 

(1)البدائع (3/؟١١٠).‏ 

(لا) أخرجهابن ماجه (185/1) إكتاب الجفارات. باب كم يطعم في كفارة اليمين). 


ونوقش: بأنه ضعيف!١-‏ يرويه عمر بن عبد الله بن يعلى - وهو ضعيف". 

- أن المعتبرفي الكفارات رفع حاجة اليوم لكل مسكين. ولا يتأدى ذلك بالمد. 
بل بالأكثر وهو الصاع كصدقة الفطرا". 

ونوقش: بعدم التسليم بأن المقصود رفع حاجة. وإنما يكفي سد الجوعة فحسب. 
وهذا يكفي فيه المدا“). 

وثمت فرق بين الكفارة وصدقة الفطر. وهو أن العدد معتبر في الكفارات. وليس 
بمعتبر في زكاة الفطر. فلو أعطى في الكفارات مايقل عن الواجب افقير. وأعطى باقيه 
افقير آخرلايجوز. ويجوز ذلك في زكاة الفطر, لأن المقصود فيها المقدارلا عدد 
المساكين!*).فلو وزع الصاع بين مسكينين جاز ذلك في الفطر. 

4- أن التقدير بالصاع له نظير في الشرع متفق عليه. وهو صدقة الفطر - بخلاف 
التقدير بالمد -- فليس له نظير متفق عليه. فكان إثبات الصاع أولى!". 

ويمكن أن يناقش بأمرين: 

أحدهما: أن هذا قياس في مقابل النصوص الواردة في الاكتفاء بالمدين والمد. 

والثاني: أن هذا القياس مع الفارق - وذلك أن زكاة الفطر إنما تجب صاعاً واحداً 
لقلتها بخلاف الكفارات. فالمخرج فيها كثير فناسبها التخفيف. 

أدلة القول الثاني: 

استدل القائلون بأن مقدار الإطعام نصف صاع بالآتي: 

-١‏ حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أو أطعم ستة 
مساكين لكل مسكين نصف صاع" متفق عليةها". 


)١(‏ ضعفه الألباني. سنن ابن ماجه (514). الموضع السابق. 

(') التقريب (518/1).(؟01/1). 

(؟) المبسوط (11/17), العناية على الهداية (1//؟). الاختيار (؟ /1182). 

() الحاوي الكبير [ 11/1١‏ 4). 

(ذ) العناية على الهداية (519/14). 

(1) المبسوط (/ا/13). البناية (؟ .|!/٠١/‏ التجريد .)0174/1٠١(‏ 

(/ا) صحيح البخاري [351/1) (كتاب المحصر. باب الإطعام في الفدية). صحيح مسلم ([811/1) (كتاب 
الحج. باب جواز حلق الرأس.... 


وجه الاستدلال: 

أن فدية الأذى مقدرة شرعاً بنصف صاع لكل مسكين فيلحق بها سائر الكفارات. 

1- عن أوس بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إني سأعينه بعرق من 
تمر. قلت: يا رسول الله! فإني سأعينه بعرق آخر. قال: "أحسنت اذهبي. فأطعمي بها عنه 
ستين مسكيناً وارجعي إلى ابن عمك". 

وروى أبوداود عن أبي سلمة أنه قال: "العرق زنبيل يأخذ خمسة عشر صاعا”3. 

ولمسلم من حديث عائشة فيمن جامع أهله في رمضان ”فجاء عرقان فيهما طعام, 
فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به"1"". 


وجة الاستدلال: 
أن العرقين على هذه الرواية ثلاثون صاعاً. فيكون لكل مسكين نصف صاع!". 
ونوقشس هذا: 


بأن التمر كان قدر عرق. لكنه وضع في عرقين حال تحمل الدابة: ليكون أسهل في 
الحمل. ثم أفرغ أحدهما في الآخر فصار عرقاً واحداً جمعاً بين الروايات!. 

*- ماروى عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخولة امرأة أوس بن الصامت: 
"اذهبي إلى فلان الأنصاري فإن عنده شطر وسق من تمر أخبرني أنه يريد أن يتصدق به. 
فلتأخذ به فليتصدق به على ستين مسحيناً" فجعل يطعم مدين من تمر كل مسكين !*. 

4- وعن زيد بن ثابت أنه قال في كفارة اليمين: ”"مدين من حنطة لكل مسكين”"!1. 


(١)رواه‏ أبوداود )315/١(‏ (كتاب الطلاق. باب الظهار). وحسنه الألباني [581) دون قوله: (والعرق ستون 
صاعاً). 

("] صحيح مسلم [441) [كتاب الصيام. باب تغليظ الجماع في نهار رمضان على الصائم). 

(؟) أضواء البيان (1 /158). الشرح الكبير [91/55]). 

(؟) فتح الباري [؛ .)١19/‏ 

(4) أخرجه البيهقي (5841/1). وسعيد بن منصور في سننه [13/15. وابن سعد في الطبقات الكبرى 
(/218). والطبراتي في الكبير [111/4). وحكم ابن الملقن في البدر المنير بالضعف لأبي حمزة الثمالي. 
(ل4/١هلا.‏ 


(1) أخرج عبد الرزاق )0١1/4[‏ قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن زيد 
عن زيد. وسنده صحيح. 


وجه الاستدلال من الحديثين ظاهر من أن لكل مسكين مدين. 

5- أنها كفارة تشتمل على صيام وإطعام فكان لكل مسكين نصف صاع 
حفدية الأذى!!. 

ونوقش: 

بأن فدية الأذى المعني فيها أنه لما قل عدد المساكين فيها جاز أن يزاد فيها في قدر 
الطعام. ولما كثر عدد المساكحين في كفارة الظهار ونحوها جاز أن يقل قدر الطعام 
فيها"". 

فالقياس مع الفارق. 

ويجاب: 

بأن فدية الأذى مطلقة في القرآن الكريم "ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وبينتها 
السنة. - 

وكفارة الظهار واليمين مطلقة في القرآن الكريم. فيحمل فيها على المقيد في 
كفارة الأذى. 

أدلة القول الثالث: 

-١‏ قولالله تعالى: فَحَفَدرنهإطمام عَشَرَةَ مَسككِينَ 14" وقوله تعالى: 
(يْطمم تسكن 14 

وجه الاستدلال: 

أن لفظ الإطعام يصدق على القليل والكثير -- إلااما خصه الإجماع - وحصل الإجماع 
على المد. واختلف فيما فوقها". 


١ الشرح الكبير (؟15/1).‎ )١( 
.))1؟/١؟( (؟] الحاوي الكبير‎ 

(؟) سورة المائدة. آية [56). 

(؛) سورة المجادلة. آية ()). 

(4) المهذب (5؟/١15).‏ وينظر: الحاوي الكبير .)]1١/1١[‏ 
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ونوقش: 

بأن الجواب في قوله تعالى: +[ مِنْ أَوْسَطِ ما تُظَمِمُونَ #وهذا يقيد الإطلاق. وهو الوسط 
هوماندعيه. وهو الصاع ونحوه. ويؤيده أننا أجمعنا على قدر مخصوص. وجنس 
مخصوص. ولم ندع الآية على إطلاقها. 

والأحاديث التي ذكرنا في الصاع تقيد إطلاق الآيات!. 

؟- حديث أوس بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المظاهر خمسة 
عشر صاعاً من شعير إطعام ستين مسكيناًا". 

وجه الاستدلال: 

أن الصاع أربعة أمداد. فيصير نصيب كل مسكين مدا واحداً فقط. 

+- حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المجامع في رمضان أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أتي بعرق فيه خمسة عشر صاعاً. فقال: "خذه وتصدق به"!". 

وجه الاستدلال: 

دل الحديث على أن لكل مسكين مداً واحداً في الكفارة؛ لأن الخمسة عشر صاعاً 


ستون مداًانا. 


)١|‏ التجريد ( 2151/٠١‏ ). وتراجع أدلة الحنفية السابقة. 

(؟] أخرجه أبوداود (414/1) أكتاب الطلاق. باب الظهار) وصححه الألباني (/81؟) من سنن أبي داود. 
والبيهقي [/117/1). 
وقال أبوداود: عطاء لم يدرك أوساً. 

(؟] أخرجه أبوداود (411/1) (كتاب الصيام. باب كفارة من أتى أهله في رمضان) وصححةه الألباني (الموضع 
السابق). وأخرجه أحمد في مسنده .)5١8/17[‏ وأخرجه الأثرم بإسناده كما في الشرح الكبير 
[5؟/501). وأخرجهابن خزيمة برقم [1931]. والدار قطني .)5١١/1(‏ وابن عبد البر في التمهيد (/1/؟7١).‏ 
قال الخطابي: "حديث أبي هريرة أجود وأحسن اتصلاً من حديث سلمة بن صخر" معالم السنن 


١/9‏ ذكا. 


() الحاوي الكبير [111/15). المهذب (5؟//!١١).‏ البيان .)585/1١(‏ 


.1.0 الاسام امع مص مأ سوس 


ونوقش بثلاثة أمور: 
الأمرالأول: الضعف: 
أما الحديث الأول فقال عنه أبوداود: مرسل. عطاء لم يدرك أوساً!". 
وأما الحديث الثاني فقال عنه ابن حجر: "أخطأ فيه هشام بن سعد"". 
وأجيب: بأن الحديثين لهما شواهد كثيرة تقوي الاكتفاء بالعرق, وهو (خمسة 
عشر صاعاً)!"الستين مسكينئاً. منها: 
أ- ماروى الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة بن عمرو: 
"أعطه ذلك العرق - وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعاً أو ستة عشر- 
إطعام ستين مسكيناً”!!. 
ب- لماروى أبوداود من حديث المجادلة زوجها "فأتي النبي صلى الله عليه وسلم 
بتمر فأعطاه إياه وهو قريب من خمسة عشر صاعاً. فقال: "تصدق بهذا”!*. 
ج- وبماروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم: "أتي بعرق فيه تمر فقال: تصدق 
به”لا. 
قال القاضي عياض: قوله: "بعرق من تمر":حجة لعامة العلماء أنه مد لكل مسكين. 
لأن العرق تقديره عندهم خمسة عشر صاعاً. وهومفسر في الحديث. وهذا كالنصا". 
وقال سعيد بن المسيب: العرق ما بين خمسة عشر صاعاً إلى عشرين. فدل على 
أنه لايتزم إعطاء المسكين صاعاً ولا نصفه. فلم يبق إلا المداة). 


() سنن أبي داود [014/1).: وينظر: التجريد للقدوري .)0155/1٠١[‏ 

(5) فتح الباري (؛ /1919). 

(؟) ينظرما يأتي. 

(؟) سنن الترمذي (584) (كتاب الطلاق. باب ما جاء في كفارة الظهار) وصححه الألباني. الموضع السابق. 
وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي (؟/15). 


(ه) سنن أبي داود (لاملاء وسكت عنه. وحسنه الألباني. 

(1) صحيح مسلم [444) (كتاب الصيام. باب تغليظ الجماع في نهار رمضان). 
(لا) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض (4 /18). 

(8) الحاوي الكبير (؟21/1]). 


الأمر الثاني: على فرض صحتها. فإنه يحتمل أنه أعانه بهذا القدر ليتم باقيه من عنده. 
ولايدل على أنها تجزيه بل يكون الباقي ديناً عليه حتى يجده"". 


أجيب: 

بأن هذا لا يصح من وجهين: 

أحدهما: أنه أخبره أنهلا يملك شيتاً. 

الثاني: أنه قال له صريحاً أطعمه ستين مسكيناًا". 

الأمر الثالث: أنه يتعارض مع الحديث الذي فيه انه أمره باخراجوسق. 

والأخذ بالزيادة أولى وألزم احتياطاً أو أنه أعطاه خمسة عشر صاعاً في الابتداء. ثم 
كررها مرة أخرى. أو أنه أمره بالذهاب إلى صاحب الصدقة من بني زريق؛ ليكمل الباقي!". 

وتعقب هذا: 

بآن الأحوط اتباع النص الأصح. وما ذكر بعد ذلك احتمال لا يسنده دليل. 

؛- عن سليمان بن يسار قال: أدركت الناس إذا هم أعطوا في كفارة اليمين 
أعطوا مداً من حنطة بالمد الأصغر. ورأوا ذلك مجزتاً عنهما“ا. 

ونوقشس: 

بأنه مرسل. وعمل أهل المدينة مختلف فيه في علم الاصول. 

3- عن ابن عمر رضي الله عنه قال: "مد لكل مسكين يكفر عن يمينه بإطعام 
عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة"!2. 

1- عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: "يجزئ طعام المساكين في كفارة اليمين 
مدمن حنطة لكل مسكين”١١).‏ 


.)135/17[ معالم السنن‎ .١11/ شرح معاني الآثار ؟‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير (17/١؛؛).‏ 

[؟) إعلاء السنن (39/11؟). 

(؛) أخرجه البيهقي .)25/٠١(‏ وأخرجه مالك في الموطأ ص18 ؟وإسناده صحيح إلى سليمان وهو تابعي. 
د) أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح .)3١1//8(‏ 


1 
[1) البيهقي .)33/٠١[‏ وسنده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة (84/1). 


- ماروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: "ثلاثة أشياء فيها مد في كفارة 
اليمين. وفي كفارة الظهار. وفدية طعام مسكين”". 

وجه الاستدلال: 

دلت هذه الآثار على أن القدر المخرج في الكفارات مد واحدا". 

ويناقش هذا الاستدلال: 

بأنها آثار صحابة .ورد عنهم وعن غيرهم ما يعارضها .فلا تكون حجة كما هو متقرر 
في الأصول. 

4- أن الله تعالى جعل إطعام ستين مسكيناً بدلاً من صيام ستين يوما فجعل ما 
يخرجه من الإطعام مقابل ما كان يعانيه من الصيام. والذي كان يعانيه جوعه في صيامه 
في نهاره ترفه فيها بغذائه. فلزم أن يسد جوعه المسكين بمثله. والغذاء الذي يسد 
الجوعة في الأغلب مد فاقتضى أن يكون هذا القدر المدفوع إلى كل مسكين أن هذا 
القدر الذي كان يترفه به في صيامه. وهو القدر الذي يحتاج إليه في إفطاره!"". 

ونوقش: 

بما تقدم في أدلة الحنفية بأن المقصود عندهم دفع جاحة اليوم الواحد لكل 
مسكين. لا مجرد سد جوعة واحدة. 

ثم أن ذلك منتقض بكفارة اليمين, فالمساكين فيها عشرة. والصيام ثلاثة أيام اا 

4- وعللوا لعدم التفريق في المقدار بين الأجناس بأنه إطعام واجب. فلم يختلف 
باختلاف الأنواع المخرجة كالفطرة!. 

أدلة القول الرابع: 


)١(‏ أخرجه البيهقي )05/1١(‏ في سند ابن لهيعة والحجاج بن أرطأة وهما مشهوران بالضعف عند أهل 
الحديث. 

(1)ينظر: الحاوي الكبير [41/15]). 

(؟) الحاوي الكبير (421/19). 

.)4151/1١( التجريد‎ )4[ 


(5 الشرح الكبير (؟555/1]. 


استدل الحنابلة ومن وافقهم على تقديرهم للمخرج في الكفارات بمد من قمح أمر 
نصف صاع من غيره بالآتي: 

--١‏ ماروى أبويزيد المدني قال: جاءت امرأة من بني بياضه بنصف وسق من شعير. 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمظاهر: "أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد بر"1". 


وجه الاستدلال: 
أن الحديث نص في تفضيل البر على الشعير. ويلحق بالشعير غيره'". 
ونوقش: 


بأنه حديث مرسل يرويه أبو يزيد المدني. وهو تابعي معروف!". 

لكن قال البهوتي: وهو مرسل جيدا“. 

؟- وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مكتلاً 
فيه خمسة عشر صاعاً. فقال: "أطعمه ستين مسكيناً. وذلك لكل مسكين مد"!*). 

وجه الاستدلال من الحديث ظاهر. ويحمل على البر جمعاً بين الأحاديث!. 


؟- أن هذا قول زيد وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة!". ولا يعرف لهم في 
الصحابة مخالف فكان إجماعاًاة. 
ويمكن أن تناقش بأنها أقوال صحابة لها ما يعارضها فلا تكون حجة. 


)١(‏ أخرجه أحمد بنمل ابن قدامة في المغني (42/11). ولم أجده في المسند. ولا في غبره . وأخرجه البيهقي 
(1545/1]. وكذا في شرح الزركشي (3317/1 امع تحقيقه. وينظر: الإرواء (141/1). قال الألباني: ضعيف 
ولم أقف على إسناده. وضعفه من جهة إرساله. وقال في التكميل (57!!: "عزاه السيوطي في الدر 
المنثور (1 /181) إلى عبد بن حميد. 

)١(‏ الشرح الكبير [530/15). الكافي [؛ .!07١/‏ شرح الزركشي [5 /518). وهو مرسل كما ترى. 

(؟ سنن البيهقي (5/1؟59). 

(؛) كشاف القناع [ه/5810!|. 

[4] أخرجه البيهقي (550/1) في السنن الصغرى. وفي المعرفة (3 /؟15) واللفظ له. وأخرجه الدار قطني 
(؟/1١؟).‏ والطبرائي في المعجم الكبير [/ا /15). 

(1) شرح الزركشي [311/1). كشاف القناع [3 /311). 

[1) هذه الآثار أخرجها الطبري في تفسيره (5 .)1١/‏ وصحح ابن حزم في المحلى أسائيدها [75/8). 

(4) المغني [43/11). الكافي [4 /١/اذ).‏ 


؛- ولأنها كفارة تشمل على صيام وإطعام فكان لكل مسكين نصف صاع من 
التمر حفدية الأذيا". 

ويمكن أن يناقش بأن هذا القياس يصدق على التمرء ولا يصدق على البر. 

واستدل الحنابلة على التفريق بين البر وغيره وتفضيل البر. بحديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه في زكاة الفطر: "كنا نعطيها زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً 
من طعام أو صاعاً من شعير أومن زبيب. فلما جاء معاوية. وجاءت السمراء قال: أرى 
مدأمن هذه يعدل مدين"!". وقال ابن عمر: "فأخذ الناس بذلك". 

وقال أبوسعيد: أما أنافلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في عهده صلى الله عليه 
وسلم صاعاً. . . "41. 

وجه الاستدلال: 

دل رأي معاوية رضي الله عنه على تفضيل السمراء - وهي القمح - على سائر 
الأصناف!*). وهو يعم زكاة الفطر وغيرها. 

ويمكن أن يناقش: 

بأن الحجة بما كان عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لاما أحدث بعده 
لاسيما وهوقول صحابي خالفه صحابي آخر. وهو أبوسعيد فلا يكون حجة. والله أعلم. 

أدلة القول الخامس: 

.]84 قول الله تعالى: لإ مِنَأَوْسٍَ ما تظَهِمُونَأهِلِيكُم » [المائدة:‎ -١ 

وقوله تعالى: ه وَإِطْعَامُ سِيَنَمِسَكِمًا )4 [المجادلة: ؛]. 

وجه الاستدلال: 

أن الله تعالى أمر بالإطعام ولم يقيده بشيء إلا الوسط والوسط لا يعرف إلاامن 


جهة العرف. 


.]31٠١/ [ الكافي‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (111/1) (كتاب الزكاة. باب صاع من زبيب). 
(؟) صحيح مسلم (8؟؛) (كتاب الزكاة. باب زكاة الفطر). 

[؛) صحيح مسلم. الموضع السابق. 

()ينظر: الشرح الممتع .)١170/١7(‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومقدار ما يطعم مبني على أصل وهو أن الإطعام: هل 
هومقدر بالشرع أوالعرف...؟ 

الأول: أن ذلك مقدر بالشرع. 

الثاني: أن ذلك مقدر بالعرف. فيطعم أهل كل بلد من أوسط ما يطعمون أهليهم 
قدراً ونوعاً. وهذا معنى قول مالك. 

وهو المنقول عن أكثر الصحابة والتابعين. ولهذا كانوا يقولون: الأوسط خبز ولبن 
والأعلى خبز ولحم. ... 

وهذا هو القول الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار وهو قياس مذهب 
أحمد وأصوله. فإن أصله أن ما لم يقدره الشرع فإنه يرجع فيه لاا سيما مع قوله تعالى: 
لين أَوْسَطٍ مَاتُطعِمُونَأَهِيَكُمْ 4 ولهذا فمن البلاد ما يكون أوسط طعام أهله مدأ من 
حنطة. كما يقال عن أفل المدينة.. . وهذا لا يكفي أكثر أهل الأمصار: ولهذا قال 
الجمهور: يطعم في غير المدينة أكثر من هذا إما مدان أو مد ونصف على قدر طعامهم.... 

فالمختار أن يرجع في ذلك إلى عرف الناس وعاداتهم. فقد يجزئ في بلد ما أوجبه 
أبو حنيفة وفي بلد ما أوجبه أحمد وفي بلد آخر ما بين هذا وهذا على حسب عادته عملاً 
بقوله تعالى: ل مِنَ أَوَسَطِ ما تُظَصِمُونَأَهِلِيَكُم 4١1.ه‏ 

ويمكن ان يناقش هذا: 

بأن رد ذلك إلى العرف حسن من حيث التقعيد. لكن من حيث التطبيق يصعب 
ذلك. فيحتاج الناس إلى ضابط مجرد. ومقدار معين. يرجعون إليه عند الاختلاف. فقد يرى 
البعض أن هذا المقدار كاف في حين يرى آخر أنه غير كاف. لكن إذا حدد بمقدار معين 
زال ذلك الاختلاف لا سيما. وقد ورد في الشرع تحديدات كثيرة: 

ففي صحيح مسلم حدد النبي صلى الله عليه وسلم الإطعام بمدين لكل مسكين, 
وأعطى المظاهر "خمسة عشر صاعاً" في رواية. وفي رواية "وسق” وفي رواية وجاء عن 
الصحابة نحوهذا. وكل هذا تحديد للمقدار الواجب. 


)١[‏ انتهى باختصار من كلام شيخ الإسلام. مجموع فتاوى شيخ الإسلام (525-144/150), وينظر: 
المحلى [(/؟١5).‏ (ى /؟ل/ا). 


الترجيح: 

بالنظر إلى الأقوال السابقة يلاحظ رجوعها إلى قولين: 

التحديد بمقدار معين. وهو ما عليه عامة أهل العلم. الثاني: عدم التحديد وهوقول 
شيخ الإسلام. ومن وافقه. 

والقول بالتحديد أرجح لاعتضاده بأدلة كثيرة تحدد المقدار. 

لكن المحددين اختلفوا فيه من مد إلى صاع. وهذا خلاف كبير.لاسيما إذا كثر عدد 
المساكين. وأقرب الأقوال في نظري تحديد ذلك بمدين (نصف صاع) ؛ وذلك لأمور: 

أحدهما: وروده في حديث صحيح. وهو وإن كان في فدية الأذى إلا أن مبدأ الإطعام 
في الشرع واحد. 

قال الطحاويا :(وَقَدَ روي عن النبي صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلَّمَ مقدَارَمًا يجب من الطَّعَام 
فِي كَمَارَةٍ مِن الْكَمَارَات » وهِي ما يُجِبْ في حَلق الرأس فِي الإحرام مِن أذى » فَجَعَلَ 
لِك مُديْنِ مِنْ حِنْطَة لكل مِسْكِين هُوَنِصْفْ صَاع من حِنْطَة» ِكل مسكين» وَأَجْمَمُوا 
علَى الْعَمَل بِدَلِك » فِي كَفَارَة حَلّق الرأس ) 

الثاني: أن هذا وهو المدان هو ما عليه أكثر الروايات وأصحها في الكفارات. 

الثالث: أن هذا قول وسط بين الأقوال.فالصاع كثير. والمد قليل والمدان هما الوسط. 

وأما التفريق بين البر وغيره فلا بسنده دليل قوي. 

قال الشيخ محمد بن عثيمين:”الصواب أننا إذا أردنا أن نقدر. فأما أن نقدر بنصف صاع, 
أونقدربما يكفي الفقيرمن كل الأصناف من البر وغيره. أما أن نفرق بدون دليل فهذا لا 


ل 


١-شرح‏ معاني الآثار /114-!؟1 
(؟) الشرح الممتع (ا/تلاكا. 
هذا وقد شدد ابن العربي المالكي على ما يذكر في كتب المالكية من مد هشام وقال (|وددت أن 
يهشم الزمان ذكره ويمحى من الكتب ويكون المد مد النبي صلى الله عليه وسلم فحسب ]) أحكام 


١!/451/ 6 القرآن‎ 


المبحث الثالث 

تقدير الإطعام في الكفارة بالمعايير السابقة والمعاصرة 

مقدمة :حيث تفرر عند أغلب الفقهاء من أن كفارة الإطعام مقدرة بالمكيال. وهو 
الصاع وما تفرع منه -- فلا بد من معرفة ما يعادل ذلك بالمعايير الجديدة ليسهل الإخراج. 

فالصاع: وحدة للكيل. وهو مكيال معروف. 

وجمعه: صيعان. وآصع. وأصواع. وكان العرب والمسلمون يتعاملون به. وعنه تتفرع 
سائر المكاييل!" العربية والإسلامية كالمد والقسط والمكوك. والفرق. والعرق. 
والقفيز. الخ. 

وكان الصاع موجوداً عند العرب قبل الإسلام. وكان لأهل المدينة في عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم صاع معروف أطلق عليه فيما بعد اسم" الصاع النبوي. أو الصاع 
الشرعي” وعليه تحمل جميع النصوص التي جاء فيها ذكر الصاع أو ما تفرع منه. 

كما كان لكل قطر وبلد صاعه الخاص به كالصاع العراقي. لكن الذي يهمنا هو 
الصاع النبوي لارتباطه بالنصوص الشرعية. 

وقد اهتم الفقهاء بالصاع اهتماماً بالغاً. واجتهدوا في محاولة تقديره ومعادلته بمافي 
أزمانهم من المعايير. وهذا ما أبينه في هذه المطالب الآتية: 
المطلب الأول: 

مقدار الصاع بالرطل العراقي 

الرطل: معيار يوزن به!' وكسره أشهر من فتحه. وإذا أطلق في كتب الفروع 
فالمراد به رطل بغداد (وهو اثنا عشر أوقية. والأوقية أربعون درهماً)!"'. 

وقد اختلف الفقهاء في تحديد مقدار الصاع النبوي بالأرطال العراقية الشهيرة إلى 
قولين: 


(1) لسان العرب .)5١1/8[‏ مادة [صوع ]. المصباح المنير [(188!. نفس المادة. 
1) قال ابن قدامة: الأصل في الصاع الكيل. وإنما قد رووه بالوزن ليحفظ. المغني [6 /1817). 
(") المصباح المنير [191) مادة [رطل]. مقاييس اللغة (؟5/5١4).‏ 


القول الأول: 

أن الصاع النبوي وعاء يسع من الحب - كالبر والشعير - ما زنته ثمانية أرطال 
بالرطل العراقي البغدادي. 

وهذا مذهب الحنفية!". 

القول الثاني: 

أن الصاع النبوي يزن خمسة أرطال وثلث بالرطل العراقي. وهذا مذهب الجمهور. أبي 
يوسف من الحنفية!" ومذهب المالكية!", 

والشافعية!. والحنابلة!ة. 

قال أبوداود:سمعت أحمد يقول: "من أعطى في صدقة الفطر برطلنا هذا خمسة 
أرطال وثلثاً فقد أوفى1). 

وقال أبوعبيد:” وأما أهل الحجاز فلا خلاف بينهم في أن الصاع خمسة أرطال 
وثلث"1". 

ولعل سبب الخلاف في هذه المسألة هو أن الحنفية اعتمدوا الصاع الحجاجي لا 
النبوي”!0. 


)١(‏ المبسوط [555/1). البدائع (7/75/5). فتح القدير والهداية (؟131/5). المحيط البرهاني .)١8/1[‏ البحر 
الرائق (؟177/5). الاختيار لتعليل المختار .)1١١/1١(‏ وينظر: الأموال لأبي عبيد (؟15). 

(1) المحيط البرهاني (8/1) البدائح [؟09/5). 

(؟) الذخيرة (18/7). والاستذكار (11/9). جامع الأمهات [25/1). مواهب الجليل (1 /278). كفاية 
الطالب الرباني .)5١3/1[‏ الفواكه الدواني (4471/1). 

(؛) المهذب (110/1). الحاوي الكبير [7؟/521). روضة الطالبين [؟/55؟). مغني المحتاج .)4١00/١[‏ نهاية 
المحتاج [5 .)1١١/‏ فتح الوهاب [198/1]. 

(د) المحرر .)55١/1١[‏ الكافي لابن قدامة [١/5؟؟!.‏ الشرح الكبير [1/١؟1),‏ الفروع إا//ا/ا). شرح الزركشي 
(1/ىل)ء كشاف القناع .)5١//5(‏ 

(1) سنن أبي داود [صد؛). باب الغفسل. 

[0) الأموال لأبي عبيد (/١د).‏ 

(8)فتح القدير (598/5). العناية (؟/151). 


الإطعام في الكفارات بالمقادير المعاصرة 


ويؤيد ذلك ما نقل أن أبا يوسف - صاحب أبي حنيفة لما حج مع الرشيد اجتمع 
بمالك. وتكلما في الصاع فقال أبو يوسف: ثمانية أرطال.وقال مالك: صاع النبي صلى الله 
عليه وسلم خمسة أرطال ثم أحضر مالك جماعة معهم عدة أصواع كان أباؤهم 
يخرجون بها الفطرة للنبي صلى الله عليه وسلم فغايروها جميعاً. فكانت خمسة أرطال 
وثلث. فرجع أبويوسف عن قوله إلى قول أهل المدينة!". 

وروى الدار قطني والبيهقي مثل هذه الحكاية عن إسحاق الرازي عن مالك. .. ”1. 

قال ابن حجر: "وبهذا احتج مالك على أبي يوسف في القصة المشهورة بينهما"!". 

قال الشوكاني: "هذه القصة مشهورة أخرجها الدار قطني بإسناد جيد"!'. 

ورجوع أبي يوسف دليل قوي في هذه الخصومة. وإن كان الحنفية يعترضون على 
هذه الرواية من جهة أن الجماعة الذين لقيهم أبو يوسف مجهولون!". 

ولكن يمكن الجواب بأن أبا يوسف لم يعترض على مالك بذلك ولم يطلب 
تعديلهم. ويندر أن يتفق أمثال هؤلاء على الخطأً أو الكذب لاا سيما مع كثرتهم. ولذلك 
قبل أبويوسف قولهم ورجع إليها". 

وسبب هذه الزيادة في صاع أهل العراق ما حكاه الخطابي وغيره من أن الحجاج لما 
ولي العراق كبر الصاع ووسعه على أهل السوق. فجعله ثمانية أرطال وصاع الحرمين إنما 
هوخمسة أرطال وثلث١".‏ 


)١(‏ ينظر: عمدة القارئ .)١01/1(‏ المنتقى شرح الموطأً .)565١/١(‏ المصباح المنير للفيومي (588). الفتتاوى 
الكبرى (14/1). رفع أعلام (144/1. 

.)١1071/ 4( سئن الدارقطني (81/15). وسنن البيهقي‎ )١( 

(؟) فتح الباري (!044/1). 

(؛) نيل الأوطار (4 /551. وشهرها شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى [14/1؟]. 

(0) فتح القدير [؟18/5). شرح معاني الآثار. 

[1) وقال الماوردي في الحاوي الكبير (؟ /414): "رجوع أبي يوسف إلى هذا الظهور في الصحابة واشتهاره 
في المدينة وتواتر نقل الخلف عن السلف". 

(لا/غريب الحديث للخطابي (511/1). شرح السنة (71/1). دليل الفالحين لابن علان [؟/11). معالم 
السنن [33/15). 


وكان الأمراء يتفاخرون بذلك!". 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل الحنفية على مذهبهم في الصاع بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يتوضأ بالمد رطلين. ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال"". 

وجه الاستدلال: 

أن الحديث نص في محل النزاع: وقد بين أن قدر الصاع ثمانية أرطال!". 

ونوقش: بأن الحديث ضعيف!!؛! وعلى فرض صحته فإن ذكر المقدار إدراج من الراوي. 
ولايوجد في كتب الصحاح ذكر للقدر بالأرطال. 

أدلة القول الثاني: 

استدل الجمهور على تقديرهم للصاع بخمسة أرطال وثلث بالآتي: 

-١‏ ماروى البخاري من حديث كعب بن عجرة لما حلق رأسه وهو محرم... أمره 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقاً بين ستة مساكين”!0. 

ومااروى مسلم أنه قال: "فاحلق رأسك وأطعم فرقاً بين ستة مساكين (والفرق 
ثلاثة آصع) أو صم ثلاثة أيام/7. 

وفي رواية له: "أو تصدق بفرق بين ستة مساكين”. 

وفي رواية: "أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين". 


)١(‏ فتح القدير [؟/148). العناية على الهداية [؟/251). 

[؟ أخرجه الدار قطني (211/1). وأخرجه البيهقي [ )7١/‏ وضعفاه. كما ضعفه الزيلعي في نصب الراية 
(450/1). والكمال ابن الهمام في فتح القدير (148/5). وأخرج أبو عبيد في الأموال (141/1) نحوها. 

(؟) بدائع الصنائع (5/1). فتح القدير (91//1؟]. الاختيار (51/1). العناية (؟ /111). 


(؛) ينظر ما تقدم في تخريجه. 

(4) صحيح البخاري (؟ /187]) (باب غزوة الحديبية). وينظر: فتح الباري .)1١/5(‏ 
[1) صحيح مسلم (0645) (كتاب الحج. باب جواز حلق الرأس|]. 

(لا) صحيح مسلم. الموضع السابق. 


وجه الاستدلال: 

أن القصة واحدة. وهي ثابتة وصحيحة. وفيها ثلاثة آصع. وفرق / فلمًا لم يختلف أحد 
من أهل العلم أن الفرق ستة عشر رطلاً بالعراقي ثبت أن الصاع خمسة أرطال وثلث١".‏ 

(حاصل القسمة11+ ١‏ ف 0 


قال أبو عبيد: وذلك أن الفرق ثلاثة آصع وهي ستة عشر رطلاً لا اختلاف بين الناس 
أعلمه في ذلك "!". 

-١‏ حديث أبي هريرة قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: "أصغر الصيعان 
صاعنا" فقال: "اللهم بارك لنافي صاعنا ومدنا"!". 

وجه الاستدلال: 

أننا أجمعنا على عدم صاع ثالث. وصاعنا هو الأصغر فيكون هو الموافق لطاع النبي 
صلى الله عليه وسلم بنص إقرار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث!!. 

الترجيح: 

يترجح لي. والله أعلم قول الجمهور من أن الصاع النبوي وعاء يزن خمسة أرطال 
وثلث عراقي. وذلك لما تقدم ذكره في سبب الخلاف؛ ولأن أهل المدينة ومن حولهم 
أدرى بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العراق لقرب الزمان والمكان. 

وإذا تقرر تقدير الصاع بالأرطال العراقية فما مقدار الرطل العراقي عند الفقهاء؟ 

اختلف فيه الفقهاء أيضاً إلى أقوال أذكرها في المطلب الثاني إن شاء الله تعالى. 
المطلب الثاني 

مقدار الرطل العراقي عند الفقهاء 


.|"!/84/1[ الحاوي الكبير [؟/415). التحقيق لابن الجوزي. صحيح ابن خزيمة [؛ /111!. عون المعبود‎ )١( 

(1) الأموال ( ص .)15١‏ وكذا قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (151/15). مادة [فرق]. المقادير 
الشرعية للكردي [صذ١١).‏ 

[؟) أخرجه ابن حبان [18/8). والبيهقي .)17١/14[‏ باب صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وصححه ابن حبان 
والشيخ شعيب الأرناؤوط [78/4). 

(؛] الحاوي الكبير [455/1). صحيح ابن حبان [8 /8/). وراجع:؛ فتح القدير [244). البدر المنير [3 /152). 


مجلة العلوم الشرعية »ا ى ؟/ 


حيث علم مما تقدم أن مقدار الصاع النبوي خمسة أرطال وثلث بالرطل العراقي. 
فما مقدار هذا الرطل ؟اختلف الفقهاء في تقدير الرطل البغدادي بالدراهم الإسلامية إلى 
ثلاثة أقوال متقاربة. 

القول الأول: 

قدره الحنفية بمائة وثلاثين درهماً إسلامياً!". 

القول الثاني: 

قدره المالكية بمائة وثمانية وعشرين ١١8‏ درهماً إسلامياًا". 

القول الثالث: 

وقدره الشافعيةا"! والحنابلة!؟! بمائة وثمانية وعشرين درهماً وأربعة أسباع الدرهم. 
ورجحه شيخ الإسلاما". 

ولا توجد ثمة أدلة للأقوال: لأن هذا سبيله التجربة والمعاينة للواقع ثم تسجيل 
النتائج. 

لحن قال ابن قدامة: 

"والرطل العراقي مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع الدرهم. ثم زيد في 
الرطل مثفال آخر وهو درهم. وثلاثة أسباع. فكملت زنته مائة وثلاثين درهماً -- والاعتبار 
بالأول قبل الزيادة”11. 


)١(‏ ينظر: اللباب شرح الكتاب (1/7/1). مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر .)214/1١(‏ حاشية الطحاوي 
(171/1). حاشية ابن عابدين [444/1). الإيضاح والتبيان لابن الرفعة (1). موسوعة وحدات القياس 


(4ذثا). 
(؟)الذخيرة (؟/11 ؛). منح الجليل (111/9). شرح الخرشي (411/1). حاشية الدسوقي (4؛ //ا/30). بلغة 
السالك [١1/؟9؟).‏ 


(؟) ينظر: المجموع [408/5). روضة الطالبين (؟/14). مغني المحتاج (3/1؟) (451/7). أسنى المطالب 
(18/1). كفاية الأخيار (818/1). 

(؛) الكافي [١1/؟١5اء‏ الشرح الكبير [؟/131)., العدة (ا/ااتا. الفروع (1/وه). شرح منتهى الإرادات (1/ ةا 

(4) مجموع فتاوى الشيخ .)35/١1(‏ 

(1) المغني (؟301/1). ونقله عنه في فتح الباري [513/1). 


وبهذا يترجح القول الثالث من أن الرطل يزنمائة وثمانية وعشرين وأربعة أسباع 
الدرهم ٠‏ 

ويبقى وزن الدرهم الإسلامي لتكتمل عملية الحساب. وهذا ما سأبينه فيما يلي إن 
شاء الله تعالى. 
المطلب الثالث 

وزن الدرهم والدينار الإسلاميين 

حيث علم مما تقدم مقدار الرطل العراقي بالدراهم الإسلامية .وهوأن الرطل يزن 
مائة وثمانية وعشرين وأربعة أسباع الدرهم على الراجح . فما وزن هذا الدرهم . كي 
نصل من خلاله إلى وزن الصاع؟ هذا ما أبينه في الفروع الثلاثة الآتية: 

الفرع الأول 

مقدار الدينار الإسلامي 

لمعرفة مقدار الدرهم الشرعي نحتاج بداية إلى معرفة الدينار الإسلامي وهو المسمى 
ب ( الشرعي) لثبات النسبة بينهما بحيث إذا عرف أحدهما عرف الآخر. 

فالدينار: اسم للقطعة النقدية المضروبة من الذهب!". وهو المثقال!". وأصله من 
الروم!". وقد ورد ذكره في قوله تعالى: جإ وَمِنْهُممّنَ إن تأمنهُ ديار لا وود إيَكَ 4ن 

والدينار الشرعي هو المطابق للأوزان المكية التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم 
بقوله: "الوزن وزن مكة والمكيال مكيال المدينة"!*؛ وذلك لأن أهل مكة أهل وزن. وأهل 
المدينة أهل مكيال لكثرة ما يكال عندهم. 


(١السان‏ العرب. مادة [دينار] حاشية ابن عابدين (191/5). 

(؟)لكن المثقال مجرد معيار وزن. والدينار يكون من ذهب. فتح القدير [؟/١١1).‏ تبيين الحقائق .)٠١1/5[‏ 
مواهب الجليل [57/1/1). أسنى المطالب (4 /1517). الشرح الكبير (110/5). كشاف القناع (551/1), 
وانظر: موسوعة وحدات القياس العريية (5؟]. 

(! مقدمة ابن خلدون (1857). فتوح البلدان (435). 


(غ) سورة آل عمران. أية [73). 
(4) أخرجه أبوداود [؟/1١٠)‏ الحديث رقم [٠غ؟؟]‏ إكتاب الإجارة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم...). 
والنسائي )٠١1/7(‏ (كتاب الزكاة. باب كم الصاع وفي كتاب البيوع باب الرجحان في الوزن). قال النووي 


والدينار الشرعي لم يتغير في جاهلية ولا إسلام!". 

وهو الذي يعادل السبعة منه زنة عشرة دراهم بالإجماع!". 

أي أنه لا. ادرهم. 

وقد ذكر الرواة أن عبد الملك بن مروان قد جدد ضربه مصطابقاً للأوزان المكية. قال 
ابن الأثير: "في سنة ست وسبعين ضرب عبد الملك بن مروان الدراهم والدنانير. وكان 
هوأول من أحدث ضربها في الإسلام فانتفع الناس بذلك... وصاروزن كل عشرة 
دراهم سبعة مثاقيل”". 

وقال الخطابي: "أما الدنانير فكان يسمونها الهرقلية”.ثم روي بإسناده أن عبد الملك 
بن مروان لما أراد ضرب الدنائير والدراهم سأل فأجمعوا له على أن المثقال اثنان 
وعشرون قيراطاً إلا حبة بالشامي. وأن العشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل”0. 

وقال أبو عبيد:”لم يزل المثقال - وهو الدينار - في آباد الدهر مؤقتاً محدوداً لا يزيد ولا 
ينتقص”"ذا, 

وقال الرافعي: ”المثقال لم يختلف في جاهلية ولا إسلام, أما الدراهم فكانت 
مختلفة: والذي استقر عليه الأمر في الإسلام أن وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل 
ذهب”11. 


وقال البهوتي: "ولم تتغير المثاقيل في جاهلية ولا إسلام بخلاف الدراهم"". 


في المجموع )١/1[‏ أسانيده صحيحة على شرط البخاري ومسلم. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 
(175/9) (صححه الدار قطني وابن حبان والنووي) وصححه ابن حزم (535/11)., وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود .)٠٠١/1(‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة (؟! الحديث رقم [114]. 

.]199/5[ مغني المحتاج (١/84؟). كشاف القناع‎ .)٠٠١/1( الأموال لأبي عبيد‎ )١( 

[؟] البدائع (؟/11). فتح العزيز (1 /5). الهداية وفتح القدير (115/5). البحر الرائق (4 /80). الذخيرة (7/١٠ء‏ 
شرح الخرشي (1!1//1). حاشية العدوي (15/1). الأحكام السلطانية للماوردي [5١؟).‏ المجموع [15/7), 
مغني المحتاج (584/1). المستوعب [104/1). الشرح الكبير [140/17). كشاف القناع (؟159/5]. 

(؟) الكامل في التاريخ (غ /171). 

(غ) معالم السئن (4/؟١1-1).‏ 

(د) الأموال (9؟25). وفتح القدير .)1١1١/7(‏ 

(1) فتح العزيز (1 /5). وكذا في روضة الطالبين (؟01/5١)‏ للنووي. الإيضاح والتبيان لابن الرفعة (31). 

(لا كشاف القناع [594/5). 


وقال المناوي: "المثتمال أصل متفق عليه لم يختلف في جاهلية ولا إسلام”" 

أما وزنه بالحبوب: 

فقد قدر أكثر الفقهاء وزن الدينار الشرعي بزنة اثنتين وسبعين حبة شعير 
متوسطة لم تقشر وقطع من طرفيها ما امتدا". 

وقيل: مائة شعيرة!". 

وقيل: اثنتان وثمانون!!! 


أمابحب الخردل - وهو أدق من الشعير - فقدره بعضهم , بستة الاف )1٠٠١(‏ حبة!ة. 


لكن الاعتماد على وزن الحبوب ليس بدقيق للتفاوت الكبير بين أنواعها. 

الفرع الثاني 

مقدار الدرهم الإسلامي عند الفقهاء: 

الدرهم: مفرد دراهم. وهو لفظ يوناني معرب. وهو نوع من النقد يضرب من الفضة!". 

وقد ورد ذكره في قوله تعالى: ف وَسْرَوْمِْسَس يح دَرْهِمَ مَعَدُودَوَ )14 وهو 
مختلف الأنواع والأوزان. 

لكن الدرهم الإسلامي الشرعي هو المطابق للأوزان المكية التي أقرها النبي صلى الله 
عليه وسلم لأهل مكة كما تقدم. 


)١(‏ النقود والمحاييل والموازين [ص١‏ ؟). 

('افتح البلدان (؟431). مقدمة ابن خلدون (1375). مواهب الجليل .)29١0/7(‏ بلغة السالك .)١١/1١(‏ كشاف 
القناع (؟159/5). 

[؟) البحر الرائق (؟541/5). اللباب [158/1). الدر المختار (؟ /1971). 

(؛) المجموع (11/1). نيل الأوطار [د .)١131//‏ كشاف القناع (؟/155). المحلى ([5815/11). 

(3) تحرير الدرهم والمثقال للذهبي - بواسطة فقه الزكاة للقرضاوي .)١31/1١[‏ 
ويقول القرضاوي: "الاعتماد على حب الخردل في امتحان الدرهم والدينار لا يكفي للتفاوت الملحوظ في 
حبات الخردل كما جربت ذلك بنفسي. فقه الزكاة .)138/1١(‏ 

(1) الصحاح ولسان العرب. مادة [درهم]. والمصباح المنير. مادة [دره]. 

(لااسورة يوسف. الآية .)2١(‏ 


وهو الذي يزن العشرة منه سبعة مثاقيل باتفاق العلماء!, وعليههكذا في عامة 
البلادا". وعليه فإن الدرهم سبعة أعشار المثتقال!". وتسمى الأربعون منه أوقية بلا 
خلاف!. 

وجدد عبد الملك بن مروان ضربه بحسب أوزان الجاهلية وصدر الإسلام مع الدينار. 

قال الخطابي: "وزن أهل مكة هي دراهم الإسلام المعادلة العشرة منها بسبعة 
مثاقيل. والدراهم مختلفة الأوزان. لكن منها الدرهم الوزان|د. 

وقال ابن خلدون: "الإجماع منعقد منذ عصر الإسلام وعهد الصحابة والتابعين على 
أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب. أي أنه سبعة 
أعشار الدينارا. 

وقال النووي: "الصحيح الذي يتعين اعتماده من الدراهم المطلقة في زمن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كانت معلومة الوزن معروفة المقدار. وهي السابقة إلى الأفهام. 
وبها تتعلق الزكاة وغيرها من المقادير الشرعية. ولا يمنع هذا من كونه كان هناك 
دراهم أخرى. 

وكل درهم ستة دوانيق. وكل عشرة سبعة مثاقيل وأجمع أهل العصر الأول فمن 
بعدهم على هذا. ولا يجوز أن يجمعوا على خلاف ما كان في زمن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وخلفاته الراشدين والله أعلم!". 


)١(‏ البدائع (؟/11). الهداية وفتح القدير [15/1). البحر الرائق [84/0). الذخيرة [؟/١٠).‏ شرح الخرشي 
.)١17/5(‏ حاشية العدوي (١5/1؟؛).‏ الأحكام السلطانئية للماوردي [15؟), المجموع (ت/هلاء مغني المحتاج 
(584/1). المستوعب (4/15؟)., الشرح الكبير (410/17). الفروع (134/1). كشاف القناع (9/5؟1). 

(") البناية على الهداية (5 /١58؟).‏ 

(؟) نيل الأوطار (0 /501). الإيضاح والتبيان (85). 

[؛) البحر الرائق (53). كفاية الطالب الرباني (1/؟45). معالم السنن [3 .1١/‏ فتح العزيز [15/1. المغني 
.)٠١5/4(‏ كشاف القناع (؟/151). النقود والمكابيل (صل!؛). 

(4) معالم السنن (15/4). 

(1) مقدمة ابن خلدون (184|. 

(/ا) المجموع شرح المهذب [(11-15/1). وانظر: الحاوي للفتاوى للسيوطي (154/1). قطع المجادلة عند 
تغيير المعاملة. 


وقال ابن قدامة: "والدراهم التي يعتبر بها الأنصاب هي الدراهم التي كل عشرة منها 
وزن سبعة مثاقيل بمثقال الذهب. 

وهي الدراهم الإسلامية التي تقدر بها نصب الزكاة ونصاب القطع في السرقة وغير 
ذلك. وكل درهم ستة دوانيق!". 

أما وزنه بالحبوب: 

فقد قدر جمهور الفقهاء وزن الدرهم بخمسين حبة شعير وخمسين . من النوع 
المتوسط ا". 

قال ابن خلدون: ”... فالدرهم الذي هو سبعة أعشار المثقال وزنه خمسون حبة 
وخمسا حبة وهذا المقادير ثابتة بالإجماعا"! وقدره اخرون بسبعين حبةا". 

أمابحبوب الخردل فقدره بعضهم ب ١٠٠؛‏ حبة!". 

الفرع الثالث 

مقدار الدرهم والدينار بالوزن المعاصر: 

انقطعت الصلة بين المسلمين وبين درهمهم ودينارهم الذي أحالهم عليه الشرع. 
وهو ما كان متعارفاً بينهم إبان نزول الوحي. وذلك بسبب تغيير الخلفاء والحكام للنقود 
المتداولة بين الناس. 

وهذا أمر خطير دعا علماء الأمة إلى الاهتمام بهذا الموضوع لصلته الوثيقة بالأحكام 
الشرعية: كنصب الزكاة. ومقادير الديات والقطع في السرقة ونحو ذلك. 

ولد بذل أولئك جهوداً شتى لمحاولة الوصول إلى حقيقة وزن الدينار والدرهم 
الشرعيين. 


.)511/5( المبدع‎ .)5١5/ المغني (؛‎ )١( 

)5 الأم للشافعي [؟/5؟). مغني المحتاج .)584/1١(‏ التاج والإكليل [؟/1/9). مواهب الجليل [4/7/!"). بلغة 
السالك .)5١7/1[‏ المبدع (؟/514؟). كشاف القناع (؟159/5). النقود والمكاييل (31). 

(؟) مقدمة ابن خلدون (184). 

(4) وهم الحنفية: فتح القدير (؟/؟15١5).‏ البحر الرائق (؟41/5؟). حاشية ابن عابدين [؟/51؟]. اللباب [141/1). 

(د) كتاب الإيضاح والتبيان لابن الرفعة (ص"؟). المقادير الشرعية (صا 4). 


وسلكوا في سبيل ذلك مناهج مختلفة منها: 

أولاً: الرجوع إلى الوزن بالحبوب: 

جعل بعض الباحثين الحبة هي الأساس فقاموا بوزن حبات الشعير أو القمح أو 
الخردل التي حددها الفقهاء بالغرامات. فظهر لبعضهم أن زون الدينار الذي هو على 
مذهب الجمهور ١لا‏ حبة شعير متوسطة يعادل /١,؟‏ من الغرامات. وعند آخرين 0,؟ 
غرام. 

ووزن الدرهم الذي هو على مذهب الجمهور ب ٠‏ 5حبة يعادل 110 من الغرامات. وعند 
اخرين ١٠,؟‏ غرام. 

وبحبوب القمح كانت النتيجة أن وزن الدينار 10.؟ من الغرامات. 

ووزن الدرهم ١,٠١‏ من الغرامات7". 

لكن هذا المسلك غير مرتضي عند أكثر الباحثين نظراً للتفاوت الكبير في أوزان 
الحبوب تبعاً للنوع والبلد والوقت. وهو الأمر الذي تيقنت منه بنفسي!". 

ثأنياً: الاعتماد على الصنج الزجاجية: 

من الباحثين من اهتم بالصنج الزجاجية التي كانت تستعمل معياراً لسك العملة. 

فذكروا أنه يوجد في المتحف البريطاني صنجة للدرهم الشرعي تعطي وزن 48,؟ من 
الغرامات للدرهم للواحد. 

لكن هذا المسلك غير دقيق أيضاً نظراً للتفاوت في الوزن بين الصنحج المختلفة!". 

ثالثاً: الاعتماد على حقيقة وزن الدرهم والدينار الشرعيين: 

وهذا المسلك ارتضاه أكثر الباحثين -- وهو يعتمد على أن الدينار والدرهم الذين 
ضربهما عبد الملك بن مروان شرعيان - وهما موجودان في المتاحف ودور الآثار, 


)١[‏ ينظر: كتاب المقادير الشرعية للكردي .]٠١1[‏ كيف تزكي أموالك [55). وقد قال الدكتور عبد الله 
الطيار: "قمت بنفسي بوزن حبات الشعير أكثر من مرة في أكثر من ميزان من موازين الصباغة فظهر 
لي أن الديناريتراوح بين 1 ؟ جرام إلى ؟ ووزن الدرهم -؟...” المرجع السابق. 

(؟)ينظر: فقه الزكاة .)508/1١[‏ المقااير الشرعية .)٠١1[‏ المكاييل والموازين لعلي جمعة (صلا). 

[؟) ينظر هذا المسلك مع رده في كتاب المقادير الشرعية للكردي (ص١١١).‏ 


ويستفيد هذا المنهج من اتفاق العلماء على ثبات النسبة بين وزن الدرهم والدينار بحيث 
إذا علم أحدهما علم بالآخر قطعا". 

وقد تقدم أنه لا خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة في أن درهم ودينار عبد الملك 
يمثلان الدرهم والدينار الشرعيينا". 

يؤكد ذلك أن أبا عبيد ذكر في كتابة الأموال أن درهم بني أمية موافق لسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة ولا وكس ولا شطط. وأن الأمة أجمعت على هذاا"ا. 

وذكر أن العشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل. وكذا فعل المقريزي!؟. 

وقال القاضي أبويعلى: "قد استقر في الإسلام على أن وزن الدرهم ستة دوانيق. 
وكل عشرة منها وزنها سبعة مثاقيل!". 

وحيث تبوأ دينار عبد الملك هذه المكانة فلا بد من معرفة أوزانه. 

وقد قام مجموعة من الباحثين بوزن دينار عبد الملك من المتاحف الإسلامية 
والعالمية ومنهم: 

--١‏ الأستاذ: ناصر النقشبندي مدير المسكوكات والأبحاث الإسلامية بالمتحف 
العراقي: قام بوزن أربعة دنانير من دنائير عبد الملك. ضربت عام 81-48٠١‏ ه فوجد أن 
متوسط وزنها بلغ /511.؟ جراما". 

-١‏ المؤرخ علي باشا مبارك قام باستقراء النقود الإسلامية المحفوظة في 
المتاحف الأجنبية. وقام بوزن سبعة دنانير من دنائير عبد الملك. فوجد متوسطهاه ؟,) 


0000 


)١(‏ وهي أن الدرهم سبعة أعشار الدينار فكل عشرة دراهم تساوي سبعة دنانير. 

(؟]ينظر: (صا). 

(؟) الأموال لأبي عبيد (؟35) فقرة .]١1114[‏ 

(؟) النقود للمقريزي (ص١‏ ؟). 

(د) الأحكام السلطانية .)١74[‏ وتقدم تقرير ذلك. 

[1) الدينار الإسلامي (ص؛ !١3 - ١‏ بواسطة كتاب موسوعة وحدات القياس (ص١٠5).‏ وكتاب المقادير 
الشرعية [صد3). 

|/ا) كتاب الميزان لعلي باشا مبارك بواسطة كتاب فقه الزكاة (151/1). وكتاب المقادير الشرعية 
(صد ؟١).‏ وارتضاه القرضاوي. 


؟- ووزنه بعض الغربيين فوجده "4,55 جرام". 

4- محمد نجم الدين الكردي. ذكر في كتابه أنه قام بوزن ؟؟ ديناراً ضربت في 
عهد عبد الملك يوجد منها في المتحف العراقي!؛).وفي المتحف الإسلامي ,]١1[‏ وفي 
متحف لندن (1). ومن متاحف أجنبية أخرى. 

فصارت النتيجة أن متوسط أوزانها ؛ ؟,1 بالتقريب. 

ونقل الكردي أن متوسط وزن ١1‏ ديناراً من دينار عمر بن عبد العزيز هو 1,١4‏ غرام 
في المتاحف الأوربية. 

وفي المتحف العراقي دينار واحد زنته 5 4,١‏ جراما". فمتوسط الجميع 14,؟ وهو ما 
أرجحه. 

أما الدرهم: 

فإذا أخذنا بالنسبة التي ذكرها الفقهاء بين الدرهم والدينار وجدنا أن الدرهم: يزن 
7.'غرام على اعتبار أن الدينار 4؟.؟ غرام حاصل 4,50 2 1,41 

وإذا رجعنا إلى الأوزان الحقيقية لما هو موجود في المتاحف المختلفة من دراهم عبد 
الملك بن مروان. فقد ذكر الكردي أن متوسط أوزان ١١‏ درهماً هو 1,1 جرام. وأرجع 
الباحث سبب هذا النقص إلى ما ثبت علمياً من سرعة تآكل الفضة أكثر من الذهب 
بسبب العوامل الخارجية!". 

وهو قريب مما ذكر الفقهاء. ولا يستغرب اختلاف أوزان الدراهم والدنانير القديمة 
نظراً لبدائية الآلات التي سكت بهاء وفي المتاحف بعض هذه الآلات. 

ويهذا تكون المحصلة الأخيرة هي أن وزن الدينار 4؟,4 بالجرامات ذهباً ووزن الدرهم 
, من الجرامات فضة. 


.)150( المقادير الشرعية‎ )١( 
(؟أ المقادير الشرعية (؟15).‎ 
[؟) المرجع السابق [ص؟4).‎ 


الإطعام في الكفارات بالمقادير المعام 


وهذا الذي اختار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى!. والدكتور يوسف 
القرضاويا". 

واعتمده الموسوعة الفقهية الكويتية!". ودائرة المعارف!؛. وموسوعة وحدات 
القياس العربية!”! وغيرهما". 
النتنائح 

وعلى ما تقدم يكون تقدير الصاع بالأوزان الحديثة كما يأتي: 

-١‏ عند جمهور الحنفية ؟1,؟ كغم. وذلك حاصل ضرب ثمانية أرطال (8) في مائة 
وثلاثين درهماً )١١١(‏ في وزن الدرهم 1.47 جرام. 

14 ]ا 

وعند أبي يوسف ل د » / ,آ- 

؟- وعند المالكية: كيلوان وثمان وعشرون غراما حاصل ضرب: 

دعخ ءالا 

5 

15 وعند الشافعية والحنابلة: كيلوان وست وثلاثون جراما 


. 5 4لا 151-17 جراما"ا 


.!5١/1( مجالس شهر رمضان /ال. الشرح الممتع‎ )١( 

(؟]فقه الزكاة (1/١1؟).‏ 

(؟] الموسوعة الفقهية (1؟59/5). 

(؟)دائرة المعارف الإسلامية (551/8). 

(4) موسوعة وحدات القياس العربية [/ا8؟ .)5٠١‏ 

[1) ينظر: تحقيق الدكتور الخاروف على كتاب الإيضاح والتبيان [44). تحديد الصاع النبوي - رسالة 
ماجستير لخالد السرهيد ص [15). الصاع بين المقابيس القديمة والحديثة للشيخ عبد الله الغفيلي. بحث 

(/ا) هذا مقداره بالوزن. أما بالحجم فيذحر الباحث خالد السرهيد أن قاس ذلك القدر في إناء يقيس 


الحجم. فكانت النتيجة 142١‏ ملليتر من البر الجيد. 


وتجعل الست والثلاثين غراما :أربعين احتياطا وجبرا للحساب كماهي عادة 
الفقهاء 

وهذا هو الراجح كما تقدم - وهو مطابق لما رجحه الشيخ محمد بن عثيمين حيث 
توصل إلى ان الصاع يزن ٠١4٠‏ غرام. وهو اقرب مما قدرته اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة 
العربية السعودية وهو [ثلاثة كيلوات أتقريباا 

ولكي يحصل الاطمئنان لهذه النتائج يحسن مقارنتها بما ذكره الفقهاء في مقدار 
الصاع بالأمداد. وهي الحفنات اليدوية. والأمداد المسندة. وهذا ما أبينه في المطلب الاتي. 
المطلب الرابع :مقدار الصاع بالأمداد: 


اتفق الفقهاء على أن الصاع أربعة أمدادا". 


١-ففي‏ السؤال الثالث من الفتوى رقم ( ١١51/1‏ أمائنصة : 
( في عيد الفطر المبارك أعطيت الزكاة عن هذه العائلة المكونة من اثنين وعشرين فردًا من الأرز. 
وكان مقدارها كيسين أرز وهي تحوي (10) تسعين كيلو جرام. فلا أدري هل هي تجزى أم لا؟ وهل لنا 
أن نعرف الصاع النبوي؟ جزاكم الله خيرًا وأثابكم وأحسن ختامكم. 

ج؟ : القدر الواجب في زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. ومقداره 
بالكيلو ثلاثة كيلو تقريبًاه وعلى ذلك فما أخرجتم في زكاة الفطر قدر تسعين كيلو يكفي عن العاتلة 
المذكورة. والزيادة صدقة. 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

ينظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 511/9 


(؟" حاشية ابن عابدين [4494/1). البيان والتحصيل [؟435/1]. الآم للشافعي .)5١/5(‏ المبدع [594/1). 


كشاف القناع (ا/ننلا. 


ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم كالنووي!'. وابن الرفعة!". 
والشوكاني!". وغيرهم!!'. 

والمد هو الحفنة. وهي: ملء كفي الرجل المتوسط. وهو رطل وثلث بالعراقي!ة. 

قال الداودي:معياره الذي لا يختلف أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم 
الكفين ولا صغيرهما إذ ليس كل مكان يوجد فيه صاع النبي صلى الله عليه وسلم!". 

وقال الحطاب:قدر الصاع أربعة أمداد بمده صلى الله عليه وسلم. ونقل عن بعض 
أشياخه أن قدره الذي لا يختلف ولا يعدم في سائر الأمصار أربع حفنات بحفنة الرجل 
المتوسط لا بالطويل جداً. ولا بالقصير جداً. ليست بالمبسوط الأصابع جداً ولا بقبوضتها 
جداً؛ لأنها إن بسطت فلا تحمل إلا قليلاً وإن قبضت فكذلح. قال الرجراجي. وقد عارضنا 
ذلك بما يوجد اليوم بأيدي الناس مما يزعمون أنه مد النبي صلى الله عليه وسلم فوجدناه 
صحيحاً لا شك فية. 

وكان عند شيخنا أبي محمد الدكالي عير بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه بسند 
صحيح مكتوب عنده فعايرناه على هذا التعبير فكان ملؤه ذلك القدر”7". 


.]1١/6[ شرح صحيح مسلم‎ |١| 

(؟) فيض الباري [1//ا5]). 

[؟) الإيضاح والتبيان [15). 

(غ )نيل الأوطار [غ /151). 

(4] منح الجليل [31/14). شرح الخرشسي .!١١5/1[‏ الحاوي الكبير [5 /2؟1). تحفة الحبيب على شرح 
الخطيب [5 /1!/3). حاشية البجيرمي [5515/1). النهاية في غريب الحديث [811). 


|1 القاموس المحيط. مادة [صوع ]. 


(لا)مواهب الجليل (31/31؟؟). 


وبتجربة ذلك على أنواع من الحنطة الرزينة والأرزتبين لي أن وزن المد منها يتراوح 
بين 41١ - 45٠‏ غرام. وهذا ليس بعيداً عن وزنه بطريق الدراهم الإسلامية حيث بلغ المد 
منها 45٠4‏ غرام. فالفارق تقريبا ٠٠‏ غراماً فقط. وهذا يسير في نظري. 

وبعد هذا كله تكون المحصلة النهائية أن القدر الواجب إخراجه في الكفارات كلها 
هو (كيلو وعشرين غراما فقط أمن البر الجيد أوالأرز لكل مسكين ٠‏ 


)١(‏ توصل الباحث خالد السرهيد في رسالته المتعلقة بالأحكام الفقهية المرتبطة بالصاع إلى أنه وقف على 
أمداد يسندها أصحابها إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم. 
منها مد لدى الشيخ عبد الله الغفيلي ومد لدى الشيخ حمود التويجري ومد لدى الشيخ بك رأبوزيد ومد لدى أبي عبد 
الرحمن ابن عقيل, ومد لدى الشيخ صالح العصيمي. وجميعهم يسندونها إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم. فوجد 
أنها متفاوتة بعض الشيء ومتوسط أحجامها 1/4/ مليلتر. وهومايقارب 148 جرام. 
ينظر: (ص؟1) من الرسالة المذكورة. 

كما أنني وقفت بنفسي على مد من الشيخ محمد بن فهد الفريح .وقد عدله بمد الشيخ محمد بن عبد الله 
السبيل-إمام الحرم- المعروف وهو عدله بمد الشيخ عبد الحق الهاشمي ٠٠٠‏ ومعه سند معادلة طويل 
يصله إلى مد زيد بن ثابت رضي الله عنه: 

وقد وجدته يسع ماوزنه 1014 غراما من الأرز الجيد فيكون الصاع منه 11١‏ ؟ غراما- ولعل هذه الزيادة عما 
توصلت اليه ربما نتجت عن عدم دقة الصناعة في تلك الأزمان المتباعدة . مع تحرار المعادلة كثيرا وريما 


عمد كل صاحب مد إلى الأخذ بالأحوط في مده فيجبر الكسر فتتنجت هذه الزيادة حتميا-والعلم عند 


الله تعالى: 


خاتمة البحث: 

في ختام هذا البحث أحمد الله العلي القدير إذ أعاني على إتمامه ويسر. ثم أضع بين 
يدي القاري الكريم أهم ماتوصلت إليه من نتائج مرقمة حسب ورودها في البحث : 

٠» أن الكفارة :التزام مالي أو بدني وجب بسبب انتهاك شرعي‎ --١ 

-١‏ أن الكفاراتعند الفقهاء أربع كفارة اليمين. وكفارة القتل .وكفارة الظهار 
.«وكفارة الوطء في رمضان وأما النذر فملحق باليمين - وأما ما يجببالإإحرام فيسمى فدية 
أو جزاء ٠‏ 

؟- أن الفقهاء مختلفون في القدر الواجب إعطاؤه لكل مسكين في الكفارة . 
فذهب الحنفية إلى انه صاع من غير البر ونصف صاع من البر. وذهب المالكية والشافعية 
إلى أن الواجب مد من غالب قوت البلد وذهب الحنابلة أن الواجب مد من البر أونصف صاع 
من غيره .وقيل مقدرة بالعرف وقيل نصف صاع مطلقا وهو الراجح ٠‏ 

؛- أن الصاع النبوي وحدة كيل مقدارها أربعة أمداد. وقد اختلف الفقهاء في 
تقديره بالأرطال العراقية المعروفة فدره الحنفية بثمانية أرطال . وقدره الجمهور 
بخمسة أرطال وثلث -- وهو الراجح ٠‏ 

- واختلف الفقهاء في تقدير الرطل العراقي بالدراهم الإسلامية المعروفة- 
فقدره الحنفية ب ١١١‏ درهما وقدره الشافعية والحنابلة ب ١١8‏ وأريعة أسباع وهو 
الراجح ٠‏ 

1- أن معرفة الدينار الإسلامي توصل إلى معرفة الدرهم لثبات النسبة بينهما 
والدينار نقد من الذهب كان موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه . ووزنه 
مثقال.وقد جدد عبد الملك بن مروان ضربه موافقا للأوزان النبوية. وقد وجد بحمد الله 
نسخ من هذا الدينار في المتاحف العربية والغربية .وساعد ذلك الباحثين على الوقوف 
على الوزن الحقيقي للدينار الإسلامي والدرهم.وكانت الحصيلة أنهم توصلوا إلى أن الدينار 
بالجرامات المعاصرة يزن 5 ؟.؛ جرام ٠‏ والدرهم 117" جرام ٠‏ 

1- أن الدرهم يعادل سبعة أعشار الدينار بالإجماع.وهذا يوافق ما توصلت اليه: 

8- أن الفقهاء قدروا وزن الدينار والدرهم بالحبوب -لكن اتضح بعد البحث عدم 
دقه ذلك للتفاوت الكبير في وزن الحبوب تبعا للزمان والمكان ٠‏ وأفضل وسيلة لمعرفه 


وزن الدينار -هي الاستفادة مما يوجد في المتاحف العالمية من دنانير مطابقة للأوزان 
النبوية كما تقدم ٠‏ 

4- اذا كان الصاع خمسه أرطال وثلث بالعراقي والرطل ١١8‏ وأربعة أسباع درهم 
والدرهم 1,41 جرام كانت الحصيلة النهاتية أن الصاع يساوي1 1,١7‏ غراما من البر الجيد 
؛ ومثله الارزوبالتقريب والاحتياط تكون كيلوين وأربعين غراما ويكون المد ربعها 0٠١‏ 
غرام ٠‏ 

-٠‏ أني قمت بوزن المد المقدر بملء كفي الرجل المتوسط فوجدت انه يزن 
من50؟ إلى 47١0‏ جراما من البر الجيد والأرز الجيد ٠وهذا‏ لا يبعد كثيرا عما توصلت اليه 


بطريق الدراهم ٠‏ 


والله تعالى أعلم وأحكم ٠:‏ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين٠‏ 


قائكمة المراجع: 

.١‏ الإجماع :لأبي بحربن محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت 04518) . دار طيبة بالرياض. 
الطبعة الأولى ؟٠؟اه.‏ 

؟. الاصل لمحمد بن الحسن الشيباني(ت0184) دار عالم الكتب بيروت - الطبعة الاولى ٠‏ 

>. الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان - لأبي العباس نجم الدين بن الرفعة ت| ٠7٠١‏ 
أمطبوعات جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة. الطبعة الأولى. 

؛ -الأحاديث المختارة ممالم يخرجه البخاري ومسلم :لمحمد بن عبد الواحد الحنبلي [ ت 1475 )مكتبة 
النهضة الحديثة .مكة المكرمة . 

4- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان : للأمير علاء الدين الفارسي | ت 51/اه). تحقيق : شعيب 
الأرناوؤط . مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولى سنة ١8‏ 1اه 

1-إحكام الأحكام. شرح عمدة الأحكام : للشيخ تمي الدين أبي الفتح الشهير بابن دقيق العيد أت 
١ه‏ أ. دار الكتب العلمية. طبع سنة 9١1اه.‏ 

٠-الأحكام‏ السلطانية -للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء أت 08 ))دار الكتب العلمية. 

-الأحكام السلطانية والولايات الدينية:لأبي الحسن على بن حبيب الماردوي ت 40١‏ دارالكتاب 
العربي بيروت 

4-أحكام القرآن: لأبي بكر احمد بن على الجصاص ت(١7١‏ ه) دار احياء التراث. الطبعة الأولى ٠‏ 

-٠‏ اختلاف العلماء للإمام مجمد بن نصر المروزي[ت5 4؟ه)- دار عالم الكتب بيروت. لبنان. 

١‏ - الاختيار لتعليل المختار: لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي [ت ؟18ه ). المكتبة 
الإسلامية. تركيا. الطبعة الثالثة 3 4؟اه. 


١١-إرواء‏ الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : للشيخ محمد ناصر الدين الألباني . الطبعة الثانية عام 


ده . المكتب الإسلامي. 


؟١-‏ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمطار وعلماء الاقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي 
والآثار: للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي (ت 17 6ه ). تحقيق عبد المعطي 
قلعة جي . دار قتيبة بدمشق . الطبعة الأولى. 

4١-أسد‏ الغابة في معرفة الصحابة : لأبي الحسن علي بن محمد الجزري (ت ١17ه).‏ تحقيق خليل 

شيحا. الطبعة الأولى 1416ه, دار المعرفة . بيروت . توزيع دار المؤيد بالرياض. 

5-أسنى المطالب ( شرح روض الطالب ) : للإمام أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي (ت451ه ). نشر 
المكتبة الإسلامية. 

1-السيل الجرار: لمحمد بن علي الشوكاني (131١1ها‏ دار الكتب العلمية .بيروت . 

-١١/‏ الإشراف على مسائل الخلاف : للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي (ت 55غه ). مطبعة 
الإدارة الطبعة الأولى . 

-إعلاء السنن : لظفر بن أحمد العثماني التهانوي, المتوفى سنة 94١1ه‏ . منشورات إدارتي القرآن 
والعلوم الإسلامية بباكستان . 

4 اعلام الموقعين عن رب العالمين:لمحمد بن ابي بكر شمس الدين ابن القيم ات ١ذلاه‏ أدار 
الحديث مصر» 

٠١‏ -الافصاح عن معاني الصجاج- للوزير يحي بن هبيرة الحنبلي أت0١1‏ 4) المؤمسة السعيدية بالرياض* 

١'-الأم‏ : للإمام محمد بن إدريس الشافعي ( ت ١ه‏ ). دار المعرفة. بيروت . 

؟؟-الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل: للعلامة علاء 
الدين الحسين علي بن سليمان المردواي الحنبلي رت 884ه ). تحقيق محمد حامد الفقي . دار 
إحياء التراث العربي . الطبعة الثانية عام 1١4١اه.‏ 


1؟-الأموال- لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي مطبعة دار الكتب العلمية الطبعة الاولى 


- الأموال-لحميد بن زنجويه مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات ٠‏ الرياض 


4؟-البحر الرائق شرح كنز الدقائق : لزين الدين إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم الحنضي [ت 417١‏ 
| دار الكتاب الإسلامي . الطبعة الثانية . 

4 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الملقب بملك 
العلماء أت 381ه]. دار الكتاب العربي. الطبعة الثانية ؟٠4١ه.‏ 

1' بداية المجتهد ونهاية المقتصد : للإمام القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي الأندلسي الشهير |( بابن رشد الحفيد )(ت 340ه أ. مكتبة الرياض الحديثة. 

1- البناية شرح الهداية : ( لأبي محمود العيني ات 803 ).دار الفكر. 

بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك : للشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي رت 
١‏ "اه ) وهو علي الشرح الصغير للدردير. دار المعرفة ( 448؟اه) . 

4 البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن 
رشد” الجد”. (ت ١٠3ه‏ ). تحقيق د. أحمد أحمد الشرقاوي . دار الغرب الإسلامي . الطبعة الأولى 
اه 

البيان في مذهب الامام الشافعي لأبي الحسين بنسالم العمراني (38 دهادار المنهاج للنشرء 

-التجريد في الفقه-لابي الحسين القدوري ت[418ه) دار السلام --القاهره .الطبعة الاولى ٠‏ 

١‏ التاج والإكليل شرح مختصر خليل : لمحمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق (ت 8117ه ).دار 
الكتب الطبعة الثانية . 

؟؟- تحفة الفقهاء : لعلاء الدين السهرقندي ( 259ه. ). دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ١4‏ 5اه. 

7- التلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير / لأحمد بن حجر العسقلاني أت 131ه ) طبعة دار أحد . 
المدينة المنورة . 


4"- التفريع : لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري (ت 18؟ه ). دار الغرب 


الإسلامي . بيروت . الطبعة الأولى ١8‏ ؟اه. 


تقريب التهذيب: للحافظ احمد بن علي بن حجر (ت601) طبعة دار المعرفة تحقيق خليل شيحا - 
بيروت ٠‏ 

1 التلخيص على مستدرك الحاكم : للحافظ شمس الدين الذهبي (ت 18/اه أ. مطبوع بهامش 
المستدرك للحاكم . 

"- التلقين في الفقه المالكي : للقاضي عبد الوهاب البغدادي (ت١؟4ه)‏ طبع وزارة الأوقاف بالمغرب . 

8؟-تمام المنة في التعليق على فقه السنة- لمحمد ناصر الدين الالباني- المكتب الاسلامي- بيروت ٠‏ 

3- تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق : للحافظ شمس الدين بن أحمد بن عبد الهادي أت ]لاه ). 
تحقيق الدكتور عامر حسن صبري . نشر المكتبة الحديثة بالإمارات العربية المتحدة . 

٠‏ تنوير المقالة بحل ألفاظ الرسالة- لابي عبد الله محمد التتائي المالكي| ت؟41) تحقيق محمد 

-١‏ التمهيد لها في الموطا من المعاني والأسانيد : لأبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي (ت ؟117ه )ء 
مطابع فضالة بالمحمدية . بالمغرب . 

47- الجوهرة النيرة على شرح القدوري٠‏ ٠لأبي‏ بكر بن علي العبادي ( الحدادي) [ت )6٠١‏ النشرميرمحمد 
كتب خانه- كراتشي ١‏ " 

؟؟-تهذيب الأسماء واللغات:لأبي زكريا يحي بن شرف النووي [177) دار الفكر الطبعة الأولى 

جامع البيان عن تأويل القران / لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري( ت١٠7)‏ دار المعرفة -بيروت- 
لبنان ٠‏ 

4-الثقات : للامام محمد بن حبان البستي (ت413) دار الفكر» 

1-الجامع لأحكام القران : لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي إت 171هادار احياءالتراث.الطبعة 
الثانية 


1- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: للعلامة محمد عرفة الدسوقي (ت١115ها.‏ دار الفكر 


للطباعة . 


- حاشية العدوي : للشيخ علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي ؛ مطبوع بهامش شرح الخرشي. 
دار صادر . 

8- ااحاوي الكبير- لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت١٠‏ 15) 

دار الكتب العلمية بيروت لبنان ٠‏ الطبعة الاولى ٠‏ 

. الدر المختار شرح تنوير البصائر : لمحمد علاء الدين الحصكفي (ت 88١٠ه ). دار الفكر: بيروت‎ -٠ 

-١‏ الذخيرة : لشهاب الدين أحمد إدريس القرافي (ت 184ه ).دار الغرب الإسلامي. بيروت. الطبعة 
الأولى 5 44ام . 

؟- روضة الطالبين وعمدة المفتين : للإمام أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي (ت 111ه ). 
المكتب الإسلامي. الطبعة الثانية عام ١3‏ ؟اه. 

7- الروضة الندية- شرح الدرر البهية/ لأبي الطيب محمد صديق خان (ت7١؟1ادار‏ الندوة الجديدة- 
بيروت 

- سبل السلام . شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام : للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رت 
اه ). مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

4- سنن ابن ماجه : للحافظ أبي عبد الرحمن بزيد القزويني ( 14؟ه ]. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 
المكتبة العلمية . بيروت . طبع عام 753اه. 

1- سنن أبي داود : للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت دلا'ه).ء 
ترتيب محمد محيي الدين عبد الحميد . دار إحياء السنة النبوية . 

1 - ستن البيهقي ( السنن الكبرى ) : للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت 608ه]. 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية بالهند . الطبعة الأولى . 

4- سنن الترمذي ( الجامع الصحيح | : لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت 104١ه‏ ). 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي . القاهرة . الطبعة الثانية /1؟اه . 


84- سنن الدارقطني : للإمام علي بن عمر الدارقطبي [ 5183ه ) دارالمحاسن للطباعة بمصر. 


مجلة العلوم الشرعية 


وي 


- سنن الدارمي : للحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي [ت 135ه ). ترتيب عبد الله 
هاشم يماني المدني . حديث أكادمي. باكستان : 

-١‏ سنن النسائي : للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن بحر النسائي (ت ٠7‏ 7ه] بشرح 
الحافظ جلال الدين السيوطي . دار الكتاب العربي . بيروت . 

17 -السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية تحقيق بشير عيون مكتبة دار البيان دمشق ٠‏ 

17- شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت84١٠هاء‏ 
المكتب التجاري . بيروت. 

14- شرح الخرشي. على مختصر خليل : لأبي عبد اللّه محمد بن عبد الله الخرشي المالكي (ت ١١11].دار‏ 
صادر. بيروت. طبع دار الفكر. بيروت. 

4- شرح السنة : للإمام الحسين بن مسعود البغوي (ت 011ه ). تحقيق شعيب الأرناؤط , وزهير 
الشاويش ؛ المكتب الإسلامي . الطبعة الأولى ١٠4١ه‏ 

71- الشرح الكبير ( على متن المقنع | : للإمام شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر بن 
أحمد بن قدامه المقدسي ( 181ه ). جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. كلية الشريعة . 
الرياض . 

1- الشرح الكبير: لأبي البركات أحمد الدردير المالكي إت ١١١٠ه‏ ). مطبوع بهامش حاشية 
الدسوقي. 

8- شرح معاني الآثار : لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي (ت 154ه). توزيع دار 
الباز بمكة المكرمة . مطبعة دار الكتب العلمية . 

4- الشرح الممتع : للشيخ محمد بن صالح العثيمين . مؤسسة أسام . الرياض. اعتنى بإخراجه د. 
سليمان أبا الخيل. ود . خالد المشيقح . 


١‏ - صحيح البخاري : الجامع الصحيح : لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري|ت 01؟ه] ترتيب 


محمد فؤاد عبد الباقي. المطبعة السافية ومكتبها . 


١ا-صحيح‏ ابن حبان ( التقاسيم والأنواع ) : لأبي حاتم محمد بن حبان البستي (ت 44١ه‏ ). مكتبة ابن 

؟ا- صحيح ابن خزيمة : للإمام أبي بكر محمد بن إسحق السلمي (ت ١١؟ه‏ ). تحقيق محمد مصطفى 
الأعظمي . المكتب الإسلامي . بيروت . الطبعة الأولى 484؟اه 

- صحيح مسلم : للإمام أبي حسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ( ت111ها. بتحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الكتب العربية . مصر. 

؛/ -طرح التثريب في شرح التقريب لزين الدين أبي الفضل عبدالرحيم العراقي ت(1١6)ه‏ مكتبة نزار 
البازمكة المكرمة 

ه/ا-عارضة الاحوذي بشرح جامع الترمذي : لأبي بكر الاشبيلي المعروف بابن العربي المالكي ت 
(؟؛ دها.دار العلم للجميع .سوريا 

1- عمدة الفقه : للإمام موفق الدين عبد الله أحمد بن قدامة (ت١17هأء‏ مطبعة المدني- القاهرة . 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لبدر الدين محمود بن احمد العيني ( ت840ه ). إدارة الطباعة 
المنيرية . بعصر. الطبعة الأولى عام ؟74اه. 

8 العناية على الهداية : للإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي ت 81لاه). مطبوع بهامش 
شرح فتح المدير. مطبعة مصطفى البابي الحلبي. بعصر. 

4 الفتاوى الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفة-للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند-دار احياء 
التراث العربي-بيروت. لبنان* 

٠-فتاوى‏ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبدالرزاق الدويش- 
طبع ونشر مؤسسة الأميرة العنود بنت عبد العزيز الخيرية 


41- فتاوى اركان الاسلام للشيخ محمد بن عثيمين-دار الثريا للنشر والتوزيع -طالاولى 


؟م--فتاوى أحكام الزكاة للشيخ محمد بن عثيمين-دار الثريا للنشر والتوزيع -طالاولى٠‏ 


ا 00000 


47-فتوى جامعة في زكاة العقار-كتبها بكر بن عبدالله أبوزيد-دار العاصمة للنشر والتوزيع- 
الرياض ٠‏ 

64- فتح الباري. بشرح صحيح البخاري : للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني |ت ؟١0ذها|ء‏ 
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي . تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مكتبة الرياض الحديثة. 

5- فتح العزيز شرح الوجيز : وهو الشرح الكبير للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمود الرافعي أت 
"1ه ). وهومطبوع مع المجموع شرح المهذب . طبعة دار الفكر. 

7- فتح القدير ( شرح الهداية ): تأليف كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري 
المعروف بابن الهمام الحنفي ( ت141ه ). مطبعة مصطفى البابي الحلبي. مصر. الطبعة الأولى 
4ه 

417- فتح القدير. الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير : لمحمد بن علي ابن محمد 
الشوكاني (ت ؟١0١اه‏ ) مطبعة مصطفى البابي الحلبي . مصر, الطبعة الأولى 144؟اه . 

8- الفروع : لشمس الدين المقدسي أبي عبد الله محمد بن مفلح الحنبلي (ت 15لاه )؛ مكتبة 
المعارف . الرياض. الطبعة الثالثة ١7‏ 4اه. 

4-فقه الزكاة دراسة مقارنة للدكتور يوسف القرضاوي مؤسسة الرسالة -بيروت٠‏ 

- القاموس المحيط ؛ لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي (ت/!١4ها)ء‏ مؤسسة الرسالة- 
بيروت , 

-١‏ القبسلأبي بكر محمد بن العربي ات 445)- ضمن موسوعة شروح الموطأ-مركز هجر القاهرة- 
الطبعة الاولى ٠‏ 


45- كشاف القناع عن متن الاقناع : للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت١5١٠ه‏ )ء مكتبة 


النصر الحديثة. 
4- اللباب في شرح الكتاب : للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي أحد علماء القرن 


الثذالث عشر. دار الكتاب العربي. 


45- المبدع في شرح المقنع : لأبي اسحق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح 
المؤرخ الحنبلي رت 8815ه ). المكتب الإسلامي . بيروت . طبع عام ١١‏ 1اه. 

-المبسوط : لأبي بكر السرخسي ( 87غه ) دارالمعرفة للطباعة. 

7 المجموع شرح المهذب : للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي (ت 17/1ه ). مطبعة دار 
الفكر. 

/41- مجموع الفتاوي : لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ت 58/اه ). جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد 
ابن قاسم وابنه محمد . مؤسسة الرسالة . بيروت. 

-- مجموع فتاوي الشيخ عبد العزيز بن باز : إعداد د. محمد بن سعد الشويعر. دار الإفتاء . الرياض, 
الطبعة الرابعة . 

89 المحرر في الفقه: للإمام مجد الدين أبي البركات (ت 121ه ). مكتبة المعارف. الرياض. الطبعة 
الثانية ١4‏ 1اه. 

٠٠-المحلى‏ :لأبي محمد أحمد بن سعيد بن حزم [31 ]دار الفكر بيروت 

١-المحيط‏ البرهاني. 

-مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر الرازي - المركز العربي للثقافة والعلوم - بيروت لبنان٠.‏ 

-٠١‏ مختصر خليل في فقنه إمام دار الهجرة: للعلامة خليل بن اسحق المالجي (ت1 /الاه). مطبعة دار 
إحياء الكتب العربية . 

-٠١ 5‏ المدونة الكبرى : لإمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي رواية سحنون عن ابن القاسم . مطبعة 
دار السعادة . الطبعة الأولى للكتاب . 

. مراتب الاجماع : لأبي محمد بن حزم الظاهري إأت1 3 ]ها ء دار الكتب العلمية‎ -٠ 


-٠71‏ المستدرك . علي الصحيحين : لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري زت ع١ده‏ ا 


دار الفكر. بيروت . 


-٠7‏ المستوعب : لنصير الدين محمد بن عبد الله السامري ( ت 111ه ). رسالة دكتوراه من تحقيق 
مساعد بن قاسم الفالح . بكلية الشريعة بالرياضء: مكتبة المعارف. الرياض, الطبعة الأولى 
7غاه. 

- المسند ؛ للامام أحمد بن حنبل (ت )١14١‏ طبعة المكتب الإسلامي. 

4- المصنف : لأبي بكر عبد الرازق بن همام الصنعاني [ ت ١١1ه‏ ) المكتب الإسلامي . الطبعة الثانية 
5 كاه. 

. معالم السنن / لأبي سليمان الخطابي ( 584ه ) المكتبة الأثرية . باكستان‎ -1٠١ 

11- معجم مقاييس اللغة : لأبي الحسين أحمد بن فارس (ت 150ه ) ء دار الفكر - الطبعة الأولى. 

17- المعونه على مذهب عالم المدينة / للقاضي عبد الوهاب البغدادي (ت '15) مكتبة نزار الباز. مكة . 

-1١‏ المغني على مختصر الحزقي: لأبي محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي (ت 
ه). تحقيق د. عبد الله التركي . ود . عبد الفتاح الحلو. الطبعة الأولى عام ١5‏ اه مطابع فجر. 
القاهرة. 

-١4‏ مغنى المحتاج إلى معرفة معالى ألفاظ المنهاج / للشيخ محمد الشربيني الخطيب .مطبعة 
مصطفى الحلبي بعصر. 

١‏ المقادير الشرعية و الإحكام الفقهية المتعلقة بها-لنجم الدين الكردي مطبعة السعادة ٠‏ بمصر 

١٠-مقدمة‏ ابن خلدون ٠‏ 

7 الممتع شرح المقنع :تصنيف زين الدين المنجي التنوخي الحنبلي .دارخضر الطبعة الاولى.بيروت 
لبنان 

-1١1‏ المنتقى : لأبي محمد عبد الله بن الجارود النيسابوري (ت 0ه ) . مؤسسة الكتب الثقافية . لبنان. 


- المنتقى شرح الموطأ :لابي الوليد سليمان محمد الباجي (ت191) 


مطبعة السعادة - مصر ٠‏ 


4 مواهب الجليل. لشرح مختصر خليل : لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي 
المعروف بالخطاب (ت 4514ها. الطبعة الثانية 4 9١١ه‏ دار الفكر . بيروت. 

٠٠‏ - نصب الرواية . للأحاديث الهداية : للحافظ جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الحنفي 
الزيلعي | ت 15لاه ). دار المأمون . القاهرة . الطبعة الثانية 

١١١-موسوعة‏ وحدات القياس العربية ٠‏ 

7 النجم الوهاج في شرح المنهاج لكمال الدين محمدبن موسى الدميري دار المنهاج-بيروت-الطبعة 
الاولى ٠‏ 

7١١-النهاية‏ في غريب الأثر والحديث- لمجد الدين أبي السعادات الجزري ابن الاثير | )1١‏ مطبعة أنصار 
السنة المحمدية- باكستان ٠‏ 

؟١١-النقود‏ والمكاييل والموازين- للمناوي ٠‏ 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب 
الدين الرملي المنوفي المصري الأنصاري الشهير بالشافعي الصغير (ت١٠٠)‏ ومعه حاشية أبي 
الضياء نور الدين بن علي أت .1٠١87‏ مطبعة البابي الحلبي بمصر. عام 81 ١١ه‏ . 

7- نيل الأوطار. شرح منتقى الأخبار: للشيخ محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت105اها)ء 
مكتبة دار التراث . مصر. 

-1١1‏ الهداية: تأليف برهان الدين أبي الحسين على بن أبي بكر المرغيناني ((ت491ه). تحقيق : حسنين 
مخلوف . الناشر المكتبة الإسلامية . الطبعة الثالثة 4١16اه‏ 


- الوسيط في المذهب: للإمام محمد بن محمد بن محمد أبي حامد الغزالي أت ٠5‏ ده ). مطبوعات 


الجمهورية العراقية . الطبعة الأولى 6 ١6١ه.‏ 


2 الوم مسمس يي سد 


تطبيقات السياسة الشرعية 
عند ابن القيم - رحمه الله - 


د. حسن تيسير عبدالرحيم شموط 
قسم الفقه وأصوله - كلية الشريعة 
جامعة جرش- الأردن 


تطبيقات السياسة الشرعية عند ابن القيم - رحمه الله - 


د. حسن تيسير عبد الرحيم شموط 
قسم الفقه وأصوله - كلية الشريعة 
جامعة جرش- الأردن 


ملخص البحث: 


تكمن أهمية هذا الموضوع في أنه يتكلم عن منهج عالم من العلماء في السياسة الشرعية, هذا 
العالم الذي اتبع منهجه وفتاواه كثير من الناس في زماننا دون أن يفهموا مذهبه وآراءه. ودون أن يعرفوا 
كيف كان يسقط الحكم الشرعي على الواقع. وكيف كان ينظر من خلال إطار الشريعة بمنظار 
المصلحة. وقد اتبع الباحث في دراسته المنهج الاستقرائي التحليلي. وقد التزم الباحث بما يلي: 

. الاعتماد على كتابي الطرق الحكمية وإعلام الموقعين لابن القيم - رحمه الله‎ -١ 

؟- نقل الرأي أو اقول من مصدره الذي أخذ منه. 

*- عزو الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث الشريفة من مصادرها الرئيسة. 

؛- إذا قمت بذكر المصدر لأول مرة ذكرت معلوماته كاملة. فإذا عزوت إليه مرة أخرى اكتفيت 


بذحره خالياً عن معلوماته الأخرى. 


- ذكر أقوال الفقهاء دون الدخول في الأدلة والترجيح. 


المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي 
الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين... وبعد 

فإن العلم الشرعي من أعظم العلوم على الإطلاق وأشرفها. ويكفي طالب العلم 
الشرعي فخراً أنه يدرس شرع ربه. ويتعلم أحكامه - سبحانه وتعالى -. ومن المسائل 
الشرعية التي يغفل عنها كثير من العلماء. موضوع السياسة الشرعية. وقد تنبه إليها 
علماؤنا الأفاضل. وإن لم يكونوا قد صرحوا بهاء لكن نجدهم قد عملوا بها في طيات 
كتبهم. ومن هؤلاء العالم الجليل ابن قيم الجوزية. الذي تميز بنظرته الثاقبة. ومرونته في 
الفتاوى الشرعية. لذا جاء هذا البحث بعنوان " تطبيقات السياسة الشرعية عند ابن 
القيم -< رحمه الله -”. 

أهمية الموضوع: 

تكمن أهمية هذا الموضوع في أنه يتكلم عن منهج عالم من العلماء في السياسة 
الشرعية. هذا العالم الذي اتبع منهجه وفتاواه كثير من الناس في زماننا دون أن يفهموا 
مذهبه وآراءه. ودون أن يعرفوا كيف كان يسقط الحكم الشرعي على الواقع. وكيف 
كان ينظر من خلال إطار الشريعة بمنظار المصلحة. 

منهج البحث: 

اتبع الباحث في دراسته على المنهج الاستقرائي التحليلي. وقد التزم الباحث بمايلي: 

. الاعتماد على كتابي الطرق الحكمية وإعلام الموقعين لابن القيم -- رحمه الله‎ -١ 

؟- نقل الرأي أو القول من مصدره الذي أخذ منه. 

؟- عزو الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث الشريفة من مصادرها الرئيسة. 

؛- إذا قمت بذكر المصدر لأول مرة ذكرت معلوماته كاملة. فإذا عزوت إليه مرة 
أخرى اكتفيت بذكره خالياً عن معلوماته الأخرى. 

4- ذكر أقوال الفقهاء دون الدخول في الأدلة والترجيح. 

خطة البحث: 

يشتمل البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة. 

أما المقدمة فذكرت فيها أهمية الموضوع وخطة البحث. 


المبحث الأول: وتكلمت فيه عن مفهوم السياسة الشرعية وأدلتها عند ابن القيم. 
- المطلب الأول: مفهوم السياسة الشرعية عند ابن القيم 

- المطلب الثاني: أدلة ابن القيم على مفهومه للسياسة الشرعية. 

- المطلب الثالث: تغير الفتوى وعلاقتها بالسياسة الشرعية عند ابن القيم. 
المبحث الثاني: أمثلة على تطبيق ابن القيم للسياسة الشرعية. 

- المطلب الأول: حكم قطع الأيدي في الحرب. 

- المطلب الثاني: حكم إنكار المنكر إذا أدى إلى ماهو أعظم منه. 

- المطلب الثالث: حكم طواف الحائض طواف الإفاضة. 

- المطلب الرابح: المراد بالبينة الشرعية في الإثبات. 

- المطلب الخامس: التعزير بالعقوبة المالية. 

- المطلب السادس: الضمان على من أحرق الكتب المضلة. 

الفرع السابع: حبس المتهم. 

- المطلب الثامن: طلاق الثلاث بلفظ واحد. 

الخاتمة: وتضمنت أهم النتائج. 

أرجوالله أن أكون قد وفقت في كتابة هذا البحث عرضاً وشرحاً وترجيحاً. وأن 


ينفعنا الله به وينفع بناء ويجعله في ميزان حسناتنا. إنه سميع مجيب الدعاء. 


المبحث الأول: مفهوم السياسة الشرعية وأدلتها عند ابن القيم١",‏ 

- المطلب الأول: مفهوم السياسة الشرعية عند ابن القيم. 

قبل أن نذكر مفهوم السياسة الشرعية عند ابن القيم. لابد من أن نسلك طريقته 
ونعرض المناظرة التي جرت بين ابن عقيل (ت 0417 ه) وأحد الشافعية في مفهوم 
السياسة الشرعية. وقد ذكر ابن القيم -- رحمه الله - هذه المناظرة في مقدمة بيانه 
لمفهوم السياسة الشرعية. ومن ثم استطرد مبيناً المراد منها. حيث جاء في إعلام 
الموقعين:” وجرت في ذلك مناظرة بين أبي الوفاء ابن عقيل!'! وبين بعض الفقهاءا"ا 
فقال ابن عقيل: العمل بالسياسة هو الحزم ولا يخلوا منه إمام. وقال الآخر: لا سياسة 
إلاما وافق الشرع. فقال ابن عقيل: السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس 
معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا 
نزل به وحي. فإن أردت بقولك لا سياسة إلاما وافق الشرع: أي لم يخالف مانطق به 


(1) هو العلامة شمس الدين أبوعبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي ثم الدمشقي 
الفقيه الحنبلي الشهير بابن قيم الجوزية. . وقيم الجوزية هو والده ‏ رحمه الله .فقد كان قيما على 
المدرسة الجوزية بدمشق مدة من الزمن . ولد سنة إحدى وتسعين وستمائة. قيل أنه ولد في زرع وقيل 
في دمشق. ولازم الشيخ تقي الدين بن تيهية. توفي سنة 0١‏ /اه. 

انظر: ابن العماد. شهاب الدين أبا الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري. شذرات الذهب في أخبار 
من ذهب. دار الكتب العلمية ببيروت. (1117/1فما بعدها) 

(؟) هوالإمام العلامة أبوالوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عبد الله البغدادي. الحنبلي. ولد سنة إحدى 
وثلاثين وأربع مائة. شيخ الحنابلة في وقته ببغداد وكان حسن المناظرة سريع الخاطر وكان قد 
اشتغل بمذهب المعتزلة في حدائته على أبي الوليد فأراد الحنابلة قتله فاستجار بباب المراتب عدة 
سنين ثم أظهر التوبة حتى تمكن من الظهور. وله مصنفات من جملتها: كتاب الفنون. توفي سنة ثلاث 
عشرة وخمسماتة. 

انظر: الألوسي. أبا البركات. عمان بن محمود بن عبد الله. جلاء العينين في محاكمة الأحمدين, 
مطبعةالمدني. القاهرة ١48١م.‏ ص 185. الذهبي. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد. سير أعلام 
النبلاء. (اتحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون). مؤسسة الرسالة. بيروت. (431-4117/19). 

(؟) جاء في كتاب الطرق الحكمية أنه شافعي. انظر: ابن القيم. أباعبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب 
الدمشقي. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. . تحقيق: محمد حامد الفقي. دار الكتب العلمية 


ببيروت. ص١١.‏ 


الشرع فصحيع. وإن أردت ما نطق به الشرع فغلط وتغليط الصحابة: فقد جرى من 
الخلفاء الراشدين من القتل والمثل مالا يجحده عالم بالسير. ولولم يكن إلا تحريق 
المصاحف كان رأياً اعتمدوا فيه على مصاحة وكذلك تحريق علي كرم الله وجهه 
الزنادقة في الأخاديد ونفى عمر لنصر بن حجاج"7". 

ثم استطرد ابن القيم - رحمه الله - بعد ذكره لعبارات ابن عقيل في بيان أن الناس 
انقسموا في مفهوم السياسة الشرعية ومجالات تطبيقها إلى قسمين!": 

القسم الأول: وهم العلماء الذين جمدوا أمام الأحكام الشرعية. وتوقفوا عند 
ظواهرهاء فكان نتيجة ذلك أتنهم عجزوا عند بعض المستجدات والمسائل الحديثة ولم 
يجدوا لها حلاً وبالتالي أدى ذلك إلى جعل الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد. ولما 
شاهد ولاة الأمور ذلك وكيف أنهم عجزوا عن الوصول إلى كثير من الحقائق والحلول 
للمشكلات الواقعة في زمانهم وضعوا القوانين والأحكام الوضعية التي تعالج هذه 
المشكلات مما أدى إلى ضياع الدين وفساد الناس. 

يقول - رحمه الله - في ذلك:” وهذا موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام. وهو مقام 
ضنك ومعترك صعب. فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق. وسخا أهل 
الفجور على الفساد وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمطالح العباد محتاجة إلى غيرها. 
وسدوا على نفوس هم طرقاً صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له. وعطلوها مع 
علمهم وعلم غيرهم قطعاً أنها حق مطابق للواقع ظناً منهم منافاتها لقواعد الشرع. 
ولعمر الله إنها لم تناف ما جاء به الرسول وإن نافت ما فهموه من شريعته باجتهادهم. 
والذي أوجب لهم ذلك نوع قصير في معرفة الشريعة وتقصير في معرفة الواقع وتنزيل 
أحدهما على الآخر, فلما رأى ولاة الأمور ذلك وأن الناس لايستقيم لهم أمرهم إلا بأمر 
وراء ما فهمه هؤلاء من الشريعة؛ أحدثوا من أوضاع سياساتهم شرا طويلاً وفساداً 


)١(‏ ابن القيم. أبوعبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي. إعلام الموقعين عن رب العالمين. تحقيق: 
طه عبد الرؤوف سعد. دار الجيل بيروت 977١م‏ [؟ /1/!). وانظر: ابن القيم. الطرق الحكمية . ص١1١.‏ 
(؟) ابن القيم. إعلام الموقعين[4؛ /؟1١5!/5-1).‏ ابن القيم. الطرق الحكمية ص١١-غ١.‏ 


عريضاً. فتفاقم الأمر وتعذر استدراكه وعز على العالمين بحقاتق الشرع تخليص 
النفوس من ذلك محبطاأً من تلك المهالك"١.‏ 

القسم الثاني: وهم العلماء الذين أفرطوا في جانب مفهوم السياسة الشرعية 
ووسعوا من مجالاتها. فسوغوا من الأحكام ما خالف الشرع. يقول ابن القيم عنهم:” 
وأفرطت طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة فسوغت من ذلك ماينافي حكم الله 
ورسوله!". 

ومن خلال كلام ابن القيم السابق وتقسيماته للناس أمام فهمهم للسياسة 
الشرعية نرى أن ابن القيم قد أيد رأي ابن عقيلء وانتقد من قال إن السياسة هي فقط ما 
نطق بها الشرع. حتى اتهمهم بأنهم ضيعوا حقوق الناس وجعلوا الشريعة قاصرة لا 
تقوم بمصالح العباد. وقرر أن السياسة مالم يخالف الشرع لاما نطق الشرع. وقال قولته 
الشهيرة: إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط. وهو العدل الذي قامت 
به السماوات والأرض. فإذا ظهرت أمارات الحق. وقامت أدلة العقل. وأسفر صبحه بأي 
طريق كان. فثم شرع الله ودينه ورضاه وأمره. واللّه تعالى لم يحصر طرق العدل وأماراته 
في نوع واحد. وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهر. بل بين بما شرعه 
من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط. فأي طريق استخرج 
بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها"!"!. 

إن ابن القيم -- رحمه الله - لم يضع تعريفاً محدداً للسياسة الشرعية بل إنه 

اعتبرتسمية السياسة بهذا الاسم من باب الاصطلاح. حيث يرى أن السياسة جزء من 
أجزاء الشرع وقسم من أقسامه ولا تعتبر قسيما له. ثم يقول عنها - رحمه الله- :” هي 
عدل الله ورسوله. ظهر بهذه الأمارات والعلامات"!. 


.)577-51١/1/ ابن القيم. إعلام الموقعين|؛‎ 11-١١ ابن القيم. الطرق الحكمية ص‎ )١( 
[؟) ابن القيم. الطرق الحكمية ص ؛١. ابن القيم. إعلام الموقعين[؛ /77ا5).‎ 

(؟)ابن القيم. إعلام الموقعين[؛ /75؟). ابن القيم. الطرق الحكمية ص ؛١.‏ 

[؛)ابن القيم. الطرق الحكمية ص ؟١.‏ 


فهويرى أن تطبيق السياسة الشرعية يحقق عدل الله - سبحانه وتعالى - في 
الأرضء لذا سماها السياسة العادلة. لأن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق العدل 
وتحقيق مصالح العباد. فإذا حققت السياسة ذلك الأمر ضمن إطار الشريعة الإسلامية, 
كانت حينئذ جزءاً من الشريعة. 

بقول ابن القيم:* ومن له ذوق في الشريعة واطلاع على كمالها وتضمنها لغاية 
مصالح العباد في المعاش والمعاد. ومجيئها بغاية العدل الذي يفصل بين الخلائق وأنه 
لاعدل فوق عدلها ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح: تبين له أن السياسة العادلة 
جزء من أجزائها وفرع من فروعها. وأن من أحاط علماً بمقاصدها ووضعها وحسن 
فهمه فيها لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة. فإن السياسة نوعان: سياسة ظالمة 
فالشريعة تحرمهاء وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر؛ فهي من الشريعة 
علمها من علمها وجهلها من جهلها"". 

- المطلب الثاني: أدلة ابن القيم على مفهومه للسياسة الشرعية. 

كما ذكرنا سابقاً. فإن ابن القيم - رحمه الله - يرى أن السياسة الشرعية 

تطبيق لعدل الله - سبحانه وتعالى - وأنها تحقق مطالح العباد. وأن السياسة مالم 
يخالف شرع الله وإن لم ينطق به الشرع صراحة. وقد استدل ابن القيم على صحة ما 
يقول بمجموعة من الأدلة والآثار سأذكر بعضاً منهاا"!: 

-١‏ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حبس في تهمة وعاقب في تهمة لما 
ظهرت أمارات الريبة 

على المتهم""ا. 


)١(‏ ابن القيم. الطرق الحكمية ص0-1. 

(؟) انظر: ابن القيم. الطرق الحكمية ص؟! وما بعدها. 

(؟) أصل الحديث عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلاً في 
تهمة. والحديث أخرجه الترمذي في سننه. كتاب الديات. باب ما جاء في الحبس في التهمة(؛ /18]: 
وأخرجه أبوداود في سننه. كتاب . باب في الحبس في الدين وغيره[515/5). وأخرجه البيهقي في سننه 
الكبرى. كتاب التفليس. باب حبسه إذا اتهم وتخليته متى علمت عسرته(1 /357). وأخرجه الحاكم في 
مستدركه .]1١1/4[‏ 


سة الشرعية عند ابن القيم - رحمه الله - 


ثم يقول ابن القيم:” فمن أطلق كل متهم وحلفه وخلى سبيله مع علمه باشتهاره 
بالفساد في الأرض وكثرة سرقاته وقال: لا آخذه إلآ بشاهدي عدلء فقوله مخالف 
للسياسة الشرعية"37. 

وجه الدلالة: يرى الباحث أن الأصل عدم معاقبة المتهم أو حبسه دون أن يشهد 
عليه شاهدي عدل. لكن يرى ابن القيم رحمه الله أن السياسة الشرعية العادلة تقتضي 
حبس المتهم ومعاقبته لظهور أمارات الريبة عليه. ولا يجوز التمسك بضرورة ثبوت 
التهمة عليه بشاهدي عدل. وهذا الحكم نابع عن فهم ابن القيم للسياسة الشرعية 
التي يرى أنها عدل الله الذي ظهر بالأمارات والعلامات. وهذا ما أكده فقال:” فإذا ظهرت 
أمارات الحق. وقامت أدلة العقل. وأسفر صبحه بأي طريق كان. فثم شرع الله ودينه 
ورضاه وأمره"'"' 

؟- أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - منع القاتل من السلّب لما أساء شافعه 
على أمير السرية. فعاقب المشفوع له عقوبة للشفيع. 

وأصل القصة ما رواه مسلم في صحيحه:” عن عوف بن مالك قال: ثم قتل رجل من 
حمير رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد - وكان والياً عليهم - فأتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره. فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه 
سلبه. قال: استكثرته يا رسول الله. قال: ادفعه إليه. فَمَرَ خَالد بعوف فَجِرٌَ يردائه ثم قال: 
هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمعه رسول اللَّه 
صلى الله عليه وسلم فاستغضب فقال: لآ تَعْطِه يا خَالِد لا تُعطه يَا خَالِدَ هَل أَنْثّم تَاركُونَ 


والحديث صحيح: قال عنه الحاكم:” هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه” انظر: الحاكم. أبا عبداله 
لمحمد بن عبدالله. المستدرك على الصحيحين. [تحقيق مصطفى عبد القادر). دار الكتب العلمية,. 
بيروت. الطبعة الأولى .)١5/ (114٠‏ وحسنه الترمذي. انظر: الترمذي. سنن الترمذي (187/54). وحسنه 
الألباني. انظر: الألباني. محمد ناصر الدين. صحيح سنن أبي داود. دار الفكر. بيروت [؟5/1١5).‏ 

(1) الطرق الحكمية. ص14. 

(؟) ابن القيم. الطرق الحكمية ص١ .١‏ 


لى أمَرَائى نما مَََكُمْوَمَكلَّهُممْ حَمَلٍ رَجْل اسَتَرْعَِ إيلا أوْغتَمافَرَعَاهَا نم تَحَيّنَ سَقَيّهَا 
فَأوردَها حوضًا فقشرعت فيه فقشريبت صفوه وتركت كَدرَه قصفوه لكم وكدره عليهم”"7. 

وجه الدلالة: يرى الباحث أن الأصل استحقاق القاتل لسلب القتيل. لكن الرسول 
صلى الله عليه وسلم منعه عنه لما رأى من التعدي والاستهزاء بأحد أمرائه. فوجد 
المصلحة في المنع أولى في التقديم. وذلك زجراً عن معارضة الأمراء ومغاضبتهم 
وعصيان أوامرهم. وفي ذلك جاء في عوون المعبود:” وفي الحديث دليل على أن للإمام 
أن يعطي السلب غير القاتل لأمر يعرض فيه مصلحة من تأديب أو غيره”7". 

1- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - منع الغال من الغنيمة سهمه. وحرق متاعه هو 
وخلفاؤه من بعده. وأصل ذلك ماروي عن صالح بن محمد بن زائدة'" قال : دخلت مع 
مسلمة بن عبد الملك !“! أرض الروم فأتي برجل قد غل فسأل سالما عنه فقال: سمعت 
أبي يحدث عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى اللّه عليه وسلم - أنّه 
قال: إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه (0. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات. باب استحقاق القاتل سلب 
القتيل(0 .)١591/‏ 

(؟) العظيم آبادي. بوالطيب محمد شمس الحق, عون المعبود شرح سنن أبي داود. [تحقيق عبد الرحمن 
محمد عثمان). المكتبة السلفية, المدينة المنورة. الطبعة الثانية. 1+4 4ام. [/ا/591). 

([؟) هو صالح بن محمد بن زائدة. أبوواقد الليثى المدني. روى أحمد بن أبى مريم. عن ابن معين أنه ضعيف. 
وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوى. وقال أحمد: ما أرى به بأسا. وقال الدارقطني: 
ضعيف. توفى سنة خمس وأربعين ومائة أو بعدها. انظر: الذهبي. شمس الدين محمد بن أحمد. ميزان 
الاعتدال في نقد الرجال. (تحقيق علي معوض). دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى. 143ام, 
/ال-ألعا. 

(؛)هومسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي. من تابعي أهل الشام. وكان يلقب الجرادة 
الصفراء وله آثار كثيرة في الحروب ومكانة في الروم. ولاه أخوه يزيد أمره العراقين ثم أرمينية. مات 
سنة عشرين ومائة في وقيل مات سنة إحدى وعشرين وماتة. انظر: ابن حجر. أحمد بن علي 
العسقلاني. تهذيب التهذيب. دار الفكر ببيروت. الطبعة الأولى 86 3ام .)151/1١[‏ 

(4) أخرجه أبوداود في سننه كتاب الجهاد. باب في عقوبة الغال(14/5 ). وأخرجه البيهقي في سننه 
الكبرى. كتاب السير. باب لا يقطع من غل في الغنيمة ولا يحرق متاعه ومن قال يحرق [4/؟١٠).‏ 
وأخرجه الحاكم في مستدركه (؟158/1). والحديث ضعيف. فقد علق ابن حجر - رحمه الله - على 


تطبيقات السياسة الشرعية عند ابن القيم - رحمه الله - 


وجه الدلالة: يرى الباحث أن الأصل في المقاتل في سبيل الله استحقاق سهمه من 
الغنيمة. لكن بسبب ما ارتكب من غل للغنيمة كانت عقوبته حرمانه من سهمه. بل 
وتحريق متاعه. فمن السياسة الشرعية أن للإمام أن يعزر الغال بما يراه مناسباً. بما 
في ذلك تحريق متاعه عند الاقتضاء . ليكون فيه معتبر لغيره ومزجر. 

؛- أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - حرق اللوطية وأذاقهم حر النارفي الدنيا 
قبل الآخرة. وأصل ذلك أن خالد بن الوليد رضي الله عنه كتب إلى أبي بكر الصديق رضي 
اللّه عنه أنه وجد في بعض نواحي العرب رجلاً يُنكح كما تنكح المرأة فاستشار الصديق 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان 
أشدهم قولاً فقال: إن هذا الذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا واحدة فصنع الله بهم ما 
صنع كما قد علمتم: أرى أن يحرقوا بالنار. فكتب أبو بكر إلى خالد أن يحرق. فحرقها". 

قال ابن القيم:” وكذلك قال أصحابنا: إذا رأى الإمام تحريق اللوطي فله ذلك "7. 

وجه الدلالة: أن ابن القيم رأى أن للإمام أن يحرق اللوطي. وله أن يختار ما يشاء من 
عقوبة تعزيرية. وذلك راجع إلى المصلحة التي يقررها الحاكم. واختيار نوع العقوبة 
وجعلها للحاكم من السياسة الشرعية. 


حديث تحريق متاع الغال مبيناً ضعفه فقال:” والأمر بحرق رحل الغال أخرجه أبوداود من طريق صالح 
بن محمد بن زائدة الليثي المدني أحد الضعفاء قال دخلت مع مسلمة بن عبد الملك أرض الروم فأتى 
برجل قد غل فسأل سالما أي ابن عبد الله بن عمر عنه فقال سمعت أبي يحدث عن عمر عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه ثم ساقه من وجه آخر عن سالم 
موقوفاً قال أبوداود هذا أصح وقال البخاري في التاريخ يحتجون: بهذا الحديث في إحراق رحل الغال وهو 
باطل ليس له أصل وراويه لا يعتمد عليه. وروى الترمذي عنه أيضا أنه قال صالح منكر الحديث وقد جاء 
حديث ذكر الغال وليس فيه الأمر بحرق متاعه". انظر: ابن حجر العسقلاني. أحمد بن علي. فتح الباري 
شرح صحيح البخاري. (تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ومحب الدين الخطيب|. دار المعرفة ببيروت 171/9 
ه (1817/1). كما ضعفه البيهقي. انظر: البيهقي. السنن الكبرى .)٠١١/9[‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقي في سننه الكبرى. كتاب الحدود. باب ما جاء في تحريم اللواط[2 /1١5؟1).‏ وأخرجه 
البيهقي في شعب الإيمان [؛ //ا33). 

(1) ابن القيم. أبوعبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي. بدائع الفوائد. [تحقيق هشام عبدالحميد 
عطا). مكتبة نزار مصطفى الباز بمكة المكرمة. الطبعة الأولى 191١م‏ (195/17). ابن القيم. الطرق 


الححمية ص١١‏ . 


د - حلق عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رأس نصر بن حجاج ونفيه من المدينة 
لتعلق النساء به. وأصل القصة عن عبد الله بن بريدة الأسلمي قال: بينما عمر بن الخطاب 
يعس ذات ليلة إذا امرأة تقول: هل من سبيل إلى خمر فأشربها. أم هل سبيل إلى نصر 
بن حجاج؟ 

فلما أصبح سأل عنه. فإذا هومن بني سليم فأرسل إليه فأتاه. فإذا هومن أحسن 
الناس شعرا وأصبحهم وجها. فأمره عمر أن يطم شعره!! ففعل. فخرجت جبهته 
فازداد حسناء فأمره عمر أن يعتم ففعل. فازداد حسنا. فال عمر: لا والذي نفسي بيده 
لا تجامعني بأرض أنا بهاء فأمرله بما يصلحه وسيره إلى البصرة!". ويرى ابن القيم أن فعل 
عمر رضي الله عنه من باب السياسة الشرعية!".ويرى الباحث أن ذلك سبب اعتباره من 
السياسة الشرعية أن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومطالح العباد. ومصالح 
العباد مقدمة على مصلحة الفرد وهذا ما أكده ابن القيم فمال:” فإن الشريعة مبناها 
وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد”!4. ش 

والحقيقة أن الأدلة التي ذكرها ابن القيم في كتبه كثيرة وليس هنا مجال لذكرها 
كلها لذا اكتفي بما ذكرت من أدلة. 

- المطلب الثالث: تغير الفتوى وعلاقتها بالسياسة الشرعية عند ابن القيم 

أفرد ابن القيم - رحمه الله - في كتابه إعلام الموقعين فصلاً يبين فيه كيف 
أن الفتوى يمكن أن تتغير وتختلف بحسب نغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات 


)١(‏ يطم شعره أي يجزه ويستأصله. انظر: ابن منظور. محمد بن مكرم. لسان العرب. دار صادر ببيروت. 
الطبعة الأولى (17/١١؟)‏ 

(1) أخرج هذه الرواية ابن سعد في الطبقات, انظر: ابن سعد. محمد, الطبقات الكبرى. [تحقيق إحسان 
عباس). داررصادر ببيروت. الطبعة الأولى 518١م.‏ [؟ /2180). وأخرجها أبونعيم في الحلية, انظر: 
أبونعيم. أحمد بن عبدالله الأصبهاني. حلية الأولياء. دار الكتاب العربي ببيروت. الطبعة الرابعة ٠0‏ 1١اه‏ 
:10م 

والرواية صحيحة. صححها ابن حجر انظر: ابن حجر. أحمد بن علي العسقلاني, الإصابة في تمييز الصحابة, 
(تحقيق علي البجاوي). دار الجيل ببيروت. الطبعة الأولى ؟41١اه‏ (488/7). 

(؟)ابن القيم. الطرق الحكمية ص١١.‏ 

[؛) ابن القيم. إعلام الموقعين(؟/5). 


والعوائد. وشرع من خلال هذا الفصل في بيان أن الشريعة مبناها على المصالح, وأن 
أحكام الشريعة تحقق هذه المصالح. وذهب إلى أن هذه المصالح ترمي إلى تحقيق العدل 
والبعد عن الظلم والجور. فإن أدت أي مسألة إلى الخروج عن تحقيق العدل. وأدت إلى 
تحقق المفاسد فإنها حينئذ تخرج عن حكم الشرع. 

يقول - رحمه الله -:” فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة 
والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد. وبناء الشريعة على مصالح العباد في المعاش 
والمعاد. هذا فصل عظيم النفع جداً وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة؛ 
أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه؛ ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في 
أعلى رتب المصالح لا تأتي به فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومطالح العباد 
في المعاش والمعاد. وهي عدل كلها ومصالح كلها وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت 
عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة 
إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. فالشريعة عدل الله بين عباده 
ورحمته بين خلقه وظله في أرضه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رس وله صلى الله عليه 
وسلم”2. 

وقد ذكر ابن القيم مجموعة من الأمثلة على تغير الفتوى يتغير الزمان لوجود 
المصلحة. منها: 

طواف الحائض في الحج'". فقال:” قد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 
وخلفائه الراشدين تحتبس أمراء الحج للحيض حتى يطهرن ويطفن ولهذا قال النبي صلى 
الله عليه وسلم في شأن صفية وقد حاضت: أحابستنا هي. قالوا: إنها قد أفاضت. قال: 
فلتنفر إذاا. وحينئذ كانت الطهارة مقدورة لها يمكنها الطواف بهاء فأما في هذه الأزمان 
التي يتعذر إقامة الركب لأجل الحيض. فلا تخلومن ثمانية أقسام. أحدها: أن يقال لها 


)١(‏ ابن القيم. المرجع السابق. 

(؟) سيأتي الحديث عنها في المطلب الثالث من المبحث الثاني. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحج. باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت. [؟110/1). وأخرجه 
مسلم في صحيحه. كتاب الحج. باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض. [115/5). 


أقيمي بمكة وإن رحل الركب حتى تطهري وتطوفي؛ وفي هذا من الفساد وتعريضها 
للمقام وحدها في بلد الغربة مع لحوق غاية الضرر لها ما فيه. الثاني: أن يقال يسقط 
طواف الإفاضة للعجز عن شرطه. الثالث: أن يقال إذا علمت أو خشيت مجئ الحيض في 
وقته جاز لها تقديمه على وقته. الرابع: أن يقال إذا كانت تعلم بالعادة أن حيضها يأتي في 
أيام الحج: وأنها إذا حجت أصابها الحيض هناك سقط عنها فرضه حتى تصير ايسة 
وينقطع حيضها بالكلية. الخامس: أن يقال بل تحج: فإذا حاضت ولم يمكنها الطواف 
ولا المقام رجعت وهي على إحرامها تمتنع من النكاح ووطء الزوج حتى تعود إلى البيت 
فتطوف وهي طاهرة. ولو كان بينها وبينه مسافة سنين. ثم إذا أصابها الحيض في سنة 
العود رجعت كما هي. ولا تزال كذلك كل عام حتى يصادفها عام تطهر فيه. السادس: 
أن يقال بل تتحلل إذا عجزت عن المقام حتى تطهر كما يتحلل المحصر مع بقاء الحج 
في ذمتها فمتى قدرت على الحج لزمها ثم إذا أصابها ذلك أيضا تحللت. وهكذا أبدا حتى 
يمكنها الطواف طاهرا. السابع: أن يقال يجب عليها أن تستنيب من يحج عنها 
كالمعضوب وقد أجزأ عنها الحج وإن انقطع بعد ذلك . الثامن أن يقال بل تفعل ما تقدر 
عليه من مناسك الحج ويسقط عنها ما تعجز عنه من الشروط والواجبات”1". 

ومن الأمثلة التي ذكرها أيضا على تغير الفتوى بتغير الزمان فعل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه حينما جعل طلاق الثلاث يقع ثلاثاًا”! يقول رحمه الله:” إذا عرف هذاء فهذه 
المسألة مما تغيرت الفتوى بها بحسب الأزمنة كما عرفت لما رأته الصحابة من 
المصلحة, لأنهم رأوا مفسدة تتابع الناس في إيقاع الثلاث لا تندفع إلا بإمضاتئها عليهم. 
فرأوا مصلحة الإمضاء أقوى من مفسدة الوقوع..... فهذا مما تغيرت به الفتوى لتغير 
الزمان”1ا. 


.)0(1-١5/1؟(نيعقوملا ابن القيم. إعلام‎ )١[ 
سيأتي الحديث عنها في المطلب الثامن من المبحث الثاني.‎ )1( 
بتصرف.‎ ))١/ (؟) ابن القيم. إعلام الموقعين(؟‎ 


السياسة الشرعية عند ابن القيم - رحمه الله - 


المبحث الثاني: أمثلة على تطبيق ابن القيم للسياسة الشرعية. 

إن المستقرئ لكتب ابن القيم - رحمه الله - يجد كيف أنها زاخرة بتطبيقات 
للسياسة الشرعية. وكيف أنه غلب - من خلال الفتاوى والأحكام التي أصدرها - جانب 
المصلحة فيما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية: وقبل الخوض في بعض الأمثلة عند ابن 
القيم - رحمه الله - أذكرله عبارة جميلة فيما يجب على الفقيه أن يفعل وكيف 
يتعامل مع الواقع: حيث يقول"" والفقيه من يطبق بين الواقع والواجب وينفذ الواجب 
بحسب استطاعته لا من يلقي العداوة بين الواجب والواقع فلكل زمان حكم"!. 

فكأنه في هذه العبارة يريد أن يبين أن على الفقيه أن ينزل الشريعة على أرض 
الواقع. فيجمع في فتواه بين ماهو واجب عليه وبين الواقع الذي يعيش فيه. وكيف أن 
لكل زمان حكماً خاصاً به. 

المطلب الأول: حكم قطع الأيدي في الحرب. 

- الفرع الأول: فهم ابن القيم لحديث النهي عن قطع الأيدي في الحرب 

يرى ابن القيم - رحمه الله - أنه يصح للحاكم من باب السياسة الشرعية أن يؤخر 
إقامة الحد في وقت ما لوجود مصلحة شرعية في ذلك الوقت. ولا يقصد من رأيه هذا 
تعطيل الشريعة للأحكام الشرعية بدعوى المصلحة. بل يقصد منه تأخير تنفيذ الحكم 
الشرعي لوجود مصلحة تقتضي ذلك. وقد أورد الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام 
الموقعين ما جاء من النهي عن قطع الأيدي في الغزوا" قال :” فهذا حد من حدود الله 
تعالى وقد نهى عن إقامته في الغزو خشية أن يترتب عليه ماهو أبغض إلى الله من 
تعطيله أو تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين حمية وغضباً ”. ثم قال بعد أن ذكر 
أمثلة على ذلك :” وليس في هذا ما يخالف نصاً ولا قياساً. ولا قاعدة من قواعد الشرع ولا 
إجماعاً ... وأكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة راجحة إمامن حاجة المسلمين إليه أومن 


خوف ارتداده ولحوقه بالكفار وتأخير الحد لعارض. أمر وردت به الشريعة كما يؤخر عن 


.)25١/ ابن القيم. إعلام الموقعين[]‎ )١( 
.015/6( (؟] أخرجه أبوداود في سننئه. كتاب الحدود. باب في الرجل بسرق بالغزو أيقطع‎ 


مجلة العلوم الشرعية 


تطبيقات السياسة الشرعية عند ابن القيم - رحمه الله - 


الحامل. والمرضع. وعن وقت الحر والبرد والمرض فهذا تأخير لمصلحة المحدود فتأخيره 
لمصلحة الإسلام أولى”0. 

فابن القيم يرى أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قطع الأيدي في 
الغزوا'' لوجود حكم عديدة. ولتحقيق مصلحة أعظم من تطبيق هذا الحد. ولاايرى أن 
الإسلام عطل هذا النص وإنما كان فيه تأخير التنفيذ تطبيقاً للسياسة الشرعية حيث 
كان تأخير إقامة الحد إِما لحاجة المسلمين له في الجيش. لأن الجيش بحاجة إلى كل 
فرد من أفراده. وإما خوفاً من أن يهرب إلى أرض العدو فيفتتن في دينه. وتتحقق مفسدة 
أعظم وهي خروج هذا الشخص من دين الإسلاما". 

وقد ساق ابن القيم هذا المثال لبيان أن هذا المنهج في الموازنة بين المصالح من غير 
تعطيل للشريعة هو عين مفهوم السياسة الشرعية. 

- الفرع الثاني: آراء الفقهاء في حكم قطع الأيدي في الحرب: 

اختلف الفقهاء في حكم إقامة الحدود - ومنها قطع يد السارق - في الحرب. 
فذهب الحنفية إلى التفريق بين أمرين: الأول: أن يكون الخليفة أومن ينوب عنه قائدا 


)١(‏ ابن القيم. إعلام الموقعين(؟/4-40). 

(1) أصل ذلك ما روي عن عن يسر بن أرطأة أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقطع 
الأيدي في الغزو. وقد أخرج هذه الرواية الترمذي في سننه. كتاب الحدود. باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي 
في الغزو (؛ /2). وأخرجها الطبراني في المعجم الأوسط [1/4). والحديث صحيح. صححه الألباني في 
تحقيقه لحتاب مشكاة المصابيح. انظر: التبريزي. محمد بن عبدالله الخطيب. مشكاة المصابيح. 
(تحقيق محمد ناصرالدين الألباني). المكتب الإسلامي ببيروت. الطبعة الثالثة 4865ام. 

وفي رواية أخرى للحديث عن جنادة بن أبي أمية رضي الله عنه قال : كنا مع بسر بن أبي أرطاة في البحر, 
فأتي بسارق يقال له مِصدرٌ قد سرق بخَتِيّةً. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:” لا 
تقطع الأيدي في السفر” ولولا ذلك لقطعته. وأخرج هذه الرواية البيهقي في سننه الكبرى. كتاب السير. 
باب من زعم لا تقام الحدود في أرض الحرب حتى يرجع .)٠١1/4(‏ وأخرجها أبوداود في سننه. كتاب 
الحدود. باب السارق يسرق فى الغزو أيقطع (؛ /151). وأخرجها النسائي في سننه. كتاب قطع 
السارق. باب القطع في السفر (4 /554). والحديث صحيح. صححه ابن حجر فقال عنه:” وفي سنن أبي 
داوا بإسناد مصري قوي”. انظر. ابن حجر. الإصابة في تمييز الصحابة (144/1). 

(؟) ابن القيم المرجع السابق. 


مباشرا للجيش. فحينئذ يقيم الخليفة أو نائبه الحدود. أما إن كان قائد الجيش أمير 
عسكر أوسرية. فليس له أن يقيم الحد لعدم الولاية!!. 


وذهب المالكية إلى وجوب إقامة الحد من قطع يد السارق وغيرها من حدود. في 


السفر وفي الحرب سواء أكان الخليفة قائدا للجيش أم كان غيره!". 

وذهب الشافعية إلى أن استيفاء الحدود في السفر أو الحرب ليس معلقاً على وجود 
الإمام أو أمير الإقليم من عدمه ولكنه معلق على تولية الإمام أمير الجيش إقامة الحدود,. 
فإن كان كذلك فيقيمها عليهم كما يقيمها الإمام سواء بسواءا"ا. 

أما الحنابلة فذهبوا إلى عدم جواز إقامة الحدود في الحرب والسفرا"ا. 

المطلب الثاني: حكم إنكار المنكر إذا أدى إلى ماهو أعظم منه. 

- الفرع الأول: رأي ابن القيم في حكم إنكار المنكر إذا أدى إلى ما هو أعظم منه. 

ذهب ابن القيم - رحمه الله - إلى أن على الداعية إلى الله أن يوازن بين المصالح 
والمفاسد. فإن أدت المصلحة إلى مفسدة فلا اعتبار حينئذ لتلك المصلحة حتى نمنع 
تحقق المفاسد. ويبرز ذلك في النهي عن المنكر. فإنه من أكبر مهام المسلم. ولكن إن 
أدى إنكار المنكر إلى مفسدة أعظم ومنكر أكبر فحينئذ لا يسوغ إنكار هذا المنكر. 
وضرب لذلك أمثلة من الواقع تبين صحة ما يقول!*. والحقيقة أن الباحث يرى أن هذا الأمر, 


:18/4( ابن نجيم. زين الدين بن إبراهيم بن محمد. البحر الرائق شرح كنز الدقائق, دار المعرفة ببيروت‎ )١( 
المرغيناني. أبوالحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل. الهداية شرح بداية المبتدي. المكتب الإسلامي‎ 
.)٠١7/1؟( ببيروت.‎ 

(؟) الدسوقي. محمد عرفة. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. (تحقيق محمد عليش). دار الفكر 
ببيروت .16١/1(‏ العبدري. محمد بن يوسف بن أبي القاسم. التاج والإكليل لمختصر خليل. دار الفكر 
ببيروت. الطبعة الثانية 8 4؟اه (703/17) 

إلقةا الشافعي. محمد بن إدريس. الأم. دار المعرفة ببيروت. 191اه [/ا/غ50). الماوردي. أبوالحسن علي بن 
محمد بن حبيب. الحاوي الكبير. دا رالكتب العلمية ببيروت. الطبعة الأولى ام وا/اكاء 

(؛) ابن قدامة. أبومحمد عبدالله بن أحمد. الكافي في فمه الإمام أحمد بن حنبل. المكتب الإسلامي 


ببيروت. (580/1). البهوتي. منصور بن يونس بن إدريس. كشاف القناع عن متن الإقناع. (تحقيق هلال 
مصيلحي). دار الفكر ببيروت ؟١1اه‏ [1 /88). 
(3) ابن القيم. إعلام الموقعين [1/7). 


وهو الموازنة بين المفاسد والمصالح. وترك المصلحة إذا أدت إلى مفسدة أعظم. من أهم 
أعمال الفقيه في السياسة الشرعية. 

يقول ابن القيم:" المثال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار 
المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإذا كان إنكار المنكر 
يستلزم ماهو أنكر منه وأبغض إلى الله ورس وله فإنه لا يسوغ إنكاره وان كان الله 
يبغضه ويمقت أهله”!". 

- ومن الأمثلة التي ذكرها ابن القيم - رحمه الله -- تأبيداً لما يقول!": 

أ- عدم جوز الإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم"'". لأن هذا الخروج 
سيؤدي إلى فتنة ومفسدة أعظم. 

ب- فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. حيث كان يرى بمكة أكبر المنكرات ولا 
يستطيع تغييرهاء بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده 


(1) ابن القيم. إعلام الموقعين[؟ /1). 

)١(‏ ابن القيم. إعلام الموقعين(؟ /؛-ذ). 

[؟) ويقصد ابن القيم بالخروج أي الخروج على الحكام بالسيف. وهويرى أن الخروج سيؤدي إلى مفسدة 
وفتنة أعظم من سفك للدماء. وغياب للأمن والأمان. وهذه الفكرة أكدها كثير من العلماءء. قال ابن 
بطال رحمه الله ” وفى هذا الحديث أيضًا حجة لجماعة الأمة فى ترك القيام على أئمة الجور ووجوب 
طاعتهم والسمع والطاعة لهم . ألاترى أنه صلى الله عليه وسلم قد أعلم أباهريرة بأسمائهم وأسماء 
آبائهم . ولم يأمره بالخروج عليهم ولا بمحاربتهم . وإن كان قد أخبر أن هلاك أمته على أيديهم. إذ 
الخروج عليهم أشد فى الهلاك وأقوى فى الاستئصال". انظر: ابن بطال. علي بن خلف بن عبد الملك. 
شرح صحيح البخاري. (اتحقيق ياسر بن إبراهيم ). مكتبة الرشد بالرياض. الطبعة الثانية ؟١٠‏ ام. 
0٠١/٠١ (‏ وقال الشوكاني رحمه الله:” ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا 
يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلوبه ويبذل له 
النصيحة” انظر: الشوكاني. محمد بن علي بن محمد. السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. 
(تحقيق محمود إبراهيم زايد). دار الكتب العلمية ببيروت. الطبعة الأولى. ٠4‏ ؟اه (001/14). 

وقد وضع العلماء ضوابط وشروط للخروج على الحكام الظلمة. يمكن الرجوع فيها إلى كتب أهل السنة. 


على قواعد إبراهيم: ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ماهو أعظم منه من 
عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام. وكونهم حديثي عهد بكفرا!. 

ج- إذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب. أوسماع مكاء وتصديةا". فإن 
نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد وإلأكان تركهم على ذلك خيراً من أن تفرغهم 
لماهو أعظم من ذلك فكان ما هم فيه شاغلاً لهم عن ذلك (". 

د- إذا كان الرجل مشتغلاً بكتب المجون !“ا ونحوها. وخفت من نقله عنها انتقاله 
إلى كتب البدع والضلال والسحر فدعه وكتابته الأولى!”. 

ه- ذكره لفتوى شيخه ابن تيمية (ت 18 ه)- رحمه الله - حينما مزهو وبعض 
أصحابه في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر فأنكر عليهم من كان معه. فأنكر 
عليه شيخ الإسلام ذلك وقال له إِنّما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة؛ وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم ”!1 

- الفرع الثاني: رأي العلماء في حكم إنكار المنكر إذا أدى إلى ما هو أعظم منه. 

ذهب جمهور أهل العلم إلى المبدأ الذي قرره ابن القيم رحمه الله. وهوترك إنكار 
المنكر إذا أدى إلى منكر أكبر منه. يقول القرافي:” الولاية السابعة ولاية الحسبة وهي 


)١(‏ وأصل ذلك ما جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه قَالَت: قال رَسُول اللّه - صلى الله 
عليه وسلم-:" يَا عَائِشَة للا أن قَومَك حَدِيتُو عهدٍ بشيرك لَهَدمت الْحعبَة فَالرََتَهَا بالأرْضِ وَجَعلتَ 
ها بَابَين بَابَا شرقيا وباب غَرييًا ورت فيه سيتّة أذرع مِن الحجر, فَإِن قَريشَا اقَتَصَرتها حيث بتت 
الْكَعبَة ". والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العلم. باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن 
يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه(04/1). وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحج. باب 
نقض الكعبة وبنائها (7 /418). واللفظ لمسلم 

(1] المكاء هو الصفير. والتصدية هو التصفيق باليد. انظر: الزبيدي. محمد بن محمد بن عبد الرزاق. تاج 
العروس من جواهر القاموس. دار الهداية ببيروت [118/48). 

(؟) ابن القيم. إعلام الموقعين(؟/0) 

(؛) الماجنُ عند العرب الذي يرتكب المُقابح المردية والفضائح المخزية. انظر: ابن منظور. لسان 
العرب .)1٠١0/15[‏ 

(4) المرجع السابق 

(1) انظر فتوى ابن تيمية - رحمه الله - في إعلام الموقعين(3/5). 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو وإن كان واجبا على كل مسام بثلائة شروط: 
أن يكون عالما به. وأن لايؤدي إلى مفسدة أعظم. وأن يفيد إنكاره". ويقول النووي:” 
واعلم أنه لاا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بأن يخاف منه على نفسه أو 
ماله أويخاف على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع"". ونقل الشربيني 
الشافعي إجماع العلماء على هذه المسألة. فقال:” والنهي عن المنكر من محرماته 
بالإجماع إذا لم يخف على نفسه أو ماله أو على غيره مفسدة مهن مفلياة المدكر 
الواقع. أو غلب على ظنه أن المرتكب يزيد فيما هو فيه عناداً"!. 

- المطلب الثالث: حكم طواف الحائض طواف الإفاضة. 

- الفرع الأول: رأي ابن القيم في حكم طواف الحائض طواف الإفاضة. 

ذهب ابن القيم - رحمه الله - إلى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله 
عنها حينما حاضت؛ أن تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف!؛. ليس حكماً عاماً. بل يختلف 
باختلاف الزمان والأحوال. يقول ابن القيم:” المثال السادس أن النبي صلى الله عليه 
وسلم منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر. وقال اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا 
تطوفي بالبيت. فظن من ظن أن هذا حكم عام في جميع الأحوال والأزمان. ولم يفرق 
بين حال القدرة والعجز. ولا بين زمن إمكان الاحتباس لها حتى تطهر وتطوف؛ وبين 


)١(‏ القرافي. شهاب الدين أحمد بن إدريس. الذخيرة. (تحقيق محمد حجي). دار الغرب ببيروت 4 99ام. 
(اللاغا. 

(؟] النووي. يحي بن شرف. روضة الطالبين وعمدة المفتين. المكتب الإسلامي ببيروت ١5‏ اه .)151/1١(‏ 

(؟) الشربيني. محمد الخطيب. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. دار الفكر ببيروت. [؛ /١1؟].‏ 

(؛) الحديث صحيح. وأصله ما جاء عن عائشَةً - رضى الله عنها - قَالَت خَرَجِنَا مَعٌ رَسُول الله - صلى الله 
عليه وسلم- لأ تَدَكْرَإِلاالحج حتّى جِنْتا سرف فَطَمِئت فَدَخَل عَلَىَ رَسُول اللو -صلى الله عليه وسلم- 
وأنا أبكى فَقَال: ما يبكيك". فَمَلْت الله آوددت أنى لم أكن خَرَجِْت الْعَام قَالَ: ' مالك لَعلّك تفست ". 
قُلْت: تَهَم. قَال: هذا شَىع صَتَبَهُ الله على بات آدَم افعلِى مَا يَمْعَلَ الْحَاج غَيْرَأن ل تَطُوفِى بالْبِيْت حَنّى 
تطهري ” أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحيضء باب كيف كان بدء الحيض وقول النبي صلى الله 
عليه وسلم هذا شيء كتبه اللّه على بنات آدم). (1/؟1). وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحج. باب 
بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل 
القارن من نسكه. .)21٠١/15(‏ 


تطبيقات السياسة الشرعية عند ابن القيم - رحمه الله - 


الزمن الذي لا يمكن فيه ذلك. وتمسك بظاهر النص ورأى منافاة الحيض للطواف . 
كمنافاته للصلاة والصيام. إذ نهي الحائض عن الجميع سواء ومنافاة الحيض لعبادة 
الطواف كمنافاته لعبادة الصلاة!!.” 

ومن ثم ساق ابن القيم آراء وأقوال العلماء فيما يجب على الحائض فعله إن حاضت 
قبل طواف الإفاضةا". ورجح - رحمه الله - القول بأها تطوف مع وجود الحيض. وتكون 
هذه ضرورة مقتضية لدخول المسجد مع الحيض والطواف معه. ويرى أنه ليس في هذا ما 
يخالف قواعد الشريعة بل يوافقها. إذ غايته سقوط الواجب أو الشرط بالعجز عنه. ولا 
واجب في الشريعة مع عجز. ولا حرام مع ضرورة!". 

- الفرع الثاني: رأي العلماء في حكم طواف الحائض طواف الإفاضة. 

اختلف الفقهاء في حكم طواف الحائض لطواف الإفاضة. وخلافهم مبني على 
الخلاف في اشتراط الطهارة لصحة الطواف: 

فذهب جمهور الفقهاء - من مالكية!! وشافعية!*) وحنابلة!١1-‏ إلى اشتراط 
الطهارة في الطواف. فلا يصح للحائض أن تطوف طواف الإفاضة. بينما ذهب الحنفية!"! 
إلى أن الطهارة واجبة. لكنها ليست شرط صحة. فإن طافت الحائض فطوافها صحيح 
لكن يجب في حقها دم. 


.)15/7( ابن القيم. إعلام الموقعين‎ )١( 

.)5١ -11/7( انظر: ابن القيم. المرجع السابق‎ )١( 

(؟) ابن القيم. إعلام الموقعين!؟/9١-١5).‏ 

[؛) العبدري, التاج والإكليل [؟/17). الحطاب. شمس الدين أبو عبد اللّه محمد بن محمد بن عبد الرحمن, 
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل. اتحقيق زكريا عميرات). عالم الكتب ببيروت 7١٠٠م‏ [4 /41). 

(4) النووي. روضة الطالبين [؟/5/!). الشربيني. مغني المحتاج .)88/1١[‏ 

(1) البهوتي. كشاف القناع 83/5 1). ابن قدامة. أبومحمد عبد الله بن أحمد. المغني في فقه الإمام أحمد 
بن حنبل الشيباني. دار الفكر ببيروت ١3‏ ؛اه (15//ا59). 

(/ا] ابن نجيم. البحر الرائق [51/5!. أبن الهمام. محمد بن عبد الواحد السيواسي. شرح فتح القدير, دار 
الفكر ببيروت. (؟5/؟ذ-35). 


المطلب الرابع: المراد بالبينة الشرعية في الإثبات. 

- الفرع الأول: رأي ابن القيم في المراد بالبينة الشرعية في الإثبات. 

إن هذه المسألة من أكثر المسائل التي تكلم عنها ابن القيم - رحمه الله - بل إِنه 
قد ألّف كتابه الطرق الحكمية في الشياسة الشرعية من أجل هذا الأمر. حيث يرى 
رحمه الله أن وسائل الإثبات ليست مقيدة بعدد معين. وأن وسائل الإثبات ليست 
محصورة في عدد معين بل تشمل كل ما يمكن أن يثبت به الحق ويطمئن به القاضي, 
ويدخل في ذلك القرائن. 

يقول - رحمه الله -:” وبالجملة فالبينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره ومن خصها 
بالشاهدين أو الأربعة أوالشاهد لم يوف مسماها حقه. ولم تأت البينة قط في القرآن 
مراداً بها الشاهدان وإنما أتت مراداً بها الحجة والدليل والبرهان مفردة ومجموعة. 
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم”” البينة على المدعي!؟. المراد به أن عليه بيان ما 
يصحح دعواه ليحكم له. والشاهدان من البينة. ولاريب أن غيرها من أنواع البينة قد 
يكون أقوى منها لدلالة الحال على صدق المدعي فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد, 
والبينة والدلالة. والحجة والبرهان. والآية والتبصرة. والعلامة والأمارة؛ متقاربة في 
المعنى”". 

وقد ضرب ابن القيم أمثلة كثيرة لجواز القضاء بغير الشاهدين واليمين. كالحكم 
بشاهد ويمين. والحكم بالنكول. وقبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال: 


() أخرجه الترمذي في سننه. كتاب الأحكام. باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى 
عليه (؟/111). وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى. كتاب الدعوى والبينات. باب البينة على المدعي 
واليمين على المدعى عليه .105/1١(‏ وأخرجه الدارقطني في سننه. كتاب الوصايا. باب خبر الواحد 
يوجب العمل (؛ //101). واللفظ للبيهقي. 

والحديث صحيح. صححه الصنعاني. انظر: الصنعاني. محمد بن إسماعيل. سبل السلام شرح بلوغ المرام 
من أدلة الأحكام. (تحقيق محمد عبد العزيز). دار إحياء التراث العربي. بيروت. الطبعة الرابعة 14 ؟اهف 
.)1١1/4(‏ وصححه الشوكائي في الدراري المضية. انظر: الشوكاني. محمد بن علي. الدراري المضية 
شرح الدرر البهية. دار الجيلء بيروت. /481ام, [18/1غ). 

(؟) ابن القيم. الطرق الحكمية ص١؟١.‏ 


تطبيقات السياسة الشرعية عند ابن القيم - رحمه الله - 


والأخذ بالقرائن ودلالة الحال. وغيرهم الكثير. يقول رحمه الله:” وليس في القرآن ما 
يقتضي أنهلا يحكم إلآأبشاهدين أوشاهد وامرأتين. فإن الله سبحانه إئما أمربذلك 
أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا النصاب ولم يأمر بذلك الحكام أن يحكموا 
به. فضلاً عن أن يكون قد أمرهم ألآ يقضوا إل بذلك ولهذا يحكم الحاكم بالنكول 
واليمين المردودة والمرأة الواحدة والنساء المنفردات لارجل معهن وبمعاقد القمط 
ووجوه الآجر وغير ذلك من طرق الحكم التي لم تذحر في القرآن!". 

إذن فإن ابن القيم - رحمه الله - يرى أن الجمود أمام وسائل الإثبات وحصرها 
بالشهادة واليمين فقط قد يؤدي إلى تضييع حقوق كثير من الناس. ومعروف ما لهذا الأمر 
من أثر على الاستقرار القضائي للناس. وما يؤدي للوقوع في الظلم. ويرى أيضاً أن كل ما 
يمكن أن يبين الحق يمكن أخذه والعمل به في مجال الإثبات. 

وهذا الذي ذهب إليه أقرب إلى روح التشريع. وأدعى لتحقيق العدل الذي تكلم عنه 
في بداية كلامه عن السياسة وتسميته لها بالسياسة العادلة. فالمقصد من الإثبات هو 
تحقيق العدل من خلال إيصال كل حق متنازع فيه إلى صاحبه ودفع يد الظلم والعدوان 
عنه. وبالتالي يؤدي ذلك إلى حصول الناس على الاستقرار والأمن على أموالهم وأنفسهم 
وأعراضهم. 

- الفرع الثاني: رأي العلماء في المراد بالبينة الشرعية في الإثبات. 

اختلف الفقهاء في المراد بالبينة الشرعية في الإثبات. هل هي محصورة بالبينة 
والشهادة أم يمكن توسيع المفهوم ليدخل في كل ما يبين الحق ويظهره. على 
قولين: 

الأول: يرى أصحاب هذا القول أن وسائل الإثبات مقيدة ومحصورة. ولا يحق للخصوم 
أو القاضي الاستناد إلى غير ما ورد في الشرع. وذهب إلى هذا القول جمهور الفقهاء على 
اختلاف بينهم في عدد وسائل الإثبات!". 


.١١ 3 ابن القيم. الطرق الحكمية ص‎ |١( 
(؟) ابن عابدين. محمد أمين بن عمر. حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار. دار الفكر.‎ 
ابن رشد. أبوالوليد محمد بن أحمد بن‎ .)5١5/1( بيروت. 1337مم. (231/3). ابن نجيم. البحر الرائق.‎ 


الثاني: ويرى أصحاب هذا القول أن البينة اسم لكل ما يبين به الحق, وبالتالي فإن 


ش ِ طرق الإثبات ووسائله ليست محصورة أو مقيدة. 


وذهب إلى هذا القول كل من ابن فرحون من المالكية!'. وابن تيمية!'' من الحنابلة, 
والشوكاني!". 

المطلب الخامس: التعزير بالعقوبة المالية. 

- الفرع الأول: رأي ابن القيم في التعزير بالعقوبة المالية. 

ذهب ابن القيم - رحمه الله- إلى مشروعية التعزير بالعقوبات المالية. وساق 
مجموعة من الأدلة من فعل النبي -- صلى اللّه عليه وسام - في هذا الشأن. كما رد على 
من ذهب إلى أن هذا الحكم منسوخ!؟. ومن الأدلة التي ساقها: 

-١‏ إباحته صلى الله عليه وسلم سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجدهاة. 


محمد. بداية المجتهد ونهاية المقتصد. دار الفكر ببيروت. 514ام. (؟179/5"). ابن جزيء. محمد بن 
أحمد الكلبي. القوانين الفقهية. مكة المكرمة. ص ؛ 14. جعيط. محمد العزيز. الطريقة المرضية في 
الإجراءات الشرعية على مذهب المالكية. مطبعة الإرادة. بتونس, الطبعة الثانية. ص١4:‏ الشربيني. 
مغني المحتاج. (4 /111). ابن مفلح أبوإاسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله المبدع في شرح المقنع. 
المكتب الإسلامي ببيروت. ١٠٠1اه‏ (؟518/1). 

)١(‏ ابن فرحونء أبوالوفاء إبراهيم بن محمد. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. دار الكتب 
العلمية ببيروت. الطبعة الأولى 344ام: .)١77/1(‏ 

(؟) ابن تيمية. أحمد بن عبدالحليم. مجموعة الفتاوى. دار الوفاء بالمنصورة. الطبعة الأولى 441١م‏ 
(/ لكا 

(؟) الشوكاني. الدراري المضية. .)]5١/1١(‏ 

(؛)ابن القيم. الطرق الحكمية ص17 ١-1/!؟.‏ 

(4) وأصل ذلك ما جاء في الحديث الصحيح: عن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق. فوجد 
عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه. فلما رجع سعد جاءه أهل العبد. فكلموه أن يرد على غلامهم أو 
عليهم ما أخذ من غلامهم. فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبى أن 
يرد عليهم. والحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحج. باب فضل المدينة ودعاء 
النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها 
(441/1). وفي رواية عند غير مسلم: عن سليمان بن أبي عبد الله قال: رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ 
رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسلبه ثيابه. فجاء مواليه. 


تطبيقات السياسة الشرعية عند ابن القيم - رحمه الله - _ 


؟- أمره صلى اللّه عليه وسلم بكسردنان الخمر وشق ظروفها". 
3 أمره صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو أن يحرق الثوبين المعصفرين!". 
:- أمره صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر 


0 تحريق متاع الغال1). 


فمال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم. وقال:” من رأيتموه يصيد فيه شيئا فله 
سلبه". فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إن شئتم أعطيتكم 
ثمنه. أخرجها أحمد في مسنده[1١17).‏ وأخرجها أبوداود في سنتنه. كتاب المناسك. باب في تحريم 
المدينة [؟5//١؟).‏ 

)١(‏ وأصل ذلك ما جاء في الحديث عن أبي طلحة أنه قال: يا نبي الله إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري. 
قال: "اهرق الخمر. واكسر الانان". رواه الترمذي في سننه. كتاب البيوع عن رسول الله. باب ما جاء في 
بيع الخمر والنهي عن ذلك [؟ 2288/7 ورواه الطبراني في معجمه الكبير (د /15). والحديث صحيح. 
صححه الشوكاني. انظر: الشوكاني. محمد بن علي. نيل الأوطار. دار الكتب العلمية ببيروت. .)75١/4(‏ 
وفي حديث آخر عن عبد الله بن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المربد فخرجت 
معه. فكنت عن يمينه. وأقبل أبوبكر فتأخرت له فكان عن يمينه. وكنت عن يساره. ثم أقبل عمر 
فتنحيت له. فكان عن يساره. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المريد. فإذا بأزقاق على المربد فيها 
خمر. قال ابن عمر: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدية. قال: وما عرفت المدية إلا يومئذ. 
فأمر بالزقاق فشقت. رواه أحمد في مسنده [؟ /1/). وقد ضعف الألباني هذه الرواية. انظر: الألباني. محمد 
ناصر الدين. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. المكتب الإسلامي ببيروت. الطبعة الأولى 
4ه [13/3؟) 

(؟) وأصل الحديث: عن عبد الله بن عمرو قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين. فقال: 
أأمك أمرتك بهذا ؟ قلت: أغلسههما. قال: بل احرقهما. والحديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه. 
كتاب اللباس والزينة. باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر[؟ )١147/‏ 

(؟) وأصل الحديث: عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم 
خيبر. فقال: على ما توقد هذه النيران. قالوا: على الحمر الإنسية. قال: اكسروها. وأهرقوها. قالوا: ألا 
نهريقها ونغسلها. قال: اغسلوا. والحديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المظالم 
والغصب. باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق (671/1). وأخرجه مسلم في 
صحيحه. كتاب الصيد والذبائح. باب تحريم أكل اللحوم الإنسية(؟ .)031١/‏ 


(؛) سبق ذكر الحديث وتخريجه. 


1- إضعاف الغرم على سارق مالا قطع فيه من الثمر والكثراا. 

- أخذه صلى الله عليه وسلم شطر مال مانع الزكاة عزمة من عزمات الرب تبارك 
وتعالى!". 

4- تحريق عمر رضي الله عنه المكان الذي يباع فيه الخمرا". 

وهناك أمثلة أخرى ذكرها ابن القيم - رحمه الله - وللاستزادة يمكن الرجوع إلى 
كتابه الطرق الحكمية“). 


)١(‏ الكثر: بفتحتين جمار النخل. وهو شحمه الذي في وسط النخلة. وهو شيء أبيض وسط النخل يؤكل. 
انظر:المباركفوري. محمد بن عبدالرحمن. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. دار الكتب العلمية 
ببيروت (4/4). وأصل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سثئل عن الثمر في أكمامها. قال: 
يضرب ضربات ويضعف عليه الغرم. والحديث رواه الدارقطني في سننه (؟ /114). وأخرجه الحاكم في 
مستدركه [/155). وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى, كتاب جماع أبواب زكاة الثمار. باب من قال 
المعدن ركاز فيه الخمس .)15١/4[‏ وأخرجه النسائي في سننه. كتاب . باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه 
الجرين(551/4). والحديث حسن. حسنه ابن القيم. انظر: ابن القيم. محمد بن أبي بكر. حاشية ابن 
القيم. دار الكتب العلمية ببيروت. الطبعة الثانية 489 9ام. (/لا/؟7١5).‏ 

(؟] أصل ذلك ما جاء عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: ' في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون. لا تفرق إبل عن حسابهاء من أعطاها مؤتجرا فله 
أجرها. ومن منعها فانا آخذوها منه وشطر إبله. عزمة من عزمات ربنا عز وجل. لا يحل لآل محمد منها 
شيءع". أخرجه أحمد في مسنده (5/4). وأخرجه أبوداود في سننه. كتاب الزكاة. باب زكاة السائمة 
(؟/1١٠).‏ وأخرجهابن خزيمة في صحيحه. كتاب الزكاة. باب جماع أبواب صدقات المواشي[؛ /11. 
وأخرجه النسائي في سننه. كتاب الزكاة. باب عقوبة مانع الزكاة (8/1). وأخرجه الحاكم في 
مستدركه .)3114/١[‏ والحديث صحيح. صححه ابن حجر انظر: ابن حجر. فتح الباري .)500/١7(‏ 

(؟! وأصل ذلك ما روي عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عمر بن الخطاب حرق بيت رويشد الثقفي وكان 
حانوتا للشراب. وكان عمر قد نهاه. فلقد رأيته يلتهب كأنه جعرة. أخرها ابن سعد. انظر: ابن سعد. 
الطبقات الكبرى (3 /31). وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (1 /لالا). 

(؛) الطرق الحكمية ص11١-1!/1؟.‏ 

وينبغي الإشارة إلى أن التعزير بالعقوبة المالية عند من قال بجوازه له شروطه وضوابطه التي لا بد من 
الالتزام بهاء وهي: .١‏ أن يكون التعزير بالمال راجعا إلى نظر الإمام أو نائبه؛ ولا يوكل إلى الأفراد لأن ذلك 
يؤدي إلى أكل أموال بعضهم بالباطل. ؟. أن يكون التعزير بالمال على جناية لم يرد فيها حد شرعي أو 
كفارة» أماما ورد فيه حد شرعي أو كفارة فلا يجوز استبدالهما أو الزيادة عليهما أو نقصانهما. ؟. أن 


- الفرع الثاني: رأي العلماء في التعزير بالعقوبة المالية. 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

الأول: ذهب جمهور الفقهاء من حنفية!! ومالكية!" وشافعية!"! وحنابلة!؟ إلى عدم 
جواز التعزير بالعقوبة المالية. 

الثاني: جواز التعزير بالعقوبة المالية. وذهب إليه أبو يوسف من الحنفية!*. والمالكية 
في قول!. والشافعية في قول!"'. وابن تيمية من الحنابلة[0. 

المطلب السادس: إتلاف وإحراق الكتب المضلة. 

- الفرع الأول: رأي ابن القيم في إتلاف وإحراق الكتب المضلة. 

ذهب ابن القيم - رحمه الله- إلى أن من أحرق الكتب المضلة أو أتلفها لاضمان 
عليه. واعتبر أن مثل هذه الكتب ضارة مضرة للأمة. حيث يقول:” وكل هذه الكتب 


يكون التعزير بالمال متناسبا مع الجناية ومرتكبهاء لتتحقق العدالة. ؛. أن تورد أموال التعزير بالمال إلى 
بيت مال المسلمين» فلا يجوز للحاكم أخذها أو صرفها في مصالحه الشخصية. د. أن لا تطال العقوبة 
بالمال الحاجات الأساسية والضرورية للإنسان» كالمسكن والمأكل والمشرب.لمزيد من الاستزادة 
في الموضوع انظر: الحاشب. محمد أحمد يحيى. أحكام التعزير بالمال في الشريعة الإسلامية مقارنة 
بالقانون اليمني. رسالة ماجستير غير منشورة في الفقه في كلية الشريعة في جامعة الإيمان في اليمن 
1م 

)11/ ابن نجيم. البحر الرائق (3 /45). ابن عابدين. رد المحتار (؛‎ )١( 

(؟] الدسوقي. حاشية الدسوفي [533/14). الصاوي. أحمد بن محمد. بلغة السالك لأقرب المسالك. 
[تحقيق محمد عبدالسلام شاهين). دار الكتب العلمية ببيروت 443ام [) /114). 

(؟) الشافعي. الأم (؛ /151). الشبراملسي. أبوالضياء نور الدين علي بن علي. حاشية الشبراملسي على 
نهاية المحتاج. مطبوع مع نهاية المحتاج للرملي. دار الفكر ببيروت. الطبعة الأخيرة 486١م‏ [4/؟1). 
الجمل. سليمان بن منصور. حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب. دار الفكر ببيروت. [3 /111). 

|؛) ابن قدامة. المغني .)556/٠١[‏ البهوتي. كشاف القناع [1 )1١/‏ 

[دا أبن نجيم. البحر الرائق (3 /45). ابن الهمام. شرح فتح القدير [3 /43؟) 

(1) ابن فرحون. تبصرة الحكام [؟/14؟1-١75).‏ 

(لا) الشبراملسي. حاشية الشبراملسي [5/8). 

[4) ابن تيمية. أحمد بن عبدالحليم. الفتاوى الكبرى. ( تحقيق حسنين محمد مخلوف). دار المعرفة 
ببيروت. الطبعة الأولى. 87؟اه [ذ /359). 


المتضمنة لمخالفة السنة غير مأذون بهاء بل مأذون في محقها وإتلافها. وما على الأمة 
أضر منها. وقد حرق الصحابة جميعاً المصاحف المخالفة لمصحف عثمان لما خافوا على 
الأمة من الاختلاف فكيف لورأوا هذه الكتب التي أوقعت الخلاف والتفرق بين الأمة”!. 

ويقول في موضع آخر والمقصود أن هذه الكتب المشتلمة على الكذب والبدعة 
يجب إتلافها وإعدامها وهي أولى بذلك من إتلاف آلات اللهو والمعازف وإتلاف آنية الخمر. 
فإن ضررها أعظم من ضرر هذه. ولا ضمان فيها كما لااضمان في كسر أواني الخمر وشق 
زقاقها”". 

- الفرع الثاني: رأي العلماء في إتلاف وإحراق الكتب المضلة. 

ذهب الفقهاء إلى جواز إتلاف الكتب المضلة مثل كتب التوراة والإنجيل المحرفة. 
وكتب الكفر والسحر والشعوذة!". يقول النووي:” قال أصحابنا ولا يجوز بيع كتب الكفر 
لأنه ليس فيها منفعة مباحة بل يجب إتلافها وقد ذكر المصنف المسألة في أواخر كتاب 
السير وهكذا كتب التنجيم والشعوذة والفلسفة وغيرها من العلوم الباطلة المحرمة 
فبيعها باطل لأنه ليس فيها منفعة مباحة"!. 

ويرى الباحث أن المسألة بحاجة إلى بعض التفصيل وبعض الضوابط. فالكتب التي 
اشتملت على الكفر والسحر والشعوذة. يجب إتلافها والتخلص منها. أما الكتب التي 
يمكن الانتفاع بها ويغلب عليها الحق. وإن اشتملت على بعض المخالفات. فلا يجوز 
إتلافها. بل الانتفاع بها أولى. فلم يثبت عن أهل السنة إتلاف مثل تلك الكتب. جاء في 
كتاب الدرر السنية ضمن رسالة عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب:” ثم إنا نستعين على 
فهم كتاب الله بالتفاسير المتداولة المعتبرة. ومن أجلها لدينا: تفسير ابن جرير, 
ومختصره لابن كثير الشافعي. وكذا البغوي. والبيضاوي. والخازن. والحداد. والجلالين, 


.١ ابن القيم. الطرق الحكمية ص 0ل‎ )١( 

(؟] ابن القيم. الطرق الحكمية ص/الا؟. 

[؟) النووي. يحيى بن شرف. المجموع شرح المهذب. دار الفكر ببيروت. (105/4). المرداوي. علاء الدين أبو 
الحسن علي بن سليمان. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنيل. دار 
إحياء التراث العربي ببيروت, الطبعة الأولى 414اه (1/7ذ1). 

(؟] النووي. المجموع [125/9). 


تطبيفات السياسة الشرعية عند ابن القيم - رحمه الله - 


وغيرهم. وعلى فهم الحديث. بشروح الأئمة المبرزين: كالعسقلاني. والقسطلاني. على 
البخاري. والنووي على مسلم. والمناوي على الجامع الصغير. ونحرص على كتب الحديث. 
خصوصا: الأمهات الست. وشروحها. ونعتني بسائر الكتب. في سائر الفنون. أصولا. 
وفروعا. وقواعد. وسيرا. ونحواء وصرفا. وجميع علوم الأمة. ولا نأمر بإتلاف شيء من 
المؤلفات أصلاء إلاما اشتمل على ما يوقع الناس في الشرك. كروض الرياحين. أو يحصل 
بسببه خلل في العقائد. كعلم المنطق. فإنه قد حرمه جمع من العلماء. على أنا لا 
نفحص عن مثل ذلك. وكالدلائل. إلا إن تظاهر به صاحبه معاندا. أتلف عليه. وما اتفق 
لبعض البدو. في إتلاف بعض كتب أهل الطائف. إنما صدر منه لجهلها"". 

المطتلب السابع: حبس المتهم. 

- الفرع الأول: رأي ابن القيم في حبس المتهم. 

يرى ابن القيم - رحمه الله - أن الدعاوى تنقسم إلى قسمين!": 

- القسم الأول: دعوى التهمة: وهي التي يدعى فيها على شخص بفعل محرم 
يوجب عقوبة. كالقتل أو قطع الطريق أو السرقة. 

- القسم الثاني: دعوى غير التهمة: كأن يدعي عقداً من بيع أو قرض أو رهن أو 
ضمان وغير ذلك. 

وجعل لكل قسم منهما حكمه في جواز حبس المتهم أو عدمه. وسأق رأي 
شيخه ابن تيمية - رحمه الله - في هذا الشأن. وذهب إلى مايلي!"ا: 

- أما دعوى غير التهمة فلا يجوز أن يحبس فيها المتهم لمجرد التهمة والشك. ولا 
يحكم فيه إلا بإقامة البينة من المدعي أو بيمين المدعى عليه إن عجز المدعي عن البينة. 
لكنه توسع كما قلنا سابقاً في نوع البينة التي يمكن أن يثبت فيها المدعي دعواه ولم 


(1) قاسم. عبد الرحمن بن محمد. الدرر السنية في الأجوبة النجدية. دون دار نشر. الطبعة السادسة 
لالغله 1/1 ؟؟). 

(؟) ابن القيم. الطرق الحكمية ص؟4-١٠١٠.‏ 

(؟) ابن القيم. الطرق الحكمية ص1-47١٠.‏ 


يحصرها بالشهادة. يقول ابن القيم:” وهذا القسم لا أعلم فيه نزاعاً أن القول فيه قول 
المدعى عليه مع يمينه إذا لم يأت المدعي بحجة شرعية وهي البينة”17". 

- أما في دعاوى التهمة فقد قسم المتهم -- المدعى عليه - إلى ثلاثة أقساما": 

-١‏ أن يكون المتهم بريئاً ليس من أهل التهمة: وحينئذ لا يجوز عقوبته بالحبس أو 
الضرب بالاتفاق. وذهب إلى أن المتهم له - أي المدعي - يعاقب على اتهامه في أصح 
الأقوال صيانة لتسلط أهل الشر والعدوان على أعراض الناس. 

-١‏ أن يكون المتهم مجهول الحال. لايعرف ببر ولافجور: وهذا المتهم يُحبس 
حتى ينكشف حاله ويعرف بره من فجوره. 

- أن يكون المتهم معروفاً بالفجور كالسرقة والقتل وقطع الطريق وغيرها: فإن 
حبسه يكون أولى من حبس مجهول الحال. 

بل ذهب - رحمه الله - إلى أبعد من ذلك فأجاز ضرب هذا القسم الثالث من 
المتهمين!". 

- الفرع الثاني: رأي العلماء في حبس المتهم. 

ذهب جمهور الفقهاء إلى ما ذهب إليه ابن القيم في مسألة حبس المتهم. فذهبوا 
إلى عدم جواز حبس المتهم البريء. كما أنهم ذهبوا إلى جواز حبس المتهم مجهول 
الحال حتى ينكشف حاله. كذلك الأمرفي المتهم المعروف بالفجورا“). 


وذهب ابن حزم الظاهري إلى عدم جواز حبس المتهم حتى تثبت إدانتها"). 


)ابن القيم. الطرق الحكمية ص1 1. 

(؟) ابن القيم. الطرق الحكمية ص١١ ٠‏ وما بعدها. 

(؟)ابن القيم. الطرق الحكمية ص .٠١ ١‏ 

[! الكاسانئي. علاء الدين أبوبكر بن مسعود بن أحمد. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. دار الكتاب 
العربي ببيروت 187ام. [25/1). ابن نجيم. البحر الرائق (554/1). الدسوقي. حاشية الدسوقي 
(؛ /44". ابن فرحون. تبصرة الحكام [151/1-/171). الماوردي. الحاوي الكبير (551/1). المرداوي. 
الإنصاف [111/11). البهوتي. كشاف المناع لتح/تكلكا. 

(4] ابن حزم أبومحمد علي بن أحمد بن سعيد. المحلى بالآثار. (اتحقيق عبدالغفار البنداري). دار الفكر 
ببيروت. [13-11/1). 


المطلب الثامن: طلاق الثلاث بلفظ واحد. 

- الفرع الأول: رأي ابن القيم في طلاق الثلاث بافظ واحد. 

يرى - رحمه الله - أن من طلق زوجته ثلاث طلقات بلفظ واحد فإن ذلك يعتبر طلقة 
واحدة وليس ثلاث طلقات كما فعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. واستدل على 
ذلك بأدلة كثيرة من السنة النبوية وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. 
لكن وجه ذكر هذه المسألة في هذا المطلب هو تبرير ابن القيم فعل عمر - رضي الله 
عنه -. وكيف أن ابن القيم اعتبر فعله من باب السياسة التعزيرية وأن للحاكم أن يوقع 
مثل هذه العقوبات إذا شاهد من الناس تهاوناً فيها. حيث يقول في كتابه إغاثة اللهفان:” 
الناس هنا طائفتان: طائفة اعتذرت عن هذه الأحاديث لأجل عمر ومن وافقه. وطائفة 
اعتذرت عن عمر رضي الله عنه ولم ترد الأحاديث. فقالوا: الأحكام نوعان: نوع لا يتغير 
عن حالة واحدة هو عليها لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة, ولا اجتهاد الأئمة. كوجوب 
الواجبات وتحريم المحرمات. والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك؛ فهذا لا 
يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. والنوع الثاني ما يتغير بحسب اقتضاء 
المصلحة له زماناً ومكاناً وحالاً. كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتهاء فإن الشارع 
ينوع فيها بحسب المصلحة....... وهذا باب واسع اشتبه فيه على كثير من الناس 
الأحكام الثابتة اللازمة التي لا تتغير بالتعزيرات التابعة للمصالح وجوداً وعدماً ومن ذلك 
أنه رضي الله عنه لما رأى الناس قد أكثروا من الطلاق الثلاث ورأى أنهم لا ينتهون عنه إلآ 
بعقوبة فرأى إلزامهم بها عقوبة لهم ليكفوا عنها. وذلك إما من التعزير العارض يفعل 
عند الحاجة. كما كان يضرب في الخمر ثمانين, ويحلق فيها الرأس. وينفي عن الوطن. 
وكما منع النبي الثلاثة الذين خلفوا عنه عن الإجتماع بنسائهم. فهذا له وجه. وإما ظناً أن 
جعل الثلاث واحدة كان مشروعاً بشرط وقد زال. كما ذهب إلى ذلك في متعة الحج. إِمًا 
مطلقاً وإما متعة الفسخ. فهذا وجه آخر. وإما لقيام مانع قام في زمنه منع من جعل 
الثلاث واحدة. كما قام عنده مانع من بيع أمهات الأولاد ومانع من أخذ الجزية من نصارى 


بني تغلب وغير ذلك فهذا وجه ثالث. فإن الحكم ينتفي لانتفاء شروطه أو لوجود مانعه. 
والإلزام بالفرقة فسخا أو طلاقا لمن لم يقم بالواجب مما يسوغ فيه الاجتهاد". 

فابن القيم يرى أن هذه الأحكام تعتبر من باب التعزيرات التي فيها مجال للاجتهاد. 
وليس فيها مخالفة للشريعة. بل إن المصلحة اقتضت مثل هذا الأمر تأديباً للناس لما كثر 
استعمالهم لمثل هذا الأمر. فلم يجد حينئذ رضي الله عنه الآ أن يوقع عليهم هذه العقوبة 
ليردعهم عن أفعالهم. 

- الفرع الثاني: رأي العلماء في طلاق الثلاث بلفظ واحد. 

ذهب جمهور العلماء من حنفية!". ومالكية!". وشافعية!. وحنابلة!*) إلى أن طلاق 
الثلاث بلفظ واحد يقع به ثلاث طلقات. وليس طلقة واحدة. واستدلوا على قولهم بعدة 
أدلة من السنة النبوية وفعل الصحابة. 

وذهب ابن تيمية!!! والشوكاني!" إلى أنه لايقع بالطلاق الثلاث بلفظ واحد إلا طلقة 


(1] ابن القيم. أبو عبدالله محمد بن أبي بكر. إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. تحقيق محمد حامد الفقي. 
دار المعرفة ببيروت. الطبعة الثانية 1/4 9ام. [(151-770/1؟) باختصار. 


(؟) ابن عابدين. حاشية ابن عابدين (155/7). السرخسي. شمس الدين أبوبكر محمد بن أبي سهل. 
المبسوط. دار الفحر ببيروت. الطبعة الأولى ٠١‏ 'م. (1 /1-0). 

(؟) الحطاب. مواهب الجليل .)5١1/0[‏ الدسوقي. حاشية الدسوقي ([؟785/5). 

(؟) الماوردي. الحاوي الكبير .)1١١١/٠١(‏ الشريني. مغني المحتاج (؟/١51).‏ 

(ه) ابن قدامة. المغني (111/8). البهوتي. كشاف القناع [0 /520). 

)3( ابن تيمية. مجموع الفتاوى(؟1/75١15-1).‏ 

(/ا) الشوكاني. نيل الأوطار |1 / 15١-١١‏ ). 


الخاتمة: 

- بعد هذا العرض لمفردات هذا البحث توصل الباحث إلى النتائج التالية: 

-١‏ أن مفهوم السياسة الشرعية عند ابن القيم - رحمه الله --” هي عدل اللّه 
ورسوله. ظهر بهذه الأمارات والعلامات. 

-١‏ أن ابن القيم يذهب مذهباً وسطاً في فهم السياسة الشرعية. فلا يقف جامداً 
أمام النصوص الشرعية بحيث يتقيد بظاهريتها. ولا يفرط في تقديم المصالح بحيث 
تعطل النصوص الشرعية. وإنما يرى العمل بالمصلحة فيما لا يتعارض مع شرع الله - 
سبحانه وتعالى-. 

*- يرى رحمه الله أن تغير الفتوى بحسب الزمان والمكان. وأثر العرف في إصدار 
الأحكام الشرعية هو عين تطبيق السياسة الشرعية. 

- ذكر رحمه الله أدلة كثيرة على الأخذ بالسياسة الشرعية. كما كان له رحمه 
الله فتاوى عديدة في بطون كتبه تدل على عمله بالسياسة الشرعية. وأحياناً يسوغ 
فتوى غيره من العلماء تحت مبدأ السياسة الشرعية. 


وختاماً أسأل الله أن أكون قد وفقت في كتابة هذا البحث عرضاً وإثراء وتوضيحاً. 
وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب 
الدعاء. وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


المراجع والمصادر: 

.١‏ أحمد. أبوعبدالله بن حنبل. مسند الإمام أحمد بن حنبل. مؤسسة قرطبة بمصر. 

". الألباني. محمد ناصر الدين. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. المكتب الإسلامي ببيروت. 
الطبعة الأولى 94؟اه. 

؟. الألباني. محمد ناصر الدين. صحيح سنن أبي داود. دار الفكر. بيروت. 

؛. الألوسي. أبوالبركات. عمان بن محمود بن عبد الله. جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. 
مطبعةالمدني. القاهرة 4١‏ 4ام. 

د. البخاري. محمد بن إسماعيل. الجامع الصحيح المختصر. تحقيق مصطفى البغا. دارابن كثير 
ببيروت. الطبعة الثالثة /341ام. 

1. ابن بطال. علي بن خلف بن عبد الملك. شرح صحيح البخاري. (تحقيق ياسر بن إبراهيم ). مكتبة 
الرشد بالرياض. الطبعة الثانية ؟١٠٠م.‏ 

. البهوتي. منصور بن يونس بن إدريس. كشاف القناع عن متن الإقناع. (تحقيق هلال مصيلحي). دار 
الفكر ببيروت ؟٠١1اه.‏ 

8. البيهقي. أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي. السنن الكبرى . تحقيق محمد عبدالقادر عطاء مكتبة 
دار الباز بمكة المكرمة 4414ام. 

4. البيهقي. أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي. شعب الإيمان. تحقيق محمد السعيد. دار الكتب 
العلمية ببيروت. الطبعة الأولى ١٠؟اه.‏ 

.٠‏ التبريزي. محمد بن عبدالله الخطيب. مشكاة المصابيح. (تحقيق محمد ناصرالدين الألباني]. المكتب 
الإسلامي ببيروت. الطبعة الثالثة 45 9١م.‏ 

.١‏ الترمذي. أبوعيسى محمد بن عيسى. سنن الترمذي. تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون. دار إحياء 
التراث العربي ببيروت. 

؟١.‏ ابن تيمية. أحمد بن عبدالحليم. الفتاوى الكبرى. ( تحقيق حسنين محمد مخلوف). دار المعرفة 
ببيروت. الطبعة الأولى. 81 ؟اه. 


؟١.‏ ابن تيمية. أحمد بن عبدالحليم. مجموعة الفتاوى. دار الوفاء بالمنصورة. الطبعة الأولى /941ام. 


4. ابن جزي. محمد بن أحمد الكلبي. القوانين الفقهية. مكة المكرمة. 
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تطبيقات السياسة الشرعية عند ابن القيم - رحمه الله - _ 


. جعيط. محمد العزيز. الطريقة المرضية في الإجراءات الشرعية على مذهب المالكية. مطبعة 


الإرادة بتونس, الطبعة الثانية. 


١‏ الجمل. سليمان بن منصور. حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب. دار الفكر ببيروت. 


. الحاكم. أبوعبداله لمحمد بن عبدالله. المستدرك على الصحيحين. (تحقيق مصطفى عبدالقادر). 


دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الأولى .144٠‏ 
ابن حجر. أحمد بن علي العسقلائي. الإصابة في تمييز الصحابة. أتحقيق علي البجاوي). دار الجيل 


ببيروت. الطبعة الأولى ؟١ؤاه.‏ 


. ابن حجر. أحمد بن علي العسقلاني. تهذيب التهذيب. دار الفكر ببيروت. الطبعة الأولى 4 448ام 


.٠‏ ابن حجر. أحمد بن علي العسقلاني. فتح الباري شرح صحيح البخاري. [تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 


ومحب الدين الخطيب). دار المعرفة ببيروت 1١19‏ ه. 


ببيروت. 


: الحطاب. شمس الدين أبوعبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن. مواهب الجليل لشرح مختصر 


خليل» (تحقيق زكريا عميرات). عالم الكتب ببيروت ام 


. الخاشب. محمد أحمد يحيى. أحكام التعزير بالمال في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقانون اليمني. 


رسالة ماجستير غير منشورة في الفقه في كلية الشريعة في جامعة الإيمان في اليمن ٠٠١‏ ١م.‏ 


. ابن خزيمة. محمد بن إسحاق. صحيح ابن خزيمة. تحقيق محمد مصطفى الأعظمي, المكتب 


الإسلامي ببيروت. ١٠311ام.‏ 


. الدارقطني. أبو الحسن علي بن عمر. سنن الدارقطني. تحقيق عبدالله هاشم يماني. دار المعرفة 


ببيروت.11 ؤ9ام. 


: أبوداود. سليمان بن الأشعث السجسيتاني الأزدي. سنن أبي داود. تحقيق محمد محيي الدين 


عبدالحميد. دار الفكر ببيروت. 


. الدسوقي. محمد عرفة. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. [تحقيق محمد علي ش). دار الفكر 


ببيروت. 


. الذهبي. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد. سير أعلام النبلاء. اتحقيق شعيب الأرناؤوط 


وآخرون). مؤسسة الرسالة. بيروت. 
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. الذهبي. شمس الدين محمد بن أحمد. ميزان الاعتدال في نقد الرجال. [تحقيق علي معوض). دار 


الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى. 4 94ام. 


6 ابن رشد. أبوالوليد محمد بن أحمد بن محمد. بداية المجتهد ونهاية المقتصد. دار الفكر. بيروت. 


15م 
الزبيدي. محمد بن محمد بن عبد الرزاق. تاج العروس من جواهر القاموس. دار الهداية ببيروت. 

ابن سعد. محمد. الطبقات الكبرى. (تحقيق إحسان عباس). دار صادر ببيروت: الطبعة الأولى 
م 

السرخسي. شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهلء المبسوط. دار الفكر ببيروت. الطبعة الأولى 
م 

الشافعي. محمد بن إدريس. الأم. دار المعرفة ببيروت. 915١اه.‏ 

الشبراملسي. أبوالضياء نور الدين علي بن علي. حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج. مطبوع 
مع نهاية المحتاج للرملي. دار الفكر ببيروت, الطبعة الأخيرة 4814١ام.‏ 

الشربيني. محمد الخطيب. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. دار الفكر ببيروت. 
الشوكاني. محمد بن علي. الدراري المضية شرح الدرر البهية. دار الجيل. بيروت. /481ام. 
الشوكاني. محمد بن علي. السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. [تحقيق محمود إبراهيم 
زايد). دار الكتب العلمية ببيروت. الطبعة الأولى . ٠4‏ 1اه. 


الشوكاني. محمد بن علي. نيل الأوطار. دار الكتب العلمية ببيروت. 


..٠‏ الصاوي. أحمد بن محمد. بلغة السالك لأقرب المسالك. [تحقيق محمد عبدالسلام شاهين). دار 


الكتب العلمية ببيروت 443ام. 
الصنعاني. محمد بن إسماعيل. سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام. [تحقيق محمد 
عبد العزيز). دار إحياء التراث العربي. بيروت. الطبعة الرابعة 4/ا؟اه. 

الطبراني. سليمان بن أحمد بن أيوب. المعجم الكبير. تحقيق حمدي بن عبدالمجيد. مكتبة العلوم 
والحكم بالموصل. الطبعة الثانية 445ام. 


أبن عابدين. محمد أمين بن عمر. حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار, دار الفكر. 


بيروت. 447١م‏ 
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عبد الرزاق. أبوبكر بن همام الصنعاني. المصنف. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. المكتب 
الإسلامي ببيروت. الطبعة الثانية ٠"‏ ١ه‏ 

العبدري. محمد بن يوسف بن أبي القاسم. التاج والإكليل لمختصر خليل, دار الفكر ببيروت, الطبعة 
الثانية 4 9؟١اه.‏ 

العظيم آبادي, أبوالطيب محمد شمس الحق. عون المعبود شرح سنن أبي داود. (تحقيق عبد 
الرحمن محمد عثمان). المكتبة السلفية. المدينة المنورة. الطبعة الثانية. 914١م‏ 

ابن العماد. شهاب الدين أبوالفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري. شذرات الذهب في أخبار 
من ذهب. دار الكتب العلمية ببيروت 

ابن فرحون. أبوالوفاء إبراهيم بن محمد. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. دار 
الكتب العلمية ببيروت. الطبعة الأولى 3 99ام. 

قاسم. عبد الرحمن بن محمد. الدرر السنية في الأجوبة النجدية. دون دار نشر. الطبعة السادسة 


/ااؤاه. 


. ابن قدامة. أبومحمد عبدالله بن أحمد. الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل. المكتب الإسلامي 


ببيروت. 

ابن قدامة. أبومحمد عبدالله بن أحمد. المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. دار الفكر 
ببيروت 4٠1اه‏ 

القرافي. شهاب الدين أحمد بن إدريس., الذخيرة. (تحقيق محمد حجي). دار الغرب ببيروت 941ام. 
ابن القيم. أبوعبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي. إعلام الموقعين عن رب العالمين. 
تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. دار الجيل بيروت 977١م‏ 

ابن القيم. أبو عبدالله محمد بن أبي بكر إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان, تحقيق محمد حامد 
الفقي. دار المعرفة ببيروت. الطبعة الثانية 914١م.‏ 

ابن القيم. أبوعبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي. بدائع الفوائد. (تحقيق هشام 
عبدالحميد عطا). مكتبة نزار مصطفى الباز بمكة المكرمة. الطبعة الأولى 447ام. 


ابن القيم. محمد بن أبي بكر. حاشية ابن القيم. دار الكتب العلمية ببيروت: الطبعة الثانية 4584١م.‏ 


ابن القيم. أبوعبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي. الطرق الحكمية في السياسة 


الشرعية. تحفيق: محمد حامد الفقي. دار الكتب العلمية ببيروت. 
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. الكاساني. علاء الدين أبوبكر بن مسعود بن أحمد. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائح. دار الكتاب 
العربي ببيروت 3لام. 
الماوردي. أبوالحسن علي بن محمد بن حبيب. الحاوي الكبير. دار الكتب العلمية ببيروت, الطبعة 


الأولى 1ام. 


.٠‏ المباركفوري. محمد بن عبدالرحمن. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. دار الكتب العلمية 


ببيروت. 

المرداوي. علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل. دار إحياء التراث العربي ببيروت. الطبعة الأولى 414اه. 

المرغيناني. أب و الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل. الهداية شرح بداية المبتدي. المكتب 
الإسلامي ببيروت. 

مسلم. أبوالحسين بن الحجاج النيسابوري. صحيح مسلم.. تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي. دار 
إحياء التراث العربي ببيروت. 

ابن مفلح. أبواسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله. المبدع في شرح المقنع. المكتب الإسلامي 


ببيروت. ١٠5اه.‏ 


. ابن منظور. محمد بن مكرم. لسان العرب. دار صادر ببيروت. الطبعة الأولى. 


. أبونعيم. أحمد بن عبدالله الأصبهاني. حلية الأولياء. دار الكتاب العربي ببيروت. الطبعة الرابعة 


اه 


1 النووي. يحي بن شرف. روضة الطالبين وعمدة المفتين. المكتب الإسلامي ببيروت ٠02‏ 5اه. 


. النووي. يحيى بن شرف. المجموع شرح المهذب. دار الفكر ببيروت. 


. ابن الهمام. محمد بن عبد الواحد السيواسي» شرح فتح القدير. دار الفكر ببيروت. 


التعليل بالعدم وأثره 
في المسائل الأصولية والفروع الفقهية 


د. عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


التعليل بالعدم وأثره في المسائل الأصولية والفروع الفقهية 
د. عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. 

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

إن العلة في باب القياس من أهم أركانه. ومسائلها من أدق مسائله. وأكثرها أثرًا في 
عدد من المسائل الأصولية. والفروع الفقهية. ومن أوصافها التي جرى حول صحتها خلاف 
طويل النفي أو العدم. فقد اختلف الأصوليون في صحة التعليل بالنفي أو بالعدم. سواء 
كان وصفًا. أو اسما. أو حكمًا. وكان لهذا الخلاف أثر في عدد من المسائل الأصولية. 
والفروع الفقهية. 

إلاأن التعليل بالنفي أو العدم له صور كثيرة. بعضها محل اتفاق. وبعضها محل 
خلاف. فتتبعت في هذا البحث صور التعليل بالعدم. وبينت محل النزاع من بين محال 
الوفاق فيها. ثم ذكرت أقوال العلماء في صحة التعليل بالعدم. وأدلتهم. ومادار حولها 
من نقاش طويل. حتى خلصت إلى بيان الراجح من بين تلك الأقوال. 

وبعد ذلك بينت سبب الخلاف في هذه المسألة. وأنه مرتبط بمجموعة من الأسباب. 
ثم ذكرت حقيقة الخلاف. وهل هو لفظي أو معنوي. 

ثم بعد ذلك بينت تشعب هذه المسألة بين عدد من المساتئل الأصولية. وتأثرها بهاء 
وأثرها في الفروع الفقهية بين الحنفية والجمهور. 


المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد: 

فإن المتأمل في باب القياس يرى شدة الحاجة إلى بحث كثير من مسائله. وتحرير 
القول فيها. وبيان أثرها في الفقه. وتخليص المقصود منها من بين النقاش والجدل 
الطويل حولها. كما يظهر له أثر كثرة المصطلحات وتعدد معانيها في صعوبة فهم 
بعض مسائله. ومعرفة حقيقة الخلاف. وفي هذا يقول الغزالي (ت 0١04‏ ه) في مسألة 
الاحتراز عما تنتقض به العلة!'!: "منشأ تخبط الناس في هذه المسألة. وسبب غموضها 
أنهم تكلموا في تسمية مطلق التمائل علة. قبل معرفة حد العلة. وأن العلة الشرعية 
تسمى علة بأي اعتبار. وقد أطلق الناس اسم العلة باعتبارات مختلفة. ولم يشعروا بها. 
ثم تنازعوا في تسمية مثل هذا علة. وفي تسمية مجرد السبب علة دون المحل 
والشرط". 

ولقد استوقفني أثناء شرح باب القياس مسألة التعليل بالعدم. والنقاش الطويل 
الذي دار حولهاء. وتشعبها بين عدد من المسائل. حتى قال ابن تيمية (ت 18١لاه)!":‏ 
"والمسألة متعلقة بشعب كثيرة. وتحقيقها حسن". فأردت أن أحرر القول فيها؛ لأصل 
إلى الغاية المقصودة منها. وأظهر محل النزاع فيها. وحقيقة الخلاف حولها. 

ولم أجد في الحقيقة من توسع في بحثها. وجمع أطرافها. وبين صورها. وحرر محل 
النزاع فيهاء وأظهر حقيقة الخلاف حولهاا". 

ولأجل ما سبق استعنت بالله تعالى في بحثها. وأسميت البحث: التعليل بالعدم. 
وأثره في المسائل الأصولية والفروع الفقهية. 


.)571/15[ المستصفى‎ ]١[ 

(1) المسودة (783/5). 

(؟) بعد الانتهاء من كتابة هذا البحث وقفت على بحث في مجلة الحكمة العدد ١‏ بعنوان: التعليل بالوصف 
العدمي. د. غازي بن مرشد بن خلف العتيبي. 


أهداف البحث: 

يهدف البحث إلى تحقيق المسائل التالية: 

-١‏ معرفة صور التعليل بالعدم. 

-١‏ معرفة العدم الذي وقع الخلاف في التعليل به. 

؟- بيان محل الخلاف في هذه المسألة. وهل هو حقيقي أو لفظي. 

:- أثرهذه المسألة وعلاقتها بمسائل أصولية أخرى. 

د- أثرها في الفروع الفقهية. 

الدراسات السابقة: 

لم أقف أثناء البحث على دراسة مستقلة عن هذه المسألة. ولكن جرى بحث هذه 
المسألة بشيء من التوسع في بعض كتابات المعاصرين عن العلة. والقياس. والذي 
وقفت عليه من ذلك: 

-١‏ مباحث العلة في القياس عند الأصوليين. للدكتور عبد الحكيم السعدي. بحث 
هذه المسألة ضمن شروط العلة. وهو الشرط الثاني عشر: أن لا يكون الوصف المعلل به 
عدم في الحكم الثبوتي. أو وصمًا إضافيًا. وبحث هذا الشرط في ثلاثة مطالب: المطلب 
الأول: التعليل بالعدم. وتحرير محل النزاع فيه. المطلب الثاني: اشتراط وجود المقتضي 
عند التعليل بالمانع. المطلب الثالث: التعليل بالنسب والإضافات. ويلاحظ عليه في 
المطلب الأول أنه لم يستقص في بيان صور التعليل بالعدم. ولم يذكر جميع المحال التي 
وقع الاتفاق عليهاء ولم يستوف ذكر الأدلة والمناقشات كلهاء ولم يبين أثر المسألة في 
أصول الفقه. ولافي الفروع الفقهية. ولم يبين سبب الخلاف. ولا حقيقته. وأما المطلب 
الثاني فلا علاقة له بالمسألة؛ لأنه من تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي: إذ التعليل 
بالمانع هو تعليل بأمر وجودي. كقولنا: لايصح بيع السمك في الماء؛ لأنه مجهول. 
فالجهل مانع من صحة البيع. وهو تعليل بأمر وجودي. ومسألتنا في التعليل بالوصف 
العدمي لا الوجودي. 

؟- تحرير محل النزاع في المسائل الخلافية المتعلقة بالقياس جمعا ودراسة. 
رسالة دكتوراه من قسم أصول الفقه بجامعة الإمام. لم تنشرء إعداد الطالب: تراوري 


مامادو. وقد تحدث عن هذه المسألة عند كلامه على شروط العلة. ومع أنه قد بذل جهد 


طيبًا في جمع الأقوال. وتحرير محل النزاع. إلا أنه لم يستوعب كل ما قيل فيها من 
الاستدلال والمناقشة. وصور التعليل بالعدم. وتحرير محل النزاع. وأثرها في المسائل 
الأصولية والفروع الفقهية. 

؟- النفي والإثبات عند الأصوليين. لمحمد سالم ولد محمد أحمد. وقد بحث مسألة 
التعليل بالعدم ضمن كلامه على النفي في القياس. وبحثه لها جيد. ولكنه لم يحرر محل 
النزاع. ولم يستوف صور التعليل بالعدم. ولااسبب الخلاف وحقيقته. كما أنه ذكر قولا 
ثالتّاهو خارج عن النزاع. وفي بيان أثر الخلاف في الفروع الفقهية اعتمد على كتاب 
مفتاح الوصول لابن التلمساني (ت الالاه). ولم يبين صحة بناء هذه الفروع على التعليل 
بالعدم من كتب الفقهاء. 

خطة البحث: 

سرت في بحث هذه المسألة على خطة مشتملة على مقدمة. وأربعة مباحث. 
وخاتمة. 

المقدمة: وفيها بيان سبب اختيار موضوع البحث. وأهدافه. والدراسات السابقة, 
وخطة البحث. ومنهجه. 

المبحث الأول: تعريف التعليل والعدم والنفي. وصور التعليل بالعدم. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف التعليل والعدم والنفي. 

المطلب الثاني: صور التعليل بالعدم. 

المبحث الثاني: خلاف الأصوليين في التعليل بالعدم. وسبب الخلاف. وحقيقته. 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تحرير محل النزاع. 

المطلب الثاني: أقوال الأصوليين في التعليل بالعدم. 

المطلب الثالث: الأدلة. والمناقشات. والترجيح. 


المطلب الرابع: سيب الخلاف وحميقته. 
المبحث الثالث: أثر التعليل بالعدم في المسائل الأصولية. 
وفيه ثمانية مطالب: 


المطلب الأول: حكم التعليل بالأوصاف الإضافية. 

المطلب الثاني: اشتراط العكس لصحة العلة. 

المطلب الثالث: الترجيح بالعدم. 

المطلب الرابع: إضافة الحكم العدمي إلى عدم المقتضي أولى من إضافته إلى وجود 
المانخ. 

المطلب الخامس: الاستدلال بالعدم. 

المطلب السادس: استنباط العلة بمسلك الدوران. 

المطلب السابع: قياس العكس. 

المطلب الثامن: التعليل بالأوصاف التقديرية. 

المبحث الرابع: أثر التعليل بالعدم في الفروع الفقهية. 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: موت ما يعيش في الماء في غير الماء هل يفسده؟ 

المطلب الثاني: قلب الرداء بعد دعاء الاستسقاء. 

المطلب الثالث: عدم وجوب الخمس في العنبر. 

المطلب الرابع: بيع الأرض التي فيها نبات. 

الخاتمة, وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

منهج البحث: 

-١‏ جمع الأقوال من مصادرها المعتبرة من كتب الأصوليين المتقدمة. 

-١‏ توثيق النقول في الهامش. فإذا كان النقل بالنص وضعت العلامة المرجعية 
في أول النقل. وذكرت المصدر مباشرة بدون كلمة انظر. وإن كان بالمعنى وضعت 
العلامة في آخر النقل. مع ذكر كلمة ”انظر" قبل ذكر المرجع. 

-١‏ رتبت ذكر المصادر الأصولية في الهامش عند توثيق المعلومة بحسب 
الأقدمية في الوفاة. دون الترتيب المذهبي. 

:- عزوالآيات القرآنية إلى سورهاء وذكر أرقام آياتها. 


ل تخريج الأحاديث من مصادرها المعتمدة. فإن كان في الصحيحين اكتفيت 
بعزوه إليهما عن الحكم عليه. وإن كان في غيرهما ذكرت من صححه من أهل 


الحديث. 


والله أسأل أن ينفعني به ومن قرأه. وأن يجعله خالصًا لوجهه. موافقًا لسنة نبيه صلى 
الله عليه وآله وسلم. 


المبحث الأول: تعريف التعليل والعدم والنفي. وصور التعليل بالعدم. 

المطلب الأول: تعريف التعليل والعدم والنفي. 

هذه المسألة عبر بعض الأصوليين عنها بالتعليل بالعدم. وبعضهم بالتعليل 
بالنفي|". وبعضهم جمع بينهما!". ولهذا كان لابد من تعريف التعليلء والعدم والنفي. 
وذكر القرق يطعلمل قبل الخوال فى ضورة الوسالة. 

تعريف التعليل: 

التعليل مصدر علل؛ لأن فعّل المضاعف مصدره تفعيل!". 

وأصله العين واللام المضعفة. ويأتي على معاني كثيرة. منها: تكرار الشيء. تقول: 
عل. يعل. ويعّل: إذا شرب مرة بعد أخرى. ومنها: المرض. أوضعف في الشيء. فالعلة 
بالكسر المرض. تقول: عل. يعل واعتل. وأعله الله. فهومُعلٌ وعليل!". 

وأما العلة في الاصطلاح فقد اختلف في تعريفها اختلافًا كثيرًا!”, وليس المقصود هنا 
الحديث عنها خصوصا. وإنما المقصود الحديث عن صفة من صفاتها. وهي العدمية. 

ولكن بسبب تعدد الاصطلاح في تعريف العلة ظهر أثر ذلك في هذه المسألة. كما 
سيأتي بيانه إن شاء الله في سبب الخلاف. 

وأما التعليل اصطلاحًا فقيل في تعريفه: تقرير ثبوت المؤثر لإثبات الأثر. 

وقيل: انتقال الذهن من المؤثر إلى الآثر. كانتقال الذهن من النار إلى الدخان. 

ويقابله الاستدلال. وهو: تقرير ثبوت الآثر لإثبات المؤثر. 

وقيل: انتقال الذهن من الأثر إلى المؤثر. 


.)1٠0/7/1[ انظر: المحصول‎ )١( 

(1) انظر: أصول البزدوي المسمى كنز الوصول إلى معرفة الأصول (١/ا١)؛‏ ميزان الأصول (؟/451). 

[؟) انظر: أصول السرخسي [(158/5). 

(؛) انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (158/5. 

(3) انظر: مقابيس اللغة [ /؟1- 15), القاموس المحيط [3؟١١٠).‏ 

(1) يمكن مراجعة الكتب التالية للوقوف على هذه التعاريف. وما جرى حولها من نقاش: المحصول 
(171/1/1): تشنيف المسامع (؟/١٠)نبراس‏ العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول -1١17[‏ 
5 تعليل الأحكام لشلبي ([1-111؟1): مباحث العلة في القياس -!/١(‏ ؟1). 


وقيل فيه معنى أوسع من ذلك. وهو: تقرير الدليل لإثبات المدلول. سواء كان ذلك 
من الأثر إلى المؤثر. أو العكس. أو من أحد الأثرين إلى الآخر. 

وقيل في تعريف التعليل أيضًا: هو إظهار علية الشيء سواء كانت تامة أو ناقصة". 

والمقصود بالتعليل هنا جميع ذلك. فيقصد به إظهار علية الشيء. ويقصد به تقرير 
ثبوت المؤثر لإثبات الأثر. كما يقصد به أيضًا تقرير ثبوت الأثر لإثبات المؤثر. 

تعريف العدم: 

العدم لغة: مصدر عدم عدما. وعدما. وعَدمًا: فقدان الشيء وذهابها". 

وهوضد الوجود. وينقسم إلى قسمين: 

الأول: العدم المطلق: وهو الذي لا يضاف إلى شيء. ويسمى عدما محضًاء فلا يوصف 
بكونه قديمًا ولا حادئًا. ولا شاهدا. ولا غائبًا. 

والثاني: العدم المقيد: وهو ما يضاف إلى شيء. نحو: عدم كذاا"ا. 

وأما النفي لغة: فهو تعرية شيء من شيء وإبعاده منه. وحول هذا المعنى تدور 
استعمالاته في لغة العرب!؟. 

والعدم يقابله الوجود, والنفي يقابله الإثبات!0. 

ويرى بعض العلماء أن العدم أعم من النفي؛ لأن النفي لا يكون إلا مقيدًا؛ لأنه إبعاد 
شيء من شيء. وهذا لا بد فيه من تقييد. وأما العدم فقد يكون محضًا غير مقيد بشيء١".‏ 

بينما يرى بعض العلماء أن لفظ النفي كلفظ العدم. فإذا قلت انتفى الشيء. فهو 
كقولك عدم الشيء. وإذا قلت عن الشيء أنه منفي. فهو بمعنى أنه معدوم. فهما 
مترادفان من هذا الوجه. لامن حيث إنهما بمعنى واحد مطلقا!". 


.)؛1٠‎ -1179 انظر: التعريفات (30-44): الكليات (44؟,‎ )١( 

.)١١517( انظر: مقاييس اللغة (؛ /558): القاموس المحيط‎ )١( 

[؟) انظر: الكليات [1242). 

(؛) انظر: مقايبس اللغة (601/4): القاموس المحيط .)151١(‏ 

(4) انظر: الواضح لابن عقيل [111/1). 

(1) انظر: شرح المقاصد في علم الكلام (1/١8)؛‏ الكليات [14). 

[/) انظر: فتاوى السبكي (5/1؟!).: شرح المقاصد في علم الكلام .)8١ -1!/4/١(‏ 


وعلى هذا جرى استعمال كثير من الأصوليين في التعبير بهذين اللفظين عن معنى 
واحد. كما في هذه المسألة التي معنا. 

المطلب الثاني: صور التعليل بالعدم. 

إن التعليل بالعدم معناه: أن يجعل المعنى الذي يضاف الحكم إليه عدمًا. سواء كان 
ذلك على سبيل المقايسة. بذكر الأصل والفرع والوصف الجامع والحكم. أولا على 
سبيل المقايسة. وإنما تعليل مجرد؛ كنفي وصف أو اسم أو حكم أو شرط. 

وسواء كانت العلة كلها عدمًا. أو كان العدم جزءا منها. 

وسيأتي التمثيل على التعليل بعلة كلها عدمية. 

وأما كون العدم جزءًا منها فمثاله: تعليل تعين الدية المغلظة في شبه العمد بأنه: 
قتلّ بفعل مقصود لا يقتل غالبًا". 

وسواء كان الحكم الثابت بالعلة العدمية وجوديًا أوعدميًا. 

وهذا المعنى تفصيله بذكر الصور التي ذكرها الأصوليون عند بحث هذه المسألة. 
وهي: 

الصورة الأولى: التعليل بالعدم المحض أو المطلق. ولم أقف على من مثل له بمثال. 
لكن الشوشاوي [ت 814ه) مثل للتعليل بالعدم بما يلي١":‏ 

"لا علة تتقى في العصير: فيباح. كاللبن. 

وقولك: لا علة تتقى في العصير: فلا يحرم. كاللبن. 

فالمثال الأول: تعليل الحكم الثابت بالمعدوم. 

والمثال الثاني: تعليل الحكم المعدوم بالمعدوم.” 

فعلق محقق الكتاب على هذا المثال بقوله: "هذا مثال للعدم المطلق”". 

وإنما جعله المحقق مثالا للعدم المطلق: لأنه لم يضف نفي العلة إلى شيء.: وإنما 
قال: لا علة تتقى. فلو أضافها إلى التحريم مثلا. كما قال القرافي (ت 184ه)!“!: "عدم علة 


.]185/5[ انظر: حاشية العطار على شرح المحلي‎ ]١[ 
رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (14/4ك- 4ول).‎ 1) 
[؟ رفع النقاب [11/3؛ حاشية رقم ؟).‎ 

|؟) شرح تنقيح الفصول [109). 


التحريم علة الإباحة في جميع موارد الشريعة: لأن الإسكار علة التحريم والتنجيس, 
فإذا عدم ثبت التطهير والإباحة”. لكان ذلك عدمًا مضافًا لا عدمًا مطلمًا. 

لكن يمكن أن يقال: إنه أضاف نفي العلة إلى الاتقاء. والمعنى: لا علة تقتضي اتقاء 
فعل هذا الشيء. وإذا انتفت العلة المقتضية للاتقاء ثبت حله. 

الصورة الثانية: التعليل بالعدم المضاف إلى شيء. وهذا العدم المضاف يمكن أن 
يصدق بأمر وجوديء بمعنى أنه يمكن أن يعبر عن النفي أو العدم فيه بالوجود. كما قال 
المحلي (ت 14ههااا 

"ومن أمثلة تعليل الثبوتي بالعدمي: ما يقال: يجب قتل المرتد؛ لعدم إسلامه. وإن صح 
أن يقال: لكفره. كما يصح أن يعبر عن عدم العقل بالجنون: لأن المعنى الواحد قد يعبر 
عنه بعبارتين؛ منفية ومثبتة. ولا مشاحة في التعبير". 

وقد لا يصدق بأمر وجودي. أي أنه عدم شيء فقطء ولولم يستلزم وجود أمرآخر, 
حعدم الامتثال: فإنه قد يصدق بدون أمر وجودي. بأن لا ينصرف عنه بعد التوجهله. ولا 
يكون منه كف النفس عن الفعلء بل ترك مطلق !". 

وصدقه بالأمر الوجودي كثير. حتى قال أبو الخطاب (ت ١٠ده‏ :”على أن كل نفي 
يتضمن إثباتاء فيكون ذلك الإثبات علة في إثبات الحكم". ويقول ابن قدامة (ت ١٠1ه)!“ا:‏ 
"كل حكم له ضد:؛ فالحل ضده الحرمة. والوجوب ضده براءة الذمة. والصحة ضدها 
الفساد. وكل ما نفى شِينًا أثبت ضده”. 

ويرى بعض الأصوليين أن النفي الصادق بأمر وجودي تكون إضافة الحكم فيه إلى 
العدم لفظ. وأما في الحقيقة فهو مضاف إلى علة وجودية. فمن علل قتل المرتد بعدم 
إسلامه. فإنه إنما يعلل بالكفر الذي هو ضد الإسلام: لأن عدم الضد يستلزم وجود الضد 


1( البدر الطالح .)5١١/5(‏ 

(؟) انظر: تقرير الشربيني على حاشية البناني (؟ /518). 
(؟) التمهيد (] /4). 

(غ)روضة الناظر (؟/5١4).‏ 


الآخر. والكفر اعتقاد قائم بذات الكافر. وعلى هذا فليس من التعليل بالعدم إلا من حيث 
اللفظ". 

إلا أن صدق النفي أو العدم بالأمر الوجودي ينقسم إلى قسمين: 

الأول: ما لا يصدق إلا بضد واحد. فيكون هو العلة. كعدم الإسلام والعقل. لا يصدق 
إلا بالكفر والجنون. 

الثاني: ما يصدق بأكثر من أمر وجودي. كعدم القدرة على الوطء مثلا. فإنها تصدق 
بالعنة. وبضعف البدن المانع من الوطء. والأول يصلح علة لفسخ النكاح. والثاني لا يصلح 
علة عند بعض أهل العلم!". 

وهذه الصورة تتنوع بالنظر إلى ما يضاف العدم إليه إلى الأنواع التالية: 

النوع الأول: عدم صفة. مثل أن يقال: يجوز بيع الرمان ببعضه متفاضلا؛ لأنه ليس 
بمكيل ولا موزون. 

وهذا العدم قد يكون مناسبًا. وقد يكون غير مناسب. 

أما المناسب فذحر الرازي أت 1١1ه‏ اله تصويرًا حسناء فقال!": 

"الوصف إذا كان ضابطًا لمصلحة يلزم حصول المفسدة عند ارتفاعها. وكان!ءاعدم 
ذلك الوصف ضابطًا لتلك المفسدة. فيكون ذلك العدم مناسيًا للحرمة". 

النوع الثاني: عدم اسم. مثل أن يقال: 

يجوز شرب عصير الشعير: لأنه ليس بخمر. 

لايصح التيمم بالإسمنت:لأنه ليس بتراب. 


.)1/ انظر: التحرير وشرحه التيسير (؟‎ )١( 

(1) انظر: فواتح الرحموت [؟/0؟): تقرير الشربيني على حاشية البناني [(؟519/5]. 

[؟) الكاشف عن المحصول :)35١/1[‏ تشنيف المسامع :)1١7/5(‏ البحر المحيط (3 .!١5١/‏ وكلام الرازي 
نقلاه من رسالة له في القياس بعنوان: النهاية البهائية في المباحث القياسية. قال طه جابر علواني في 
مقدمة تحقيقه للمحصول :)375/1/1١(‏ "ولعله هو المعني بقول الفخر في المعالم -ص 113[114., 
مطبوع]-: "ولنا كتاب مفرد في مسألة القياس. فمن أراد الاستقصاء في القباس رجع إليه. وقد أكثر 
شارح المحصول الأصفهاني من ذكرها والإشارة إليها". 

(؛)في التشنيف: فكان. 


ل يجوز الوضوء بنبيذ التمر؛ لأنه ليس بماء ولا يقع عليه اسم الماء المطلق؛. كسائر 
الأنبذة. 

النوع الثالث: عدم حكم. مثل أن يقال: 

لا يجوز رهن الخمر لأنه لا يجوز بيعه. 

لاتصح هبة المجهول؛ لأنه لا يصح بيعها!. 

النوع الرابع: عدم شرط. مثل أن يقال: 

بيع الآبق باطل؛ لعدم القدرة على التسليما". 

فالقدرة على التسليم شرط لصحة البيع. 

يباح القصر لمن لم يكن عزم على المقام. 

فالعزم على المقام شرط للزوم إتمام الصلاة وزوال أحكام السفرا". 

النوع الخامس: عدم الدليل, مثل أن يقال: 

لاتقطع يد المختلس. لعدم الدليل على القطعا". 

النوع السادس: عدم المانع. مثل أن يقال: 

إذا اشتد الخوف جازت الصلاة على الدواب. ويصلون فرادى؛ لوجود الطريق بينهم 
وبين الإمام. وهو يمنع صحة الاقتداء. إلاأن يكون شخص مع الإمام في دابة واحدة 
فيصح اقتداؤه به لعدم المائع!*. 


)١(‏ انظر في هذه الأنواع الثلافة وأمثلتها: العدة (غ/5١551-1؟1):‏ التبصرة (441) اللمع :)3١١(‏ التمهيد 
(8/4:) الكاشف عن المحصول [354/1). 

(1] انظر: تشنيف المسامع 17لا 

(؟) انظر: البحر المحيط (ه .)١54/‏ 

() انظر: ميزان الأصول (؟5/؟475). 

(4)انظر: بدائع الصنائع 3/1 ل). 


المبحث الثاني: خلاف الأصوليين في التعليل بالعدم. وسبب الخلاف. وحقيقته. 

المطلب الأول: تحرير محل النزاع. 

أولا: اتفقوا على عدم جواز التعليل بالعدم المطلق أو المحض"". وهذا الاتفاق يظهر 
من حكاية بعضهم لأصل المسألة. كقول القرافي (ت 1814ه)!": "العدم الذي يقع 
التعليل به لا بد أن يكون عدم شيء بعينه. فهو عدم متميز. فيصح التعليل به. كما تقول: 
عدم علة التحريم علة الإباحة في جميع موارد الشريعة: لأن الإسكار علة التحريم 
والتنجيس. فإذا عدم ثبت التطهير والإباحة". كما يظهر أيضًا أثناء مناقشتهم للأدلة. 
كما في قول الجاربردي [ت 41/اه)!": "لا نسلم أن الأعدام لا تتميز إن أراد بها الأعدام 
المضافة... ونسلم إن عنى به العدم الصرف. وليس الكلام فيه". ولهذا قال المحلي أت 
4 )بعد ذكره لبعض أدلة المسألة!؛): "والخلاف في العدم المضاف:؛ كما يؤخذ من 
الدليل وجوابه . 

إلا أن الآمدي (ت ١17ه)‏ يصرح بخلاف ذلك. ويجعل الخلاف في العدم المحض. حيث 
يقول!*: "وما ذكروه على الوجه الثالث فحاصله راجع إلى التعليل بالإعدام المقدور. وهو 
أمر وجودي. لا بالعدم المحض. الذي لااقدرة للمكلف عليه. وذلك غير ما وقع فيه النزاع, 
وإذا عرفت امتناع تعليل الوجود بالعدم المحض مما ذكرناه. فبمثله يُعلم أن العدم لا 
يكون جزء!ا من العلة المقتضية للأمر الوجودي ولا داخلا فيها". 

وبهذا استدرك المحلي أت 8114ه] على كلامه السابق بقوله!:"لكن الآمدي إنما 
منع العدم المحض أي المطلق. وأجاز المضاف الصادق بالوجودي. كالإمام والأكثر". 


[1) انظر: البحر المحيط [3 ,)10١-150/‏ سلم الوصول لشرح نهاية السول (5171/14 514]. 

(5] شرح تنقيح الفصول .)1١/[‏ 

(؟) السراج الوهاج في شرح المنهاج (138/1). وانظر: نفاتس الأصول .)501١/4[‏ ولاحظ مزيدًا من ذلك 
عند عرض أدلة الأقوال وأجوبتها والاعتراضات عليها. 

(؛) البدر الطالع في حل جمع الجوامع .]5٠١/5[‏ 

[ذ) الإحكام .)١3-١8/57[‏ 


(1) البدر الطالع .]5٠١/5(‏ 


وجعل الآمدي (ت١15ه)‏ الخلاف في العدم المحض لا يؤثر على الاتفاق؛ لأن 
المخالفين له يمنعون التعليل بالعدم المحض. ويحصرون الخلاف في العدم المضاف. 
وعلى هذا فلا خلاف بينهم في ذلك. 

ثانيًا: اتفقوا على جواز التعليل بالعدم المضاف في الأحوال التالية: 

الحال الأولى: إذا كان الحكم ثابنًا بعلة متعينة. ليس له علة أخرى. فإذا انتفت هذه 
العلة انتفى الحكم الذي يثبت بها. 

الحال الثانية: إذا كان دليل الحكم معلومًا في الشرع بالإجماع ولا ثاني له. فانتفاء 
الدليل في هذه الحالة يدل على انتفاء الحكم ."١‏ 

وهذا الاتفاق على التعليل بالنفي في هاتين الحالتين لا يصلح أن يكون دليلا على جواز 
التعليل بالعدم مطلقًاء لأنهلا يرد عند المانع من التعليل بالعدم على سبيل المقايسة, 
وإنما يرد على وجه الاستدلال لإبداء العذر بعدم وجود دليل أو تعليل يفيد ثبوت الحكم. 
وليس حجة على الخصمرلأن حكم العلة لا بد من أن ينعدم إذا عدمت العلة. كما كان 
معدوما قبل العلةا". 

الحال الثالثة: إذا كان العدم المضاف يصدق بأمر وجودي واحدا". فإنه يصلح للتعليل, 
وتكون العلة في الحقيقة والمعنى هي الأمر الوجودي. والتعبير عنها بالعدم هو من باب 
التعبير عن المعنى الواحد بعبارتين منفية ومثبتة. ولا مشاحة في التعبيرا». 

ويدل على اتفاقهم على ذلك: مناقشة المانعين من التعليل بالعدم للأمثلة التي 
يذكرها المجوزون له. كتعليل الضرب بعدم الامتثال. فيقول المانعون: التعليل بالكف. 
وهو أمر وجودي لا عدمي!:. 


)١(‏ انظر: أصول البزدوي )57١[‏ أصول السرخسي (؟/١15)‏ ميزان الأصول (471/1- ؟411)نفائس الأصول (141/8؟), 
الكافي شرح أصول البزدوي (6 /1711:كشف الأسرار (؟/128) التقرير لأصول البزدوي [ /ان1. 

(1] انظر: أصول السرخسي (5172/1: :)51١‏ كشف الأسرار (؟ /104-148). 

(؟) قيدته بالوحدة احترازًا من تعدد صدقه بأكثر من واحد. لأنه في هذه الحالة يقع النزاع في تحديد أي هذه 
الأشياء يصلح للتعليل. عند عدم صلاحيتها جميعا للتعليل. 

(؛] انظر: البدر الطالع :)3٠١/7(‏ التحرير مع شرحه التيسير |4 /1). 

(4) انظر: الدليل الخامس للقول الأول. والجواب الثاني عنه. والدليل التاسع للقول الثاني والجواب الأول عنه. 


وقد يقع نزاع بينهم في كون العدم صادقًا بأمر وجودي. فيكون التعليل مضافا إليه. 
لا إلى العدم. كما قال ابن قدامة (ت ١٠1ها‏ تعليقًا على قول المخالف: "إعدام النافع 
يناسب عقوبة في حق من وجد منه الإعدام زجرا له. وإعدام المضر يناسب حكما نافعًا 
في حق من وجد منه إعدامه حئّاله على تعاطي مثله. فالمناسبة في الموضعين انتسبت 
إلى الإعدام. وهو أمر وجودي. لا إلى العدم". قال ابن قدامة!"!: "وقولهم: إن هذا إعدام. غير 
صحيح. بل هو مجرد عدم إذ الإعدام إخراج الموجود إلى العدم. ولم يكن للصلاة من 
تاركها وجود فيعدمها". 

لحن هذا الاتفاق لا يعني جواز التعليل بالعدم هنا مطلقًا. ولكن يظهر منه أن الخلاف 
يكون في العبارة فقط. والمعنى واحد. فمن يرى التعليل بالعدم يضيف الحكم إلى عدم 
الوصف. ومن يرى عدم التعليل بالعدم يضيف الحكم إلى الوصف الوجودي. 

ولأجل ذلك علق العطار (ت 35١‏ ؟1ه) على قول المحلي أت 614ها: "وأجاز المضاف 
الصادق بالوجودي". بقوله!"!: "وفي قوله: (الصادق بالوجودي) دفع لتوهم أن الصادق 
بالوجودي ليس من العدم الذي هو محل الخلاف. بل من الوجودي المتفق عليه. والحاصل 
انه حيث عبر بالعدم الإضافي فهو محل الخلاف وإن صدق بالوجودي”". 

ثالنًا: حكى بعضهم الاتفاق على تعليل الحكم العدمي بعلة عدمية!". وبعض 
العلماء لم يصرح بذلك. ولكنه عند عرضه للمسألة يظهر منه أن ذلك متفق عليه. 
كالرازي أت 1١1ه)؛‏ حيث يقول في المعالما؛!: "التعليل إما أن يكون تعليلا للوجود 
بالوجود. أو للعدم بالعدم. وهما جائزان. 

وإما أن يكون تعليلا للوجود بالعدم... وذلك لا يجوز". 

والآمدي (ت ١11ه)‏ بقوله!”): "اختلفوا في جواز تعليل الحكم الثبوتي بالعدم". 


.)413/1[ روضة الناظر‎ )١[ 

(؟) حاشيته على شرح المحلي [181/1). وانظر: حاشية البناني [519/5). نثر الورود (1117//5). 

(") انظر: نهاية الوصول ١5/4[‏ 53 ا شرح العضد على ابن الحاجب :)5١5/1[‏ البحر المحيط [1541/3). 
للا. 

(د) الإحكام .)٠١1/5(‏ وانظر: الحاشف عن المحصول (1/؟377). 


وكذا في استدلال المجيزين للتعليل بالعدم بجواز تعليل الحكم العدمي بالعدم 
على جواز تعليل الحكم الثبوتي بالعدم -كما سيأتي عند ذكر أدلتهم- مايدل على 
ذلك. 

وبعض العلماء يرى أنه لا ينبغي أن يقع في هذه الحالة نزاع؛ لأن الحكم ينتفي بانتفاء 
مقتضيها!. 

لكن الصحيح عدم وجود اتفاق على هذه الحالة. وقد صرح الحنفية بالمخالفة في 
ذلك. قال في التحرير. مع شرحه التقريرا": 

"(والحنفية يمنعون العدم مطلقًا] أي المطلق والمضاف أن يكون علة لوجودي أو 
عدمي". 

رابعًا: اتفقوا على أن العلة إذا كانت بمعنى الأمارة والعلامة والمعرف. جاز أن تكون 
عدمًاء كعدم الشرط. وعدم الدليل؛ لأن العدم يصلح علامة ومعرقًا على الوجود أو العدم, 
فعدم الشرط علامة على البطلان. وعدم الدليل علامة على براءة الأمة. أو العفو. 

وهذا ظاهر جدًا من استدلالات الفريقين وأجوبتهم !". 

ولهذا قال الزركشي (ت 45/اها!“ا: "وهو [أي جعل العلة بمعنى المعرف] بهذا 
التفسير لا ينبغي أن يع فيه خلاف”. 

لكن قد يقال: إن ابن السبكي [ت الالاه) يرى أن العلة معرفة. ومع ذلك اختار 
اشتراط أن لا تكون العلة عدميةا". 

فيقال: اشتراطه لذلك مع اختياره أن العلة معرف مشكل. ولهذا استدرك بعض 
العلماء عليه اشتراطه في العلة أن لا تكون عدم في الثبوتي؛ بناء على أنه رجح أن العلة 
بمعنى المعرف, وأن القول بالاشتراط جار على القول بأنها بمعنى المؤثرا". 


)١(‏ انظر: المسودة (؟/814/). 

.)١14/9()1(‏ وانظر: تيسير التحرير [) /؟-]). 

(؟) انظر الدليل الخامس للقول الأول والجواب الأول عنه. والجواب الثاني عن الدليل السادس للقول الأول. 
والدليل الثامن للقول الثاني والجواب عنه. والدليل الحادي عشر لهم والجواب الأول عنه. 

ل تشنيف المسامع (؟/لالكا. 

(4) انظر: جمع الجوامع مع شرحه البدر الطالح (؟/145 144). 

إل انظر: حاشية العطار على شرح المحلي (كللوك كملكا حاشية البناني على شرح المحلي (517//5). 


وبناءً على ما سبق. فالذي يظهر لي -والله أعلم- أن محل النزاع هو: التعليل بعلة 
منفية لم يثبت اتحادها اتفاقًا. ولم تكن بمعنى الشرط أو عدم المانع. أو عدم الدليل, 
سواء كان الحكم مثبنًا أومنفيًا. وسواء كانت مناسيًا أوغير مناسب. وترد في معرض 
الحجة على الغير. 

فقولي: "علة منفية لم يثبت اتحادها اتفاقًا" يخرج ما ثبت اتحادهاء فإنه يمكن 
الاستدلال بها على النفي. 

وقولي: "لم تكن بمعنى الشرط أو عدم المانع', يخرج التعليل بالشرط إذا كان 
عدماء أو بعدم المانع. فهو وإن كان عدمًا. ولكنه ليس بعلة عند من يمنع التعليل بالنفي. 

وقولي: "عدم الدليل” المقصود به أن التعليل إذا كان بنفي وجود دليل يدل على 
الإثبات فإنه يصلح حجة عند بعض أهل العلم. ولكنه ليس بعلة. فهو خارج عن محل 
النزاع. 

وقولي: "وترد في معرض الحجة على الغير" معناه أن يكون إيراد التعليل بالنفي 
مقصودا به الاحتجاج على الغير. وليس نفي العذر عن المجتهد. 

وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله في تضاعيف هذا البحث. 

المطلب الثاني: أقوال الأصوليين في التعليل بالعدم. 

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يجوز التعليل بالعدم. فيكون علة. وجزء علة. 

وهوقول أبي إسحاق الشيرازي (ت 1ا14ه)!. وأبي الوليد الباجي (ت 4/ا1ه)!". 
واختيار الرازي (ت 1١1ه)‏ في المحصول!". والحنابلة!؛. ومحب الله بن عبد الشكور (ت 
اه) من الحنفية!'. وغيرهم. ونسبه الزركشي أت 34لاه) إلى أكثر المتقدمين/. 


.)51/4( شرح اللمع (810/7. ف 1!1).: البحر المحيط‎ ١١ انظر: التبصرة [(31]).: اللمع‎ )١[ 

.)184 ف‎ .12١/1( انظر: إحكام الفصول للباجي‎ ]١( 

[؟] انظر: المحصول (؟/؟0/1٠).‏ 

| ؛) انظر: العدة (1555/14): التمهيد لأبي الخطاب [؛ /18): الواضح لابن عقيل (١/77):روضة‏ الناظر 
(1/؟؟؟!. المسودة (785/1): أصول ابن مفلح (؟/1511). 

(4) انظر: مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (4/5ل3|. 


(1) انظر: البحر المحيط (د/153١).‏ 


القول الثاني: لا يجوز تعليل الحكم الثبوتي بالعدم. ولا يجوز أن يكون العدم جزءا 
من العلة المفضية للأمر الوجودي. ولا داخلا فيهاء ويجوز التعليل بالعدم للحكم العدمي. 

وهو قول بعض الفقهاء". واختاره الرازي (أت 1١٠1ه)‏ في المعالما". وعند بحثه 
للاستدلال بالدوران على العلية في المحصول'". والآمدي (ت١17ه)!".‏ وابن الحاجب (ت 
7ه )". وغيرهم". 


.)114/ 3( انظر: التبصرة (537): شرح اللمع (5/٠44.ف . المحصول (5/7/٠٠1؛ البحر المحيط‎ )١( 

كل فيل 

(؟) حيث قال: "وإذا ثبت أن التعين أمر عدمي. والحصول في المحل المعين أمر عدمي؛ استحال كونه علة, 
ولا جزء علة؛ أما أنه لا يكون علة: فلأن قولنافي الشيء المعين إنه علة. نقيض لقولنا إنه ليس بعلة. 
وقولنا: إنه ليس بعلة يصح وصف المعدوم به في الجملة. ووصف المعدوم لا يكون موجوذاء فقولنا: ليس 
بعلة. أمر عدمي. وقولنا: علة مناقض له. ومناقض العدم ثبوت. فمفهوم قولنا: علة. أمر ثبوتي. فلو 
وصفنا العدم به لزم قيام الصفة الموجودة بالموصوف الذي هو نفي محض. وذلك محال". المحصول 
(١/؟‏ لخدك ادكلاء 

وهذا التناقض في كلام الإمام هو الذي جعل ابن السبكي ينسب إليه في جمع الجوامع (؟/1191) القول 
بعدم صحة التعليل بالعدم. وفي شرحه لمختصر ابن الحاجب (: )١78/‏ نسب إليه القول بصحة التعليل 
بالعدم. وانظر: تشنيف المسامع (/7١؟!:‏ الغيث الهامع (159//ا/71- 1748), البدر الطالع في حل جمع 
الجوامع (؟/149. 

ونقل القرافي عن النقشواني محاولة دفع هذا التناقض. فقال في تفائس الأصول ٠4 -70٠8/48[‏ 55): "قال 
النقشواني: قوله هاهنا: "يجوز التعليل بالعدم". يناقضه ما تقدم له أن العدم لا يجوز أن يكون علة ولا 
جزء علة. قال: بل التحقيق أن التعليل في الحقيقة إنما هو بالحكمة والمصلحة. والأوصاف علامات لها. 
وضوابط لهاء وهذه الأوصاف والضوابط تارة تكون حقيقية. وتارة تكون إضافية. وتارة تكون سببية. فلا 
يرد شيء من الأسئلة أصلاء بل ذلك إنما يرد عليه على القول بأن الأوصاف مؤثرة". 

وبدالي وجه آخر في الجمع بين كلام الإمام في جواز التعليل بالعدم وعدمه. وهو أنه يجوز التعليل بالعدم 
إذا اشتمل على مصاحة. أوأمكن تقديره بأمر وجودي. وحيث منعه فلعدم وجود مصلحة. أو لعدم 
تقديره بأمر وجودي. ويدل على ذلك قوله في المرجحات (341-514/5/1): "العلم بالعدم لا يدعو إلى 
شرع الحكم إلا إذا حصل العلم باشتمال ذلك العدم على نوع مصلحة. فيكون الداعي إلى شرع 
الحكم في الحقيقة هو المصلحة لا العدم... والعدم المطلق لا يتقيد إلا إذا أضيف إلى الوجود. فهوفي 
نفسه غير مضبوط: فالعدم ليس بمؤثر في الحقيقة, وليس بضابط في نفسه..... كون العلة والمعلول 


بالعدم وأثره 


القول الثالث: لا يجوز التعليل بالعدم مطلقًا. لالحكم ثبوتي. ولا لحكم عدمي. 

وهو قول الحنفية!“. 

قال في التحرير. مع شرحه التقريران: 

"(والحنفية يمنعون العدم مطلقًا) أي المطلق والمضاف أن يكون علة لوجودي أو 
عدمي. 

وقال الأنصاري (ت 2١١اه‏ ا معلقًا على اختيار ابن عبد الشكور ات 5١1اله)‏ جواز 
التعليل بالعدم!"ا: "اعلم أنهلا يوجد في كتب المشايخ الكرام إلا عدهم الاستدلال 
بالنفي من الوجوه الفاسدة”. 

هذه الأقوال الثلاثة هي التي ظهرت لي بعد البحث والنظر وتتبع كتب الأصوليين. وقد 
ذكر بعض الباحثين في هذه المسألة خمسة أقوال: 

الأول: الجواز مطلقًا. ونسبه إلى الجمهور. 

الثاني: المنع مطلقًا. ونسبه إلى الحنفية. والرازي (ت 1١1ه).‏ والآمدي (زت١111ها).ء‏ وابن 
الحاجب [ت 1513ه). وابن السبكي (ت الالاه). وغيرهم. 

الثالث: الجواز في قياس الدلالة دون قياس العلة. ونسبه إلى ابن تيمية أت 8١/اه).‏ 


عدميين يستدعي تقدير كونهما وجوديين. لأنا بينا أن العلة والمعلول وصفان ثبوتيان. فحملهما على 
المعدوم لا يمكن إلا إذا قدر المعدوم موجودًا”. وانظر ما سبق في تصوير المسألة عند ذكر ضابط 
التعليل بالعدم المناسب. 

.)5١1/5؟9( انظر: الإحكام‎ )١( 

(؟) انظر: مختصر منتهى السؤل والأمل [؟/41١٠).‏ 

(؟) انظر؛ تشنيف المسامع (؟/71). 

(؛) انظر: أصول البزدوي مع شرحه الكافي [17/75/4): وشرحه كشف الأسرار (121/5) أصول 
السرخسي (181/1. 758- )55١‏ نهاية الوصول المعروف ببديع النظام [؟ 144٠7‏ التحرير وشرحه 
التيسير [؛ /5):فواتح الرحموت (71/5"). 

(ه) لك فتلا 


(1)فواتح الرحموت (71/5"). 


الرابع: عدم الجواز إن كان المراد بالعلة الوصف المناسب للتشريع. والجواز إن أريد 
بالعلة المعرف. ونسبه إلى ابن المنير أت 187ه). 

الخامس: الجواز في العلل الشرعية دون العقلية. ولم ينسبه إلى أحدا". 

وفي حكاية هذه الأقوال إشكلات علمية. هي: 

--١‏ جمعهلقول الحنفية بالمنع مع قول الرازي والآمدي ومن معهما. وبينهما فرق؛ 
فقول الحنفية أوسع من قول الرازي والآمدي ومن معهما. كما سبق بيانه في عرض 
الأقوال. وهو ما يظهر جليًا من عرض الأدلة بعد قليل إن شاء الله. 

؟- عده لرأي ابن تيمية (ت 18/اش). وابن المنير (ت 187ه) أقوالا في المسألة. 
وليس ذلك بصحيم؛ لأن أقوالهما لا تخرج عن الأقوال الثلاثة في المسألة. وإنما هي 
تفصيل وبيان واختيار لأحد الأقوال في حال دون أخرى. فإن قيل: إن ابن تيمية ذكرهذا 
قولا مستقلا عن بعض العلماء. ثم اختاره!". قلت: وهذا الذكر منه لا يفيد استقلاله أيضًاء 
وإنما هو توسط بين الأقوال بالنظر إلى مراد أصحابها. 

؟- عده للقول الخامس منفصلا عن قول من يرى الجواز. وهو داخل فيه. ومع أن 
الباحث نبه على ذلك. لكن كان الأولى أن يدخله ضمن القول الأول؛ لأنه لا يخرج عنه. 

كما زاد بعض الباحثين هذا قولا آخر. وهو: أن الحكم الذي له أوصاف متعددة لا يصح 
تعليله بالنفي. والحكم الذي له علة واحدة متعينة يصح تعليله بالنفي!". 

والحق أن هذا ليس بقول مستقل. ولم ينفرد به أحد من العلماء. وإنما هو محكي 
عن مشايخ الحنفية. كما سبق في تصوير المسألة وتحرير محل النزاع. فهومن المتفق 
عليه. كما سبق ذكره في تحرير محل النزاع. 

المطلب الثالث: الأدلة. والمناقشات. والترجيح. 

أدلة القول الأول. 

استدلوا بما يلي: 


.)411١-190/1؟( انظر: تحرير محل النزاع في المسائل الخلافية المتعلقة بالقياس‎ )١( 
.)10/114( (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ 
.)52١( (؟) انظر: النفي والإثبات عند الأصوليين‎ 


الدليل الأول: قد حصل دوران بعض الأحكام مع بعض الأعدام. وجودذا وعدماء 
والدوران يفيد ظن العلية. والعمل بالظن واجب!". 

وأجيب عن هذا الدليل بثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن أصحاب الدوران قيدوا دلالته بشرط عدم ما يدل على عدم العلية. 
وكونه عدمًا مما ينفي كونه علة. فإن منعوا فهو أول المسألة. 

الوجه الثاني: أن الدوران إنما يدل على الملازمة. وهي أعم من العلية؛ فإنه القدر 
المشترك بين الدورانات. 

الوجه الثالث: أنه لا يمكن حصر الاطراد في عدم معين:؛ فإنه ما من شيء إلا ويقترن 
به عدم أشياء. فإن لم ينظر إلى ملاءمة. فلا فرق بين عدم وعدم ا". 

واعترض على هذا الجواب بما يلي: 

أما الوجه الأول: فإن أصحاب الدوران قالوا: إن شرط كون المدار علة أن لا يتقطع 
بعدم عليته. ومعنى هذا أنا إنما نستدل بكون الدوران دليلا على علية المدار إذا لم يكن 
عدم عليته مقطوعا به. وكون العدم هل يصلح لأن يكون أمارة على حكم وجودي ليس 
معلومًا قطعًا. بل هومن الظنيات جزمًا. فشَرَطٌ كونه علة بالتفسير المذكور منحصرٌ 
فيه. 

وأما الوجه الثاني: فإن الدوران لا يدل على الملازمة. وذلك لأنه عبارة عن وجود أمر 
مع أمر آخر. وعدمه عند عدمه. ولا يشترط أن يكون بين المدار والداتر لزوم أصلا. ولا عدم 
لزوم. ويشترط في الملازمة بين شيئين اللزوم بينهما قطعاا". 


.)55٠١7/8( انظر: المحصول (؟/؟/0٠٠1) الحاصل من المحصول (114/17). نهاية الوصول‎ )١( 

.)359-2171/3[ الحاشف عن المحصول‎ .)53٠١/8( انظر: نفائس الأصول‎ )١( 

(") وقد أغلظ الأصفهاني على القرافي عند ذكره لهذا الاعتراض على جواب القرافي عن دليل الإمام. 
فقال: "والعجب أن من رتبته في مبادئ العلوم هذه الرتبة القاصرة. كيف ينتصب مبيئًا فساد كلام 
المصنف. مع جلالة قدره في العلوم. ولا يغض منه إلا جاهل". قلت: وليس الظن بالقرافي في جوابه عن 
دليل الإمام أن يقصد الغض منه. وإنما المقصود بيان ما يرد على الدليل. وما يمكن أن يجاب به عنه. مما 


يضعف الاستدلال به. 


وأما الوجه الثالث: فجوابه ما ذكر في صورة المسألة. من أن المقصود هو عدم شيء 
معين. وهذا العدم يمكن حصر اطراده؛ لأنا لاا نجعل العدم المطلق علة!". 

الدليل الثاني: إذا جاز أن تكون الأحكام تارة إثبانًا وتارة نفيًا جاز أن تكون عللها 
تارة إثبانًا وتارة نفيًاء لأن الأحكام تترتب على العلل!". 

الدليل الثالث: إذا جاز أن ينص الشارع على التعليل بالعدم جاز أن يستنبط بالدليل 


ويعلق عليه الحكم: كالاثبات!". 
الدليل الرابع: العلل العقلية يجوز أن تكون نفيًا. مع كونها موجبة. فالعلل الشرعية 
أولى أن تكون كذلك وهي موجبة للظن !؟. 


الدليل الخامس: لا معنى للعلة إلا المعرف. وهو غير مناف للعدم: فإن العدم قد 
يعرف وجود الحكم الثبوتي. والحكم العدمي. أما الحكم الثبوتي فمثاله: عدم امتثال 
العبد لأوامر سيده يعرفنا سخطه عليه. وأما الحكم العدمي فمثاله: عدم العلة يعرفنا 
عدم المعلول. وعدم اللازم يعرفنا عدم الملزوم. وعدم الشرط يعرفنا عدم 
الفشروظ انا 

وأجيب عن هذا الدليل بوجهين: 

الأول: لا نسلم أن العلة معرفة فحسب. بل هي باعثة. 

الثاني: إن تعليل الأمر الوجودي بالعدمي هنا ليس بصحيح: لأن المعلّل به ليس هو 
العدم المحض:لأن العدم المحض لا ينتسب إلى فعل شخص. فلا يحسن جعله علة 


)١(‏ انظر: الكاشف عن المحصول (7/؟35). 

.)1515/17( ف 185).: التمهيد (4 /41) أصول ابن مفلح‎ .121/1١[ انظر: التبصرة (421). إحكام الفصول‎ )١( 

(؟)انظر: العدة :)1١51/4(‏ التبصرة (4417): شرح اللمع (1/١44.ف‏ 7 إحكام الفصول .130/1١(‏ ف 
4 التمهيد [؛ /41) أصول ابن مفلح (1515/5|. 

(؛) انظر: العدة .)1١41/4[‏ التمهيد (؛ /44): أصول ابن مفاح (2 /1515). وذكر ابن مفاح أنه يمكن الاعتراض 
على هذا الدليل والدليلين قبله بالمطالبة بصحة القياس. وبالمانع أو المنع. 

(3) انظر: روضة الناظر [؟ /415): نهاية الوصول (8 5١7/‏ 5 !؛ البحر المحيط (3 /151). 


للعقاب. لا عقلا ولا شرعا. وإنما التعليل بالامتناع عن ذلك الفعل وكف النفس عنه. وهو 
أمر وجودي لا عدمي!". 

الدليل السادس: قد وجد العدم جزءا من العلة للتعليل بها لأمر وجودي. وذلك فيما 
يلي: 

أولا: إن معرفة كون المعجز معجرًا أمر وجودي. وهو معلل بالتحدي بالمعجزة. مع 
انتفاء المعارض. فهذه علة جزؤها عدم. وما جزؤه عدم فهو عدم. وقد علل به وجودي. 

ثانيًا: الدوران علة لمعرفة كون المدار علة. وهي وجودية. والدوران عدمي: لأنه عبارة 
عن الوجود مع الوجود. والعدم مع العدم. فأحد جزأيه عدم. فهو عدم ا". 

وأجيب عن هذا الدليل بجوابين: 

الأول: إن العدم في كلا الصورتين شرط لا جزءا"ا. 

واعترض على هذا الجواب: 

إن المعجزة أمر خارق للعادة. مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة. فدعوى أن عدم 
المعارضة شرط دعوى مجردة. 

والدوران هو ترتب الشيء على ماله صلوح العلية وجودًا وعدمًا. فكون العدم شرطًا 
كذلك. 

فإن قيل: إن التعريف تم بقوله: مقرون بالتحدي. وبقوله: ماله صلوح للعلية وجودا. 
وماعدا ذلك شرط. 

قلنا: هذا مع كونه ضعيفا لما فيه من الالتباس. فهو نزاع لفظي. ولا جدوى لها"). 


.)٠١15/1( مختصر منتهى السؤل والأمل‎ :)٠١8 .201/5( انظر: الإحكام‎ ]١( 

(1) انظر: مختصر منتهى السؤل والأمل :)٠١55/1[‏ بيان المختصر للأصفهاني [؟/؟؟!: شرح العضد [111/1- 
1١١7‏ ): أصول ابن مفلح ))1١11/5[‏ تحفة المسؤول (55/4): الردود والنقود (4177-4177/7): التحرير 
وشرحيه التقرير (؟/١7١):‏ والتيسير [؛ /0). 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(؛) انظر: الردود والنقود (؟ /لالا]). 


الثاني؛ سلعنا أن التحدي لا يستقل لوحده في العلية بمعرفة المعجز, وأن العدم 
جزء مع هلا شرط. لكنه معرف. والمعرف لا يكون علة؛ لأن العلة هي المعنى المشتمل 
على مناسب باعث على الحكماا. 

أدلة القول الثاني. 

استدلوا بمايلي: 

الدليل الأول: إن العلة صفة وجودية: لأن نقيض العلة لاعلة -وهذا صفة للعدم-. 
فيكون نقيضها -وهو العلة- وجودياء فلو اتصف العدم بالعلية للزم حصول الصفة 
الوجودية في العدم. وهو محال. وللزم الشك في وجود الأجسام: لجواز أن تكون 
الصفات الموجودة لها قائمة بمعدوم. وهو سفسطة!". 

وأجيب عن هذا الدليل بجوابين: 

الأول: ما ذكرتموه من الدلالة على أن العلة صفة ثبوتية معارض بما يدل على أن 
المفهوم من صفة العلة العدم. وذلك من ثلاثة أوجه: 

الأول: لو كانت صفة العلة أمرًا وجوديًا لم يخل: إما أن تكون واجبة لذاتها أو 
ممكنة:؛ الأول: محال؛ لأنها لوكانت كذلك لما افتقرت إلى الموصوف بهاء لكنها مفتقرة 
إليه. والثاني -وهو كونها ممكنة-: يوجب افتقارها إلى علة مرجحة لها. زائدة عليهاء 
والكلام في صفة تلك العلة كالكلام في الأولى. وهو تسلسل ممتنع. 

الثاني: أنه يصح وصف الأمر العدمي بكونه علة للأمر العدمي. فيصح أن يقال: لم أسلم 
على فلان لأني لم أره. ولم أفعل كذا لعدم الداعي لها". 


)١(‏ انظر: التحرير وشرحيه التقرير :)17١/7[‏ والتيسير [؛ /4): مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت 
(؟/دلاكاء 

(1) انظر: المحصول .)101.588/1/1١(‏ المعالم :)17٠١[‏ الإحكام للآمدي (5؟/1١٠),‏ الحاصل من المحصول 
(؟/114): شرح تنقيح الفصول )1١1/(‏ نهاية الوصول .)56٠١14/8[‏ 

(؟) انظر: المحصول [105/1/1- ١1‏ ؛).: الإحكام للآمدي (؟/501- .)5١1‏ الحاصل من المحصول ,)2٠١/5١(‏ 
نهاية الوصول 3١5 -51٠5/1(‏ 5؟). 


الثالث: إن العلة عندنا نسبة وإضافة, والنسب والإضافات عدمية عندناء وعلى هذا 
فقولنا: "لا علية” حرف سلب دخل على اسم سلب. والسلب إذا دخل على السلب صار 
ثبوتا. فقولنا: لا علة. هو ثبوت لا عدم"". 

وقد اعترض على الوجه الأول من هذا الجواب بما يلي: 

-١‏ يجوزأن تكون العلة أمرًا ثبوتيًاء وعلة عليتها أمرًا عدميًاء لأنها مخالفة لهاء 
والأمور المختلفة بالذات يجب اختلافها في اللوازم والصفات الذاتية. فجاز أن يكون 
علية أحدهما زائدة عليه. وعلية الأخرى ليست زائدة عليه. فلا يلزم التسلسل"". 

؟- لا نسلم افتقار العلة الممكنة إلى علة أخرى؛ لأن الممكنات مضافة إلى قدرة 
الله تعالى. والله تعالى في ذاته ليس علة. ولا محتاجًا إلى علة. فلا يلزم التسلسل أيضًاا". 

؟- سلمنالزوم التسلسل بتقدير كون العلة صفة وجودية. لكن يلزم مثله 
بتقدير كونها عدمية؛ لأن المفهوم من صفة العدمية إذا كان أمرًا عدميًا إما أن يكون 
واجبًا لنفسه ومفهومه. أو ممكذًا. لا جائز أن يكون واجبًا لنفسه ومفهومه؛ لأنه لو كان 
كذلك لما افتقر في تحقيقه إلى نسبته إلى ذات العلة وكونه وصفًا لهاء وإن كان ممكنا 
فلا بدله من علة مرجحة. فيلزمه التسلسل. فما كان جوابًا لكم. كان جوابا لنالكا. 

وأجيب عن هذا الاعتراض بأنه فاسد كله. وبيان ذلك بما يلي: 

أما الأول: فإن العلة حقيقتها واحدة. سواء فسرت بالمعرف. أو بالداعي. أو بالمؤثر, 
لأن معنى التعريف والدعاء والتأثير واحدٌ قطعًا. ومن المحال أن تكون إحداهما زائدة 
والأخرى ليست كذلك. أوتكون إحداهما ثبوتية والأخرى عدمية. 

وأما الثاني: فإن العلية من ذات العلة.وليست عين الذات؛ لأنا نعقل الذات بدون 
العلية. ومن ذلك يلزم المغايرة. وهي صادقة على الذات غير قائمة بنفسها. فتكون من 
عوارض الذات بالضرورة. ويلزم من ذلك إمكانها وافتقارها إلى علة. والعلية صفة واحدة. 


.)53١؟/8( نهاية الوصول‎ :)1١7[ انظر: شرح تنقيح الفصول‎ )١[ 
.)53١08/+8[ (؟) انظر: نفائس الأصول‎ 
.)55١08/1[ (؟) انظر: نفائس الأصول‎ 
.5١8/5؟( (؛)انظر: الإحكام للآمدي‎ 


فلوكانت وجودية زائدة على ذات العلة لافتقرت إلى علة أخرى. والكلام فيها كالكلام 
في الأولى؛ فيلزم التسلسل. فلو كان واجب الوجود علة لشيء, والعلية أمر وجودي زائد 
على تلك الذات فتصير مفتقرة معلولة قبلها علة. وتلك العلة عدمية لها زائدة عليها 
مفتقرة قبلها علة, فيتس لسلء. فأي شيء فرضناه كونه علية لغيره. والعلية صفة وجودية 
زائدة على ذات العلة يلزم منه التسلسلء وهذا الجواب للعلية والتأثير والمعلولية والأثرية 
أمور ذهنية لا وجود لها في الخارج!". 

وأما الثالث: ففاسد من وجهين: 

الأول: أنهلا يلزم من كون العدم مضافًا إلى ذات العلة الإمكان: فإنا نقول: ذات 
الممتنع معدومة. ولا إمكان لذات الممتنع أصلاء وإلالما كان ممتنعا. 

الثاني: أن لزوم التسلسل على تقدير عدميتها واضح الفسادا". 

واعترض على الوجه الثاني -من الجواب الأول على أصل الدليل-: بأنه ليس بصحيح: 
لأن وجود الداعي إلى الفعل شرط وجود الفعل. لاعلة له. وإنما أضيف عدم الأثر إليه بلام 
التعليل بجهة التجوز لمشابهته للعلة في افتقار الأثر إلى كل واحد منهماء جمعا بين 
الأدلة"). 

الجواب الثاني على أصل الدليل: إن الاستدلال بصورة النفي - اللاعلية- على الوجود 
يتوقف على العلم بأن ذلك المفهوم قبل دخول حرف النفي كان وجوديًا. فإن بتقدير أن 
لايعلم ذلك. بل يجوز أن يكون عدميًا. كان مفهومه حينئذ بعد دخول حرف النفي 
وجوديًا. ضرورة أن عدم العدم ثبوت. وإذا كان كذلك كان العلم بكون ذلك المفهوم 
وجوديًا قبل العلم بوجه دلالة صورة النفي على الوجود. فلو استدللنا بصورة النفي على 
الوجود لزم أن يكون العلم به حاصلا قبل العلم بالوجود. ضرورة أن العلم بالدليل وبدلالته 
قبل العلم بالمدلول فيلزم الدور. وهو ممتنع !. 


)١(‏ انظر: الكاشف عن المحصول (4/51؟5). 

(؟) انظر: الكحاشف عن المحصول (372/1). 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي (؟ :)5١8/‏ أصول الفقه لابن مفلح [؟ .)1١١5/‏ 
()) انظر: نهاية الوصول .)55-١4/48[‏ 


الدليل الثاني: إن العلة لابد وأن تتميز عم اليس بعلة. سواء أريد بها المؤثر. أو 
المعرف. أو الداعي. والتمييز عبارة عن كون كل واحد من المتميزين مخصوصًا في 
نفسه. بحيث لا يكون تعين هذا حاصلا لذلك. ولا تعين ذلك حاصلا لهذاء وهذا غير 
معقول في العدم الصرف. لأنه نفي محض. ولأنه لو جاز وقوع التمييز في العدم لجاز أن 
يكون ما نراه من المحسوسات المتميزة بعضها عن البعض إعداما صرف إذ لا طريق إلى 
العلم بوجودها إلا ذلك. ولجاز أن يقال: المؤثر في العالم عدم صرف لأنه يجوز أن يتميز 
عن غيره بصفات مخصوصة كما هو على تقدير الوجود. وذلك مما يسد باب إثبات 
الخالق. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا". 

وأجيب عن هذا الدليل بثلاثة أوجه: 

الأول: نسلم أنه لابد وأن تكون العلة متميزة عما ليس بعلة. لكن لا نسلم أن التميز 
يستدعي كون المتميز ثبوتيًا؛ فإن عدم أحد الضدين عن المحل يصحح حلول الضد الآخر 
فيه. وعدم ماليس بضد ليس كذلك. وأيضًا عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم. وعدم ما 
ليس بلازم لا يقتضي ذلك. فقد حصل الامتياز في العدمات!". 

الثاني: لانسلم أنه يلزم تجويز كون هذه المحسوسات إعداما لأنا لانتقطع 
بوجودها بمجرد تميزها. بل لتميزها بصفات محسوسة: مثل: الأكوان. والألوان. وكذا لا 
نسلم انسداد باب إثبات الخالق: لأن مجرد التميز غير كاف في إثباته. بل لا يصلح ذلك 
طريقًا إلى العلم بالوجود. بل له طرق كثيرة. منها: مشاهدة آثاره من مخلوقاته 
ومصنوعاتةا". 

الثالث: إن العدم الذي نصحح وقوع التعليل به هو عدم شيء بعينه. فهو عدم متميز,. 
ولشن عونا فيحضا | م1 


.)505١3/8[ نهاية الوصول‎ .)1١1/[ شرح تنقيح الفصول‎ :)1١5 -401/1/5[ انظر: المحصول‎ )١( 

(؟) انظر: المحصول (1/1/5١1).:نهاية‏ الوصول .)55١1/48(‏ 

!؟) انظر: نهاية الوصول .)53٠1/8(‏ 

(؛) انظر: شرح تنقيح الفصول :)1١1/(‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب [151/3): السراج الوهاج في شرح 
المنهاج [138/5). 


الدليل الثالث: إن العدم إما أن يكون عاريًا عن النسبة من كل الوجوه. أولا يكون. 

فإن كان الأول: لم يكن له اختصاص بذات دون ذات. وبوقت دون وقت,. فلا يجوز 
جعله عله لحكم معين في وقت معين وفي شخص معين. 

وإن كان له انتساب بوجه ما: كان ذلك الانتساب أمرًا ثبوتيًا؛ ضرورةً كونه نقيضًا للا 
انتساب. فيلزم وصف العدم بالوجود. وهو محال!". 

وأجيب عن هذا الدليل: 

بأن العلة عدم مخصوص. لكن لا نسلم أن الخصوصية أمر ثبوتي؛ فإنها لوكانت أمرا 
ثبوتيًا لكانت في نفسها أمرًا مخصوصاء فلزم التسلسل!". 

الدليل الرابع: إن المجتهد إذا بحث عن علة الحكم لم يجب عليه سبر الأوصاف 
العدمية؛ فإنها غير متناهية. مع أنه يجب عليه سبر كل وصف يمكن كونه علة. وذلك 
يدل على أن الوصف العدمي لا يصلح للعليةا"". 

وأجيب عن هذا الدليل بجوابين: 

الأول: لا نسلم أن المجتهد لا يبحث في السبر والتقسيم عن الأوصاف العدمية. 

الثاني: سلمنا ذلك. لكن سقط عنه تكليف السبر لتعذره؛ فإن العدمات غير 
متناهية!). 

الدليل الخامس: قوله تعالى: #وأن ليس للإنسان إلا ما سعى4اث. 

ووجه الاستدلال: أن العدم نفي محض. فلا يكون من سعيه. فوجب أن لا يترتب 
عليه حكم. فإن كل حكم يثبت فإنه يحصل الإنسان بسببه إما جلب منفعة أودفع 


مضرة. فثبت أن الوصف العدمي لا يمكن أن يكون علة. 


(1) انظر: المحصول (؟/؟5/1٠١1):‏ نهاية الوصول .)55١1/84(‏ 

(؟) انظر: المحصول [1/؟١/1١2).:‏ نهاية الوصول .)13٠1/8[‏ 
[") انظر: المحصول (5/؟5/1١١)‏ نهاية الوصول .)50٠17/4[‏ 
(؛) انظر: المحصول (؟3/1/5١1)‏ نهاية الوصول (2 //19501). 
(4) آية رقم 54؟. من سورة النجم. 


فإن قيل: الامتناع عن الفعل عدم. مع أنه قد يكون مأمورًا به. ويكون منشأ للمصالح 
ودفع المفاسد. 

قلنا: الامتناع عن الفعل عبارة عن أمر يفعله الإنسان. فيترتب عليه عدم ذلك 
الشيء. فثبت أن الامتناع ليس عدمًا محصضًااا. 

وأجيب عن هذا الدليل بمايلي: 

الأول: بأنا نعلم بالضرورة كوننا مكلفين بالامتناع: فدل على أن العدم قد يكون 

وقولكم: الامتناع عن الفعل عبارة عن أمر يفعله الإنسان. فيترتب عليه العدم. 

قلنا: لوكان الامتناع عبارة عن فعل يترتب عليه العدم: لكان الممتنع عن الفعل 
فاعلا. وذلك محال!". 

واعترض القرافي أت 4 14ه) على هذا بقوله!"ا: 

"لا نسلم أنه محال. بل هو فاعل من حيث ملابسته للضد المستلزم لذلك العدم. 
وممتنع من جهة تلك المفسدة التي لزم عدمها لهذا الفعل. والنتقيضان باعتبار إضافتين 
لايمتنع اجتماعهما". 

الثاني: ليس من شرط ما يترتب عليه الحكم من العلل أن يكون من سعي الإنسان. 
فإن كثيرًا من العلل ليس من فعل الإنسان وسعيه. 

الثالث: سلمنا اشتراط ذلك. لكن العدم الطارئ قد يكون من سعي الإنسان!. 

الرابع: إن لفظ الآية يتناول ما له دون ما عليه. فليست عامة. فلا يصح الاستدلال بها 
على عموم التعليل بالنفي. 


.)50١1//8[ غ): نهاية الوصول‎ ٠5 -:٠١5/1/5( انظر: المحصول‎ )١( 
.)200/5١/5[ انظر: المحصول‎ )1( 

(؟) نفائس الأصول .)55٠١8/48(‏ وانظر: نهاية الوصول (1/8١٠3؟)‏ 
(؛) انظر: نهاية الوصول .]!23٠1//4(‏ 


الخامس: إن الآية إنما يراد بها الثواب في الآخرة. دون أحكام الدنياء بدليل أن فقر 
القريب صلح علة لإيجاب النفقة له. وعدم المال. في حق المسكين جعله 
مصرفقا للزكاة!". 

الدليل السادس: إن الذي يوجب الحكم وجود معنى. فأما عدم المعنى فلا يجوز أن 
يوجب الحكم. والنفي عدم معنى فلا يجوز أن يوجب الحكما". 

وأجيب عن هذا الدليل: 

بأنه مجرد دعوى. وهو نفس الخلاف. فلا نسلم. بل الحكم تارة يَتْبْتَ بوجود معنى, 
وتارة بنفي معنى!". 

على أن كل نفي يتضمن إثباتا. فيكون ذلك الإثبات علة في إثبات الحكم ا؛. 

الدليل السابع: العلة ما اشترك فيها الأصل والفرع. والنفي لاايصح أن يشتركا فيها. 

وأجيب عن هذا الدليل بجوابين: 

الأول: لا نسلم ذلك فإن الاشتراك يحصل في النفي كما يحصل في الإثبات. فلا 
فرق1. 

الثاني: إن النفي يتضمن الإثبات. والاشتراك فيه يحصل!". 

الدليل الثامن: العلة يجب أن تكون منشأ للحكمة؛ كالسرقة المنصوبة علة للقطع: 
فإنها منشأ الحكمة, إذ كونها جناية ومفسدة إنما نشأ من ذاتها لا من خارج عنها. 
والعدم لا تنشأ منه الحكمةاذا. 


وأجيب عن هذا الدليل: 


.)412/ انظر: روضة الناظر (؟‎ )١( 

(1) انظر: التبصرة (441!. شرح اللمع [5/١81.ف‏ 54 التمهيد (] /49).: البحر المحيط .)١159/0(‏ 
(؟) انظر: التبصرة [/121): شرح اللمع (؟5/١غ8.‏ ف 4!/5) التمهيد (؛ /4]). 

(]) انظر: التمهيد () /14). 

(4) انظر: التبصرة (121)؛ شرح اللمع [510/1. ف 4171): التمهيد (؛ /14). 

(1) انظر: التبصرة [/ا12).؛ شرح اللمع (510/15. ف111): التمهيد [) /44). 

|إ/ا| انظر: التبصرة (/441). شرح اللمع [810/1. ف 171). 

(4) انظر: البحر المحيط .)١59/4(‏ 


بأن هذا محل نزاع؛ فإن العلة لا يشترط فيها ذلك. بل يكفي كونها أمارة على 
الحكمة. والعدم يصلح أن يكون أمارة عليها. وقد ساعد الخصم على جواز تعليل العدم 
بالعدم"'. وهو اعتراف منه بإمكان جعل العدم أمارة. وإذا أمكن ذلك في طرف العدم 
أمكن في الطرف الآخر: لأن الظهور لا يختلف!". 

الدليل التاسع: قد ثبت أن العلة المستنبطة من الحكم لا بد وأن تكون بمعنى 
الباعث. لا بمعنى الأمارة. والباعث ما اشتمل على تحصيل مصلحة أو تكميلها. أودفع 
مفسدة أو تقليلها. فإذا كان الحكم ثابنًا بخطاب التكليف لمثل هذا الغرض. فلا بد وأن 
يكون ضابط ذلك الغرض مقدور للمكلف في إيجاده وإعدامه. وإلالما شرع ذلك 
الحكم مفيدًا لمثل ذلك الغرض؛ لعدم إفضائه إلى الغرض المطلوب. والعدم المحض لا 
انتساب له إلى قدرة المكلف لا بإيجاد ولا إعدام. فجعله ضابطًا لغرض الحكم ومقصوده 
لايكون مفضيًا إلى مقصود شرع الحكم. فيمتنع التعليل بها". 

وأجيب عن هذا الدليل بثلاثة أوجه: 

الأول: إن سلمنا أن العلة لا بد وأن تكون بمعنى الباعث. وأن الباعث عبارة عما 
ذكرتموه. فلا نسلم امتناع كون الوصف العدمي باعنًاء وذلك لأنا أجمعنا على جواز 
التعليل بالوصف الوجودي الظاهر المنضبط إذا كان يلزم من ترتيب الحكم على وفقه 
تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة ظاهرً. فالعدم المقابل له يكون أيضًا ظاهرًا منضبطًا. 
ويكون مشتملا على نقيض ما اشتمل عليه الوصف الوجوديء وهو لا يخرج عن المصلحة 
أو المفسدة: لأنهإن كان ما اشتمل عليه الوصف الوجودي مصلحة:؛ فعدمه يلزمه عدم 
تلك المصلحة. وعدم المصلحة مفسدة. وإن كان ما اشتمل عليه الوصف الوجودي 
مفسدة:؛ فعدمه يلزمه عدم تلك المفسدة. وعدم المفسدة مصلحة. وهوممدور 
للمكلف: لأنه إذا كان مقابله وهو الوصف الوجودي مقدورًا فلا معنى لكونه مقدورًا إلا أنه 
مقدور على إيجاده وإعدامه. فإذًا العدم المقابل للوجود مقدور. وإذا كان مقدورًا -وهو 


. وهذا إنما يرد على من أجاز ذلك. وأما على قول الحنفية المانعين مطلقنًا. فلا يرد عليهم ذلك‎ |١( 
انظر: البحر المحيط [د/153).‎ )1( 
.)53١08/4[ (؟) انظر: الإحكام للآمدي (5؟/1١5):نهاية الوصول‎ 


ظاهر منضبط مشتمل على مصلحة أو مفسدة- فقد أمكن التعليل به. كما أمكن 
التعليل بالوصف الوجودي". 

واعترض على هذا الوجة: 

بأنه تعليل بالإعدام المقدور. وهو وجودي. لا بالعدم المحض الذي لا قدرة للمكلف 
عليه. وذلك غير ما وقع فيه النزاع|". 

الثاني: إن كان المقصود بالعدم المحض العدم الأصلي الذي لا يبخصص ولا تمييز فيه 
بوجه من الوجوه. فمسلم أنه لا انتساب له إلى شيء, لكن لا يلزم من نفي علته نفي علية 
مطلق العدم الذي وقع فيه النزاع. 

وإن كان المقصود به أنه الذي يصدق عليه أنه لا شيء. ولا ذات متقررة ثابتة. فممنوع 
أنه لا انتاسب له إلى الحكم أو إلى غيره. وهذا لأن الأعدام المضافة ليست أشياء ولا ذوات 
متقررة. مع أن لها انتسابًا وإضافة. 

الثالث: سلمنا كل ما ذكرتم. لكنه إنما ينفي تعليل حكم الأصل به. دون تعليل 
حكم الفرع:؛ فإنه لا يجب أن تكون العلة فيه بمعنى الباعث. بل يجوز أن تكون بمعنى 
الأمارة0"ا. 

الدليل العاشر: يصح أن يقال: "أي شيء وجد حتى حدث هذا الأمر؟. ولولم يكن 
الحدوث متوقفًا على وجود شيء لما صح هذا الكلام. كما لوقال: "أي رجل مات حتى 
حدث لفلان هذا المال؟”. حيث لم يكن حدوث المال لفلان متوقمًا على ما قيل!"ا. 

وأجيب عن هذا الدليل: 

بأنالا نسلم أن صحته واستقامته بناء على خصوصية الوجود. بل لعموم الحدوث. 
ولهذا لوقال: "أي شيء حدث. حتى حدث هذا؟ لاستقام الكلام أيضًاء. وحدوث الأمر يعم 
الوجود والعدم. ولهذا يصح أن يقال: "أي شيء عدم مما كان حتى وجد هذا الأمر؟"!ن. 


(١)انظر:‏ الإحكام للآمدي زلا ءاس وكا 

(؟ انظر: الإحكام للآمدي (كلى١كا.‏ 

[؟) انظر: نهاية الوصول [8 /50508). 

(؛) انظر: الإحكام للآمدي (5؟/1١5)‏ نهاية الوصول [9/8٠3؟].‏ 
(4) انظر: الإحكام للآمدي [1/5 5١‏ نهاية الوصول (8 .)55١0/‏ 


الدليل الحادي عشر: لوكان الوصف الجامع في الحكم الثبوتي عدما. لكان مناسبًا 
أومظنة مناسب. والتالي باطل. 

أما الملازمة فلأن الوصف الجامع لا بد وأن يكون باعنًا. والباعث ينحصر في المناسب 
والمظنة. 

وأما بطلان التالي: فلآن العدم إما أن يكون عدما مطلقنا. أو مخصصا بأمر. 

والأول باطل؛ لأن العدم المطلق لا يختص بمحل وحكم. وتستوي نسبته إلى الكل. 

والثاني باطل؛ لأن وجود الأمر الذي اختص العدم به إما أن يكون منشأ مصلحة لذلك 
الحكم الثبوتي. أو لا. 

والثاني إما أن يكون منشأ مفسدة له أو لا. 

والثاني إما أن يكون منافيًا لوجود المناسب لذلك الحكم الثبوتي. أولا. 

والجميع باطل. 

أما الأول -وهو أن يكون وجود الأمر الذي اختص به العدم منشأ لمصلحة الحكم 
الثبوتي-؛ فلأن عدمه حينئذ لا يكون مناس با للحكم الثبوتي. ولا مظنة مناسب.؛ لأن 
اعتباره يستلزم تفويت تلك المصلحة. ولا يصلح مقصودًا للشارع. 

وأما الثاني -وهو أن يكون وجود ذلك الأمر الذي اختص به العدم منشأ لمفسدة 
الحكم الثبوتي-: فلأنه حينئذ يكون وجود ذلك الأمر مانعًا من تحقق ذلك الحكم 
الثبوتي. فعدمه عدم المانع. وعدم المائع لا يكون علة بالاتفاق. بل لا بد معه من مقتضء. 
كما يقال: أعطاه لعلمه. أولفقره. وسافر للعلم. ولو علل شيء منها بعدم المائع لعد 
جنونًا وسخفا. 

وأما الثالث -وهو أن يكون وجود ذلك الأمر الذي اختص به العدم منافيًا لوجود 
المناسب لذلك الحكم الثبوتي. بحيث يقال: كلما عدم نقيض المناسب فالحكم كذا. 
ويجعل عدم نقيض المناسب مظنة لوجود المناسب-؛ فلأن عدم ذلك الأمر المنافي 
للمناسب لا يصلح أن يكون مظنة للمناسب الذي هو نقيض ذلك الأمر المنافي؛ لأن نقيض 
المناسب إن كان ظاهرًا تعين أن يكون بنفسه علة من غير احتياجه إلى مظنة. وإن كان 


خفيًا فنقيضه -وهو ذلك الأمر المنافي للمناسب- أيضًا خفي. فعدم الأمر المنافي 
للمناسب أيضًا خفي. والخفي لا يصلح أن يكون مظنة للخفي. 


وأما الرابع -وهو أن لا يكون وجود ذلك الأمر الذي اختص به منافيًا للمناسب-؛ فلأن 
المناسب يحصل عند وجوده كما يحصل عند عدمه. فيكون وجوده وعدمه سواء في 
تحصيل المصلحة. لا خصوصية لأحدهما به. فلا يكون عدمه مناسيا ولا مظنة مناسب". 

مثال ذلك: أن يقال: المرتد يقتل؛ لعدم إسلامه. فذلك إما لأن في قتله مع الإسلام 
مصلحة؛ فيلزم من اعتبار عدمه تفويتهاء أو فيه مفسدة:؛ فغايته أن الإسلام مائع. فما 
المقتضي لقتله؟ 

وإلا: فإما أن ينافي مناسبا للقتل. هو الكفر مثلا. فإن كان الكفر ظاهرًا؛ فليقل: يقتل 
لأنه كافر. وإن كان خفيًا؛ فالإسلام كذلدك. فعدمه كذلك. ولا فرق بين معرفة الكفر 
ومعرفة عدم الإسلام في الخفاءء. وإن كان لا ينافي مناسيا؛ إذ ليس الكفر هو المناسب. 
ولذلك يقال: يقتل وإن رجع إلى الإسلام: فالمناسب أمرآخر يجتمع مع الإسلام. 
فالإسلام وعدمه سواء في تحصيل المصلحة. فلا يكون عدمه مظنة!"!. 

وأجيب عن هذا الدليل بستة أوجه: 

الأول: منع الملازمة؛ فلا نسلم أن العلة لا بد أن تكون مناسيًا. أو مظنة مناسب. بل 
يكفي أن تكون أمارة وعلامة. 

الثاني: منع كون أحد المتقابلين في حكم الآخر في الجلاء والخفاء: إذ قد يكون أحد 
الضدين أجلى من الآخر. 

الثالث: نختار القسم الثالث. وهو: أن يكون وجود ذلك الأمر الذي اختص به العدم 
منافيًا لوجود المناسب لذلك الحكم الثبوتي. ويجوز أن يكون المناسب هو العدم بعينه. 
كالقتل لعدم الإسلام في مسألتناء إذ فيه المصلحة المقصودة. وهو التزام الإسلام خوقًا 
من القتل. 


)١(‏ انظر: مختصر منتهى السؤل والأمل :)٠١43/1[‏ بيان المختصر (؟ .)3١-18/‏ شرح العضد على مختصر ابن 
الحاجسب [115/1- 515 أصول ابن مفلح (1516/5/: تحفة المسؤول (19/4- 5١‏ رفع الحاجب 
(غ/194- )18١‏ الردود والنقود (11/4/57- 11/5). التحرير وشرحيه التقرير (118/5- 119) والتييسير 
/دما. 

(؟) انظر: شرح العضد [211-115/1). تحفة المسؤول )5١-50/4[‏ التحرير وشرحيه التقرير (؟/119), 
والتيسير (4 /5). وينظر: تقرير الشربيني على حاشية البناني (518/5). 


الرابع: نختار الرابع. وهو: أن لايكون وجود ذلك الأمر الذي اختص به منافيًا 
للمناسب. وقولك: وجوده كعدمه. ممنوع: إذ عدمه يستلزم المقصود. ووجوده وإن لم 
يناف. فلا يستلزم. 

الخامس: إن هذا الدليل يجري في تعليل الحكم العدمي بالعلة العدمية. 

السادس: إنه يقتضي أن لا يعلل بأمر وجودي أيضًاء إذ قد يقال: إن الوجود المطلق لا 
يكون علة. والوجود المضاف تردد فيما أضيف إليه. إلى آخر الدليل المذكورا". 

وهذا الوجه الأخير ضعيف: لأن الوجود المطلق قد يكون داعيًا وباعنًاء بخلاف العدم 


المطلق أو المحض"". 
الاليل الثاني عشر: لم يسمع أحد يقول: العلة كذا أو عدم كذا. مع كثرة السبر 
والتقسيم. ولو كان صالحا لسمع ولو قليلاا". 


وأجيب عن هذا الدليل بوجهين: 

الأول: إنه مجرد دعوى. فقد سمع. إذ لا فرق بين أن يقال: علة الإجبار على النكاح 
عدم الإصابة. أو البكارة. وعلة تصرف الولي في مال وليه الجنون. أو عدم العقل. والتعبير 
عن العلل العدمية بالعبارات الوجودية واقع. 

الثاني: لا يلزم من عدم السماع دليل الامتناع. وإلا لامتنع التمسك بدليل أو تأويل لم 
يسمع!!. 

أدلة القول الثالث. 

أدلة المانعين من التعليل بالعدم لحكم وجودي هي أدلة الحنفية على مذهبهم ا" ). 

لكنهم يستثنون من ذلك صورتين سبق ذكرهما عند تحرير محل النزاع. ويرون أن 
هذا ليس من التعليل بالعدم. وإنما من انتفاء الحكم عند انتفاء سببه. وفرقوا بينه وبين 


)١(‏ انظر: شرح العضد :)1١11/1(‏ أصول ابن مفاح [؟ :)1١13/‏ تحفة المسؤول (؛ :)1١/‏ التحرير وشرحيه التقرير 
)١19/5(‏ والتيسير [) /5). 

(1) انظر: تحفة المسؤول [ :)5١/‏ المسودة [83/5ل). 

") انظر: مختصر منتهى السؤل والأمل :)٠١5/1(‏ شرح العضد :)١1/1(‏ تحفة المسؤول [؛ /55). 

(غاانظر: شرح العضد :!1١1/5[‏ تحفة المسؤول () /55). 

[د) انظر: التحرير وشرحه التقرير :)١13/1(‏ وشرحه التيسير () /1). 


استدلال الشافعي بالعلة المنفية بأن الشافعي جعل التعليل بالنفي شبيها بالعلل 
المؤثرة التي يثبت الحكم بهاء والعدم لا يصلح به ذلك. 

الترجيح: 

إن المتأمل في أدلة الأقوال ومناقشاتهاء لا يستطيع أن يختار قولا منها بإطلاق. 
ولكنه يحتاج إلى التفصيل ليصل إلى القول الصواب. 

ولهذا لما تعرض ابن تيمية أت 8١/اه)‏ لهذه المسألة فرق بين أنواع العلل؛ فقال!": 

"وأما تعليل الحكم الثبوتي به [أي بالعدم]: فالعلل ثلاثة أقسام: 

أحدها: المعرف. وهو ما يعتبر فيه أن يكون دليلا على الحكم فقط. فهذا لا ريب أنه 
يكون عدمًا؛ فإن العدم يدل على الوجود كثيراء وعلى هذا فيجوز في قياس الدلالة والشبه 
أن يكون العدم علة. 

والثاني: الموجد. فهذا لا يقول أحد إن العدم يوجد وجودًا؛ لكن قد اختلف هل يكون 
شرطً للعلة أو جزءا منهاء وهو مبني على العلة الكاملة والمقتضية.... 

والثالث: الداعي. فهذا محل الاختلاف. وهي العلل الشرعية ونحوهاء والصواب أن 
العدم المخصوص يجوز أن يكون داعيًا إلى أمر وجودي. كما أن عدم فعل الواجبات داع 
إلى العقوبة؛ فإن عدم الإيمان سبب لعذاب عظيم... 

وحينئذ فقد صح قول أصحابنا: إن العلة يصح في الجملة أن تكون وصفًا عدميًا لأن 
هذا يصح في بعض المواضع. والمخالف إن لم يدع السلب العام فلا نزاع بيننا. وإن ادعاه 
انتقض قوله ولو بصورة". 

وفي موضع آخر فرق بين قياس الدلالة وقياس العلة؛ فقال!": "وهذا فصل الخطاب. 
وهوأن قياس الدلالة يجوز أن يكون العدم فيه علة وجزءا من علة؛ لأن عدم الوصف قد 
يكون دليلا على وصف وجودي يقتضي الحكم. وأما قياس العلة فلا يكون العدم فيه علة 
تامة. ولكن يكون جزء! من العلة التامة. وشرطًا للعلة المقتضية التي ليست تامة. وقولنا: 


)١(‏ المسودة (44/5لا- هدفلا). 
[؟] قاعدة جامعة في توحيد الله [41- ؟8). مجموع الفتاوى [11-1/14). وانظر: أصول ابن مفلح [111/5). 


جزء من العلة التامة. هو معنى كونه شرطً في اقتضاء العلة الوجودية. وهذا نزاع لفظي. 
فإذا حققت المعاني ارتفع". 

وهذا التفريق بين أنواع القياس هوفي الحقيقة مبني على اختلاف العلل فقياس 
الدلالة لاتكون العلة فيه منشئة لحكم. ولكنها دالة على وجود العلة التي هي المنشئة 
في الحقيقة. وأما في قياس العلة: فإن العلة تكون هي المنشئة. ولا تدل على علة أخرى. 
واختار في هذه العلة أن العدم لايكون علة تامة. ولكنه يكون جزءا من العلة التامة, أو 
شرطً في المقتضية التي ليست تامة. وتفريقه هذا مبني على اختلاف الاصطلاح في العلة, 
هل تطلق على الموجبة للحكم. والتي لا يجوز أن يتخلف عنها. فيكون الأهل والشرط 
جزءا منها. أوتطلق على العلة غير الموجبة. والتي يجوز أن يتخلف عنها الحكم. وهي 
المقتضية فقط. دون الأهل والمحل. 

والظاهر أن مراده هنا العدم المحض. وليس العدم المخصوص: لأنه اختار في العدم 
المخصوص أنه يصلح أن يكون علة بمعنى الباعث. ولم يفرق بين قياس العلة والدلالة. 

وهذا التفريق يحل كثيرًا من الإشكالات. ويزيل بعض الخلافات. كما سبق النقل 
عن الغزالي (2 ٠‏ ده) في مقدمة هذا البحث. 

وكذا أحمد ابن المتيّر أت 187ه) احتاج إلى التفصيل في هذه المسألة: فقال!!: 
"المختار أن النفي لا يكون علة للحكم الثبوتي ولا للنفي؛ لأن النفي المفروض علته لا يجوز 
أن يكون النفي المطلق باتفاق. فتعين أن يكون نفيًا مضافًا إلى أمر. وذلك الأمر إن كان 
منشأ مصلحة استحال أن يعلل بنفيه حكم ثبوتي: إذ عدم المصلحة لاا يكون علة في 
الحكم. وإن كان منشأ مفسدة فهو مانع. ونفي المانع لاا يكون علة. 

وإن كانت العلة بمعنى المعرف. جاز أن يكون العدم علة للوجود. 

وإن كان المراد جميع ما يتوقف عليه الشيء. جاز أن يكون بعض أجزاء العلة أمرًا 
عدميًا: بدليل أن وجود الضد في المحل يقتضي عدم الضد الآخر في المحل. فقد صار 
العدم جزءًا من العلة. ولكن يمتنع أن يكون جميع أجزائها عدميًا؛ لاستحالة كون 
العدم الصرف علة للأمر الوجودي والعلم به. 


.)١3١/3[ البحر المحيط‎ |١( 


وإن كان المراد بالعلة هو المعنى الموجود استحال أن يكون شيء من أجزائه 
عدميًا: لأن العدم لا يكون جزءا من العلة المعينة الموجودة. والعلم به ضروري”". 

ويلاحظ هنا أنه يريد في بعض التفاصيل العدم المحض. وليس العدم المضاف. 

وهذا التفصيل في الحقيقة ليس قولا جديدًا. ولكنه اختيارمن كل قول بحسب 
المعنى الذي يريده بالعلة. 

وبناءً على ما سبق؛ فالذي يظهر والله أعلم. هو جواز التعليل بالعدم المضاف إلى أمر 
يحدق بأمر وجودي. وأما إذا كان التعليل بالعدم المضاف لا يصدق بأمر وجودي؛ فإنه يجوز 
الاستدلال بالعلة كقول الحنفية. دون أن تكون علة منشئة. بمعنى أنه ينتفي الحكم 
بانتفائها. ولكنها لا تقتضي وجود حكم. 

وذلك أن التعليل بالعدم المضاف الذي يصدق بأمر وجودي يؤول إلى التعليل بالوجود. 
ولكن التعبير عنه جاء بصيغة العدم. وهذا لايضر. فالمقصود المعنى. ولا مشاحة في 
الاصطلاح. 

وأما العدم المضاف الذي لا يصدق بأمر وجودي؛ فإنه لا يتصور أن يوجد به حكم: لأن 
العدم لا يوجد به شيء وجودي. ولكنه يصلح أن يكون دليلا على انتفاء الحكم وعدم 
وجوده. وهذا الحكم المنتفي قد يعبر عنه بصيغة وجودية. ولايضر, فمئلا: إذا قلنا: علة 
تحريم الرباهي الطعم. والثوب ليس بمطعوم. فلا يبطل بيع بعضه ببعض متفاضلا 
ونسيئة. يمكن أن يقال: يصح بيع بعضه ببعض متفاضلا ونسيئة. 

فالصحة حكم وجودي. ولكن الصحة لم توجد من الوصف العدمي المضاف. وإثما 
وجدت من جهة انتفاء المانع من صحة البيع, وإذا انتفى المانع ثبت الأصل. وهو الصحة. 

المطلب الرابع: سبب الخلاف. وحقيقته. 

أولا: سبب الخلاف. 


حين التأمل في أدلة الفريقين. وبعض ما وجه به بعض الأصوليين يظهر من ذلك أن 
سبب الخلاف في هذه المسألة يمكن إرجاعه إلى عدد من الأمور: 

الأول: الخلاف في حقيقة العلة ماهي, هل هي باعثة فتقتضي التأثير والإيجاب. أم هي 
معرفة فقط, فتكون أمارة وعلامة على الحكم؟ 


قال الأصفهاني (ت 147ه) عند ذكره لهذه المسألة!': ”المراد بالعلة: الأمارة المعرّفة 
لاغير”. 

ويقول الهندي أت دالاه أل" 

"لولم يج زأن يكون العدم علة: فإما لأن العلية ثبوتية. ويستحيل قيام الصفة 
الثبوتية بماليس بثابت. وهو باطل ..... أولأن العلية تقتضي التأثير والإيجاب. وذلك في 
العدم لا يعقل. فهو أيضًا باطل؛ لما سبق أنمًا أنه لا معنى للعلة إلالكونها معرفة للحكم". 

ويقول الرهوني أت ؟لالاها”ا: 

"واعلم أن من لم يشترط كون العلة باعثة. يجوز أن تكون العلة عدما في الحكم 
الثبوتي؛ إذ لا امتناع في أن ينصب الشارع عدمًا مضافًا على حكم. أمامن شرط كونها 
باعثة؛ فلا بد أن تكون عنده وجودية: إذ الباعث أو الداعي لا بد أن يكون موجودا". 

ومن أجل ذلك استدرك بعض العلماء على ابن السبكي (ت١لالاه)‏ اشتراطه في 
العلة أن لا تكون عدمًا في الثبوتي: بناء على أنه رجح أن العلة بمعنى المعرف. وأن القول 
بالاشتراط جار على القول بأنها بمعنى المؤثراءا. 

ولاحظ قول البخاري (ت ٠١‏ /ه) مفرقًا بين تعليل أئمته بالعدم. وتعليل الشافعي 
بهأ:): "قول الشافعي: النكاح ليس بمال: فلا يثبت بشهادة النساء مع الرجال. تعليل 
بعدم الوصف. لا استدلال: لأن قبول شهادة النساء مع الرجال لم يثبت اختصاصه 
بالأموال في الشرع: ليصح الاستدلال بعدم المال على عدم القبولء وإذا كان تعليلا؛ لا 
يمنعٌ كوه غير مال قيام وصف له أئرٌ في صحة إثباته بشهادة النساء مع الرجال”". 


)١(‏ الحاشف عن المحصول (57/؟33). 

('انهاية الوصول (8+/3١٠د؟- 53١1‏ ). 

(؟) تحفة المسؤول [65/14). 

(؛)انظر: حاشية العطار على شرح المحلي (181-141/5!: حاشية البناني على شرح المحلي [؟//5117). 
(د) كشف الأسرار [؟ /134). 


فالوصف إذا كان متحذدا لا بد أن ينتفي الحكم بانتفائه. ولكن هذا لا يكون عند 
الحنفية تعليلا بل استدلالا. وبعض العلماء يسميه علة. والمآل واحد. وإنما الخلاف في 
التسمية". 

ولهذا لما ذكر ابن الهمام (ت١67ه)‏ أن علة النجاسة في سؤر سباع البهائم منتفية 
في سؤر سباع الطير. فيكون سؤر سباع الطير طاهرًا كالآدمي. أورد هذا الاعتراض!": 
"فإن قلت: سبق عندهم أن لا تعليل بالعدم. وهذا الاستحسان قياس علل فيه به. قلنا: 
تقدم استثناء علة متحدة. فيستدل بعدمها على عدم حكمها. لا تعليل حقيقي". قال 
أميربادشاه (ت 41/1ه) شارحً": "إذ التعليل الحقيقي بإبراز علة مؤثرة. مستجمعة 
للشرائط المعتبرة في العلة المرعية. وذلك مفقود فيما نحن فيه". 

الثاني: حكم تخصيص العلة. ذكر بعض الأصوليين بناء التعليل بالعدم على مسألة 
تخصيص العلة. فمن منع التخصيص جوز هناء ومن جوز التخصيص يقول: العلة ضابط 
المصلحة وهي شيء. والعدم لا شيء فكيف يعلل به الشيع؟!لكا. 

ولم يظهر لي وجه بناء المسألة على هذا. 

الثالث: جواز تعليل الحكم المنصوص بأكثر من علة. فمن أجاز تعليله بأكثرمن 
علة فإنه لايرى صحة التعليل بالعدم: لأنه لا يلزم من عدم علة انعدام ساتئر العللء وأما 
من منع تعليل الحكم بأكثر من علة فقد يصح عنده جواز التعليل بالعدم: لأن عدم العلة 
يلزم منه عدم الحكم. 

قال البزدوي (ت 8١‏ 6هاانا: 

"وأما العدم فليس بشيء. فلا يصلح دليلاء وكيف يصلح مع احتمال أن يثبت بعلة 
أخرى”. 


.)5193/4[ انظر: سلم الوصول لشرح نهاية السول‎ )١( 

؟) التحرير مع شرحه التيسير (80/4). 

(؟) التيسير ( .)8١/‏ 

(؛) انظر: تشنيف المسامع (518/17): التحبير شرح التحرير .)55١14/1/(‏ 
(4) أصول البزدوي (114). وانظر: التقرير لأصول البزدوي .)13١/7(‏ 


وقال السمرقندي (إت ١؛‏ ده]!!: 

"أن يعلل لنفي الحكم بنفي وصف من أوصاف المنصوص عليه. وهو فاسد لأنه يجوز 
أن يكون الحكم متعلمًا بوصف آخر غيره". 

والمتأمل في حجة الحنفية على منع جواز التعليل بالعدم يلحظ هذا المعنى. 

ولأجل ذلك قال المطيعي (ت 054؟اه) بعد أن نقل هذا المعنى عن صاحب فواتح 
الرحموت!": "وهذا.. إنما يتم عند القائل بجواز التعليل بعلتين. لا عند القائل بعدم 
جوازه”. 

وقد ذكروا هذا المعنى عند تفريقهم بين تعليل أتمتهم بالنفي. وتعليل الشافعي به. 
يقول السرخسي [ت ١3غهاا"ا:‏ 

"وأما النوع الرابع [وهو الاستدلال بالنفي والعدم] فنحو تعليل الشافعي في النكاح: 
إنه لا يثبت بشهادة النساء مع الرجال؛ لأنه ليس بمال. وفي الأخ: لا يعتق على أخيه لأنه 
ليس بينهما بعضية. وفي المبتوتة: إنه لا يلحقها الطلاق؛ لأنه ليس بينهما نكاح. وفي 
إسلام المروي بالمروي: إنه يجوز: لأنه لم يجمع البدلين الطعم والثمنية. 

وهذا فاسد: لأنه استدلال بعدم وصف. والعدم لا يصلح أن يكون موجبًا حكما.. 

فإن قيل: مثل هذا التعليل كثير في كتبكم: قال محمد رحمه الله مُلك النكاح لا 
يضمن بالإتلاف؛ لأنه ليس بمال, والزوائد لا تضمن بالغصب: لأنه لم يغصب الولد. وقال أبو 
حنيفة رحمه اللّه: العقار لا يضمن بالغصب؛ لأنه لم ينقله ولم يحوله. وقال فيما لا يجب فيه 
الخمس: لأنه لم يوجف عليه المسلمون. وقال في تناول الحصاة: لا تجب الكفارة؛ لأنه 
ليس بمطعوم. وقال في الجد: لا يؤدي صدقة الفطر عن النافلة: لأنه ليس عليه ذلك. فهذا 
استدلال بعدم وصف أو حكم. 

قلنا: أولاهذا عندنا غير مذكور على وجه المقايسة. بل على وجه الاستدلال فيما 
كان سببه واحدًا معيئًا بالإجماع؛ نحو الغصب؛ فإن ضمان الغصب سببة واحدٌُ عين. وهو 


.)47537/1( ميزان الأصول‎ )١( 
.]518/ 4[ ؟) سلم الوصول لشرح نهاية السول‎ 
.)151-119/1( (؟! أصول السرخسي‎ 


الغصب. فالاستدلال بانتفاء الغصب على انتفاء الضمان يكون استدلالا بالإجماع. وكذلك 
وجوب ضمان المال بسبب يستدعي الممائلة بالنص. وله سبب واحد عين. وهو إتلاف 
المال. فيستقيم الاستدلال بانتفاء المالية في المحل على انتفاء هذا النوع من الضمان, 
وكذلك إذا كان دليل الحكم معلوما في الشرع بالإجماع؛ نحو الخمس: فإنه واجب في 
الغنيمة لا غير. وطريق الاغتنام الإيجاف عليه بالخيل والركاب. فالاستدلال به لنفي 
الخمس يكون استدلالا صحيحا.... 

فأما تعليل النكاح بأنه ليس بعال فلا يثبت بشهادة النساء مع الرجال. يكون تعليلا 
بعدم الوصف. وعدم الوصف لا يُعدم الحكم. لجواز أن يكون الحكم تابنا باعتبار وصف 
آخر؛ لأنه وإن لم يكن مالا فهومن جنس ما يثبت مع الشبهات. والأصل المتفق عليه: 
الحدود والقصاص. وبهذا الوصف لا يصير النكاح بمنزلة الحدود والقصاص حتى يثبت مع 
الشبهات. بخلاف الحدود والقصاص. فعرفنا أن بعدم هذا الوصف لا ينعدم وصف آخر 
يصلح التعليل به لإثباته بشهادة النساء مع الرجال. وكذلك ما علل به من أخوات هذا 
الفصل فهويَخرَجٍ على هذا الحرف إذا تأملت". 

وعبارة السرخسي الأخيرة فيها شيء من الغموض. يزيدها إيضاحا قول البابرتي 
(ت1هلاه الا 

"قبول شهادة النساء مع الرجال لم يثبت اختصاصه بالمال. لا بطريق الإلزام ولا 
بطريق الإجماع: ليصح الاستدلال بعدم المال على عدم القبول. فلا يمنع كونه غير مال 
قيام وصف له أثرّفي صحة إثباته كشهادة!" النساء مع الرجال. وذلك الوصف هو أن 
النكاح من جنس ما لا يسقط بالشبهات. يعني إذا طرأت عليه شبهة بعد ثبوته. كما إذا 
رجع الشهود بعد القضاء به. ولوكان مما يسقط به لبطل القضاء به. كما في الحدود. بل 
هومن جنس ما يثبت مع الشبهات؛ لثبوته بالإكراه والهزل. وبالشهادة على الشهادة. 
وبكتاب القاضي إلى القاضي. مع أن فيها شبهة يمكن الاحتراز عنهاء فصار النكاح فوق 
الأموال بدرجة. من حيث ثبوته بما ذكرنا من الهزل والإكراه دون المال”. 


.)104/5( التقرير لأصول البزدوي [(141/1- 131). وانظر: كشف الأسرار‎ )١( 
(؟)هكذا في المطبوع. والصواب: بشهادة.‎ 


فيلاحظ هنا أن صورة التعليل واحدة في كلا القولين. قول محمد. وقول الشافعي. 
وإنما الفرق هو في اتحاد العلة وعدم تعددها بالإجماع. أو اتفاق الخصمين. فحيث لم 
يوجد ذلك لم يصح التعليل بالنفي. 

لكن لا يلزم من القول بمنع تعدد العلل جواز التعليل بالنفي؛ فالآمدي (ت ١؟1هها‏ يرى 
عدم جواز تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين معًا!". وهولا يقول بصحة 
التعليل بالعدم لإثبات حكم وجودي. بل لحكم عدمي. 

والمقصود بيان أثر هذه المسألة في التعليل بالعدم. وأنها أثرت في الخلاف فيها ولو 
بوجه ما. وليس المقصود تأثيرها في التعليل بالعدم طردًا وعكسا. 

الرابع: جواز الاستدلال بالطرد على صحة العلة, أشار إلى هذا الزركشي ات 44/اه) 
فقال!":"وجهه بعض الجدليين بأن العدم طرد. والتعليل بالطرد ممتنع". 

وقد صرح الحنفية بأن التعليل بالعدم هومن الطرديات الفاسدة!". 

ثانيًا: حقيقة الخلاف. 

نقل الزركشي (ت 44/اه) عن بعض المتأخرين أن محل الخلاف لا يتصور: لأنه إن 
كان في العدم المحض الذي ليس فيه إضافة إلى شيء. فلا يعلل به قطعا. وإن كان في 
الأعدام المضافة فيصح أن يعلل بها قطعًا. كما تكون شروطً. خصوصا في الشرعية 
فهي أمارات!!. 

وفي هذا النقل إشارة إلى أمرين: الأول: أن العدم المحض لا يعلل به اتفاقًا. فالخلاف 
فيه مرتفخ. الثاني: أن العلة بمعنى الأمارة. ويجوز أن يكون العدم أمارة. وهذا لا خلاف 


فيةه. 


إلا انظر: الإحكام (151/17). 


(؟| تشنيف المسامع .)1١1/7[‏ 


(؟) انظر: أصول السرخسي (؟/258). بديع النظام (121/5). 
(؛) البحرر المحيط [ذ /اذأ). 


وقد أشار إلى الأمر الأول المحلي (ت 4614ه) بقولها"!: "والخلاف في العدم المضاف؛ 
كما يؤخذ من الدليل وجوابه. لكن الآمدي إنما منع العدم المحض؛ أي المطلق؛ وأجاز 
المضاف الصادق بالوجودي. كالإمام والأكثر”. 

فعلق عليه العطار (ت 5١‏ ١1ه)‏ بقوله!"!: "قوله: (والخلاف) أي فرضًا وتقديراء وقوله في 
الاستدراك: (إنما منع إلخ) نفي للخلاف في الواقع والحقيقة. ومراده بذلك الاعتراض 
بعدم توارد الخلاف على شيء واحد؛ لأن عدم الجواز في:العدم المحض. والجواز في 
المضاف”. 

وأما الأمر الثاني فقد صرح به الزركشي (ت 44/اه). ورأى أن في ثبوت الخلاف بين 
القولين نظرً؛ لعدم تواردهما على محل واحد: لأن القول الأول بنى رأيه على أن العلة 
بمعنى المعرف. وهو بهذا التفسير لا ينبغي أن يقع فيه خلاف: إذ لا امتناع في أن يكون 
العدم علة للموجود. والقول الثاني بناه على أن العلة بمعنى الباعث!". 

وتعقبه العراقي أت 611ه) بأن الخلاف ثابت. ولوبنى كل منهما قوله على أصل 
يخالف أصل الآخرا“ا. 

وقد سبق أن ذكرنا أن الحنفية يمنعون من التعليل بالنفي مطلقًا. مضافًا أو غير 
مضاف. ولا يفرقون بين الصادق بالوجودي أو عدم الصادق بالوجودي. وحينما أورد عليهم 
المخالف التعليل بالعدم في بعض الصور ذكروا أن الإضافة إلى العدم لفظية فقط. وأما 
في الحقيقة فالعلة هي الأمر الوجودي. كما في قتل المرتد لعدم إسلامه. فإن العلة في 
الحقيقة هي الكفر. وهو أمر وجودي. 

وقد يقال على هذا: فالخلاف لفظي:؛ لأن المعنى واحد. ولكن لفظ العلة عند كل 
فريق مختلف. فالمانع من التعليل بالعدم يصوغ العلة بصياغة مثبتة. والمجيز لا يهمه 
ذلك. 


.)5٠١/؟( البدر الطالع‎ )١( 
كملا‎ )0( 
.)580// 5( (؟) انظر: تشنيف المسامع‎ 


(؛) انظر: الغيث الهامع (؟118/5]. 


وقد مال بعض المحققين إلى ذلك. منهم المطيعي (ت ؛ 3؟اه ). فقال!': "ولوقيل: 
إن الخلاف لفظي. لم يبعّد؛ لأن الحنفية لم ينكروا انتفاء المعلول لانتفاء العلة. وإنما 
جعلوه من قبيل الاستدلال عند اتحاد العلة. وغيرهم جعلوا الانتفاء علة الانتفاء. والمآل 
واحد. كما أن قتل المرتد متفق عليه. غاية الأمر أن الحنفية قالوا: إن العلة هي الكفر. لا 
عدم الإسلام. بل عدم الإسلام لازم العلة. وليس بعلة. والشافعية قالوا: إن الخلاف بين 
الكفر وعدم الإسلام إنما هو في العبارة فقط . 

لكنه علّق على جواب المجيزين عن استدلال المانعين أن المجتهد لا يجب عليه 
سبر الأعدام بأن السبر إنما سقط لعدم القدرة على ذلك لكونها لا تتناهى. لا لكونها 
غير صالحة للعلية. بقوله!": "هذا الذي قالوه هنا لا يدفع ما قاله الحنفية من أن كون العدم 
نفسه محضًا أو مضافًا مناسيًا لم يتحقق. فيلزم من يدعي أن العدم يصلح أن يكون علة 
لوجودي أو لعدمي مثله أن يثبت أولا وجود المناسبة في الفرع الذي يدعي عليته بمسلك 
من مسالك العلة. ودون ذلك أهوال. فتفكر: فإن المقام دقيق". 

وهو بهذا يشير إلى ما سبق أن ذكره من سبب الخلاف في المسألة. وهو أن العلة 
هل يشترط فيها المناسبة. أم تكفي فيها الإخالة؟ فالحنفية يرون أنها لا بد أن تكون 
مناسبة. والعدم لا مناسبة فيه. والشافعية يكتفون بالإخالة. والعدم يمكن أن يكون 
مخيلان"ا. 

ومما سبق يظهر لي -واللّه أعلم - أن الخلاف حقيقي. وله أثره. ولكنه منحصر في 
صورة دقيقة!. ومرتبط بتعدد الاصطلاحات في العلة ماهي. وقد يرتفع الخلاف في كثير 


من الصور عند تحقيق المعاني. وتجريدها عن المصطلحات. 
د د د 


,)511/5( سلم الوصول لشرح نهاية السول [111/4). وانظر: تقرير الشربيني على حاشية البناني‎ )١( 
.)5151/ 3[ المهذب في علم أصول الفقه للنملة‎ 

[") سلم الوصول لشرح نهاية السول (4 .)١71/‏ 

[؟) انظر: سلم الوصول لشرح نهاية السول (1114-5178/5). 

؛) وهي ما سبق ذكره في تحرير محل النزاع. 


المبحث الثالث: أثر التعليل بالعدم في المسائل الأصولية. 

المطلب الأول: حكم التعليل بالأوصاف الإضافية. 

الوصف الإضافي هو: ما يعقل باعتبار غيره. كالأبوة والبنوة. والقبلية. والبعدية, 
والمعية!". 

أو: نسبة تعرض للشيء بالقياس إلى نسبة أخرى!ا". 

وقد اختلف أهل العلم في الأوصاف الإضافية هل هي موجودة أو معدومة؟!". 

والتعليل بالوصف الإضافي مبني على أنه أمر وجودي أو عدمي. إن قلنا: هو أمر وجودي 
جاز التعليل به جزما. 

وإن قلنا: هو عدمي. ففي التعليل به خلاف. مبني على جواز التعليل بالعدم. فإن قلنا 
بجواز التعليل بالعدم جاز التعليل بالأوصاف الإضافية. وإن قلنا بعدم الجواز بالتعليل 
بالعدم لم يجز التعليل بالأوصاف الإضافية!؟. 

قال الآمدي زت١111هاادا:‏ 

"إذا عرف امتناع تعليل الحكم الثبوتي بالعدم المحض. وامتناع جعله جزءًا من 
العلة لزم امتناع التعليل بالصفات الإضافية: وذلك لأن المفهوم من الصفة الإضافية إما أن 
يكون وجودًا أوعدم. لا جائز أن يكون وجودذا: لأن الصفة الإضافية لا بد وأن تكون صفة 
للمضاف. ويلزم من ذلك قيام الصفة الوجودية بالمعدوم المحضء وهو محال.. 

وإذا بطل أن يكون المفهوم من الإضافة وجودًا تعين أن يكون عدما". 

قال الزركشي (ت 41لاه)!": 


.)509/15[ انظر: تشنيف المسامع‎ )١( 

(؟ انظر: البدر الطالع (؟405/5). 

(؟) انظر: جمع الجوامع وشرحيه تشنيف المسامع (4 /8817): البدر الطالع (؟421/5): نشر البنود (151/5]. 
(4) انظر: الكاشف عن المحصول [(1351/1: نهاية الوصول :)55١8/8(‏ البحر المحيط .)15١/5[‏ 
(ه)الإحكام (؟9/5١).‏ 


(1) تشنيف المسامع (؟/قاكا. 


"ووجه التفريع ظاهر؛ فمن منع هناك. منع هنا لاستوائهما في العدم في الخارج. 
وإنما يفترقان في أن الإضافة وجودها ذهني فقط. أي موجودة في الأذهان مقدرة في 
الأعيان, والأوصاف العدمية: عدم مطلقا في الذهن والخارج". 

لكن نقل القرافي (ت 1814ه) عن التبريزي (ت ١11ه)‏ قوله!": 

"ليس من فروع المنع من التعليل بالعدم امتناع التعليل بالأوصاف الإضافية؛ لأنها 
أمور محصلة. وهي منشأ الملاءمة التي هي جهة التأثير في الأكثر. فلو قطعنا النظر عن 
التخصصات وخصوص وصف الإضافات لطاحت معظم المناسبات. فلم يتميز بعض 
الأفعال عن بعض إلا بصفات الأجناس..”. 

المطلب الثاني: اشتراط العكس لصحة العلة. 

العكس معناه: انتفاء الحكم لانتفاء العلةا". 

وقد اختلف الأصوليون في اشتراط العكس لصحة العلة. وهل يؤثر وجود الحكم 
بدون العلة على صحتها؟!". 

وقد ذكر الغزالي (4٠ده)‏ قولا جامعًا في ذلك؛ فقال!*: "اختلفوا في اشتراط 
العكس في العلل الشرعية. وهذا الخلاف لا معنى له. بل لا بد من تفصيل.. 

إن لم يكن الحكم إلا علة واحدة فالعكس لازم. لا لأن انتفاء العلة يوجب انتفاء 
الحكم. بل لأن الحكم لا بدله من علة. فإذا اتحدت العلة وانتفت فلوبقي الحكم لكان 
ثابتا بغير سبب. أما حيث تعددت العلة فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء بعض العلل. بل 
عند انتفاء جميعها . 

وعلاقة هذه المسألة بمسألة التعليل بالعدم من جهة أن النفي صلح أن يكون علة 
في انتفاء الحكم. أو من جهة الاستدلال بعدم الحكم عند عدم العلة على صحة العلة, 
وأنها صالحة للتعليل بهااة. 


)١(‏ نفاتس الأصول (4/8١41؟-‏ 010 ؟). 

(1) انظر: الإحكام للآمدي (؟ /550).: البحر المحيط (ه/55١).‏ 

(؟) انظرهذه الأقوال في: الإحكام للآمدي (؟ .)5١/‏ أصول ابن مفلح (1551/7): البحر المحيط (0 .١57/‏ 

(؛) المستصفى (؟/5117). وانظر: الإحكام للآمدي (؟/ 55" ). 

(4) بل إن بعض الباحثين جعلهما "مسألة واحدةلشدة التصاقهما ووحدة مضمونهما". انظر: المسائل 
الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيشا ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستصفى 
(/4117). والذي يظهر لي -والله أعلم- أنهما مختافتان. ووجه الفرق ظاهر. وهو أن التعليل يختلف 
عن الاشتراط: والتعليل بالعدم أوسع أثرًا وتطبيقنًا واستدلالا من اشتراط العكس. 


بالعدم وأثره في المسائل الأصولية والفروع الفقهية 


وهذا المعنى قد جعله بعض من يرى جوز التعليل بالعدم دليلا له في المسألة'". 

وأما من لايرى التعليل بالعدم فهويجعله من باب انتفاء الحكم لانتفاء مقتضيه. 
وليس علة بمعنى الباعث. كما سبق النقل عن الغزالي [4٠ده)‏ قبل قليل. وكما سبق 
نقله عن الحنفية في سبب الخلاف في المسألة وحقيقته. 

المطلب الثالث: الترجيح بالعدم. 

يذكر الحنفية من مرجحات العلة: الترجيح بعدم الحكم عند عدم العلة. ولكنه 
أضعف وجوه الترجيح عندهم. ومثاله: تعليل عدم تكرار مسح الرأس بأنه ممسوح 
أرجح من تعليله بأنه ركن. لأن حكم تبوت التكرار لا ينعدم بانعدام الركنية. كما في 
المضمضة والاستنشاق. وحكم سقوط التكرار ينعدم بانعدام وصف المسح. كما في 
اغتسال الجنب والحائض؛ فإنه يسن فيه صفة التكرار؛ لأنه ليس بمسحا". 

ويبين الس رخسي ات ١14ه)‏ وجه الترجيح به. مع أنهم لا يرون صحة التعليل 
بالعدم فيقول!": "بينا أن العدم لا يوجب شيئًاء وأن العدم لا يكون متعلقًا بعلة. ولكن 
انعدام الحكم عند انعدام العلة يصلح أن يكون دليلا على وكادة اتصال الحكم بالعلة. 
فمن هذا الوجه يصلح للترجيح". 

ويقول الخبازي (ت 111ه)!“): "وهذا أضعف وجمه الترجيح:لأن العدم لا يتعلق به 
حكم. لكن الحكم إذا تعلق بوصف ثم عدم عند عدمه كان أوضح لصحته". 

كمايرى بعض الأصوليين ترجيح العلة العدمية على العلة الحكمية. أي المعللة 
بحكم شرعي. لأمرين: 

الأول: أن التعليل بالعدم أشبه بالأمور الحقيقية. فالعدم والوجود معلومان حقًاء يقع 
أحدههما عند انتفاء الآخر. ولذلك يستحيل ارتفاعهما. فهما محققان. وأما الحكم فهو 


)١(‏ انظر الدليل الخامس للقول الأول. 

(؟) انظر: أصول السرخسي (111/5). المغني للخبازي [591). 

[؟) أصول السرخسي [511/1]. 

(؛) المغني (١؟1).‏ وانظر: الإاحكام للآمدي (؛ /174): البحر المحيط [(181-183/3). 


من شأنه أن يكون معلولا. وشأن المعلول أن لا يكون علة. وأما الأمر المحقق فيمكن أن 
يكون علة. 

الثاني: أن التعليل بالعدم يستدعي كونه مناسبًا للحكم. والحكم الشرعي لا يكون 
إلا بمعنى الأمارة. والتعليل بالمناسب أولى من الأمارةا". 

والوصف العدمي قد يكون مناسبًا. كما ذكرنا في صورة المسألة. ولكنه قد يكون 
غير مناسب. وعلى هذا فيسقط التعليل الثاني. 

المطلب الرابع: إضافة الحكم العدمي إلى عدم المقتضي. أولى من إضافته إلى وجود 
المائع. 

امتناع الشيء متى دار استناده إلى عدم المقتضي. أو وجود المائع. فلأيهما يكون 
استناده أولى؟ 

ذكر الزركشي (ت 5 3/اه) أن استناده إلى عدم المقتضي أولى: لأنا لو أسندناه إلى 
وجود المانع لكان المقتضي قد وجد وتخلف أثره. والأصل عدمه. 

مثال ذلك: تعليل عدم صحة بيع الصبي بعدم التكليف. أولى من التعليل بالصبا. 

وتعليل منع إطلاق كلمة كافر على من أسلم باعتبار ما كان علية. هل لوجود المانع 
الشرعي. أو لعدم المقتضي. وهو عدم المشتق منه حالة الإطلاق؟1". 

وهذه المسألة يشير إليها بعض الأصوليين عند بحثهم لتعليل الحكم العدمي 
بالوصف الوجودي هل يتوقف على بيان ثبوت المقتضي لذلك الحكم؟. وعند الحديث عن 
المرجحات بين الأقيسة بالنظر إلى ذات العلة!"". 

وعلاقة هذه المسألة بالتعليل بالعدم من جهة أن إضافة انتفاء الحكم لانتفاء 
مقتضيه هو تعليل له بالعدم. كما في الأمثلة السابقة. وأن هذا أولى من إضافته إلى العلة 
الوجودية. والتي هي المانع. 


)١(‏ انظر: المحصول (311/15/1).: الحاصل [551/17): نفائس الأصول [51/4/؟)؛ نهاية الوصول [8/ ١/194‏ 5؟!), 
البحر المحيط (181/51). 

(1) انظر: البحر المحيط .)12١/3(‏ 

(؟) انظر: المحصول [440/1/1. 358) الحاصل (1271/15]. 


المطلب الخامس: الاستدلال بالعدم. 

ومعناه: الاستدلال بعدم ما يدل على الحكم على عدم الحكم. أونفي الحكم 
لانتفاء مداركه. 

كقولهم: الحكم الشرعي يستدعي دليلا. والدليل إما نص أو إجماع أو قياس. ولم 
يوجد واحد من هذه الثلاثة. فلا حكما". 

وله أسماء كثيرة. وقد ذكر الزركشي (ت 45لاه) في كتاب الأدلة المختلف فيها 
مجموعة منها. فقال!": "الاستدلال على فساد الشيء بعدم الدليل على صحته. جوزه ابن 
القطان. قال: وكان شيخنا أبوعلي بن أبي هريرة يستعمله كثير. إذا سئل عن مسائل؛ 
فقيل: ما أنكرت منها؟ يقول: لأنه لا دلالة تدل على صحته. انتهى. وهذه الطريقة اشتهرت 
بين المتأخرين. يستدلون بها في مسائل لا تحصى إلى طرق النفي... 

الاستدلال على عدم الحكم بعدم الدليل؛ حق عند البيضاوي وغيره؛ لأنه لوثبت 
حكم شرعي ولا دليل عليه للزم منه تكليف المحال... . 

ولا أدري ما وجه التفريق بين هذين. وهما في الظاهر بمعنى واحد؟ 

ثم بعد أن ذكر مسألة النافي لالحكم هل يلزمه دليل. ذكر مسألة تابعة لما سبق: لها 
تعلق بالاستصحاب. وهي: عدم الدليل هل هو حجة!". ثم ذكر بعد ذلك مسألة: إذا قال 
الفقيه: بحثئت وفحصت فلم أظفر بالدليل. هل يقبل منه. ويكون من الاستدلال بعدم 
الدليل؟1. 

وكل هذه الألفاظ بمعنى واحد؛ إذ المقصود بها الاستدلال بعدم الدليل أو العلة على 
عدم الحكم. 


.114/ انظر: المحصول (151-1515/5/1!. الإحكام للآمدي (؛‎ )١( 
.)4 (؟) البحر المحيط [51//ا-‎ 

[؟) انظر: البحر المحيط [1 /53). 

(؛) انظر: البحر المحيط (51/7). 


وليس معنى ذلك أن النافي للحكم لا يلزمه دليل بل هو مطالب بالدليل. ولكنه 
يجعل عدم الدليل دليلاله على عدم الحكماا. 

وقد اختلف الأصوليون في اعتبار هذا دليلاء وفيما يستدل به عليها". 

ولهذه المسألة علاقة بالتعليل بالعدم. بل بعضهم جعلهما مسألة واحدة؛ قال ابن 
أمير الحاج أت 4ه ) شارحا كلام ابن الهمام (ت811ه)!"ا: 

"(الاستدلال بالعدم). والظاهر أن المراد به التعليل بالعدم: فإنه الذي (نفاه الحنفية), 
وتقدم في المرصد الثاني من شروط العلة الكلام فيه نفيًا له مطلقًا عنهم. إلا عدم علة 


.ا مو 


متجذ©6.. . 

والحق وجود فرق بينهما من جهتين: 

الأولى: أن التعليل بالعدم يشمل تعليل حكم ثبوتي وعدمي. وأما الاستدلال بالعدم 
فالمقصود به الاستدلال به على النفي والعدم. 

الثانية: التعليل بالعدم يقصد به أن تكون العلة التي هي أحد أركان القياس نفيًاء وأما 
الاستدلال بالعدم فالمقصود به أن يكون عدم الدليل دليلا على نفي الحكم. ولا شك 
بوجود فرق بين العلة والدليل. 

ولهذا ترى الآمدي (ت١117ه)‏ مثلا ينضي التعليل بالعدم. ويجعل الاستدلال بالعدم 
استدلالا صحيحاننا. 


)١(‏ انظر: قواطع الأدلة (؟ /588): الإحكام للآمدي (4 .)١/‏ وانظر في مسألة النافي هل يلزمه دليل بحث 
الدكتور عبد اللطيف الصرامي في مجلة جامعة الإمام (ع 48. ص ؟3١- .)1١5‏ ولم يتعرض للتفريق بينها 
وبين الاستدلال بالعدم. بل ظاهر صنيعه أنهما بمسألة واحدة. وهذا مشكل. لأن الجمهور يرون أن 
النافي عليه الدليل ثم يجعلون الاستدلال بالعدم دليلا صحيحًا. فلا بد من وجود فرق بين المسألتين. 

(؟) انظر: تقويم أصول الفقه للدبوسي (؟ /147: العدة لأبي يعلى )1١1/1[‏ أصول السرخسي [3/1١؟),‏ 
الإبهاج شرح المنهاج [5121/1). البحر المحيط (58-70/1).: تيسير التحرير [؛ ]١7١/‏ )سام الوصول 
لشرح نهاية السول (؟ /548-15940). 

(؟) التقرير والتحبير (181/5). 

(؟) هذا ظاهر صنيعه في الإحكام .)١14/4(‏ حيث عده من أنواع الاستدلال. وبين أنه يرد عليه اعتراضات. 
ولكنه في المنتهى (44/5) لم يذكره ضمن أنواع الاستدلال. 


وهذا القدر من الاستدلال يظهر أنه متفق عليه. لكن وقع الخلاف في تسميته دليلا", 
قال التفتازاني (ت ؟4/اه)!"!: "واعلم أنه لا قائل بأن التعليل بالنفي إحدى الحجج الشرعية 
بمنزلة الاستصحاب. حتى يُعدَ في هذا الفصل'". بل هو تمسك بقياس فاسد. بمنزلة 
الأقيسة الطردية وغيرها. وبمنزلة التمسكات الفاسدة بالكتاب والسنة. وأما إذا ثبت 
بنص أو إجماع أن العلة واحدة فهو استدلال صحيح: مرجعه إلى النص أو الإجماع. كما 
إذا ثبت بين أمرين تلازم أو تناف: فيستدل من وجود الملزوم على وجود اللازم. أومن 
انتفاء اللازم على انتفاء الملزوم. أو من ثبوت أحد المتنافيين على انتفاء الآخر". 

قال ابن أمير بادشاه (41/1ه.) بعد أن نقل كلام التفتازاني (ت ؟4لاه) مختصرًاا: 
"وفيه ما فيه". 

ولعل استشكاله لأن من أهل العلم من عده أحد الأدلة الشرعية. كما سبق النقل 
عن الرازي أت 1١1ه)‏ والآمدي زت١117ه)‏ والزركشي |ت ؛ 4لاه). وغيرهم !0. 

وأما ابن أمير الحاج أت 814ه) فإنه بعد أن نقل كلام البيضاوي (ت 144ه) في ععده 
عدم الدليل بعد الفحص والطلب دليلا علق عليه بقوله!"!: 

"غير أن عده إياه من الأدلة المقبولة الشرعية للأحكام الشرعية غير ظاهر: فإن 
الظاهر أن عدم الحكم الشرعي الخاص أو مطلقًا ليس بحكم شرعي. فصدق أن العلة 
ليست من الأدلة الشرعية للأحكام الشرعية. فلا جرم أن في التلويح: لا قائل بأن التعليل 


)١(‏ ولهذا يسميه الحنفية: الاحتجاج بلا دليل. 

1 التلويح شرح التوضيح .)٠١١/5[‏ 

(؟) أي فصل الحجج الفاسدة. 

(؛) تيسير التحرير [4 .)١071/‏ 

(4) ولاحظ ماذكره ابن عقيل في الواضح (14/1) حين أورد اعتراض من منع أن يكون هذا النظم دليلاء 
وأنه عدم دليل. فبين أنه يمكن أن يكون العدم دليلا للنطق بأحد أصلين: الأول: دليل الخطاب. من جهة 
أن الشارع إذا علق الحكم على اسم أو صفة دل على نفي الحكم عماأ عداه. وهذا إنما يصلح عند من 
يرى حجية مفهوم المخالفة. والثاني: أن الأصل نفي الأحكام عند عدم الدليل الخاص عليهاء 

(1 التقرير والتحبير (؟ //581). 


بالنفي أحد الحجج الشرعية ا.ه وإنماهونفي الحكم الشرعي لنفي المدرك الشرعي. 
فليحمل كلام البيضاوي عليه". 

فالإشكال جاء من جهة تسميته دليلا. ولهذا حكى الجويني (ت 8/ا 4ه إطباق 
المحققين على الاستدلال بالعدم: فقال!': 

"أطبق أرباب التحقيق على أن الدلالة لا تتخصص بوجود وعدم. وحدوث وقدم. 

يسوغ الاستدلال بالقدم والحدوث والعدم والوجود. وهذا وإن كان متفقًا عليه, 
فربما يقرع مسامعك من بعض الجهلة المصير إلى منع الاستدلال بالعدما". والدليل على 
تثبيت ذلك أن نقول: ألسنا نستدل بعدم الآيات على كذب المتنبي؟ وكذلك نستدل 
لعدم الأدلة والعلوم الضرورية على انحصار أوصاف الأجناس فيما أدركناه". 

ولا أظن وجود مخالف في هذا القدر الذي ذكره الجويني أت 8/اؤها). 

ولكن يقع النزاع من جهة أخرى عدا ما ذكرت في تسميته دليلا. وهي: أن عدم 
الحكم ما المقصود به؟ 

إن كان المقصود عدم الحكم الشامل للأحكام الشرعية المقررة في كتب 
الأصوليين فغير مسلم لأنه بعد الشرع لايخلوفرع من حكم. 

وإن كان المقصود بعدم الحكم البقاء على الأصل. فمسام. ولكن هذا الأصل 
حكم ثبت بالدليل الشرعي. فلم ينعدم الحكم. 

ثم إن عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول باتفاق أهل العلم. إلا بالشرع: لدلالة 
القواعد الشرعية على أن مالم يقع فيه دليل بخصوصه فهو على الإباحة". 


.)1١75-؟١7/1١[ وانظر: التقريب والإرشاد‎ .)١١9/1١( التلخيص‎ )١( 

(؟) قال ابن عقيل في الواضح (61/1): ”فلا تغتر بقول مهول يقول لك : العدم ليس بشيء. وكيف يدل ما 
ليس بشيء على حكم أو حال؟!”. 

(؟) انظر: ميزان الأصول (151/1- 1؟1).: فواتح الرحموت (558/1): سلم الوصول لشرح نهاية السول 
/3اك ماما 


المطلب السادس: استنباط العلة بمسلك الدوران. 

الدوران في اصطلاح الأصوليين هو: أن يثبت الحكم عند ثبوت وصف, وينتفي عند 
انتفائها". 

وعلاقته بالتعليل بالعدم من جهة أن انتفاء الحكم بانتفاء الوصف جزء الدليل على 
صحة كون هذا الوصف علة. ولهذا استدل من يرى صحة التعليل بالعدم به على كون 
العدم يصلح أن يكون علة!". 

وقد اختلف الأصوليون في صحة استنباط العلة بها"ا. 

والخلاف فيه مبني عند بعض الأصوليين على عدم صحة التعليل بالعدم. ولهذا نفى 
حجيته كثير من الحنفية معللين بذلك. قال السرخسي (ت 1١‏ 4هااءا: "من حيث الظاهر 
الوصف صالح. ويحتمل أن يكون حجة للحكم إذا ظهر أثره عند التأمل. ولكن لكونه في 
الحقيقة استدلالا على صحته بعدم النقوض والعوارض لم يصلح أن يكون حجة لإثبات 
الحكم". 

لكن لا يلزم من ذلك أن من أثبت صحة الدوران يلزمه القول بأن النفي يصلح التعليل 
به ولامن عدم القول بالدوران عدم صحة التعليل بالعدم. 

ولهذا فابن السبحي (ت الالاه) مثلا يرى أن الدوران يفيد ظن العلية. وهوممن 
يشترط في العلة أن لا تكون عدم لثبوتي!ة. 

وقد يعتبر بعض الأصوليين العدم عند العدم شرطً. وليس بعلة. ولا جزءًا من 
العلة/). 


.15417/15[ انظر: المحصول للرازي [؟183/1/1): أصول ابن مفلح‎ )١( 

(1) انظر: الدليل السادس للقول الأول. 

(؟) انظر: أصول السرخسي :)127/١(‏ المستصفى [515/15): المحصول للرازي (181-780/1/5): أصول 
ابن مفلح [1511/7): تيسير التحرير (؛ /11). نشر البنود على مراقي السعود .)5٠١/1(‏ 

(؛) أصول السرخسي (9//9؟1). 

إد)انظر: جمع الجوامع مع شرحه البدر الطالع .)13١/5(‏ 

(1) انظر: بديع النظام (111/5). وانظر الجواب الأول عن الدليل السادس للقول الأول. 


والمقصود بيان العلاقة بين المسألتين. وأثر التعليل بالعدم في مسلك الدوران. ولو 
بوجه من الوجوه. 

المطلب السابع: قياس العكس. 

قياس العكس في اصطلاح الأصوليين هو: ثبوت نقيض حَكُمٍ محل في محل آخر: 
لمنافاته له أو لملازمه في العلة!". 

مثاله: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((وفي بُضع أحدكم صدقة)). قالوا: يا 
رسول الله أيأتي أحدنا شهوته. ويكون له فيها أجر؟!! فقال: ((أرأيتم لو وضعها في 
حرام أكان عليه فيها وزر؟! فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر))!". 

فوضع الشهوة في الحرام اقتضى وجود الوزر. فعكسه وضعها في حلال يقتضي 
وجود الأجر: لأن العلة في حصول الوزر معدومة. فينتج ذلك حصول الأجر. 

وقد اختلف في تسميته قياساء وفي صحة الاستدلال بها". 

وعلاقته بالتعليل بالعدم أن العلة في قياس العكس ثبوتية في محل وعدمية في 
محل آخر. كما في هذا المثال: 

تصح المساقاة والمزارعة بدون العلم بالمنفعة؛ لعدم وجود الغرر فيها؛ كما أن 
الإجارة الخاصة يشترط فيها العلم حتى لا يكون العوض غررًا؛ قياسًا على الثمن, 
فالمعنى الموجب لكون الأجرة يجب أن تكون معلومة منتف في باب المزارعة 
والمساقاة؟ لأن المقتضي لذلك أن المجهول غرر. فيكون في معنى بيع الغرر. وهذا 
المعنى منتفي في الفرع؛ فيبقى على أصل الحل!. 


)١(‏ انظر: قياس العكس حقيقته وحكمه |مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة. ج11 ع18. ص ؟15). 
وقد ذكر مجموعة من تعريفات الأصوليين. والاعتراضات التي وردت عليها. والموازنة بينها. ثم خرج 
بهذا التعريف. 

[؟)رواه مسلم في صحيحه (كتاب الزكاة, باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. رقم 
7 )عن أبي ذر. 

(؟! انظر: قياس العكس حقيقته وحكمه |مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة. ج11 ع8؟. ص 119, 
7 11). 


(؛) انظر؛ مجموع الفتاوى .)٠١1-104/59[‏ 


فهنا نفى التحريم لانتفاء العلة. فثبت الحل؛ لأنه الأصل. 

ومثاله أيضًا: لايجوز أن تؤم المرأة الرجال؛ لأن صوتها عورة. وتأمل النظر فيها 
محظور إلاالضرورة. ويجوز أن تؤم النساء. لعدم العلة المقتضية للمنع من إمامة الرجال. 
فهي معدومة في النساء. فلم يبق إلا الجوازا!. 

وقد يمكن التعبير عن عدم العلة بصورة وجودية. فيكون من العدم الصادق بأمر 
وجودي. والخلاف فيه في العبارة فقط. 

والحنفية ينسب إليهم صحة قياس العكس'"". مع قولهم بعدم صحة التعليل 
بالنفي؛ لأن حقيقة قياس العكس هي الملازمة. وإنما جيء بالقياس لبيانها!" والملازمة 
يصح الاستدلال بها عندهم. وليست من التعليل بالنفي. وإنما من باب انتفاء الحكم 
لانتفاء مدركه أو مقتضيه. 

ثم إن المساواة بين الأصل والفرع في قياس العكس حاصلة ضمئًا. وإن كان التعبير 
في الظاهر بالعدم. لكنه متضمن للإثبات !؛ا. 

وأيضًا؛ في قياس العكس انتفاء الحكم لانتفاء علته. وهذا مما يرى الحنفية جوازه 
عند اتحاد العلة. وليس من التعليل بالعدم المختلف فيه. وإنما هو من الاستدلال على 
انتفاء الحكم بانتفاء دليله. 

المطلب الثامن: التعليل بالأوصاف التقديرية. 

الوصف التقديري هو: الوصف المعطى حكم الموجود وهو معدوم. 

مثاله: تعليل ثبوت الولاء للمعتق عنه بتقدير ثبوت الملك له. 

فالمعتق عنه قبل ملك الرقبة لا يستحق الولاء. ولا يمكن تملكه لها بعد العتق. 
فيقدر ملكه لها قبل العتق؛ ليصح كون الولاء له. 


.)501-5٠١/1[ انظر: مناهج التحصيل شرح المدونة‎ )١| 

(1) انظر: أصول الس رخسي (11/5؟): المسودة (؟/43!)؛ تيسير التحرير [1 /111). 

[؟) انظر: تيسير التحرير (75/5!؟)إجابة السائل شرح بغية الآمل (119). ولهذا يذكر عدد من الأصوليين 
قياس العكحس في باب الاستدلال لا في باب القياس. انظر: جمع الجوامع مع شرحه البدر الطالع 
(5/؟1١5):‏ نشر البنود (؟2535/5). 


(غ)انظر: تيسير التحرير (؟ /١/ا؟.‏ 1/ا؟). 


وتعليل توريث الدية بتقدير ثبوت الملك للمقتول قبل موته. 

فالمقتول قبل موته لا يستحق الدية. وبعد موته يستحيل تملكه. فيقدر ملكه لها 
قبل موته؛ ليصح إرث الوارث لهااا'. 

واختلف في صحة التعليل به؟ فالرازي (ت 1١1ه)‏ منع من التعليل به. وجعل من 
شروط العلة أن لا تكون وصفًا تقديريًاء وشدد في ذلك. وتبعه جمع من الأصوليين. 
ومنهم من صحح التعليل بها". 

لكن المشكل في ذلك ما ذكره الزركشي ات 44لاه) في شروط العلة. حيث 
يقول!"!: "يشترط أن تكون وصمًا مقدراً. خلافًا للرازي". فلست أعلم من يقول باشتراط 
أن تكون العلة وصفًا مقدراء بل ما وجدته هو إما اشتراط عدم التقدير, أو جواز أن تكون 
العلة مقدرة. فكأن العبارة فيها خال؛ ولهذا لمانقل الشوكاني (ت ١9١اه)‏ هذه الشروط 
ذكر هذا الشرط بقولها“: "أن لايكون وصفًا مقدرً"”. فلا أدري أخالف الزركشيّ (ت 
4ه !| في ذلك. أم أن عبارة الزركشي (ت 44/اه) في البحر دخلها التحريف؟! 

ثم إن الزركشي (ت 44لاه) ذكر أن الوصف التقديري كالعدمي؛ لأنه معدوم في 
الخارج. وإنما قَدَرله وجود لضرورة إخراجه عن كونه عدميًا. لكن الخلاف فيه أضعف من 
الخلاف في العدمي!”). 

ولا أدري ما وجه بناء التعليل بالوصف المقدر على التعليل بالعدم؟: لأن الخلاف هو في 
كون هذه المقدرات موجودة فعلاء حتى يصح التعليل بها.ء فالرازي أت 1١1ه)‏ ينفي 
التقدير من أصله. ويجعل تقديراتهم أمورًا موجودة في الحقيقة لا معدومة. وأن هذه 


)١(‏ انظر: البحر المحيط [ه 1587 38١1)؛‏ حاشية البناني على شرح المحلي (؟588/1). 

١١‏ انظر: المحصول [5/١/١5؛).؛‏ نفائس الأصول 1015/4 شرح تنقيح الفصول :)1٠١(‏ الكاشف عن 
المحصول (011/1!. نهاية الوصول [5010/8؟): جمع الجوامع وشرحه البدر الطالع [5/1١؟):‏ البحر 
المحيط (3 /158) رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (5 /54؛).: شرح الكوكب المنير (5 .)9١/‏ 

(؟) البحر المحيط .)١48/4[‏ 

(؛) إرشاد الفحول (2,1/1). 

(0) انظر: البحر المحيط [4 .)1١5/‏ ولأجل كلام الزركشي هنا ذهب بعض الباحثين إلى أن الخلاف المذكور 
في التعليل بالنفي يجري في الأوصاف التقديرية. انظر: النفي والإثبات عند الأصوليين [19). 


المقدرات هي خرافات وترهات لا حاجة في العقل والشرع إليهاا"'. وهويقول بجواز 
التعليل بالعدم. 

والصفي الهندي كذلك. موافق له في عدم صحة التعليل بالوصف التقديري. ويرى 
صحة التعليل بالعدم. 

كما أن الوصف التقديري كما يكون بتقدير وجود المعدوم. يكون كذلك بتقدير 
انعدام الموجودا". فلا يتعين كونه معدوما دائمًا. حتى يكون الخلاف فيه مبنيًا على 
التعليل بالعدم. 

لكن قد يظهر بناء هذه المسألة على التعليل بالعدم عند من صحح التعليل بالوصف 
المقدر. وأنه مستعمل في الشريعة. فيحتاج إلى التقدير ليخرجه من العدم. والمقصود 
بالعدم في الوصف التقديري العدم المحض. غير المضاف إلى شيء. وهذا متفق على عدم 
صحة التعليل به. وعليه فلا بد من تقديره بشيء موجود ليصح التعليل به. 

ومما يدل على العلاقة بين المسألتين قول الرازي إت 1١1ه)‏ معددًا أنواع المرجحات 
بين العلل!!: "ورابعها: التعليل بالعدم أولى. أم بالصفات التقديرية؟ 

والأشبه هو الأول: لأن المقدر معدوم أعطي حكم الموجود. فكل ما في المعدوم 
من المحذورات فهو حاصل في المقدر. مع مزيد محذور آخر. وهو أنه كونه معدومًا أعطي 
حكم الموجود. فكان المعدوم أولى". 


.)311/1[ انظر: المحصول [7/7/١5؟1. 151). الكاشف عن المحصول‎ )١( 
.)1514/ 3[ انظر: شرح تنقيح الفصول (557): رفع النتقاب عن تنقيح الشهاب‎ )1( 
(؟) المحصول (؟3353/7/7).‎ 


المبحث الرابع: أثر التعليل بالعدم في الفروع الفقهية. 

المطلب الأول: موت ما يعيش في الماء في غير الماء هل يفسده؟ 

إذامات ما يعيش في الماء كالسمك أو الضفدع أو السرطان في مائع غير الماء. 
فهل يفسده ويكون نجسنًا؟ فيه خلاف عند الحنفية على قولين: 

الأول: يفسد بذلح. ما عدا السمك فلا يفسده: لانعدام معدنه!!, وهو الماع. 

الثاني: لا يفسد؛ لعدم الدم. 

وقد استشكل كلا التعليلين: أما الأول؛ فلأن التعليل بالعدم على وجود الشيء لا 
يجوز. وأما الثاني؛ فلأن انتفاء العلة لا يستلزم انتفاء المعلول؛ لجواز أن يثبت بعلة أخرى. 

وقد أجيب عن الأول: بأنه ليس بتعليل. بل هو بيان انتفاء المانع؛ لأن النجاسة لا 
تعطى حكم النجاسة في معدنها. فكان المعدن مانعًا من ترتب الحكم عليها. وهو 
معدوم هنا. 

وأجيب عنن الثاني: بأن العلة المتحدة يستلزم انتفاؤها انتفاء الحكم؛ وهاهنا 
كذلك ؛ لأن كونه دما مسفوحا هو المنجس لا غيرا". 

فتلاحظ هنا أن القول بعدم صحة التعليل بالعدم أثر في هذه المسألة. فاحتاج 
الحنفي إلى بيان أن بناء الحكم في المسألة ليس على التعليل بالعدم. وإنما هو إما انتفاء 
مانع. أومن باب انتفاء الحكم لانتفاء مقتضيه. الذي ليس له غيره. 

المطلب الثاني: قلب الرداء بعد دعاء الاستسقاء. 

لا يستحب عند الحنفية للمأموم بعد فراغه من دعاء الاستسقاء أن يقلب رداءه؛ 
لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه بذلك ". 

ذكر البابرتي أت 81/اه) اسش كلا على هذا الاستدلال: فقال!ا: "فيه نظر؛ لأنه 
استدلال بالنفي. وهو باطل؛ لأنه احتجاج بلا دليل... 


له والتعليل لفساده بغير السمك. لا لاستثناء السمك. 

0 انظر: العناية شرح الهداية [84/1). البحر الرائق شرح كنز الدقائق [13/1): وحاشية ابن عابدين عليه. 
0 انظر: بدائع الصنائع (84/1ثاء العناية شرح الهداية (43/5). 

(؛) العناية شرح الهداية (13/5). 


والجواب: أن التعليل بالنفي لا يصح إذا لم تكن العلة متعينة» أما إذا كانت فلا بأس 
به؛ لأن انتفاء العلة الشخصية يستلزم انتفاء الحكم". 

المطلب الثالث: عدم وجوب الخمس في العنبر. 

ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن إلى عدم وجوب الخمس في العنبرا!؛لأن الأثر 
لم يرد به. ولأنه لم يرد عليه القهرا". 

وهذا ليس استدلالا منهم بالعدم. أو تعليلا بالعدم. بل يرد عندهم بهذا اللفظ على 
وجه بيان العذر للمجتهد. ولهذا لا يجعلون هذا اللفظ بهذه الصورة حجة على الخصم. أما 
حين الاحتجاج فإنهم يعللون بعلة مؤثرة. 

وقد نقل السرخسي (ت ١51ه)‏ عن محمد بن الحسن (ت 1817ه) احتجاجه بالعلة 
المؤثرة في نفي الخمس في العنبر, بأنه بمنزلة السمك. فلما قيل له: وما بال السمك لا 
يجب فيه الخمس؟ قال: لأنه بمنزلة الماء. قال السرخسي [ت ١1غهاا"ا:‏ "وهو إشارة إلى 
مؤثر؛ فإن الأصل في الخمس الغنائم. وإنما يوجب الخمس فيما يصاب مما كان أصله في 
يد العدو. ووقع في يد المسلمين بإ يجاف الخيل والركاب. فيكون في معنى الغنيمة, 
والمستخرج من البحار لم يكن في يد العدو قط؛ لأن قهر الماء مانغ قهرًا آخر على ذلك 
الموضع. ثم القياس أن لا يجب الخمس في شيء. وإنما أوجب الخمس في بعض الأموال 
بالأثر. فبين أن مالم يرد فيه الأثر يؤخذ فيه بأصل القياس. وهذا لايكون احتجاجا بلا 
دليل”. 


(١)هونوع‏ من المعدن النفيس يستخرج من البحر. قيل: نبت ينبت في البحر بمنزلة الحشيش في البر» 
وقيل: إنه شجرة تتكسر فيصيبها الموج فياقيها على الساحلء. وهذا هو المقصود هنا وقد يطلق على 
نوع من أنواع الطيب. وعلى نوع من السمك الكبار. انظر: المبسوط [؟/؟١؟!؛‏ المغرب [558): مختار 
الصحاح .)4١1(‏ 

.]51١/1( انظر: أصول السرخسي (27/1): العناية شرح الهداية‎ )١[ 

(؟) أصول السرخسي (197/1). 


المطلب الرابع: بيع الأرض التي فيها نبات. 

ذكر الشيرازي ات 111ه) أن من باع أرضًا وفيها نبات غير الشجر. وكان ممالا 
يحمل إلامرة: كالحنطة والشعير: لم يدخل في بيع الأصل؟ لأنه نماء ظاهر لا يراد للبقاء: 
فلم يدخل في بيع الأصل. كالطلع المؤبرا". 

فالعلة هنا مركبة من وصفين: الأول: نماء ظاهر. وهو وصف وجودي. والثاني: لا يراد 
للبقاء. وهو وصف عدمي. 

وقد سبق أن الخلاف في المسألة يشمل ما إذا كانت العلة كلها عدمية. أو كان 
جزء منها عدميًا. 

وذكر النووي أت 177 ه) أن الرافعي (ت 7؟1ه) اقتصر على التعليل بعدم الدوام 
والثبات فقط!". 

وجمهور الشافعية يرون صحة هذا التعليل. كما سبق. 

ومن تتبع كتب الفقهاء سيجد كثيرًا من العلل العدمية المنفية. يبنون عليها الفروع 
الفقهية. 

وظهر بهذا العرض أثر القول بالتعليل بالعدم في الفروع الفقهية. وأن من منع من 
التعليل بالعدم فإنه يحتاج لبيان خروج الصورة التي علل بها بلفظ عدمي عما يرى عدم 
صحة التعليل به. وأما من يجيز التعليل بالعدم فإنه لايبالي على أي لفظ كانت العلة. ما 
دام أن الدليل قد دل على صحة التعليل بها. 


.)78/11[ انظر: المهذب مع شرحه المجموع‎ )١( 
.)4١ر/قلإ انظر: المجموع‎ 1) 


الخاتمة: 

إن من أهم نتائج هذا البحث ما يلي: 

-١‏ إن التعليل بالعدم معناه أن يُجعل المعنى الذي يضاف الحكم إليه عدما. 
سواء كان ذلك على سبيل المقايسة. بذكر الأصل والفرع والوصف الجامع والحكم. 
أولا على سبيل المقايسة. وإنما تعليل مجرد؛ كنفي وصف أو اسم أو حكم أو شرط. 

؟- لافرق في اصطلاح الأصوليين عند بحث هذه المسألة بين النفي والعدم. 

7- اتفقوا على عدم جوز التعليل بالعدم المطلق أو المحض. 

- اتفقوا على جواز التعليل بالعدم المضاف في الأحوال التالية: 

الحال الأولى: إذا كان الحكم ثابدًا بعلة متعينة. ليس له علة أخرى. فإذا انتفت هذه 
العلة انتفى الحكم الذي يثبت بها. 

الحال الثانية: إذا كان دليل الحكم معلومًا في الشرع بالإجماع ولا ثاني له. فانتفاء 
الدليل في هذه الحالة يدل على انتفاء الحكم. 

الحال الثالثة: إذا كان العدم المضاف يصدق بأمر وجودي واحد. 

- اتفقوا على أن العلة إذا كانت بمعنى الأمارة والعلامة والمعرف. جاز أن تكون 
عدما؛ كعدم الشرط. وعدم الدليل. 

1- لاتصح دعوى الاتفاق على تعليل العدمي بالعدمي: لتصريح الحنفية بالمخالفة 
في ذلك. 

-١‏ محل النزاع هو: التعليل بعلة منفية لم يثبت اتحادها اتفاقًا. ولم تكن بمعنى 
الشرط أو عدم المانع. أو عدم الدليل. سواء كان الحكم مثبنا أو منفيًا. وسواء كانت 
مناسبًا أوغير مناسب. وترد في معرض الحجة على الغير. 

4- الأقوال في هذه المسألة ثلاثة: الجواز مطلقًاء والمنع مطلقًا. والجواز في 
تعليل العدمي دون الثبوتي. 

1- اختيارات بعض العلماء في هذه المسألة. بالتوسط بين الأقوال. والتفصيل 
بحسب المراد بالعلة. جعلتها ضمن الترجيح. ولم أعدها أقوالا مستقلة. 


-٠‏ ظهر من خلال عرض أدلة الأقوال. وما ورد عليها من أجوبة واعتراضات أن 
كثيرًا منها لم تكن متوجهة على محل النزاع في ذاته. وأن بعضهم يجيب عن الدليل 
بعدم وروده على محل النزاع. 

١‏ الراجح في هذه المسألة هو التفصيل. فيقال: يجوز التعليل بالعدم المضاف 
إلى أمر يصدق بأمر وجوديء وأما إذا كان التعليل بالعدم المضاف لا يصدق بأمر وجودي, 
فإنه يجوز الاستدلال بالعلة كقول الحنفية. دون أن تكون علة منشئة. بمعنى أنه ينتفي 
الحكم بانتفاتهاء ولكنها لا تقتضي وجود حكم. 

-١١‏ سبب الخلاف في المسألة يمكن إرجاعه إلى ما يلي: 

الأول: حقيقة العلة ماهي. هل هي معرفة. أم باعثة مشتملة على معنى مناسب. 

الثاني: حكم تخصيص العلة. 

الثالث: حكم تعليل الحكم بأكثر من علة. 

الرابع: الاستدلال بالطرد على صحة العلة. 

17 الخلاف حقيقي. وله أثره. ولكنه منحصر في صورة دقيقة. ومرتبط بتعدد 
الاصطلاحات في العلة ماهي. وقد يرتفع الخلاف في كثير من الصور عند تحقيق 
المعاني. وتجريدها عن المصطلحات. 

14- ظهر أثر هذه المسألة في عدد من المسائل الأصولية وتعلقها بها.ء إما بناء 
على الخلاف فيها. أو ترجيحا لها على غيرهاء أو استدلالا بها. 

4- ظهر أثر الخلاف في الفروع في الفقهية. من حيث إن من منع من التعليل 
بالعدم فإنه يحتاج كثيزا لبيان خروج الصورة التي يعلل بها بلفظ عدمي عما بين عدم 
صحة التعليل به. وأماامن يجيز التعليل بالعدم فإنه لا يبالي على أي لفظ كانت العلة, ما 
دام أن الدليل قد دل على صحة التعليل بها. 

والله أعلم وصلى الله وسلم على تبينا محمد وآله وسلم. 


المراجع: 
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الإيهاج في شرح المنهاج. لشيخ الإسلام تقي الدين على بن عبد الكافي السبكي / ت 01/, 
وولده تاج الدين/ ت ١/ا.‏ تحقيق: د. أحمد جمال الزمزمي. ود. نور الدين عبد الجبار صغيري. دار 
البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي. طا. 4 ؟15١.‏ 

إجابة السائل شرح بغية الآمل. لمحمد بن إسماعيل الصنعاني / ت 1187. تحقيق: حسين بن 
أحد السياغي. ود. حسن محمد مقبولي الأهدل. مؤسسة الرسالة. بيروت. مكتبة الجيل 
الجديد. صنعاء. ط 111 .15١‏ 

إحكام الأصول في أحكام الأصول. لسليمان بن خلف الباجي / ت 474. تحقيق: عبد المجيد 
تركي. دار الغرب. ط؟. .١1١3‏ 

الإحكام في أصول الأحكام, لسيف الدين علي ابن أبي علي الآمدي / ت١15.‏ تعليق: عبد الرزاق 
عفيفي. المكتب الإسلامي. ط ؟. ؟١11.‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. لمحمد بن علي الشوكاني / ت .١١5١‏ تحقيق: 
أبي حفص سامي بن العربي الأثري, دار الفضيلة. الرياض. ط 1. .117١‏ 

أصول البزدوي. لفخر الإسلام لعلي بن محمد البزدوي الحنفي / ت 8١‏ 4. مطبعة مير محمد. كتب 
خانة. كراتجي. 

أصول الفقه. لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي / ت 715. تحقيق: د. فهد بن محمد 
السدحان. مكتبة العبيكان. ط١. .١157١‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق. لزين الدين بن إبراهيم. المعروف بابن نجيم ت .41٠١‏ دار 
الكتاب الإسلامي. 

البحر المحيط في أصول الفقه. لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي / ت 44/. تحقيق: عبد 
القادر عبد الله العاني. ود/ عبد الستار أبوغدة. ود/ عمر سليمان الأشقر. دار الصفوة للطباعة 
والنشر والتوزيع بالغرقدة. ط؟. ؟111. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني / ت 348417. دار 
الكتاب العربي. بيروت. ط5. ؟١11.‏ 


البدر الطالع في حل جمع الجوامع: لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي/ ت 814. تحقيق: 


مرتض علي بن محمد الداغستاني. مؤسسة الرسالة. طا. 4؟15. 
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بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب. لشمس الدين أبي الثناء محمود بن عبد الرحمن 
الأصفهاني / ت 49/. تحقيق: د. محمد مظهر بقاء مركز البحث العلمي. في جامعة أم القرى. ط 
ل 

التبصرة في أصول الفقه. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي/ ت 4!1. تحقيق: د. محمد 
حسن هيتو دار الفكر. دمشق. .1٠٠١‏ 

التحبير شرح التحرير. لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي/ ت 884. تحقيق: ذ. 
عبد الرحمن الجبرين ود. عوض القرني. ود. أحمد السراح. مكتبة الرشد. ط .١1 1١01‏ 

التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية. لكمال الدين محمد بن عبد 
الواحد بن عبد الحميد الشهير بابن همام الدين الأسكندري / ت١81.‏ مطبوع مع شرحه 
التيسير. وشرحه التقرير. 

تحرير محل النزاع في المسائل الخلافية المتعلقة بالقياس جمعا ودراسة. رسالة دكتورا من 
قسم أصول الفقه بجامعة الإمام. لم تنشر. إعداد الطالب: تراوري مامادو. 

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول. لأبي زكريا يحيى بن موسى الرهوني / ت 
"/ا, تحقيق: د. الهادي بن الحسين شبيلي. و د. يوسف الأخضر القيم. دار البحوث للادراسات 
الإسلامية وإحياء التراث. دبي. ط١.‏ ؟15. 

تشنيف المسامع بجمع الجوامع, لبدر الدين محمد بن بهادر الزرركشي / ت تحقيق: د. 
عبد الله ربيع. ود. سيد عبد العزيز. مؤسسة قرطبة. المكتبة المكية. ط١.‏ 1414. 

التعريفات, لعلي بن محمد بن علي الجرجاني / ت 811. تصحيح: أحمد سعد علي. شركة 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. مصر ط .١‏ /01؟1. 

التقريب والإرشاد (الصغير).ء لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني / ت ٠5‏ 4. تحقيق: د. عبد 
الحميد بن علي أبو زنيد. مؤسسة الرسالة. ط١.‏ 1418. 

التقرير لأصول فخر الإسلام البزدي لأكمل الدين محمد بن محمود بن أحمد البابرتي الحنفي / 
ت 81" تحقيق: د. عبد السلام صبحي حامد. طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
الكويت. طا. 1؟15. 

التقرير والتحبير في شرح كتاب التحرير. لمحمد بن محمد بن محمد ابن أمير الحاج/ت 4إ4. 


دار الكتب العلمية. 
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تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع. لأبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي الحنفضي / ت ,.47١‏ 
تحقيق: د. عبد الرحيم يعقوب. مكتبة الرشد. طاء .145١‏ 

التلخيص في أصول الفقه. لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني / ت 478 
تحقيق: د. عبد الله جولم النيبالي. وشبير أحمد العمري. مكتبة دار الباز. والبشائر الإسلامية. 
طا /117غا, 

التلويح إلى كشف حقائق التنقيح, لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني/ ت ؟4". دار الكتب 
العلمية. بيروت. بدون تاريخ. 

التمهيد في أصول الفقه. لمحفوظ بن أحمد أبو الخطاب الكلوذاني / ت .2٠١‏ تحقيق: د. مفيد 
محمد أبوعمشة. ود. محمد علي إبراهيم. دار المدني. جدة. مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي بجامعة أم القرى. ط1.1١15١.‏ 

تيسير التحرير. لمحمد أمين بن محمود الحسيني الحنفي. الشهير بأمير باد شاه / ت 47/75. 
مصطفى البابي الحلبي. 1531 

جمع الجوامع.: لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ت / ت الالا. ومعه شرح المحلي البدر 
الطالع. تحقيق: مرتضى علي الداغستاني. مؤسسة الرسالة. طا. 1114. 

حاشية البناني عبد الرحمن بن جاد الله / ت ١١98‏ على شرح المحلي لجمع الجوامع: وبهامشها 
تقرير عبد الرحمن الشربيني / ت 151. مكتبة دار الباز. دار الكتب العلمية. طا. 1518. 

حاشية حسن العطار/ ت 205١‏ على شرح المحلي لجمع الجوامع, دار الكتب العلمية. بيروت. 
الحاصل من المحصولء لتاج الدين أبي عبد الله محمد بن الحسين الأرموي / ت 107. تحقيق: د. 
عبد السلام محمود أبوناجي. دار المداد الإسلامي. طلا ؟١50.‏ 

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب, لأكمل الدين محمد بن محمود بن أحمد البابرتي 
الحنفي/ ت 81/. تحقيق: د. ترحيب بن ربيعان الدوسري. مكتبة الرشد. طا. 1151. 

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي / ت الالا, 
تحقيق: علي محمد معوض. وعادل أحمد عبد الموجود. عالم الكتب. لبنان. طا. 1419. 

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب. لأبي علي حسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي / ت 


5 تحققيق: د. أحمد بن محمد السراح. ود. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين. مكتبة الرشد. 
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روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد. لموفق الدين عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن قدامة المفدسي / ت .1٠١‏ تحقيق: د. عبد الكريم النملة. مكتبة الرشد. 
ط4 5٠١‏ 11ا. 

السراج الوهاج في شرح المنهاج. لفخر الدين أحمد بن حسن الجاربردي/ ت 11 تحقيق: د. 
أكرم بن محمد أوزيقان. دار المعراج الدولية. ط؟. 1518. 

سلم الوصول لشرح نهاية السولء لمحمد بخيت المطيعي / ت 1535 مطبوع مع نهاية السول, 
عالم الكتب. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. لبهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي الهمداني المصري / 
ت 14ل!. تحفيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. دار العلوم الحديثة. لبنان. 

شرح تنقيح الفصولء لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي/ ت 184. تحقيق: 
طه عبد الرءوف سعد., المكتبة الأزهرية. ط ؟, .١1١4‏ 

شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير. لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي, 
المعروف بابن النجار/ ت 477. تحقيق: د. محمد الزحيلي. ود. نزيه حماد. دار الفكر. دمشق. 
0 

شرح العضد على مختصر ابن الحاجب. لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي الشافعي / ت 
1 تصحيح: شعبان محمد إسماعيل. مكتبة الكليات الأزهرية في مصر. 1517. مع حواشي 
التفتازاني والجرجاني والهروي. 

شرح اللمع: لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي / ت 4!71. تحقيق: عبد المجيد تركي. دار الغرب 
الإسلامي. ط١. .11١8‏ 

شرح المقاصد في علم الكلام: لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني / ت ؟4/. دار المعارف 


النعمانية. باكستان. ط1 .١15١١‏ 


صحيح مسلمء لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري / ت ١1؟.‏ دار السلام 
لنشر والتوزيع. ط؟ ١؟15.‏ 
العدة في أصول الفقه. لأبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد الفراء القاضي / ت 448. تحقيق: 


د. أحمد بن علي سير المباركي. ط ؟, .141٠١‏ 
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العناية شرح الهداية, لأكمل الدين محمد بن محمود بن أحمد البابرتي الحنفي / ت 781. دار 
الفكر. 

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع. لولي الدين أي زرعة أحمد العراقي/ ت 521. تحقيق: مكتبة 
قرطبة. الفاروق الحديثة. طا. .١15٠١‏ 

فتاوى السبكي. لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي / ت 31 /. دار المعرفة. بيروت. 
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت. لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري / ت 1525 ط ؟, 
دار الكتب العلمية. مصورة عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية. 1 ؟؟1. 

قاعدة جامعة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة, لتقي الدين أحمد بن 
عبد الحليم ابن تيمية / ت 18/, تحقيق: د. عبد الله بن محمد البصيري. دار العاصمة. طا.ء 1118. 
القاموس المحيط والقابوس الوسيط. لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي / ت 41, 
تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط ؟. .11١/‏ 
قواطع الأدلة في أصول الفقه. لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبارالسمعاني / ت 115 
تحقيق: د. عبد الله بن حافظ الحكمي. ود. علي بن عباس الحكمي. مكتبة التوبة. ط 1 1414. 
الكاشف عن المحصول في الأصولء لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عباد العجلي الأصفهاني / 
ت 135. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود. و علي محمد معوض. دار الكتب العلمية. بيروت. 
طلا 1219. 

الكافي شرح البزدوي. لحسام الدين حسين بن علي السغناقي / ت ؛الا. تحقيق: فخر الدين 
سيد محمد قانت. مكتبة الرشد. طا. .111١‏ 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويء لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري / ت 
٠‏ ضبطه وعلق عليه: محمد المعتصم بالله البغدادي. دار الكتاب العربي. بيروت. طا. .11١‏ 
الكليات. لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي / ت ٠١44‏ تحقيق: د. عدنان درويش. 
ومحمد المصري. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط١.‏ ؟141. 

اللمع. لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي / ت 4!1. تحقيق: محيي الدين ديب مستو. ويوسف علي 
بديوي. دار الكلم الطيب. دار ابن كثير. ط؟. 1518. 


مباحث العلة في القياس عند الأصوليين: د. عبد الحكيم عبد الرحمن أسعد السعدي. دار 


البشائر الإسلامية. ط؟ ١؟15١.‏ 
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المبسوط شرح الكافيء لمحمد بن أحمد السرخسي / ت .41١‏ دار المعرفة. بيروت. .11١03‏ 
مجلة جامعة الإمام (ع 58). بحث مسألة النافي هل يلزمه دليل؟, د. عبد اللطيف الصرامي. 
مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة. (ج11 ع18). بحث قياس العكس حقيقته وحكمه د. 
سعد الشتري. 

المجموع شرح المهذبء لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي / ت 171, المطبعة المنيرية. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية / ت 18 جمع وترتيب 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. ومساعدة ابنه محمد. دار عالم الكتب. .١111١‏ 

المحصول في عتم أصول الفقه. لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي/ ت101. 
تحقيق: د. طه جابر فياض العلواني. منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ط١.‏ 
11 

مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل. لجمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر 
المعروف بابن الحاجب / ت 141. تحقيق: د. نذير حمادو. ذار ابن حزم. طل 307 11., 

المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في 
المستصفى. د. عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس. مكتبة الرشد. طاء 1111. 

المستصفى من علم الأصولء لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي / ت .3١3‏ تحقيق: د. محمد 
سليمان الأشقر. مؤسسة الرسالة. ط١.‏ 1111 

مسلم الثبوت. لمحب الله بن عبد الشكور البهاري الهندي / ت 1١14‏ مطبوع مع شرحه فواتح 
الرحموت. 

المسودة في أصول الفقه. تتابع على تأليفه ثلاثة من آل تيمية: مجد الدين أبو البركات عبد 
السلام بن عبد الله بن الخضر/ ت 121. وولده شهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم/ ت 
87 . وحفيده تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلي م/ ت 18. تحقيق: د. أحمد بن 
إبراهيم الذروي. دار الفضيلة. طا. .١11١‏ 

المعالم في علم أصول الفقه. لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي/ ت 101. تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموجود. وعلي محمد معوض. دار عالم المعرفة. مصر. 1114. 

المغرب في ترتيب المعرب, لناصر بن عبد السيد أبو المكارم المطرزي. ت .11١/‏ دار الكتاب 


العربي. 


بالعدم وأثره في المسائل الأصولية والة 


الا 


ما - 
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3 لاس 


1لا - 


/ا/عا- 


4ع- 


ا 


ام- 


م- 


7لم- 


المغني في أصول الفقه. لجلال الدين أبي محمد عمر بن محمد الخبازي /ت .14١‏ تحقيق: د. 
محمد مظهر بقاء ط؟,. .١1 3١‏ 

مقاييس اللغة. لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا/ ت 514, تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون. دار الجيل. بيروت. ط .١11١ ١‏ 

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتهاء لأبي الحسن علي بن 
سعيد الرجراجي / ت ؟. اعتنى به: أبو الفضل الدمياطي أحمد بن علي. دار ابن حزم. طا. 1138. 
منتهى السول في علم الأصول. لسيف الدين علي ابن أبي علي الآمدي / ت١15.‏ مصور عن 
الطبعة القديمة. بدون معلومات طباعية. 

المهذب في علم أصول الفقه المقارن د. عبد الكريم بن علي النملة. مكتبة الرشد. طاء .11٠١‏ 
ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه. لعلاء الدين شمس النظر أبي بكر محمد بن 
أحمد السمرقندي /ت١35.‏ تحقيق: د. عبد الملك عبد الرحمن السعدي. وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية بالعراق. ط ١‏ /ا١11١.‏ 

نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصولء لعيسى بن منون / ت1 /ا؟1. مكتبة 
المعارف. الطائف. بدون تاريخ. 

نثر الورود على مراقي السعود. لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي / ت 1597 حققه 
وأكمله: د. محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي. دار المنارة للنشر والتوزيع. جدة. ط١.‏ 5١؟١.‏ 
نشر البنود على مراقي السعود. لسيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي / ت ؟5؟1. صندوق 
إحياء التراث الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية والإمارات العربية. 

نفائس الأصول في شرح المحصول. لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي / ت 1814. تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموجود. وعلي محمد معوض. مكتبة نزار مصطفى الباز. ط .١1511 .١‏ 

النفي والإثبات عند الأصوليين, لمحمد سالم ولد محمد أحمد. مكتبة الرشد. طا. .١171/‏ 

نهاية الوصول إلى علم الأصول. المعروف ببديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام 


لأحمد بن علي بن تغلب بن الساعاتي / ت 144. تحقيق: د. سعد بن غرير السلمي. معهد 


البحوث العلمية وإحياء التراث بأم القرى. ط١.‏ 1118. 


4- نهاية الوصول في دراية الأصولء لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي / ت 3الا, 


تحقيق: د. صالح بن سليمان اليوسف. ود. سعد بن سالم السويح: المكتبة التجارية. مكة 


المكرمة,. طا. .١411‏ 
5 الواضح في أصول الفقه لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل / ت 015. تحقيق: د. عبد 


الله بن عبد المحسن التركي. مؤسسة الرسالة. ط .15٠١ ١‏ 


مقومات أمن الإنسان في القرآن الكريم 


د. عبد الله بن عبد الرحمن الشثري 
قسم القرآن وعلومه -- كلية أصول الدين 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


مقومات أمن الإنسان في القرآن الكريم 
د. عبد الله بن عبد الرحمن الشثري 

قسم القران وعلومه - كلية أصول الدين 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

الأمن دعامة عظيمة من دعائم الحياة وضرورة جعله الله من أعظم النعم على العباد. فلا تطمئن 
النفوس. ولا تستقيم الحياة. ولا يهنأ العيش. ولا تظهر المصالح. مالم يكن هناك أمن بين الناس. 
وبغيره تضطرب الحياة. ولما كان الأمن بهذه المثابة للإنسان فإن الله قد أنزل في كتابه على لسان نبيه 
سبل الهداية إلى تحقيق والاطمئنان في حياته. فبين في كتابه الأسباب والوسائل التي تعين الإنسان 
على أن يكون آمناً في نفسه مطمئناً في حياته وبين مجتمعه. وقد ذكرت في هذا البحث المقومات التي 
يجب على الإنسان القيام بها. فعرفت أولاً الأمن لغة اصطلاحاً. وذكرت مجللاته. وبينت عناية القرآن 
بالإنسان من حيث إنسانيته ومراحل خلقه. والفطرة التي فُطر عليها. وتكريم الله له. وتشريفه بوصفه 
بالعبودية لربه. ثم عدّدت المقومات الكبرى لتحقيق الأمن. وهي طلب العلم. وتحقيق الإيمان. واجتناب 
الشرك بأنواعه. وإقامة الحدود الشرعية. وأداء الفرائض. والاتباع لهدي النبي © واجتماع كلمة 
المسلمين. والسمع والطاعة لولي أمرهم بالمعروف. وتحقيق الأخلاق الإسلامية. والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 


واستقرأت ذلك من الآيات الدالة على كل مقوم من مقومات تحقيق الأمن للإنسان. وغلّبت في 


البحث الجانب التفسيري الذي هو هدف الأمن ومقصوده. مع الاستشهاد والبيان بما ثبت في سنة النبي 
وأكثرت من إيراد النصوص الشرعية. والنقل عن أهل العلم المحققين. بما يدعم البحث ويقويه. 


وسلكت في البحث المسلك العلمي من التوثيق والتخريج للأحاديث. واللّه ولي التوفيق. 


المقدمة: 

الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان. وشرع له ديناً قويماً ومنهجاً مستقيماً. 
والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.أما بعد: 

فإن الله أنزل كتابه المبين. وجعله نوراً وهدى للناس. من تمسك به فقد اعتصم 
بحبل متين. وهدى إلى صراط مستقيم. ومن أعرض عنه فقد ضل وساك طريق الغاوين. 
وجعل الله في هذا القرآن خيراً ممدوداً للعباد. ومائدة يتغذى منها العقل والروح, بها 
يسمو الإنسان على كل الشهوات. وبها ينتصر على كل الشبهات والضلالات. وفي ظلال 
هدايات القرآن ينعم الناس بنعم عظيمة متعددة. من أعظمها نعمة الأمن والاطمئنان 
والاستقرار وبذلك يسعد المجتمع وتستقيم الحياة. وحاجة الناس إلى الأمن في كل 
شيء ضرورة ملحة. ولن يكون ذلك إلا بالإيمان الصادق والعمل الصالح والتوحيد الخالص. 
مصداقاً لقوله - تعالى -: َآلْدنَ َامَنوأ وَل ينِسْوَا إِيماتهُم بظلر أوْلَتِكَ لل ال وهم 
مُهْتَدُونَ 4 [الأنعام. الآية:؟8]. 

ولاريب أن الأمن دعامة عظيمة من دعائم الحياة. وضرورة للإنسان. جعله الله من 
أعظم النعم الدنيوية على العباد الموجبة لشكره. فقال - سبحانه -: فَلَيَع بدُوأرَبّ هلدا 
ليتِ (2) الى أَطْعَمَهُم يَنْجْوع وَءَامَتَهُم يَنْحَوْفٍ 4[ قريش. الآية: 4 فلاتطمئن 
النفوس. ولا تستقيم الحياة. ولا يهنا العيش. ولا تقوم المعالم. مالم يكن هناك أمن بين 
الناس. وبغير الأمن تضطرب الحياة. ويخاف الناس. وتنقطع المصالح. وتتعطل المنافع. ويحل 
الخوف والرعب. وحاجة الإنسان إلى الأمن في حياته حاجة فطرية ملحة لاتقل أهميته عن 
حاجته للطعام والشراب والمأوى؛ ولهذا قَدْمه وامشريظية المرلاء فالعا في قولة 
-تعالى-: ل وَإِذَ قَالَ إِيَرَهِعَمُ رَبٌ أجَعَلَ هَندًا بَلَدَا ءَاِنَا وَآرْرُقَأَهَلَُه مِنَ َلكّمَرَتِ» 
[البقرة. الآية: 1؟1]. 

ولما كان الأمن بهذه المثابة للإنسان فإن الله - تعالى - قد أنزل في كتابه وشرعه 
الحكيم. على لسان نبيه الكريم -صلى الله عليه وسلم - سبل الهداية إلى الصراط 
المستقيم. ليتحقق له الأمن والاطمئنان في حياته. فبين اللّه في كتابه الأسباب والوسائل 
التي تعين الإنسان على أن يكون أمناً في نفسه. مطمئناً في حياته. وبين مجتمعه. 


ولما للأمن من أهمية بالغة في واقع الحياة وبين المجتمعات رأيت أن أتناول في هذا 
البحث ما يكون سبباً للإنسان في تحقيق الأمن لنفسه ولغيره وجعلت عنوانه: الامقومات 
أمن الإنسان في القرآن الكريم). 

وبقدر تمسك الإنسان بهذه المقومات والعمل بها وتطبيقها في واقع الحياة يكون 
نصيبه من الخير والأمن والسلامة في النفس والمال والأهل والأوطان. 

خطة البحث: 

تتألف خطة البحث من مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة وفهارس. 

المقدمة: تحدثت فيها عن أهمية الموضوع وسبب اختياره. ثم ذكرت خطة البحث. 
ومنهجي فيه. 

التمهيد: وفيه: 

© تعريف الأمن لغة واصطلاحاً. 

»ء مججالات الأمن وميادينه. 

الفصل الأول : عناية القرآن بالإنسان وفيه مبحثان : 

- 2 المبحث الأول :عنذية القرآن بالإنسان من حيث إنسانيته وفيهتلاثة مطالب: 

٠ه‏ المطلب الأول : مراحل خلق الإنسان 

المطلب الثاني : الفطرة التي خلق عليها الإنسان. 

المطلب الثالث : تكريم الله الإإنسان وتفضيله على كثي رمن المخلوقات. 

- المبحث الثاني :عناية القرآن بالإنسان من حيث وصفه بالعبودية. 

الفصل الثاني: مقومات أمن الإنسان في القرآن. وفيه تسعة مباحث: 


المبحث الأول ٠:‏ طلب العلمر. 

المبحث الثاني 20٠‏ تحقيقالإيمان بأركانه. 

المبحث الثالث : اجتناب الشرك بأنواعه. 

المبحث الرابع إقامةالحدود الشرعية. 

المبحث الخامس ٠‏ أداء الفرائض في الإسلام. 

المبحث السادس :20 الاقتداء والاتباع ولزوم هدي النبي -صلى الله عليه 


وسلم- وترك مخالفته. 


المبحث السابع : الاجتماع والسمع والطاعة. 


المبحث الثامن :20 تحقيق الأخلاق الإسلامية. 

المبحث التاسع :2 القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الخاتمة :2 وفيهاأهم نتائج البحث ثم فهارسه. 
منهج البحث: 


هذا البحث دراسة موضوعية لمقومات أمن الإنسان في القرآن الكريم س لكت فيها المنهج التلي: 

١‏ استقراء الآيات القرآنية الدالة على كل مقوم من مقومات ت<قيق الأمن للإنسان. وعَلّبت في 
البحث الجانب التفسيري الذي هوهدف الأمن ومقصوده مع الاستشهاد والتبيين لذلك بماثبت في سنة 
النبي حصلى الله عليه وسلم. 

تتبعت في كتابة البحث الدليل من القرآن الكريم الدال على كل مقوم من مقومات الأمن. 
وعدت بعد التأمل والدراسة إلى هذا الدليل بالاستنباط على ضوء ماقاله علماء الساف وأكثرت من إيراد 
النصوص الشرعية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لتأصيل البحث. 

؟. لمأترجم للأعلام الوارد ذكرهم في البحث لأن الترجمةهي عمل فني قد تأخذ حيز ا كبيراً 
من مساحة البحث وتخرجه عن مقصوده واكتفيت بذكر الوفاة لكل عل ميرد في متن البحث في 
الموضع الأول. 

2.4 عزوت الآيات إلى سورهافي أعلى البحث وجعلت ترقيمها بعد ذكرها وخرجت الأحاديث 
النبهية من الآثارمن مصادرها المعتمدة واكتفيت بذكر رقم الحديث فقط. 

4 وثقت كلامم أهل العلم المنقول في البحث المتعلق بمسائله وعلقت على مايحتاج إلى تعليق 
منها. 

وأسأل الله - تعالى- أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم.ومنه استمد العون 
والتوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


» تعريف الأمن لغة واصطلاحاً. 

»ء مجلات الأمن وميادينه. 

أولاً: تعريف الأمن لغة واصطلاحاً: 

تعريف الأمن في اللغة: 

أمافي أصل كلمة الأمن من حيث الدلالة اللغوية فقد قال ابن فارس (ت: 784): 
الأمن!' الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان. 

أحدهما: الأمانة التي هي ضد الخيانة. ومعناها سكون القلب. والآخر: التصديق. 
والمعنيان كما قلنا متدانيان. قال الخليل: الأمنة من الأمن. والأمان إعطاء الأمنة, والأمانة 
نقنيض الخيانة. يقال: أمنت الرجل أمنا: وأمنة وأمانا". 

والأمن مصدر. وهو ضد الخوف قال الراغب (ت:؟١3):‏ الأصل الأمن طمأنينة النفس 
وزوال الخوف. والأمن والأمان في الأصل مصادر. ويجعل الأمان تارة اسماً للحالة التي 
يكون عليها الإنسان في الأمن. وتارة اسماً لما يُؤمَّن عليه الإنسان/'". 

تعريف الأمن في الاصطلاح: 

يتضح من عرض التعريف اللغوي. أن المادة اللغوية تدور على معنى السكون 
والطمآنينة وذهاب الفزع والخوف. الذي من شأنه أن يحقق للناس الراحة والسعادة في 
حياتهم. وعلى هذا فيكون تعريف الأمن في الاصطلاح: 

حفظ حياة الناس من الأضرار والمفاسد والمخاوف بحيث يسود فيهم الأمان 
والاستقرار والطمأنينة. 


.)3٠١/1١5( مقاييس اللغة. مادة: ((أمن)) (١1/؟؟1). وانظر: العين للخليل بن أحمد (588/8). وتهذيب اللغة‎ )١( 
مادة: ((أمن)).‎ 15١ /1[ ولسان العرب‎ 

(؟) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ([أمن)) (ص: 13). وانظر: عمدة الحفاظ للسمين الحلبي 
(أمن) [310//1). 
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وبيان ذلك أن يعيش الإنسان في الحياة آمناً على نفسه ودينه وعرضه وماله من أي 
اعتداء عليهاء فتمهيد السبل وإنارة الطريق أمن. ومعاقبة الجناة والظلمة. وإرجاع 
الحقوق إلى أهلها أمن, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمن. ولا تقوم سلطان الأمن 
إلا إذا حافظ كل فرد عليه. فهو شعار المسلم الذي يُعرف به والوصف الغالب عليه. وثبت 
في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمرو-رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: /المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نهى 
الله عنهاا". 

فالمسلم كامل الإسلام هو الذي لا يعتدي على أحد بلسانه ولا يحرض على المعصية 
والإثم والفجور والتجاوز لحدود الله وهو الذي كف يده فلا يؤذي بها أحداً من البشر. 
فكل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه. 

ثانياً: مجالات الأمن وميادينه: 

الأمن مطلب عام. ومجالاته شاملة لكل نواحي الحياة وميادينها. ومن الضرورات 
لاستقامة الحياة واستقرارهاء ومن أجل النعم وأشملها نفعاً على الناس. وقد ذكره الله 
تعالى - في معرض ال الوعد بألحياة الطيبة في الدنيا؛ء وحسن الجراء والعاقبة في الآخرة في 
قوله- تعالى -: ل لذن َامكُوأوَلمْيَلبِسُوأ إيمدتهُم بظل وليك لَهُم امن وَهُم 
مُهَتَدُونَ » [الأنعام, الآية: 47]. 

فالأمن يأخذ مجال الشمولية التامة في الحياة التي لاا يمكن حصرها. لكن يمكن أن يقال: 
إن الأمن ينبغي أن يتحقق وجوده للضرورات الخمس التي تؤكد النصوص الشرعية على 
حفظها ورعايتها. وهي: الدين. والنفس. والعقلء والمال. والعرض. ولكن لما استجد في واقع 
الناس كثيرمن النوازل والحوادث والقضايا المعاصرة التي لم تكن من قبل. أصبح الباحثون 
يُفرعون الحديث عن مجالات الأمن وميادينه. فكل جهة تهتم بجانب من جوانب الحياة 
تجعل للأمن مجالات في تخصصها. وتتوسع في الحديث عن هذا الجانب بتشخيص 
المشكلة الأمنية. وتضع ذلك العلاج والحل من خلال دراسات وأبحاث ولقاءات وندوات 
ومؤتمرات. فهناك الأمن الفكري الذي يعني في تصوري (الأمن العقدي!. وهناك الأمن 
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مقومات أمن الإنسان في القرآن الكريم 


الاجتماعي. والأمن الغذائي. أوما يسمى بالأمن الاقتصادي والأمن الصحي. والأمن البيئي. وما 
أشبه ذلك. 

فهذه معظم مجالات الأمن التي وسعتها شريعة الإسلام السمحة. حيث أحكامها 
تحمل صفة العموم والشمول والبقاء والدوام: ليقوم الناس بعبادة الله على الوجه 
الصحيح. وليسعوا في عمارة الأرض بما يعود عليهم بالنفع والمصالح. 


الفصل الأول : عناية القرآن بالإنسان. 
المبحث الأول 

عناية القرآن بالإنسان من حيث إنسانيته. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: مراحل خلق الإنسان. 

خلق الله -تعالى - في هذا الكون الفسيح كثيراً من أنواع المخلوقات. وحينما بدأ القرآن 
الكريم يتنزل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بدأ بذكر خلق الإنسان في أول آيات 
ازاك في فونه - تعان سخا ]باحصا الله عليه نعلت ع ازا أت رك الع عار ري 
لانن مِنْعَاقٍ (ع) أثرأ ورك اكوم )اذى عَالقَّ 2 عَلَالإِنَنَ مَالَيَِ 4 [العلق. الآيات 
-04]. 

فهذه الآيات الخمس هي أول ما نزل من القرآن على الصحيح من أقوال أهل العلم. 
لما ورد في الصحيحين من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: أول ما بد به رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. اد ده 
الحق وهو في غار حراء. فقال له الملك ''اقرأا! 0 : !اما أنا بقارئ! إلى أن قال: را بأ 
يْكَ الى حَلقَّ4. حتى بلغ: طعَل الإنسَنَ مَالرية 4 '. 

وأصل خلق الإنسان من تراب. وقد ذكر الله - تعلى -في القرآن الكريم أطوار ذلك الخلق. 

قال الشنقيطي: ''أوضح الله - تعالى - في كتابه أطوار هذا الطين الذي خلق منه آدم 
فبين أنه أولاً خلق من تراب. قال- تبارك وتعالى-: 8 | ب مَعْلَ عِيسَى عمد آله 
كمَعْلٍ دم خلقاد ون راب [آل عمران. الآية 104]. وقال - تعالى - ١‏ هِوَالّذِى 
حَلَقَحكم من تراب ثُمّ من نطف [غافر .الآية /71]). 

ثم أشار -- سبحانه - في مواضع أخرأن ذلك التراب بَلَ. فصار طيناً يَعلق بالأيدي. 
فقال دتبارك وتفان تب إنَا حَلَقَتَهُم من طِنٍ لازب» [الصافات. الآية .]١١‏ وقال- 
تبارك وتعالى- ٠:‏ وَلَقَدَ لقنا إن من سُلَلَةيَنْطِينٍ 4 [المؤمنون. الآية 111 
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وقال - تبارك وتعالى -: ( وَبَدَأ حلْقَالإِسنِ مِن طون 6 [السجدة. الآبة 11 إلى غير 
ذلك من الآيات. 

وبين أن ذلك الطين أسود وأنه متغير بقوله هنا « من حم[ مُسَنو نِ4 [الحجر الآية 
1 وبين - أيضاً - أنه يبس حتى صار صلطلاً أي: تسمع له صلصلة من يبسه. بقوله 
- تعالى -: 9 وَلَقدَ حَلَقمَا آلْإِنَسنَ ين صَلصَ لمن حمَِمسَكُونٍِ) [الحجر. الآبة 151 
وقوله-تعالى- لط خَلَقَالْإَسَ من صَلص لٍِكَآلْفْخَارٍ4[الرحمن. «الآية ١5‏ 
والعلم عند اللها". 

ثم يعود الحديث عن خلق الإنسان وتكوينه. والتنقل به من نطفة إلى علقة إلى 
مضغة إلى عظم إلى لحم. إلى بشر سوي يمشي على الأرض. بصورة دقيقة محكمة 
معجزة للطاقات محيرة للألباب في آيات متفرقة في سور القرآن الكريم. 

ففي سورة الحج بين الله تجلى- الأطواز الي مربتها خلق الإشان في قوله -جل ذكره 
5 «ِطيَيهَاآناسن| إن كر فى ويناب ثِفإِذا حلَقتْج رمن راب ثم ين 
نطفوَئم : من علفَوَنّم ون مُضْعْو لقو فلكم و 0 

مَامَشَآءٌ أجل فس م خرِجْكُم طِفَاك ؛ ْلِتَبلعُوَا أسْدَكُمْ و 
ا 00 
وترَى آلأرَض هَاِدةٌفَذَآأَلنا يها لمآ أهترت وَرَبَسَوَأَنْبكَتْمِن كل 
زفي بهيج ) [الحج. الآية: 4]. 

ففي هذه الآية بيان لتلك المراحل الخلقية والتكوينية التي مر بها خلق الإنسان. 

فأصل خلق البشرمن تراب. وهوالذي خلق منهآدم عليه السلام. ثم خلق الله ذريته مين 
النطفة كما قال- سبحانه-: ل تح مِن نطْفَة4 وهي الماء المهين الوارد في قوله- تعالى -: 
« َمل شمن سَكَلَوْمِّن مَلَومّهينِ 4 [السجدة. الآية: 18 أي ضعيف. وهذه النطفة 
تخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة فيبدأ - بإذن الله - تكوين خلق الإنسان كما قال 
الله #سجنن- : لالظ لاضن ِمَخْقَ (ره) لق ين ملو داف (رة) بوي يان اس لش الي ولي » 
[الطارق. الآيات:4- 7 ]. 


)١(‏ أضواء البيان (؟14/5١]‏ سورة الحجر. 


وقوله - تعالى مر مِنْ علقت »4 والعلقة: هي الدم الغليظ الشديد المتجمد. 

وقوله - تعالى «إشُرَّ مِنْمُضِْكَةَ 4 هي اللحمة الصغيرة التي كأنها تمُضغ فيتكون منها - 
بإذن الله نعالى - خلق الإنسان"". 

ثم بعد ذلك أخبر الله أن هذه المضغة منها ماهو مَخلَّق. ومنها ماهو غير مخلق في 
قوله - جل ذحره - : لفو وعيرِ صلَفَةَ4. 

قال نو المظفز الشفعاني [ت:4] في فسيزة: القال ابن عباس« له 4 تام 
الخلق. 8 وَعَبْر حَلَّّة 4 ناقص الخلق. والقول الثاني أن المخاقة هو الولد الذي تأتي به المرأة 
لؤققة وقيو المتحافة هو اقفر" 

قال أبو حيان : !أولما كان الإنسان فيه أعضاء متباينة. وكل واحد منها مختص 
بخلقي, حَسن تضعيف الفعل لأن فيه خلقاً كثيرة". 

وقال ابن كثير (ت:774): المخلقة هي التي تشرع في التشكيل. فَيُصّور منها رأس 
ويّدان وصدرٌ وبطن وفخذان ورجلان وسائر الأعضاء. فتارة تسقطها المرأة قبل 
التشكيل والتخطيط. وتارة تلقيها وقد صارت ذات شكل وتخطيط... فإذا مضى عليها 
أربعون يوما وهي مضغة. أرسل الله - تعالى - إليها ملكا فنفخ فيها الروح وسواها كما 
يشاء الله - عز وجل - من حَسن وقبيح ودَكَرِ وأنثى. وكَتَب رزقها وأجلها وشّقي أو 
سعيد. كما ثبت في الصحيحين من حديث الأعمش (ت:158). عن زيد بن وهب (ت:11). 
عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: حدثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو 
الصادق المصدوق: الإن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ليلة ثم يكون علقة مثل 
ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات. ويكتب 


لل 
عمله وأجله ورزقه وشقي أ وسعيد. . ثم يُنفخ فيه الروحاا 


)١‏ انظر تفسير القرطبي .)515/١4(‏ وابن كثير [0 /11؟١)‏ والسعدي [د /924؟). 

(؟) تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني [7 /414). وقول ابن عباس مروى عن عكرمة. وقتادة. وأبي 
العالية. ومجاهد. كما في الدر المنثور [4 /191). وانظر؛ تفسسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم [11/0/4؟). 

(") البحر المحيط (1//ا١3).‏ 

(؛) تفسير ابن كثير (د /511) والحديث الذي ساقه ابن كثير أخرجه البخاري في صحيحه .)5١048[‏ 
ومسلم [(11175]. 


وهذه الآية فيهابيان بدء الخلق وتنقل أحواله كما قال - تعالى- :8 لْتبَينَكَكُمْ 4[الحج. 
الآية: 4]. فبين الله -تعالى -لعباده أصل نشأتهم مع قدرته- تعالى - على تكميل خلقه في 
لخيكلة واحوة. ولك ليوو ذا كما جكددة وفحازهر فدركةوتسهة زهمتة . 

ونظيرهذه الآية ما جاء في سورة المؤمنون, في قوله -سبحانه-: 9 وَلَقَدٌ حَلَقَنَا 
آلإنسسن من سُلَلََيْن طن (2) ثُمَ جَعَسَهُ مُطفَةٌفى قرا رمن( ثُرٌ لقنا 
آلنطفة عَلَقَهفحَلفكا علق 1 مُضْعَة فَخَلَفَنَا آلمُضْعَة عِظْسافَكْسَوْتا لظم 
حَمَاثهَأَفْمَاسهُ خَلقًا ءَاحَرَ فَتَبَارَكَ / لله أْحَسَنٌ أكَطْقِينَ 4 [المؤمنون. الآيات: -1١‏ 
1 ]. 

وفي آيات أخر أجمل الله - تعالى - خلق الإنسان وحياته بصورة أخرى. في غاية 
الاختصار وحسن البلاغة منها: 

قوله--تعالى-:ظخَلَقَالَإضسنَ َم ْم وهاهو تيه تَصِيممبِينُ 6 [النحل. الآية: 1]. 

وود يي تا -« اولص م و ات الاين طبن (2) 
محَعَلَ شََلَه من سَللةَ من مأو مهن ((2) شُرَسَوَيدهُ وبَقَحَ فيد من رودو ... » [السجدة. 
الآيات: /4-1]. 


.]١١:ةيآلا وقوله-تعالك :- ل وَلََهحَلَفَكرمِنثرابٍ شمن تُطْفَة ...4 [فاطر.‎ ٠ 

؟. وقوله- جل ذكره - :هو الى نكم من راب ممِنتُطْفَةَ عون . .. # [غافر الآية: 
/11]. 

وقوله- تعالى :وان حَنَ لوعن اذك والأنق (0ا) ين تُطْمةَإكَاممْقَ 4 [النجم. 
الآيتان: 8-14 ؟]. 


وقوله- تعالى -:لآلريكُ ظفََيْن مي بق )6ن عْمَهمَْلَقَ ضَرَّى (50) جمَل ينه 
ليوج نِ اذك والأنق :(3])أنَسَدَِكَ كَدِرِع أن يخِىَ للوْقَ) [القيامة. الآيات: /51-: ؟]. 

وقوله-س بحانه-:إِنَا لقنا فَجَعَلئةُ 
بَصِيرًا © [الإنسان. الآية: ؟]. 


6 تم ها 


نا الْإننَ من ُلْقَةٍ أَشمَاج يله مَجمَلئَهُ سَمِيعَا 


)١(‏ انظر تفسير السعدي [ه/74"). 


« وقوه تعاى: في لاضن مآ كه () نأي عر لَه )ين طْفَة مه فقدّره 4 
[عبس. الآيات: /19-17], 

وقوله-تصاى -: لاَظ لانن مَخِْقَ (2) يق ين ملو داف )بيع ير اللي 
مك4 [الطارق. الآيات: 4-/]. 

وهذا من رحمة الله - تعالى - ولطفه بالإنسان حيث خلقه تام الخلقة مكتملاً في 
أعضائه جميلاً في شكله ومنظره حتى صار في أحسن صورة. منتصب القائمة سوياً في 
جميع أعضائه فتبارك الله أحسن الخالقين. 

المطلب الثاني: الفطرة التي خلق الله عليها الإنسان. 

أخبر الله --تعالى - في كتابه أنه خلق الإنسان على الفطرة السوية التي تدله وترشده إلى 
دين الله وشريعته فقا الله -سبحانه وتعالي- ل قاقر وَجْهَكَلِادِينِ حَيِيقاً فرت الله 
ألتى فَطرَآلئّاس عله ا َبَدِيلٌ ِل قٍاللَهُ ذلك ليث الْقَيَمُولء أَكرٌ 
ناس لا يَعَلَّمُونَ 4 [الروم. الآية: ]. 

وجاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ا'ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كما تنتج البهيمة بهيمةٌ جمعاء هل تحسون فيها من 
جدعاء! ؟ ثم يقول أبوهريرة. واقرؤًا إن شئتم ٠:‏ فِطَر تٌ الله التى فَطرَآلكَاسَ نَعَلَيَا ل 

تَبَدِيل لِحَلقٍالَه 4" 

وقد اختلف أهل العلم في معنى الفطرة الواردة في الآية والحديث. 

فقيل: الفطرة الخلقة التي خَلقّ الله عليها البشر. قاله الزجاج (ت:111) ' وصححه ابن 
الجوزي [ت4513)في_زاد القستيرا"'. 


.)5138( أخرجه البخاري (1/75؛). ومسلم‎ )١( 
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وقيل: الفطرة هي الإسلام. وهو قول مجاهد (ت: 1 .٠١‏ وقتادة أت:1186). وإليه ذهب الإمام 
أحمد (ت:41؟) قال ابن جرير الطبري (ت:١٠1!:‏ صنعة الله التي خَلقّ الناس عليها. ثم ساق 
بإسنادة إن مجاهد واين زيذ ها يهن الاتعلاط ”. 

قال القرطبي (ت:١17):‏ وهو المعروف عند عامة السلف من أهل التأويل واحتجوا بالآية 
وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- المتقدم. 

ومن قال إنها بمعنى الخلقة فهوموافق في المعنى لمن فسرها بالإسلام'" لأن الفطرة هي 
الخلقة التي خَلق الله عباده عليهاء وجعلهم مفطورين عليها على محبة الخير وإيثاره. وكراهة 
الشرودفعه وفطرّهم حنفاء مستعدين لقبول الخير والإخلاص لله والتقرب إليه'". 

ولهذا قال الزجاج في معانيه بعد أن ساق معنى الفطرة قال: فمعنى 'افطرة اللا دين الله 
الذي فطرالناس عليها"'. 

فالإسلام يأمربكل ما فيه خير وإصلاح وفلاح للعباد في دنياهم وأخراهم. وينهاهم عن 
كل شر وفساد. ومما يؤيد ذلك أن الله - تعالى - ذكر افظ الدين في أول الآية وفي آخرها. فدين 
الإسلام هو الدين الحق. وهوالدين القيم. وهو الدين الحنيف. 

قال أبوالعباس القرطبي (ت:141) في المفهم: اوقد خَلَق الله قلوب بني آدم مؤهلة لقبول 
الحق. كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلةً للمرئيات والمسموعات فمادامت باقية على ذلك 
القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق. ودين الإسلام هودين الحق)”. 

فتبين بهذا العرض والاستدلال أن الفطرة الواردة في الآية والحديث. هي بمعنى الإسلام 
الذي ارتضاه الله لعباده ديناً وشرعاً. 

قال البغوي (ت:011): فِظرَتَ أ الى فَط الئاس عَلَيَاً 4 [الروم. الآية: 1١١‏ أي خلق 
الناس عليها. وهذا قول ابن عباس وجماعة من المفسرين أن المراد بالفطرة الدين. وهو 
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)١(‏ تفسير الطبري (18/؟14). 

(] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي [412/11). وانظر زيادة تفصيل في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
/لامع). 

(؟ انظر: بهجة قلوب الأبرار للسعدي (ص: 04). 

(4) معاني القرآن وأعرابه للزجاج [؛ /180. 

(4) انظر المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (19/13/7). 

([1) تفسير البغوي (5؟ /١8غ).‏ 


قال الحافظ ابن حجر (ت:805): وقد اختلف السلف في المراد بالفطرة في هذا الحديث 
على أقوال كثيرة... ثم قال: وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام". 

فالإسلام شرعه الله لعباده ليكون رحمة وإحساناً لهم به تجتمع كلمتهم وعليه تتآئف 
قلوبهم ويتوحد صفهم. وبالانقياد لتعاليم الإسلام يحققون الخير لأنفسهم ومجتمعاتهم 
ويدفعون العوادي عنهم. وإذا التزم الإنسان دين الإسلام ظاهراً وباطناً واستقامت حياته على 
منهج الإسلام قولاً وعملاً فسوف يسعد في حياته ويكون خيراً ممدوداً بين إخوانه. وبذلك 
يتحقق له الأمن بجميع صوره. 

المطلب الثالث: تكريم الله للإنسان وتفضيله على كثير من المخلوقات. 

كَرْمٌ الله الإنسان وخلَقّه في أحسن تقويم. كرمه الله - تعالى - بأنواع التكريم. 
فكرمه بالعقل والعلم. وميزه عن سائر الحيوان بالعقل الذي يميز به في حياته. والعلم 
الذي يوصله إلى الهدى وطريق الحق. كرمه بالنطق والبيان. كما قال - سبحائه -: 
«خَلَقَالإنسسنَ 2 اعَلْمَهُالْبَيَانَ © [سورة الزنحمن الآيتان #نتو]. 

وكَرّْمَهُ بأن خلقه في قامة سوية كما قال - جل ذكره -: 8 لَقَدَ خَلَقَمَا الإِنَسنَ 
ف أَحْسَن تَقَويمٍ4 [الدين. الآية:؛] وكرمة بإرسال الرسبل وإدرال الكتنب ورعملة 
الإسلام وفي ذلك يقول الله - تعالى- -:« كان العا سمهو جد قبح تَاَلّه لين 
مهت وَمُي نَأل مهلك بيالح ليحك يكلس يمحتو 
فيه وما آحمَلفَفيه لا لين ووه م نْيَْدٍ ما جَاتَهُمُ مَالييتتْبَعْيا بيهم فَهَدَى 
لله ازيرت ءَامَْْوأَلِمَا آخْتَلْفُوأ فيه فيه فيه مِنَاَلْحَوَبِِذْنه لله يهَدِى مَنَيَعَاء إل 
صِراط مُسَتَّقمِ 4 [البقرة. الآية:؟11]. 

قال 0 ااحدثنا محمد بن بشار حدثنا أبوداود. أخبرنا همام عن قتادة عن 
عكرمه. عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان بين نوح وآدم عشرة قرون. 
كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين»" 


.)168/ انظر: فتح الباري (؟‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري (؟/191).‎ 


وفما ماق الثةبة على يها فخمه صل الله عليه سبلت أنه قال في حقة اه إن 
مآلك الكت ب بانْحَقٍ لِعَحَكُم بن لئاس يمارك اله وَل تَكُن لِلْحَابِنَ 
حصِيمَا » [النساء. الآية:0 1 / 

فلن الله - تعالى- من أَنْرَلّما عَليِْكَلعسَلِداس بِآلْحَقٍ فَمَنِ آَهْتَدَىك 
لانتسف ون عل فرتم ل عله وَمَآأَنتَعَلَيهِم يكيل »الزعمر. 
الأيقما1]. 

وشخو الله رشان ماف وات والأرض رسا يه وا حسنانا ةوقك علبهه فقال- 
س بحانه- وَسَخرَلكرمافآلسَمَوتِوَمَا ف رض حب نه نف ذلك للى 
ديس لْفَو مِيَتَفَكْرُو رت »4 الجائية الآية:11] وقال -سبحانه-: 9 أَلّرْ أله سَخْرَ 
كم مان اموت وَمافى الأرض سبع علكُْيعَمَش طَنورةوبَاطِتةً4[قمان. 
الآية:١؟].‏ 

فتكريم الله للإنسان محاط به من كل الوجوه. 0 التكريم في 
كتابه بأنه في غاية الوضوح في التكريم فقال - سبحانه- لْقَدَ كرّمنا بن ءَادَمَ 
هال ةحرفم وب اللو وقطاهد عل كَئِيريِمْنَ 1 
حَلَقمَا تَفْضِيلة 4[الإسرا ع.الآية:٠/].‏ 

ذكر الله في هذه الآية أنواعاً متعددة من النعم. وهي الأشياء التي فَضْل الله بها 
الإنسان على غيره فذكر أربعة أنواع: 

النوع الأول: تكريم الله لبني آدم بأنواع التكريم. وخصه على ساتر الحيوان بالقوة 
العقلية وكترفة بالفيودية. كانت بذلك شه أشرق فم هنذا العالضن ويدنة كزلت ". 

النوع الثاني: حَمَلّهُم في البر والبحر. حيث سخر الله لهم الدواب والمراكب في البر 
والبحر لتحملهم إلى مقاصدهم وغاياتهم ومطالبهم وتحقق لهم مكاسبهم في الحياة, 
ومكتهم الله من استخدامها فَلّم تحسف بهم الأرض ولم يغرقهم الماء. 

النوع الثالث: أمدهم اللّه بالأرزاق من الطيبات وهي الأغذية النافعة المفيدة مما أباحه 


الله من خيرات الأرض. 


.)475/11( انظر زيادة توضيح نظم الدرر للبقاعي‎ )١( 


النوع الرابع: تفضيلهم على كثير من المخلوقات. والمراد بالتفضيل جنس البشر على 
أجناس غيره ولا يلزم من ذلك تفضيل جنس أفراد البشر على الإطلاق"" 

وجاء في الآية لفظ التكريم ولفظ التفضيل. وهناك فرق بينهما أشار إليه الرازي في 
تفسيره إذ قال: ''والأقرب أن يقال أنه تعالى فَضْل الإنسان على سائر الحيوانات بأمور خلقية 
طبيعية ذاتية. مثل العمل والنطق والخط والصورة الحسنة والقامة المديدة. ثم أنه تعالى عرضه 
بواسطة ذلك العقل والفهم لاكتساب العقائد الحقة والأخلاق الفاضلة. فالأو لهو التكريم 
والقاتي هو لمكيل" هكلت الثئة عاك مكريم الله ليقي اذفروا حهدانة لومم عه كر مقر 
بجميع وجوه الإكرام. 

قال ابن كثير: ايخبر الله تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقه لهم على 
أحسن الشيئات وأكملها كماقال -تعالى -: ل« لَقَدٌ حَلَقنَا الْإضسَنَ ف خسن تَقوي م» 
[التين. الآية:4]. أي: يمشي قائماً منتصباً على رجليه. مكل ديه وغيرة هن الخبوانات 5 
على أربع. ويأكل بفمه. وجعل له سمعاً وبصراً وفؤاد يفقه بذلك كله وينتفع به. ويفّرق بين 
لكام تعر منافهها ودعو مها ومضارها في الأمدر الضعية والانيونة 1" . 

وتكريم الله لبني آدم في خَاقهم منذ خروجهم إلى الدنيامن تركيب أبدانهم 
وأرواحهم وعقولهم. وفي حياتهم بما مكنهم من أسباب السلطان على غيرهم من 
الحلق من عالم الجمادات والنباتات والحيوانات. 

ثم سخرلهم هذه العوالم ليحصوا منها على منافعهم في حياتهم. فأوصل لهم 
خااقهم هذه النعم وكرمهم بها ورفع بها أقدارهم. ليقوموا بحقه ويستجيبوا لأمره ومن 
أعظم أوامر الله - تعالى - توحيده وإخلاص العبادة له لأن هذا أمرٌ الله لهم الوارد في مثل قوله 
عل دوكر إل وتتدرا نهدن حُكقَاء) [البينة الآية:14 وقوله 
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-جل ذكره -:«ذَلِكم أله ربكم لآإِلَهَإِلَا هو حَلِقُ كل نىء فَأعَبَدُوه و 


.]1111/ انظر: تفصيل القول في المسألة في تفسير القرطبي [151//17). وتفسير ابن كثير [د‎ )١( 
.)11/11[ (؟) تفسير الرازي‎ 
.)1١1٠١/ تفسيرابن كثير [د‎ )"| 


على كل شْىء وَحكيل» [الأنعام. الآية:7١٠].‏ ثم بأتي بعد ذلك الفرائض المفروضة ثم التزود 
من النوافل والطاعات, ولزوم الأخلاق والفضائل. وحسن التعامل مع ساتر الناس. 

ومن التكريم والإنعام لبني آدم الذي فيه المنفعة والرفعة لهم. أن الله سخر لهم ما 
يركبونه في البر والبحر والجو ومكنهم. وعَلّمهم من أسباب تسييره والانتفاع به. وبث 
لهم ربهم على وجه الأرض أنواعاً من المآكل والمشارب اللذيذة المباحة من النباتات 
والحيوانات والجماد. فخلقها الله لهم صالحة لغذائهم. ومكنهم من أسباب تحصيلها 
وإصلاحها والتفنن فيهاء فكان لهم بذلك زيادة في النعمة وفضل محقق لهم على كثير من 
المخلوقات. 

قال الله -تعلى -: « الله اذى سَحْرَلَكالْبَخْرَلِتَجَرىَ الَف ك فيه يأمره وَلعبتَعُوأ 
من فَضَاِمِء وَلعْلمرتفْكرُونَ( وَسَخْرَلرمافي لسَمَوَتِومَاف رض حِيكا منه إن 
ف دَلِلك ليلقو متف ورك 4 لالجائية. الآيتان 11 وفال -جل ذكره -:« ا لله 
نري حَلقَلسَمَوتوآلارض ود لعب السَهَاءِ م حرج بف مِنَالكَمرستِرِزْقا 

كم وَسَحْرَكَكُم اللي لِتَجِرى فى | لْمخْربأمُرهء وَسَخَركك نهر أن رج وَسَحْرلكم 

لشْمْسَ وَالْفَمَرَدَأبٍَِ وسَخرككم ليل مارج30 نكم وْنِحكُلِ مَاسَلتْمُوة وَإِن 
ا ا ها بت الإفسن لَظَلُوم" مُكَفَاك 4 [إبراهيم. الآيات:1-57؟]. 

اأففي هذه الآيات من أصناف نعم الله على عباده شيء عظيم مجمل ومفصل يدعوا 
الله به العباد إلى القيام بشكره وذكره ويحثهم على ذلك. ويرغبهم في سؤاله ودعاته 
آناء اليل والنهار. كما أن نعمته تتكرر عليهم في جميع الأوقات)1". 


المبحث الثاني: 

عناية القرآن بالإنسان من حيث وصفه بالعبودية 

إن الغاية العظمى التي خلق الله الجن والإنس لهاهي عبادته وتوحيده وإخلاص الدين 
له قال - جل ذكره -: لوم حَلفَتَاخِنٌ وين ن لا لَِعبدُونٍ 4 [الذاريات. الآية:31], 
وقنال ا سمبحانه خ د يلكا س عبد ور كُم الى حَلَفَكُمْ) [البقرة. الآية:11] 
وقال- تعالى -ماذَلِكمْ هرد لآ لإا مُوَ حَلِقْ كَل نى. عيدو 
وَهوَّعَلَىَ كل سَىْء وَحكِيل» [الأنعام. الآية:!١٠],‏ وما بعث الله الرسل إلاللدعوة إلى 
تحقيق العبودية لله قال جيل ذكره - ِولََد با مكل مولأ 
أعبدُوأ لله وَآحِمَبُوأ لطُغوت 4 [النحل. الآية:1؟1 وقال-سبحانه-: 98 وَمَ] ملعا من 
تللكت من رسول إلا تُوحن إِلَيْه نهم لد لَه إِلّكأنأ فَاعَبَّدُونِ4 [الأنبياء. الآية:١؟].‏ وما 
أنزل الله الكتب على أنبياتة الألبيان معنى العبودية لله - تعالى-. 

قال ابن القيم (ت:01١):‏ الأخبر سبحانه أنه إنما خاقهم للعبادة. وكذلك إنما أرسل 
إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ليعبدوه فالعبادة هي الغاية التي خاقوا لها ولا يخلقوا لمجرد 
الترك. فإنه أمر عدمي لا كمال فيه من حيث هو عدم. بخلاف امتثال المأمور فإنه أمر وجودي 
مكلافن امول ن", 

فالإنسان مخلوق لعبادة ربه والتذلل لأمره. وقد أخرج ابن جرير بسنده عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما- أندقال في قوله- تعالى -: ل إلا لِيَعْبدُُونِ) الاليقروا بالعبودية طوعاً 


3 
وكرها . 


فغاية ما خلق الله الإنسان له: 'أهي عبادته المتضمنة لمعرفته ومحبته والإنابة إليه والإقبال 
عليه. والإعراض عمن سواه. وذلك متوقف على المعرفة بالله. بل كلما ازداد العبد معرفة 
بربه كانت عبادته أكمل. فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجله. فما خلقهم لحاجة منه 
القن" 


)١(‏ انظر: كتاب الفوائد لابن القيم (ص: ؟15). 
(؟) تفسيرابن جرير [١1؟/331).‏ وانظر: الدر المنثور [1887117). 
[") تفسير السعدي [/181/1). 


ووضف الإنسان بأنه عبدٌ لله - تعالى - لأن الله هو الحق الذي يستحق العبادة, 
ويستحق نهاية الذل ونهاية الحب والخضوع. وكل الناس مأمورون بأن يصرفوا له سبحانه 
أنواع العبادة ولا يجعلوا لأحد حظا ولا نصيباً منها بل يخلصوا لله فيها ويقصدوا بها وجهه - 
سبحانة- كفا قال > يل ذكره - اا وما مزوا إل لتَعبدُوا الله مين له الذين * 
[البينة. الآية: 4]. 

وممايدل على شرف العبودية لله أن الله - تعالى - وصف بها نبيه محمداً -صلى الله 
عليه وسلم- في القرآن الكريم. في مواضع متعددة: 
فوصفهبالعبودية في أكمل أحواله فقال في مقام الإسراء:ا مت انق 
سَرَى يعبّدِه 4 [الإسراء. الآية١١].‏ 

ف ووصفة يما في معام إتزال القرآن عليه ف قوله - معان -. نل ماله 
آلْفرَقَانَ على عَبَدِه 4 [الفرقان. الآية:١].‏ 
© ووصفهبهافي مقام الدعوة فال - سبحانه -: 2 و 
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[الجن. الآية: 14]. 
5 5 ب 55 5 ءءء ل ركو م 
ووصفهبهافي مقام الوحي فقال - جل ذكره -:ظ فأوس إإى عبّده ما اوحى »4 
[النجم. الآية: .]٠١‏ 


والعبادة شاملة لجميع شراتع الدين في مسائل الاعتقاد. وفي أداء الفرائض والمحافظة 
عليها. وفي الأخلاق والسلوك وفي المعاملات. وفي كل أحوال العبد مقروناً بالإخلاص لله - 
تعالى - والمتابعة لرسوله -صلى الله عليه وسلم -. كمافي قوله -سبجانه -: «إ إن 
صَلَاقِ ونس تمحاى وَمَمَاقَ لله رت الْعَلِينَ 2 1 شرِيكَ لَه وَبذا! لت 
ارك ألْسَاِينَ 4 [الأنعام. الآيتان: ؟115-11]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية أت:18|:لفالصلاةٌ والزكاةٌ والصيام والحج. وصدق الحديث. 
وأداء الأمانة. وبر الوالدين. وصلةٌ الأرحام. والوفاء بالعهود. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
والجهاذ للكفار والمنافقين, والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من 
الآدميين والبهائم. والدعاع. والذكزٌ والقراءةٌ وأمثال ذلك من العبادةاا". 


|١(‏ انظر: العبودية [(ص: ؟؟) لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


أن الكريم 


وقال أيضاً: وكذلك حب الله ورسوله. وخشيةٌ الله. والإنابة إليه. وإخلا ص الدين له 
والصبر لحكمه. والشكر لنعمه والرضا بقضائه. والتوكل عليه. والرجاء لرحمته. والخوف من 
عذابهه وأمثال ذلك من العبادة لله. 

وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له. والتي خَلّق الخلق لهاء كما قال 
الله - تعالى -:ظ وما خَلَقَ تلن وَالإنس إِلّ ِيَعْبدُون4. وبهذا أرسل جميع الرسل... 
إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله. وكلما ازداد العبد تحقيقاً للعبودية ازداد 
كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجهمن الوجوه. أوأن 
الخروج عنها أكمل. فهومن أجهل الخلق. بل من أضلهم ا ". 

وتحقيق العبد لعبودية ربه بكل معانيها وصورها هي مصدر أمان واستقرارله في حياته من 
حيث اطمئنان القلب. وسلامة الصدر. وراحة النفس. والرضا والقناعة والزهد والرغبة في الآخرة, 
فمن حققها في نفسه حقق الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ انظر: العبودية (ص: 1١.19‏ ا لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


الفصل الثاني مقومات أمن الإنسان في القرآن الكريم 
المبحث الأول: 

طلب العلم 

مما تستقيم به حياة الإنسان في الدنيا والآخرة. ويعرف ماله من الحقوق وما عليه من 
الواجبات سعيه في طلب العلم والتزود منه. وخاصة العلم الذي به يعرف الإنسان كيف يعبد 
ربه الذي به قوام حياته وسعادته في الدنيا والآخرة. 

وقد بين الله - تعالى -فضل العلم وشرفه في آيات كثيرة, كمافي قوله 
- تعالى- :قل هَلَيْسَتَوى لذن يَعمُونَ وَلذِينَلَا يعلّمُون 4 [الزمر. الآية:14 وقال 
-سبحانئه- برقع لين اموا كمون وثولمدرَجَس) المجاددة. 
الآية: ,]١١‏ 'وقالٍ -تعالى- أَفَمَن يَعلَمُأنمَآأنزل لَك مِنْرَيَكَاَخَقّكمَن هوَأَعمَئ 
ا يَتَذّكر ولأ آلألّّب4 [الرعد. الآية: 19]. والآيات في هذا الباب كثيرة. 

لكن العلماء نبهوا إلى أن العلم منه ماهو واجب تعلمه. ومنه ماهو كفائي. وأن الواجب 
تعلمه يتصل بمعرفة التوحيد وإخلاص العبادة لله. وكذلك معرفة العبادات الواجبة على 
العبد. وما عليه من الحقوق تجاه الآخرين. وما عدا ذلك فهومن فروض الحفاية. 

قال البغوي (ت:311): /العلوم الشرعية قسمان: علم الأصول. وعلم الفروع. أماعلم 
الأصول. فهومعرفة الله -- سبحانه وتعالى - بالوحدانية والصفات. وتصديق الرسل. فعلى كل 
مكلاف جكرفته ولا تع فيه التقاية لضو اراقة ووضو دلالهء قل الله -تعالى «فاغلم 
12 له الله 4 امد الآية: 14]. وقال الله -تعالى-: « سَعْريهِمْ ءَايجنًا فى ألأفَاقِوَفَ 
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مو 


م 
- 


وما عاد لمر وني موا عقومك رذ لكات لاون فيط رارق ين وفرض طفاية. 

أمافرض العين: فمثل علم الطهارة والصلاة والصوم. فعلى كل مكلف معرفته. 
وكذلك كل عبادة أوجبها الشرع على كل واحد. فعليه معرفة علمها. مثل علم الزكاة إن 
كان له مال. وعلم الحج إن وجب عليه. 

أمافرض الكفاية: فهو أن يتعلم ما يبلغ به رتبة الاجتهاد ودرجة الفتياء فإذا قعد أهل بلد عن 
تعلمه. عَصّوا جميعاً وإذا قام واحدٌ منهم بتعلمه. فتعلّمَه سقط الفرض عن الآخرين وعليهم 


يي ل قال اللّه-تعالى :2 فَسَعَلوَأ هَل ألذّكر نكرل 
تَعمُونَ » [النحل. الآية: ع 

ومما يدل على فضل العلم وشرفه وحاجة الناس إليه ما جاء في قوله -تعالى -: 
00 ََرَمِ نكل رَقوَمِّهُمَ طايفة يتَفَْهُوأْف آلدِين وَلِيدِرُوأ قَوْمَهُمَإِذَا 

جَعُوَاإِلَهِولَعَلَهُمَحَذَرُوَ 4 [التوبة. . الآية: ؟١1].‏ 

قال الشيخ السعدي [ت:1571: أففي هذا فضيلة العلم. وخصوصاً الفقه في الدين وأنه 
أهم الأمور وأن من تعلم علماً. فعليه نشره وبثه في العباد. ونصيحتهم فيه. فإن انتشار العلم 
عن العالم من بركته وأجره الذي ينمي. وأما اقتصار العالم على نفسه. وعدم دعوته إلى سبيل 
الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وترك تعليم الجهال مالا يعلمون. فأي منفعة حصلت 
للمسلمين عنه؟. وأي نتيجة نتجت من علمه؟. وغايته أن يموت فيموت علمه وثمرته. وهذا 
غاية الحرمان لمن آتاه الله علماً ومنحه فهمااا". 

وخص الله الفقه في الدين من العلوم كلها لأنه الشيء الأعظم الذي يحتاج إليه الناس. إذ 
لايكون لهم أن يعرفوا شريعة ربهم وما أمرهم بهمن العبادة. ولايكون لهم أن يعرفوا 
العبادات المفروضة عليهم. والآداب والأخلاق. وحسن التعامل في الحياة مع غيرهم إلا 
بالعلم والتعلم. وكذلك لا يمكن لهم معرفة الأنظمة والتعليمات إلامن خلال تعلمهم. و 
لذلك ينبغي أن يكون العلم ونشره هو الغرض الأول من تعليم المسلمين في أي زمان وأي 
مكان. وبدونه لا يستفيم أمرهم ولا تقوم حياتهم. 

كما ينبغي أن يقترن الفهم بالعلم. وليس العلم فَحسب, لأن الدين لايتلقى إلا بعلم مبني 
على الفهم ثم العمل به إذ العمل هو ثمرة العلم. وهو الذي يتوصل به الإنسان إلى صحة العبادة 
وسلامتها من الزيادة أوالتقص الذي يجرإلى البدع: لأن الذي جر الخوارج إلى الانحراف والضلال هو 
سوء الفهم وعدم الفهم الصحيح لنصوص الشرع فوقعوا في أعظم المخالفات وأكبر الكبائر. 


.)2189/1[ شرح السنة للبغوي‎ )١( 
.)؟١6/:5( (؟! تفسير السعدي‎ 


وقد حكم النبي -صلى الله عليه وسلم- بحصول الخيرية لمن يتلقى العلم بفهم صحيح. فقال 
فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث معاوية :'امن يرد الله به خيراً يفقها". 

والفقه يعني الفهم الصحيح. فمن تلقى العلم من مصادره الأصيلة. وحصل له الفهم 
السليم لهذا العلم. كما كان عليه السلف الصالح فسوف يسعد به في حياته. ويأمن على نفسه 
وعلى مجتمعه. وبذلك يستطيع أن يتعامل مع كل الوقائع والأحداث والمستجدات التي 
تحصل في واقعه بعقل وحكمة وبمنهج شرعي. إما بردها لنصوص الشرع إن كان لديه العلم 
التام والمعرفة الصحيحة بذلك. أورد ذلك بالرجوع إلى أهل العلم الراسخين فيه الذين لديهم 
العلمر و اعم دول ادر كما أخبر الله -تعالى حول وموم <وَلَوْرَدُوُإلَ 
َلوَسُولٍ وإ أؤلى الأمر ّم اك لعلمه ادن تسيو ةدم 4 [التوبة, الآية: 155]. 

وما وقعت الفتن على مر التاريخ الإسلامي. واختل الأمن. وتفرفت جماعة المسلمين. ووقع 
بينهم الاختلاف المذموم. إلابسبب سوء الفهم لنصوص الشرع وقلة الوعي والإدراك لمادلت 
عليه النصوص الشرعية. وما ظهرت الفرق والبدع والمذاهب المخالفة لمنهج الساف الصالح إلا 
بعدم الفهم الصحيح لهذه الأدلة. كما حصل لطائفة الخوارج والمعتزلة والقدرية ونحوهم. 
الذين يُحسينون القول ويسيئون العمل. 

أما العالم الراسخ في العلم فإنه يُظهر ثباته في مواطن الفتن التي تموج بالشبه. وعند 
ورود الشبهات يميز باطلها وزيفها ببصره الثاقب وعقله الراجح وفهمه السديد. 

قال ابن القيم : الفإن الراسخ في العلم لووردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت 
يقينه ولا قدحت فيه شكاً لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات. بل إذا وردت عليه 
ردها حَرس العلم وجيشْهٌ مغلولة مغلوبة"". 

والإنسان لا يأمن على دينه ونفسه ومجتمعه إلا بالعلم الشرعي الصحيح الذي يدفع عنه 
الفتن ويحفظه من الشبهات والشهوات وظلمات الأهواءء؛ وإذا لم يكن العلم موجوداً بين 
الناس غلب عليهم الجهل والتخبط والضلال. وحل بهم الهلاك والدمار. فللعلم وللعلماء أثر 
كبير في حفظ الناس من الفتن ومن كل الشرور والمخاطر ودفع العذاب عنهم. 


.)٠١72ا/[ أخرجه البخاري رقم [(الا) ومسلم رقم‎ )١( 
مفتاح دار السعادة اكلا‎ |"! 


المبحث الثاني: 

تحقيق الإيمان بأركانه 

معرفة أصول الإيمان بأركانه أعظم المقومات لأمن الإنسان في حياته. وهي الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه الخصال هي أصول الإيمان. 
وبها أجاب النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث جبريل المشهور. المتفق على صحته 
حين جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- على صورة رجل أعرابي وسأله عن الإسلام 
فأجابه وسأله عن الإيمان فقال: الأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 
بالقدرخيره وشرها". 

فمن حقىق هذه الأصول الإيمانية العظيمة في قلبه وحياته فقد حصل لهالأمنمن جميع 
وجوهه ,وقد أخبرالله عن ذلك في قوله: لفن انا وفوا إيمستهم بظلم 
ولت كَلَّهُمآلأمَنُ وَهُم مُمَعَدُونَ4 [الأنعام. الآية: 47].فدلت الآية على أن أهل الإيمان 
المحققين لأصوله. هم أهل الأمن من الخوف. والأمن من العذاب والفتنة والشقاء. وهم 
المهتدون إلى الصراط المستقيم. فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم وهو الشرك ولا 
بمعاصي حصل لهم الأمن التام والهداية التامة. وقد فسر النبي -صلى الله عليه وسلم- 
الظلم في هذه الآية بأنه الشرك. 

كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: لما 
نزلك 9 الذي #امنوأ ولح سوا أإِيمَنسَهُم بظلمٍ) [الأنعام.! الآية: 87]. قلنايا رسول 
الله أينالم يظلم نفسه. قال: ليس كما تقولون وَلَميَلييوا إيمَحَهُم بطل م » 
بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لأبنه «يَبّىَ لامرك اه إرث الشِرَك للد 
عَظِيمٌ »4 [لقمان. الآية: ان 

فقوله - تعلى -: ط لَه لمن 4 أي لهم لالغيرهم 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري برقم [١ذاوالالالا.‏ ومسلم [4). وانظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
إك/لاة). 
(1) أخرجه البخاري رقم .)551٠0[‏ ومسلم رقم (014. 


قال ابن حجر؛ 'ايعني أن الذين هم أحق بالأمن هم الذين آمنواا!". 

وقال الطاهر ابن عاشور (ت:1517): الأشارت اللام إلى أن الأمن مختص بهم وثابت. وهو 
أبلغ من أن يقفال: 1 منون!'". 

وهذا الأمن المطلق الذي جعله الله - تعالى - لأهل الإيمان به. ووعد به وعداً صادقاً لا 
اما لحا فج وات -جل نكره -. ( وَعَدَ هين ءامَُو كر وحَمِلُوأ 
َلصَّلِحَ تِلَيَسَتَظفَهُمْفى رض كما َسَتَخل فَأأيت مِن قَبَلهم وَليِمْكتر 
هُمْدِيهمُأززى أزتَطى هَموليْبَ ِل َنْيَعدٍحَوَفهمْأمنَا يدوت لا 
راو هنا وَمَنْ كفْرَبَعَدَ ذَلِكَفَولتِكَهم الْفُسِقَونَ4 [النور. الآية: 
4 ]. 

وجاء في القرآن الكريم - أيضاً-- آيات كثيرة توضح أن الإيمان سبب لتحقيق الأمن 
بجميع أنواعه في حياة الإنسان. وأن المتصف به تحصل له الحياة الطيبة في حياته. ويحصل له 
من الأمان والطمأنينة بقدر تحقرقي لوصف الز يمان. وطال] ذم الآيات: قوله- تعالى-: 
لوَمَنْيَعْمَلَمِنَآلصَّلِحَتَوَهوَمُؤيرب فَلَاحكَافْظَامًا وَلَاهَضُمًااهضه 
الآية:؟!١١],‏ وقول اللّه -جل ذكره- :ل فَمَنيَعْمَلَ ب ألصَّلِحَتوَهوَمُؤْينٌقَلَا 


خم ٠‏ هايا ريه 


كُفْرَانَ لِسَعَيه وَإِنَّ لَه كيبوت » [الأبياءالاية: 4 9 - تعالى -:#8 من 
عَمِلَ صَلِحَا مُنْذَك رِأَؤْأضَ وَهُوَمُؤونٌفلنَحريئَةه حيو طَيْبَة وَلَتَجِرِيْهُمَ 
أُجَرَهم بأُحْسَنمَا حكانوا يتملوق 4 [التخل. الآية: 00 

والحياة الطيبة المذكورة في الآية: تعم الحياة في الدنيا بالقناعة والرزق الحلال 
والسعادة والعمل الصالح وحلاوة الطاعة. وتكون في الآخرة وهي بالجزاء الأوفى على أعمال 


العبد الصالحة في الدنيلاً". 


وجاء وصف الحياة بأنها 'أطيبة منكراً وذلك لتعم كل ما يخطر ببال العبد المؤمن من 
طيب الحياة وسعادتها. وهذا من أعظم ما يحصل للعبد من الأمن في حياته. وكذلك قوله 


.)540/57[ فتح الباري‎ )١( 
التحرير والتنوير [/ا/؟؟"5).‎ 8 
.)188/ (؟) وهذا المعنى مروي عن السلف. انظر: زاد المسير (؟‎ 


ارم مقومات أمن الإنسان في القرآن ! 


- تعلى -: ل ألذِنَءامنوأوتَطهْن لبه بذ الهأ بذك رآلَّهِ طمن الْقلُوب4 
[الرعد. الآية:1؟]. فقلب المؤمن 5 وينشرح صدره. ويأمن عل ننس إذالازم ذكرالله 
دتهانح وذكز الله تمان فن الأية نامل لقراءة القران ولذكر الثةعلن الإطلف". 

قال البغوي:[اوتطمئن) تسكن. والسكون يكون باليقين. والاضطراب يكون بالشك 

قال ابن القيم : لضمن الله لأفل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة 
والحسنى يوم القيامة. فلهم أطيب الحياتين في الدارين.. ولابد نكل من عمل صالحاً أن حيييه 
الله حياة ظلهة تفضي لفان وهملةاا . 

وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده ولكنهم يعملون السيئات. حصل لهم 
فل الهدانة وأضل الأمن: وإن لعريتمضل لهم كهالها ومففوم الآئة الكريفنة. أن الذين لهر 
يحصل لهم الأمران. لم يحصل لهم هدايةٌ ولا أمنّ بل حظهم الضلال والشقاء'"'. 

والإيمان يعني: 'التصديق الجازم والاعتراف التام بجميع ما أمر الله ورس وله بالإيمان به. 
والانقياد ظاهراً وباطناً. فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن. 
وذلك شامل للقيام بالدين كله. ولهذا كان الأئمة والساف يقولون: الإيمان قول القلب 
واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وهوقول وعمل واعتقاد. يزيد بالطاعة وينقص 
بالعقمية فهؤي وول عفان الإيماتدو ا علاقهوا ماني 

وإذا أطلق افظ الإيمان في القرآن أو السنة فيراد به ما يراد بلفظ البر. وبلفظ التفوى. وبلفظ 
الصلاة. وبافظ الصبر. وبافظ الاين كله. وفسر البر بالإيمان. وفسر بالتقوى. وفسير بالعمل الذي 
يقرب إلى الله - تعالى أ فتحقيق كل الأصول المتعاقة بالإيمان هو أصل الأمن الحاصل 
للإنسان بمعناه العام والشامل. ومن كان كذلك تراه آمناً مطمئناً في قلبهونفسه. مستقراً في 


ل ار 


8 2 2 صح هء و 5 
حياته ومجتمعه. كما وعد الله في قوله- سبحانه -:« أَوْلتيك لهم الأمنٌّوَهم مهتدون 4 


.)١7/5؟[ انظر: زاد المسير (؛ /5217). ومعالم التنزيل للبغوي‎ )١( 

(؟) معالم التنزيل للبغوي (؟7/5١).‏ 

(؟) انظر: الجواب الكافي (ص: 181. ومفتاح دار السعادة (181/1]. 
(؛) تفسير السعدي (53/1]). 

[ذ) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان [ص: ذ١).‏ 

(1) انظر: كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص: 17). 


[الأنعام. الآية: 47]. ومن لم يكن كذلك فيدخله من الرعب والخوف في قلبه بقدر بُعده عن 
تحقيق الإيمان. فلا تراه إلا خائفاً مرعوباً فإن الطاعة حصن الله الأعظممَّن دخله كان من 
الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة. ومن خخرج عنه أحاطت به المخاوف من كل جانب. فمن أطاع 
الله انقلبت المخاوف في حقه أماناً ومن عصاه انقلبت مآمنه منه مخاوف فلا تجد العاصي إلا 
وقلبه كأنه بين جناحي طائر, إن حَرَحّت الريح الباب قال: جاء الطلب. وإن سمع وقَعٌ قدم خاف 
أن يكون نذيراً بالعطب. يحسب كل صيحة عليه وكل مكروه قاصداً إليه فمّن خاف الله أمنه 


5 ل لل 


(1) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم (ص: 13 ([الداء والدواء!). 


ا مقومات أمن الإنسان ذ أن الكريم 


المبحث الثالث: 

اجتناب الشرك بأنواعه 

أعظم المعاصي وأعظم المنكر عند الله الشرك. وقد ثبت في الصحيحين من حديث 
ابن مسعود - رضي الله عنه- قال: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أي الذنئب 
أعظم عند الله؟ قال: الأن تجعل لله نداً تموعانكا. 

قال أبو العباس القرطبي: 'ومعناه. أن اتخاذ الإنسان إلها غير خَالَه المنعم عليه مع 
علمه بأن ذلك المتخذ ليس هو الذي خَلَقَه ولا الذي أنعم عليه من أقبح القبائح. وأعظم 
الجهالات. وعلى هذا فذلك أكبر الكبائر وأعظم العظائم)!". 

والشرك محبط للعمل موجب لدخول النار والخلود فيها قال الله --تعلى -: « وَلوْسرَكو 
لَحَبطَ عَنْهُمماكانوأيَعْملُونَ) [الأنعام. الآية: 184 وقال - جل ذكره -: 9 لَِنَ أسْرَكتَ 
لَيَحَبَطَنّ عَمَلُكَ 4 [الزمر. الآية: 14]. 

قال ابن كثير: تشديد لأمر الشرك. وتغليظ لشأنه. وتعظيم لملابسته. .وهذا شرط: 
والشرط لايقتضي جوازالوقوع كفوله - تعالى -:ل قل إن كانَ لِلرَحمْن ولد فنا ول 
لْعَسِدِينَ 4 [الزخرف. الآية: 1م]!". 

والآية جاءت في سياق صفوة البشر وهم الأنبياء. والمراد غيرهم لأنهم منزهون عن هذا الفإن 
كان هؤلاء الأنبياء الصطوة والأخرار لو شركوا وحاة ةاعد لخيطك اعمالمة ففيرهم 41 

وكذلك أخبر الله - تعالى -عن إبراهيم عليه السلام بقوله:8 وَآَجَنُبنى وَيَّ أن 
1 َعَبّدَ الأصنام 29 رَب إن أصْلَانَ كثيرا م مِنَ الئاس 4 [إبرافيم. الآية: 1-4 ؟], فإذا 


كان إبراهيم عليه السلام هوالذي حقق التوحيد وهوالذي وصف بأنه كان ا قَانِنً لَه 


حَنِيفَا وَلَرَيَكُمِنَالْمْشْرِكينَ» [النحل, الآية: .]1١١‏ وهوالذي كَسّر الأصنام بيده يخاف 
من الفتنة بها فمن يأمن البلاء بعده. 


.)8 أخرجه البخاري (4711). ولفظه |[ يّ الذنب عند الله أكبرا). ومسلم(1؟‎ )١( 
.)180/١( (؟) المفهم فيما أشكل من تلخيص مسلم‎ 

(؟) تفسيرابن كثير [7/5؟15). وانظر: تفسير القرطبي [؟/١45).‏ 

(؛) تفسير السعدي (؟1/١15).‏ 


وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم أت عن إبراهيم التيمي (ت: ؟4) قال: !امن يأمن 
البلاء بعد قول إبراهيم عليه السلام « وَأَجَعبن وين أن عد الْأَصنَامَ 14" 

وهذا يوجب اجتناب الشرك بجميع أنواعه ويوجب الخوف الشديد من الشرك 
وظلماته. فمن صَمّى دينه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فقد حقق التوحيد وأسعد 
نفسه في الدارين. ومن حقق التوحيد كذلك فلابد أن يحاف من الشرك. والخوف من 
الشيء يجعل الإنسان بعيداً عنه وعن وسائله كل البعد. 

ومن اجتنب الشرك وخاف منه استقام قلبه على طاعة. واستنار قلبه بنور التوحيد. وابتغى 
مرضات الله في كل أعماله وإذا وقع في شيء من المخالفة أو العصيانء رجع وأناب واستغفر 
ربه وتاب. ومن حقق التوحيد بإخلاص وخاف من الشرك أمن في حياتة وقد أخبر الله عن 
تحقق الأمن بجميع صوره لمن حقق التوحيد وفَرَمن الشرك في قوله - سبحانة -: 
ٍَالْذِينَءَامَتُوأْولمْيَليِسُوَا يمه بطل مٍأُولتيِكَلَهُمُ لمن وهم مُهَحَدُونَ4 [الأنعام. 
الآية: 87]. ولأن الوقوع في الشرك له أثره السيئ على العبد في الدنيا والآخرة '"'. 

وأعظم مما يتفضل الله به على عبده أن يغفر ذنبه ويستر عليه فلا يعاقبه أما الشرك إذامات 
عليه العبد فإنه لايدخل تحت المغفرة لقوله_تعالى -: ل إِنَ الهلا يَغفِ رن مُشْرَكَ بم »4 
[النساء. الآية: 8 4]؛ وذلك لعظم خطيئة الشرك.لأن المشرك أتى بأعظم الظلم في حق خالقه. 

د بك ار حر اع كوه رفو م رك لجان لجان لمتحا لهند 
الفحالة!" ' أمامادون الشرك من المعاصي فإنه داخل في المغفرة تحت مشيئة الله دل على 
ذلك قوله -تعالى -:8 وَيَغْفِر ما دُونَذَلِكَلِمَنِيَقَة 4 [النساء. الآية: 18] . 

وفي سورة المائدة حَكَم الله - تعالى - على أن الجنة محرمة على من مات على الشرك 

دي د مهو رده مه دهع 


بالله 00 في قوله -جل ذكره -: نه م مك له ققد حَرَمْاَّهُعيهآلَجَنة 
وما رُوَمَا اليرت ِنَّأُنصَارٍ)» [المائدة, الآية: ؟/] . 


.)0(1١/ 4[ انظر: الدر المنثور‎ )١( 

(؟) تقدم الكلام على هذه بالتفصيل في المبحث الثاني من الفصل الأول: عناية القرآن بالإنسان من حيث 
وصفه بالعبودية. 

(؟) تفسير القران العظيم لابن كثير (١؟‏ /111). 


ال ابن كتير أي ومالة غك الله قاضرولا معين ولامتفةمما شو فيه" فلايظلت السلامة 
ولا ينشد الآمن. ولا يحصل على الفوز والكرامة. ولا ينال دخول الجنة. إلامن اجتنب الشرك 
بجميع أنواعه. وصفى دينه وعقيدته من كل شواتبه. وحقق التوحيد الخالص لله تعالى. 

وما انتزع الأمن من واقع كثير من الناس والمجتمعات إلا ببعدهم عن تحقيق التوحيد 
الخالص لله ووقوعهم في أنواع الشرك. فظهرت فيهم مظاهر الشرك الأكبر ووقعوا في 
الفرقة والخلاف. وشاعت فيهم الفتن. وخافوا من غير الله قال الله تعالى :مل وَلَوَاجمَ 


عن لز" يوا ين سس ل قر هع مع 


فعَوأمايُوعَظوَ به لكان خا طح ود قن وذ لَتيسهُم مِنْلَدناأجرا 


3 وَلَهَدَيَْهُمَ صِرّطا مُسَعَقيمَا 6 [النساء. الآية: 4-7 1]. 


.15٠١/ تفسير القران العظيم لابن كثير [؟‎ )١( 


المبحث الرابع: 

إقامة الحدود الشرعية 

إن شريعة الإسلام جاءت لما فيه صلاح الناس في العاجل والآجل. ومن ذلك ما شرعه 
الله تعالى لعباده من أحكام في إقامة الحدود الشرعية. وتطبيق العقوبات على الجناة التي 
جعلها الله تعالى الميزان العادل في الإسلام. والنظام الكامل لمصالح الناس؛ لما في إقامتها 
من زجر للمجرمين. وردع لتطلعاتهم الشريرة إلى الاعتداء على الآخرين. وقد جاء الإسلام 
بالمحافظة على الضرورات الخمس التي يرتكز عليها بناء المجتمع وصلاحه. وهي /الدين, 
والعقل والعرض والمال. والنفس). 

وإذا حفظت هذه الضرورات الخمس. بقيت الأمة على أساس متين من القوة والمنعة 
والأمن والأمان والسلم والسلام. 

ومن أمعن النظر في كتاب الله - تعالى -- وفي سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- يرى 
أن ما جاء في هذين المصدرين تفصيلاً كاملاً ودقيقاً لأحكام الحدود ببيان أصولها وفروعها 
وجزئياتها بياناً كافياً وشافياً وآفياً بين ذلك العلماء وفسروه واستنبطوا منه الأحكام. 
واتفقوا فيما جاء نصاً جلياً لايقبل التأويل. واختلفوا في بعضها الذي جاء دليله موضع 
الاجتهاد. وذلك رحمة من الله - تعالى - بعباده. ومن هنا فإن الله - عز وجل --قد شرع 
لعباده ما يحفظ هذه الضرورات الخمس, وجعل لها أحكاماً تكفل بقائها وصيانتها. فأوجب 
الله - تعالى - حفظ الحياة وحرم التعدي عليها بأي شكل من الأشكال, وأخبر الله عن ذلك 
في آيات كثيرة من كتابه منها: 

لو و حل َقئلُو آلف الت حر َمَآلَه ِل بآَلْحَقَ » 


- 0 


[الأنعام:101]. وقوله - جل ذكره -: 2« وَل قثا أنفْسَكُو إنَلّهَ كان بَكُم رَحِيمًا 
# [النساء . وقوله -- سسيحانهة - ل وَمَنِيَقثُلَ مُؤينا متَعَمِدَافَجَرْاوهم جَهَتمُ 
ادا فَِاوَعض الله عليه ولعند واعد لَه عَذَابًا عَظِيمًا 4 [النساء:؟1]. فكل 


نفس معصومة حرم الإسلام الاعتداء عليها. سواء كانت نفس مسلم أو غير مسلم. 


وأوجب الله حفظ الأموال وحرم الاعتداء عليها. وشرع مايزجر المعتدي عن 
5 م لير ه56 شظ لرورسيطا 
اعتدائه. ويحمي الحياة والأموال فقال - سبحانه - :ظ ولا تأكلوأ أمو'لكم بَيتَكم 


رار 


بالْبَطِلٍ 4 [البقرة: 41 وقال دجيل شدانفب و ينايهًا التيزت #امنوا لا تأكلواً 

أمولكم بَيتحكم بِالْبَطِلٍ) [النساء: 4]. 

تزع الله القصاص في الماس وبا دون اش لون يعت اضلى جياة خزررة عهدا وعد وان 
فقال-تعالى وكتبْا عَم فس نفس بِلّفْس الع بِالْعينٍ والأدفق 
لأف وَالأذ ب بان ولس سبلن وَالَْووحَقصَاصٌ فمَِتَصَدَق بد 
فَهُوَ كفارَة لَه وَمَن لمكم يمآ أله ولك هم آلظْلِمُونَ 4 [المائدة:' 4 ]. 

وجعل في إقامة هذا الحد الحياة الحقيقية للمجتمع فقال - جل ذكره -: «وَلَكُم فى 
لْقصَاص حَيةيَتأى آلألبب لَعَلَكُمْ تقُونَ) [البقرة ]. 

وشرع الله حد السرقة لمن يعتدي على مال غيره بدون شبهة. وشرع حد الزاني 
المحصن وغير المحصن. وشرع حد القذف. وحد شرب الخمر. وحد الحرابة. والبغي. 
والردة. وكل هذه الحدود جاءت مبينة في كتاب الله وسنة رسوله -صل الله عليه 
وسلم-. وأحكامها وتفاصيلها وشروطها مبنية في كتب الفقه المطولة. 

الحكمة من مشروعية إقامة الحدود: 

أولاً:أن هذا التشريع المحكم قد حَمَى الفرد والجماعة. ويَسَر للجميع مايؤمن 
حياته. لأنه لا يمكن أن تستقر حياة الناس مالم يكونوا أمنين على دينهم وأنفسهم 
وأعراضهم وعقولهم وأموالهم. فإذا أقيمت الحدود الشرعية أمن الناس وانزجر الشذاذ 
منهم. وكان لهم في تطبيق الحكم ما يردع تطلعاتهم في الاعتداء على الناس؛ لأن هذا 
هو حكم الله العليم بأحوال عباده وما يصلحهم. مما يتعين اتباعه والعمل به: 8 وَمَنَ 
أَحَسَسُ مِنَألَّهِ حُكما لَقَوَمِيُوقِنُونَ 4 [المائدة: 06 

ثانياً: :في إقامة الحدود بين الناس استجابة لأمر الله وطاعته كما أمر في قولع- 
يدانه و يا ا أي َءَمَعُوأ آسْتَحِيبُ ونه وَلرَسُول ِذَادَعَاكْمْ لِمَاحِيكُمْ 4 
[الأنفال: ١‏ ]. 

ثالثاً:أن إقامة الحدود تعود على الأمة بالأمن والطمأنينة. وتحفظ الدماء وتحقنها من أن 
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تسفك. وتمنع الحياة من أن تهدر. وتصون الأعراض من أن تنتهك. والأنساب أن تختلط. 


والأموال أن تضيع أوتؤكل بالباطل. والعقود أن تختل أوتعتل. والدين أن يتخذ سخرية 
وهزوا". 

رابعاً: ومن حكمة مشروعية الحدود بين الناس أنها تبعث في المجتمع الطمأنينة 
وتحقق العدل والإنصاف. وتزيل الحقد والكراهية. ويعرف كل واحد حقه وتمنع وقوع 
الجراتم. ولهذا قرن الله تعالى أحكام الحدود في كتابه بالترغيب والترهيب في خواتيم الآيات 
الواردة فيهاء والتذكير بما يؤل إليه حال مرتكب الجريمة من الخزي والعار في الدنيا والآخرة. 
مما جعل تنفيذها وإقامتها من أهم وسائل الأمن في الحياة؛ ولالك شدد الشارع الحكيم في 
إقافة الخد وم حرم الإتفاعة فيه إذابلفك الحاكر"'' نقد ههب الب + صلل الله عليه 
وسلم - على من جاء إليه ليشفع في شأن المرأة المخزومية. فقال -صلى الله عليه وسلم- 
: الأتشفع في حد من حدود الله. ثم قام فاختطب. ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم إنهم 
كانوا إذا سرق منهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله! 
لون فاظمة بيت محمد ترقت [قهاهت يدهلا" . 

خامساً: أن في إقامة الحدود تحقيقاً لمصالح نافعة تعود على الناس في الدار الآخرة من رضوان 
الله ومثوبتته وخيرما يتوصل به إلى ذلك هو طاعته وعبادته والانقياد لأمره. 


)١(‏ انظر: الحدود الشرعية وأثرها في تحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع. د. الغزالي خليل عبيد بتصرف. 

(؟) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسالم للقرطبي [4 /78). 

(؟ أخرجهالبخاري برقم (3/ا1). ومسلم برقم (1184) من حديث عائشة -رضي الله عنها- واللفظ 
لمسلم. 


المبحث الخامس: 

أداء الفرائض في الإسلام 

اقد فرض الله -- تعالى - على عباده الفراتض. وجعلها واجبة عليهم يؤديها كل منهم 
حسب قدرته واستطاعته. وجعل الله لهذه الفراتض أثراً ظاهراً واضحاً في استقامة المسلم 
على أوامر الله - تعالى - واجتنابه لنواهيه. كما جعلها الله - تعالى - سبباً في حفظ أمن 
الناس واستقرارهم وبعدهم عن المنكرات والجرائم. كما جعلها الله --تعالى - كذلك 
طريقاً عملياً وتطبيقاً ظاهر أ لوحدة المسلمين يتحقق من خلال هذه الوحدة التضامن 
والتعاون والتراحم بين المسلمين. ليكونوا كالجسد الواحد. عملاً بقول النبي -صلى الله 
عليه وسلم- : ا'مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. وتعاطفهم. مثل الجسد. إذا ااشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى'". 

قال القرطبي في المفهم: اأتمثيل يفيد الحض على معونة المؤمن للمؤمن ونصرته. وأن 
ذلك أمر متأكد لابد منه. فإن البناء لا يتم أمره. ولا تحصل فائدته إلا أن يكون بعضه يمسك 
بعضاً ويقويه. فإن لم يكن كذلك انحلت أجزاؤه وخرب بناؤه. وكذلك المؤمن لايستقل 
بأمور دنياه ودينه إلا بمعرفة أخيه ومعاضدته ومناصرته. فإن لم يكن ذلك عجز عن القيام 
يكل مصالحة وعن مقاومة مقادة فتحيئئة ل ركد لهتظافز دنا ولاذين رشق الاك" 

وإذا قام المجتمع المسلم بهذه الفرائض بإخلاص واتباع لهدي النبي -صلى الله عليه 
وسلم- ساد بينهم الأمن والطمأنينة. فلا يعتدي أحد على أحد لأن الجميع صار كالجسد 
الواحد. 

ومن أهم هذه الفرائض القيام بالصلاة والمحافظة على أوقاتها مع جماعة المسلمين في 
المساجد لقوله قوله - تعالى -: ظ حَفِطوأ عَلى ألصّلوتِ وَآلصّلوة ألْوْسَطَى وَقَومُوا َه 
قَنِتِينَ 4 [البقرة:128]. وقوله- جل ذكره -:ظ إِنَّ آلصّلَوة كانت على الْمُؤْمِيِيتَ 
كتنبا مُْقُوكًا 4 [النساء:؟ 1٠١‏ وقوله - سبحانه -: ط وَآركعُوأ مع آلرّكعِينَ 4 [البقرة:؟]] 
وبذلك تقوي صلة المسلمين فيما بينهم وتتعمق معاني الأخوة في جسد الأمة. وبذلك يظهر 


)١(‏ أخرجه البخاري (/1551). ومسلم )١383(‏ من حديث النعمان بن بشير. 
(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (313/1). 


أثرها العظيم في واقع حياتهم من المحافظة على الفضائل والبعد عن الرذائل والتسابق إلى 
فعل الخير وترك المنكرات, كما أخبر الله عن ذلك بقوله- تعالى - 2 مت الصّلوة 
تَنعى عرب الْفحَشَاءٍ وَآلْمُنكر وََذِم الله أسك د وَآللَّهُ يَعَلَمْ ما تَصِبَعُونَ » 
[العنكبوت:40]. 

قال ابن كثير : ايعني أن الصلاة تشتمل على شيئين: على ترك الفواحش والمنكرات. أي إن 
مواظبتها تحمل على ترك ذلكا". 

قال السعدي : أفالفحشاء : كل ما استعظم واستفحش من المعاصي التي تشتهيها 
النفوس.ء والمنكر: كل معصية تنكرها العقول والفطر. ووجه كون الصلاة تنهي عن 
الفحشاء والمنكر. أن العبد المقيم لها. المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها. يستنير قلبه 
ويتطهر فؤاده. ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير. وتقل أو تنعدم رغبته في الشر. 
فبالضرورة مداومتها. والمحافظة عليها على هذا الوجه. تنهي عن الفحشاء والمنكر, فهذا 
من أعظم مقاصد الصلاة وثمراتهاا. 

ثم فريضة الزكاة فإنها قرنية الصلاة فيها تكافل المجتمع والعطف والتراحم بين الغني 
والفقير. واجتماع الناس وتوحيد صفهم. وعطف بعضهم على بعض. فيحصل بذلك الحب 
والتآلف والتعاون فضلاً عن أنها فريضة وحق أوجبه الله - تعالى - للفقير في مال الغني. والله 
عبان - امسوم عدي اموه حدق مويف ور يميا فصل عليه رن 
مَاوكنكوت آله سَمِيعٌ عَليمرٌ4 [التوبة: .]٠‏ 

فإخراج الزكاة كما أمر الله - تعالى - تطهر صاحبها من الذنوب والأخلاق الرذيلة. 
وتزيد في أخلاقه الحسنة وأعماله الصالحة. وتنمي ماله وتجعل فيه البركة 

تمافزيظة انيار الت تفتريل معان الوحدة بين الفتسامين يت يُمسية 
المسلمون في وقت واحد عن الطعام والشراب. وجعل الله تعالى 'التقوى! أعظم 
حكمة في الصيام. التي هي امتثال اأواسروا جه اب الترافتي فقد ختم الله أول آية في 
الصيام بالتقوى في قوله - سبحانه - ١ل‏ لَعَلكُمَ تَكَّقَونَ 4 [البقرة: 8 )] وختم آخرآية 


.)51917/ 5( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 


قومات أمن الإنسان في القرآن الكريم 


في ل 0 وذلك ليحقق المسلم 
كل معاني التقوى في قيامه لهذه العبادة. 

ثم فريضة الحج الذي يعد أعظم وأكبر اجتماع في الدنياء يجتمع فيه كثير من 
المسلمين من مختلف الأقطار ليجتمعوا على غاية واحدة وهدف واحد وهو تحقيق 
التوحيد وإخلاص العبادة لله في كل منسك من المناسك. 

كل هذه المعاني والدلالات من أعظم المقاصد في تشريع هذه الفرائض بين 
المسلمين ومن شأنها أن تجلب لهم الأمن والأمان. ورغد العيش والاطمئنان في كل 
الأقطار الإسلامية ليقوموا بما أوجب الله عليهم. ويعمروا الحياة كما أراد الله بالخير 
والتعاون والبر والتقوى. 

وهناك واجبات بينية بين فئات المجتمع. تجمع شملهم. وتقوي أواصر المحبة 
والألفة بينهم. وتجعلهم لحمة واحدة كالجسد الواحد والبنيان المتماسك. وهي 
واجبات متعددة منها بر الوالدين. وصلة الأرحام. والقيام بحقوق الجار. وطاعة الزوجة 
لزوجها بالمعروف. وهذه المعاني لا تكون واقعة في المجتمع على وجهها الأكمل إلا 
بالقيام بالفراتض في الإسلام التي تقدم ذكرها. وهي: الصلاة. والزكاة. والصيام. والحج: 
لأن أثرهذه العبادات يظهر في سلوك المسلم وواقعه وتعامله حينما يستقيم على 
أدائها. فإنه حينئذ سيقوم بالواجبات التي بينه وبين غيره من أرحامه وغيرهم. وهذه من 
أعظم مقومات الأمن في حياة الناس. 


عا وام حو 


المبحث السادس: 

الاقتداء والاتباع ولزوم هدى النبي -صلى الله عليه وسلم- وترك مخالفته 

الاقتداء: افتعال من القدوة - بضم القاف وكسرها - وقياسه على الأسوة والقدوة 
والقدوة اسم للاقتداء الذي هو الاتباع. غير أن القدوة أن يعمل غيره مثل عمله. والاتباع هو 
الامتثال لما جاء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واتباعه فيما أمربه". 

وقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده, 
جاء ذلك في حديث العرباض بن سارية -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياً فإنه من يبعش منكم 
فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وعضوا عليها 
بالنواجذ. واياكم ومحدنات الأمور. فإن كل مُحدئة بدعه. وإن كل بدعة خلال" 

وقد أمر الله بذلك في قوله --تعالى - «لَقَدَ كانَ لَكُمف رَسُولٍ لله أهوة حدئة 
لمكن يرجواً هايم الأحرَوَدَك له كثيرا 4 [الأحزاب. الآية: ]. وقال- جل 
ذكره -:8 وَمَآ َاتَدكُمْ آلوَسُولُ فَحُدُومُوَمَا يكح عَنَهُ فَآنتهُواً 4 [الحشر. الآية: /ا]. 

فالنبي-صلى الله عليه وسلم - هو القدوة الحسنة لكل المسلمين فيما أمره الله أن يبلغه 
لعباده. وهوفي هذا الأمرمن الله واجب الاتباع لقوله - تعالى -: ف« وَتبْعُوهُلَعَلَكمْ 
تَهِتَدُو رت » [الأعراف. الآية: 108]. فعلق ربنا جل وعلا حصول الهداية للإنسان بحصول 
اتباعه لهذا النبي المرسل. 

قال ابن كثير: ( ُو أي اسلكوا طريقه واقتفوا أثره. ( لعَلَكُمْتَهَتَدُوْ رت 4 
أي إلى الضراط المسسهيمرا" وفي هذا ذليل على الأنهيجب الانقياذ لهفي كل أمرونهي: ويجب 


.) 551/15 [ .)5947 .3١1١/1[ مفردات الراغب (ص:18). وعمدة الحفاظ‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد في المسند [4؛ /17). وهذا لفظه. وأخرجه ابن ماجه [؟1). والترمذي (1171؟). وقال: هذا‎ 


حديث حسن صحيح. والطحاوي في شرح مشكل الآثار [1 1١6‏ وأخرجه البغوي في شرح السنة .0١5[‏ 
وحسنة وينظر تفصيل الكلام في تخريج الحديث في مسند الإمام أحمد [571/14- 0لا5|. 
(؟) تفسيرابن كثير [غ /1541). 


الاقتداء بهفي كل مافعله إلااما خصه الدليل. وهو الأشياء التي ثبت بالدليل المنفصل أنها من 
خواص الرسول)". 
ولطبرعةه الج قو -تعالى - لف إن كُسْر نبو ناه اعون يُحيبَك ماله 


عار دوو واءة 


-_ 


يعر لك د و3 وال خفوة 7 خلة» [آل عمران. الآية:1؟]. فمحبة العبد لله ولرسوله 
هي طاعته لله ولرسوله واتباعه لأمر الله وأمررسوله. ومن كان كذلك أحبه الله وجازاه جزاء 
المحبين وغفر له ذنبه وشرح له صدره وستر عليه عيوية. 

ومن ذلك قوله دفن تر ون نطيفر هقدو »مواقي وهذه الهداية هي 
الهداية إلى الصراط المستقيم قولاً وعملاً. 

وفي الآيات المتقدمة في الحث على الاتباع والطاعة جعل الله ثمرة ذلك الهداية إلى 
الخراما التدقيف وجاء ذكر الهداية كذلك في جانب حصول الأمن في قوله - تعالى-: 
أولَتِكَلَهعُآلأمَنُوَهُم مُمْتَدُونَ [الأنعام الآية: 1ى]. 

وأعظم الهداية التوفيق لسلوك الصراط المستقيم. ففي ذلك العصمة من كل 
اماف والشرون كما اقيراله -تعالى - عن ذلك بقوله: « وَمَن يَعْتَصِم بالل قَقَدَ 
هُدِى إل صِرَّط م 35 مُسَتَقمٍ 4 [آل عمران, الآية: .]٠١‏ ولاسبيل إلى حصول الهداية إلا بطاعة 
الله واعة رسوله وانناعه والاققواض ديه ويؤون ذلك لايمكق حصولها. 

فإذا حقق الناس الاقتداء والاتباع على الوجه الصحيح. اهتدوا إلى مصالحهم الدينية 
والدنيوية. وتحقق لهم الأمن في حياتهم وصلّح أمرهم. واجتمعت كلمتهم. وتآلئت 
قلوبهم: وجعل الله لهم مهابةً في عيون أعدائهم. وإذا تركوا ذلك ضلوا وانحرفوا ووقعوا 
في ظلمات الشرور والفتن: لأن اللّه - تعالى عد خبر غو الإذر نطبو العترعي بعلن 
المخالفة ل اانياع ف قو -سبحائه- -:< فَليَحَدَرِالذِينسَالِهُونَ ع نأُمْرِه أن 
تصِيّئج ؤدّئةُ َأوَمصِيجْم عَدَ ب أليلُ» [النور. الآية: 17 ]. 

قال ابن كثير: الأي عن أمر رسول الله وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وشريعته فتوزن 
الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله فما وافق ذلك قبل. وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله 
كانناً من كان فليحذر وليخش مَن خالف شريعة الرسول باطناً أو ظاهرا « أن تُصِيحُمَ 


.)5١/18( تفسير الرازي‎ )١( 


فِتَئَةُ4. أي في قلوبهم مِن كفر أو نفاق أو بدعة. ١‏ أَوَيُصِييُمَ عَذَ اب أَلِيمٌ 4 أي في 
الدنيا بقتل أو حد أو حبس أونحوذلك ا". 

والحذرهو تجنب الشيء المخيف الذي هو حصول الفتنة. واستحقاق العذاب على 
المخالفة. فرتب الله أمرين خطيرين الأول: إصابة الفتنة. وهي: اضطراب أحوال الناس. 
واستبدال أمنهم خوفاً. وتفرق كلمتهم. وتسلط الأعداء عليهم. ومصائب وعقوبات 
متتابعة تحل بهم.والثاني: العذاب الأليم. هو عذاب الدنيا. وهو عذاب القتل وقيل عذاب 
الآخرة. 

ومما يخالف الاقتداء والاتباع وجود البدع بين الناس ووقوعهم فيها. فإذا انتشرت البدع 
وكثر دعاتها. أضعفت جانب الاتباع والاقتداء بالمنهج النبوي. وكل ما عارض السنة من 
الأقوال والأفعال أو العقائد أوكان عن اجتهاد من غير دليل فهومن البدع المنصوص على 
ضلالتها من الشارع الحكيم. لأن الله - تعالى - - قد أخبر أن الشريعة قد كملت وتمت. 
ورضيها الله - تعالى - لعباده في قولة: :© الْيَوم أكمَلتُلَكُمْ ديد كُمَوَمَمَتْعَلِيَكُمَ 
عْمت وَرَضيتٌلَكُمُ لْإِسلَّمَ ديكا ؟ ليده الآية: ؟] أكدلك قوله - تعالى -: 
«وَتَمَّتَكَلِمَتْرَبَكَ صِدّقا وَعَدَلةً ل مُبَدَلَ لِكَلمَجِفء وَهوَآلسَمِيع آلْعلِسُ» 
[الأنعام. الآية: :]١١4‏ ولأن الزيادة في الشريعة أو النقص فيها يعد استدراكاً على الله في 
حكمه. ويّوحي بأن الشريعة ناقصةٌ. وهذا يخالف الاقتداء والاتباع الذي ورد الأمربه في 
القران. 

فالناس لا يأمنون على دينهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم وبلادهم إلا في الاتباع 
واقتقاء أثر النبوة. لأن الشريعة جاءت بكل خير يحقق المصلح للعباد وناهية عن كل شر 
يُفسد الأحوال. وقد ذم الله ام لدم وأهلها فمن ذلك و - سبحانة- -:9 ون هنذا 
صِررّطى مُسْتَقِيمًا تيعو ولا تتعُوأ سبل فَتَفرَقَبكم ويه 4 [الأتعام 
الآية: 0 حون اكويتير ا لقو كرا مرا يمد الج مالم 
َأَذّنْبِهِآدَُ 4 [الشورى. الآية: .]١‏ 


.]131571/1( تفسير ابن كثير‎ )١( 


مجلة العلوم الشرعية 


فسداد الأمريكون في لزوم المنهج النبوي والوقوف عندما جاءت به السنة. واتباع ما أمر 
به النبي -صلى الله عليه وسلم-. وهذا هو الواجب على الإنسان في دينه. ليأمن على نفسه 
ويأمن مع مجتمعه في حياة مستقرة وآمنة. 


المبحث السابع: 

الاجتماع والسمع والطاعة 

اجتماع المسلمين على كلمة واحدة وقلوب متالفة مقصد عظيم من مقاصد الإسلام. وفي 
القرآن الكريم أمربهذا وتأكيد عليه لمافيه من المصلح الراجحة. ومن ذلك قوله --تعالى -: 
وَآعْتَصِمُويبلِأَلَِّ جَمِيعَاوَلا تقركُوأ كرو عَم تَالَه يكم إِذ كم أغداء 
َألْفَيَنَ فلكم فَأَصْبَحَم ريحمَي: حور نوكم عل شَهَا حُفْرَق مِنَآلثَارِ 
َأَنقدَكم ينها كد ليبن أله لَكُم ءَايَجِه لَعَلْمْرْجَعَدُونَ 4[آل عمران:١٠1‏ وفي 
هذه الآية حث على لزوم الاجتماع على الدين وترك التفرق في الدين. 

وفَسّر السلف من الصحابة والتابعين. حبل الله بأنه القرآن وأنه الجماعة. وأنه دين اللّه. 
وأنه عهد الله. وأنه الإسلام". 

وهذا تفسير بالنظير أوبالمثال وكلها بمعنى واحد. قال القرطبي: ''والمعنى كله متقارب 
متداخل. فإن الله يأمر بالألفة. وينهي عن الفرقة فإن الفرقة هلكه. والجماعة نجاة!". 

والاعتصام بالقرآن هو التمسك به والاجتماع عليه قال ابن القيم: 'أوالاعتصام: افتعال من 
العصمة وهو التعسك بما يعصمك. ويمنعك من المحذور والمخوف.. ومدار السعادة الدنيوية 
والأخروية على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله. ولانجاة إلالمن تمسك بهاتين العصمتين), 
فأما الاعتصام بحبله فإنه يعصم من الضلالة. والاعتصام به يعصم من الهلكة. 

فالاعتصام بحبل اللّه؛ يوجب الهداية واتباع الدليل. والاعتصام بالله يوجب القوةً والعدة 
والسلاح والمادة'". 

فاجتماع المسلمين على كتاب الله يُعد عصمةً لهم من كل الشرور. وبه يتماسك 
بنيانهم وتقوى شوكتهم ويهابهم عدوهم. وكل مجتمع يجتمع على شرع الله ويستجيب 
لأمره وأمر رسوله -صلى الله عليه وسلم-. يصيرون كالجسد الواحد كل إنسان يخشى 


.)183/ والدر المنثور (؟‎ .)451/١( تفسير الطبري [154/3). وزاد المسير‎ )١( 
.)؟5١/‎ 3[ (؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
.)3١/1( [؟]مدارج السالكين‎ 


الله في أخيه لا يعتدي عليهلا على ماله ولا على عرضه ولا على دمه لأنهم اجتمعوا على ما 
يكس هر مق الأخطانوالمفالته ". 

ومما يوجب اجتماع المسلمين على دين الله أن الله - تعالى - تهى عن التفرق في 
اراي بات ارس كاه رده تعالى- ل ولا تَكُونوا لين تركو 
وَأَخْمَلهُوأمِنبَعْد وو مَا جَاءَ 0 :]٠‏ وقوله -جل ذكره- ل أن 
يبو أ لد ولا تحَق فيه 4 [الشورى:؟1! .وقوله -سيجانه- ولا تَكُونو أي 
فيج ها ندب لقاب وساف ان لذ جز الي 1 
فَرَخحُونَ4 الروم::-02]. 

وأكد النبي -صلى الله عليه وسلم- على هذا المعنى في أحاديث كثيرة ورد فيها النهي 
عن مفارقة الجماعة. وبيان عاقبة من يقع في ذلك. منها حديث ابن عباس -رضي الله 
عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اأمن فارق الجماعة شبراً فمات إلا 
مات ميتة جاهلية)'". 

وحديث أبي ذر -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: امن 
فارق الجماعة شرا فقن خلع ريفة الإسلم من ههه ". 

أما السمع والطاعة فد اتفق أهل السنة والجماعة على وجوب السمع والطاعة 
بالمعروف لولي الأمر وجعلوه أصلاًمن أصولهم ودونوه في كتبهم في مسائل الاعتقاد. 
وفهموا ذلك من نصوص الشريعة في الكتاب والسنة. وقد أخبر الله - تعالى-أن ذلك من 
قات اذا بد لد -سيحانه- - « تايا ذه نَءامعوَأ يحوأ أله يحوأ 
لرسُول وى الأ مك إن تَترَمُفى سَىء َو ِل أ وَالرسُولٍ إن كم 
ؤْمِنُونَ الله وَلْيوْمالآخر ذَ الِكَحَيْروَأَحَسَنُ تويلا 4 [النساء: . وهذه الآية أصل 
في هذا الباب. 

وفي تفسير 9 وَل لض ِنَم 4 قولان مشهوران للساف من الصحابة والتابعين : 


.)1٠١/؟( انظر: تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين لسورة آل عمران‎ )١( 
.08149[( ومسلم‎ .)!٠١54( (؟) أخرجه البخاري‎ 
(؟] أخرجه أحمد في ((مسنده)) (ة/١16اء وأبوداود (حدلاء).‎ 


مقومات أمن الإنسان في القرآن الكريم 


القول الأول: أنهم الأمراء. وهو قول أبي هريرة -رضي الله عنه- وابن عباس وابن زيد 
والسدي ومقاتل وآخرون. 

القول الثاني: أنهم العلماء وهوقول جابر بن عبد الله ومجاهد والحسن وعطاء وآخرون". 
قال ابن كثير: والأولى أن الآية عامة في جميع أولي الأمرمن الأمراء والعلماء!". 

وقال ابن العربي (ت:0455): لوالصحيح عندي أنهم الأمراء والعلماء جميعاً أما الأمراء 
فلآن أصل الأمر منهم والحكم إليهم. وأما العلماء فلأن سؤالهم واجب متعين على الخلق, 
وجوابهم لازم. وامتثال فتواهم واجبا"". 

وطاعة ولاة الأمرلااتجب استقلالاً ولا مطاقاً وإنما تكون تبعاً لطاعة الله وطاعة رسوله وتكون 
الكعة ا ا ا .ولهذا حذف العامل. وهوافظ الطاعة في قوله - جل ذكره -: 
« وأو الم مِمَكُمَ 4 [النساء. الآية: 24]. لأن طاعتهم تابعة لطاعة وطاعة رسوله. 

قال السعدي:!أمر بطاعته وطاعة رسوله. وذلك بامتثال أمرهما. الواجب والمستحب. 
واجتناب نهيهما. وأمرَ بطاعة أولي الأمر. وهم الولاة على الناس. من الأمراء والحكام. والمفتين, 
فإنهلايستقيم للناس. أمزدينهم. ودنياه م إلا بطاعتهم والانقياد لهم. طاعة لله ورغبة فيما 
عنده. ولكن بشرط أن لا يأمروا بمعصية الله فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق.ولعل هذه هو الس رفي حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم. وذكره مع طاعة الرسول. فإن 
الرسول لا يأم رإلا بطاعة الله ومن يطعه فقد أطاع الله. وأما أولوالأمر. فشرط الأمربطاعتهم 
أن لايكون معصيةا!". 

وقد تضافرت نصوص السنة النبوية وتتابعت الأحاديث تبيين هذا الأصل بأوضح بيان. 
ووضعت له أصولاً ينطلق منها. فقد أوجب النبي -صلى الله عليه وسلم- على كل مسلم أن 
يَسمعّ ويطيع لمن ولاه الله أمره في غير معصية الله في كل الأحوال والأزمان. ففي صحح 


.)1١1/7[ وزاد المسير لابن الجوزي‎ .)٠٠١/ 4[ والمحرر الوجيز لابن عطية‎ )١7١/1( تفسير الطبري‎ )١( 
.)151/4( تفسير القرآن العظيم لابن كثير (451//5). وانظر: فتح الباري‎ )1( 

[؟) أحكام القرآن لابن العربي [131/1!. 

(؛) تيسير الكريم الرحمن للسعدي (88/5). 


< البخاري عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
ااسمعوا وأطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة". 

وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره. مالم يؤم بمعصية. فإذا 
أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعةا!". 

وفي الصحيحين أيضاً من حديث عبادة ابن الصامت -رضي الله عنه- قال: اادعانا النبي - 
صلى الله عليه وسلم- فبايعناه. فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في 
منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويُسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً 
عندكم من الله فيه برهان)'". 

قال ابن حجر: الأي في حال نشاطنا وفي الحالة التي نكون فيها عاجزين عن العمل بما 
نؤمربه.. والمراد أن طواعيتهم لمن يتولى عليهم لا تتوقف على إيصالهم حقوقهم بل 
عليهم الطاعة ولومنعهم حقهما"'. 

((والآئرة! بفتح الهمزة والثاء وظاهرها الاختصاص بحظ دنيوي أراد أنه يستأئر عليكم. 
فيفضل غيركم في نصيبه. ومعنى ذلك تجب طاعته/”. 

ولست هنا باستعراض الأحاديث الواردة في السمع والطاعة. فهي أكثر من أن تحصر. 
ممايدل على أهمية هذا الأمر ومكانته في الشريعة وتعظيم الإسلام له. لما فيه من سعادة 
الناس في دنياهم وانتظام مصالحهم واستتباب الأمن في ديارهم. ولأن اجتماع المسلمين 
واستقرارهم. ووجود الأمن بينهم مقصد من مقاصد هذا الدين الحنيف. ليظهر دين الله ويقومٌ 
العباد يما أوجب الله عليهم. 


)١[‏ أخرجه البخاري [15ا/ا). 

(؟) أخرجهالبخاري (1/154). ومسلم ([0854. 

(؟] أخرجه البخاري .)7١31.7044[‏ ومسلم .07١4(‏ 

(؛) انظر: فتح الباري [7/17). 

(4) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير [15/1). وفتح الباري (175/ل). 


ولأن التمرد على ولي الأمر والدعوة إلى عصيانه. يعد معصية لله ولرسوله ومخالفة لأمرهما. 
ويحدث منه فتن عظيمة من تمزيق لأحوال المسلمين وإزهاق أرواحهم وتهديد أمنهم 


ومعاشهم. وتريص الأعداء بهم. وتعكير استقرارهم ونشر الرعب بينهم. 
ولكن ينبغي أن يسود بين المسلمين حكاماً ومحكومين التعاون على البر والتقوى وبذل 
النصح والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفق منهج الإسلام وضوابط الشريعة. 


المبحث الثامن: 

تحقيق الأخلاق الإسلامية 

القرآن الكريم هوينبوع الأخلاق الكريمة وأساس ها الأول. فإذا كان الله 
- تعالى - قد جعل القرآن الكريم مصرراً للتشريع في المسائل الاعتقادية وأمور 
العبادات والمعاملات. وجعله أيضأ كتاب عبر وعظات. فإنه كذلك يشتمل على الدعوة 
إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة. وقد تحدث القرآن الكريم عن مكارم الأخلاق ومحامد 
الخصال حديث الموجز البين الواضح. في أسلوب يتلقاه كل مسلم للعمل به مصحوباً 
بالترغيب والترهيب. وهذا يشير إليه قول الله - تعالى -: ظ إِنّ هنذا القَرْءانَيبَدِى لِلى 
هه أقْوَم ويُبْسْرْآلْمُؤْمِِنَالِينَيَعْمَلُونَ آألصَّلِحَ تٍأَنَ هم أجرا كبيرا 4 
[الإسراء:4]. 

ومن قرأ القرآن بتدبر وتأمل لآياته فسيجد أن كتاب الله - تعالى - عرض أصول الأخلاق 
الكريمة التي يُريد الله - تعالى - لعباده أن يتحلوا بها. ويطبقوها واقعاً فيما بينهم. ليكون 
المسلم فرداً صالحاً في مجتمعه. يسمو بنفسه إلى كل فضيلة: ويرقى بحياته إلى كل كمال. 
ويستجيب لداعي الأخلاق بالعقل والحكمة, أكثر مما يستجيب لذلك بالحماس والعاطفة . 

والقرآن الكريم هو كتابة هداية وإعجاز. ومادام كذلك فليس فيه حديث مفصل عن 
كل صغيرة وكبيرة تتصل بالأخلاق. وإنما هَدَى إلى علامات تّضيء للإنسان الطريق. وإشارات 
ترشده إلى سواء السبيل. وحينما يتدبر المسلم أآيات القران العظيم مستوحياً منها كيف 
يتخلق بهذه الأخلاق فسيجد أن بعض الآيات على وجازتها وقلة كلماتها جاءت بأعظم 
المفاهيم وأقوى المضامين في بيان منهج الأخلاق. مثل قوله - تعالى -: ا حذ الْعَفَووامض 
بالْعْرْفِوَاغرض عن أَلَتَهِليتَ 4 [الأعراف:114]. 

قال الوط ل الآية من ثلاث كلمات تضمنت قواع د الشريعة في المأمورات 
والمنهيات. فقوله: (٠‏ خذ الْعَفْوٌَ)4 دخل فيه صلة القاطعين. والعفوعن المذنبين والرفق 
بالمؤمديثه وغيرٌ اك من أخلاق المطيغين: ودخل فى قوله لومز يالْمُرفٍ» صلة الأرحلم 
وتقوى الله في الحلال والحرام. وغض الأبصار. والاس تعداد لدار القرار. وفي قوله: 
«وَأَعرض عن تهات 4 الح ضّعلى التعلق بالعلم. والإعراض عن أهل الجهل. 


والتنزه عن منازعة السفهاء. ومساواة الجهلة الأغبياء. وغير ذلك من الأخلاق الحميدة 
والأفعال الرشيدة". 

وبمثل قوله -جل ذكره-: ل إِنَالَهَيَمربالْعَدَلٍ وَالإِحْسَنٍ وَإِيئَآي ذى 
ار ١‏ وَيَتهى عن الْفَحَشَاءِ وَالْمُنحكر وَالْبَغي ) يلك ملك تَذَرُورتَ » 
[النحل: ٠‏ 3]. 

وأخرج ابن جرير بسنده عن ابن مسعود أنه قال: الهذه أجمع آية في القرآن لخير يمتثل, 
شر حا 

وقال قتادة: اليس من خلق حَسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر 
الله بهه وليس من خلق سيئ كانوا يتعايرون بينهم إلا نهى الله عنه وقدمّ فيه. وإنما نهى عن 
ستقاس ف الأغلاق وفنا مها ” 

وقوه ضبان وَتوَاصَوَا بآلْحَقود توَاصَوَايلصّثر) [العمر: وقوله 

يني جاه وَلَوَكُتَفظَا عَلِيظ الْقل ِلَأَنقصُوأ مِنَ حَوَلِكَ فََعَفُعَتمْ 

وَأَسْمَغفِرَ ْم وَسَاورهُمْ الأض 4 [آل عمران: 01 

وجاءت آيات أخر في القرآن الكريم فيها توسع في الحديث عن الأخلاق وتأكيدٌ عليها 
وحث على التخلق بها كالحث على لزوم التقوى والصبر والعدل والعفو والصدق والإيثار 
والشكر والرحمة والثبات والتوبة والمحبة والإنابة. إلى غير ذلك من الأخلاق الفاضلة. 

ومما يستدعى التوقف عند أكثر الآيات التي جاء التأكيد في الحث عليها أنها منطلقة 
من الإيمان بالله فللأأخلاق صلةٌ وارتباطً وثيق بالإيمان والعقيدة. وأكثر الآيات الدالة على التحلي 
بالأخلاق تَصَدَر بلفظ النداء بوصف الإيمان. ففي الحث على الصدق يقول الله 
-تعالى-: يا يرت َاممُو اناه وكُوثوأمَعْ دقوت 4 [التوية:110 

وفي الحث على الصبريقول -عزوجل- 9 يتأيُها الْذِينَءَامَثُوا آسْتَعِيئُوأ بأَلصَّبرٍ 


أ هه 


وََلصّلَرة ة إِنَأللَّه مَعْ آلصَّدِرِينَ 4 [البقرة: 11 ]. 


.)851/5( تفسير القرطبي (؟/518). وانظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)449[ تفسير الطبري (7517//14). وأخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )1( 
(؟) أخرجدابن جرير في التفسير (10/14؟5).‎ 


وق لكف غزي توفلاة اله شو سيول ضر جد ل جايها الي 2 اموا ونوا 
بِالْعْقَو د [المائدة:١].‏ وهكذا في أغلب الآيات الدالة على التحلي بالأخلاق تكون مُصَدَّرةٌ بالنداء 
لأهل الإيمان. ممايدل على أن امتثالها دليل على مقتضى كمال الإيمان. والتساهل فيها وترك 
العمل بها دليل على ضعف الإيمان. 

فلزوم الأخلاق والتحلي بها وجعلها سجية وطبعاً في تعامل الإنسان مع غيره سبب 
لزيادة الإيمان ولقوة الدين والثبات عليه. ولهذا جاءت سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- 
حافلة في الحث على الأخلاق. مبينة لما جاء في القرآن. ومفسرة له ومؤكدة عليه ولا عجَبَ في 
ذلك فالنبي -صلى الله عليه وسلم- هو القدوة المثلى لكل مسلم في التحلي بأخلاقه وفضائله 
وقد أثنى عليه ربه وشهد له بذلك في كتابه في قوله -جل ذكره-: ل وَإِنَكَلَعَل لق 
عظي م4 [القلم:؛]. , 

حلفا فإن للأخلاق بين المسلمين أث رفي تآلف قلوبهم. واجتماع كلمتهم وتماسك 
بنيانهم. وهذا مما يقوي جانب المودة والمحبة والتواصل والتعاون بينهم. ويدراً عنهم الفرقة 
والخلاف والشرور والآثام. ويحقق لهم الأمن والاستقرار في أوطانهم. 


لبذ نيز نية 


المبحث التاسع: 

القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

شرع الله شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعباده. لتصلح أحوالهم وتستقيم 
به أمورهم. وجعل هذه الشعيرة من أهم القضايا في ضبط المجتمع من المخالفات الشرعية, 
وأنه سفينة النجاة وسَلم الوصول إلى تحقيق الأمن في المجتمع. وبين الله تعالى منزلة هذه 
الشعيرة في القرآن العظيم. كما بين حاجة المجتمع إلى التعاون والتناصح فيما بينهم. 
والتواصي بالحق والصبر عليه. وفق الضوابط الشرعية. ولأن في إظهار الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر بين الناس يحصل لهم الأمن والأمان. ويتحقق لهم الخير والاستقرار. وبتركه 
يحل الخوف وتنزل الفتن وينتشر الفساد في الأرض. 

وأصل المعروف هو توحيد الله - تعالى - وإخلاص العبادة له وهذا هو أعظم معروف 
دؤموية وأطل المدكر الشوك بالله وغبادة غيرة: وهو افظهز منكر ينه عن .وقد رعق الله 
جميع الرسل للدعوة إلى توحيده الذي هو أعظم المعروف. والنفي عن الشرك بالله الذي هو 
أعظم المنكر. فقال - جل ذكره -: ٠‏ وَلَفَدَبَعَتََانىَ كُلِ أَمّووَسُول أي أعَبْدُوأ 
لله وَآجََنبُوأ آلطَّغُوتٌ 4 [النحل:1؟]. 

وتتابعت أيات القرآن الكريم موضحة فضل الأغرب الم هوف والنهي عن المنكر. وما 
يترتب عليه من المصالح والمنافع والثمرات العظيمة للعباد. حيث أمرهم بتتميم هدايتهم 
فيقوله- جل ذكره :ل كَدَالِكَ يْبِيْنَ أ من أنه لَك ءَايتِهِه َعَلوُرْيََدُونَ)» آال 
عمران: 1٠١7‏ وقال - تعالى - بعدها: لمكن يكم أمََدَعُون إلى اخترِويمُرُونَ 
بِالعرُوفِ وَيَتْهَوَنَ عن الْمُمكَر وَأولَتبِكَهُمْ لْمُفْلِحُوتَ »آل عمران: 1 
وجعل قيامُهم بذلك هو السبب الأقوى الذي يتمكنون به من إقامة دينهم. بأن يتصدى 
منهم طائفةٌ يحصل بهم الحفاية في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والدعوة إلى الخير شاملةٌ لكل معالم الدين في أصوله وفروعه وشرائعه. والأمرٌ 
بالمعروف. هو كل ما عرف حسنه شرعاً وعقلاً. والنهي عن المنكرهوما عرف قبحه 
شرعاً وعقلاً ثم ختم الله الآية بثمرة ذلك العمل وهو حصول الفلاح الذي يعني إدراك 


)١(‏ تقدم مثله في بداية المبحث الثالث. 


كل مطلوب والنجاةٌ من كل مرهوب. وكل من دعا الناس إلى خير على وجه العموم. أو 
على وجه الخصوص أوقام بنصيحة عامة أوخاصة. فإنه داخل في هذه الآية الكريمة"". 

ودلت الآية على أنه يجب على الأمة أن تخصص جماعة منها للقيام بالدعوة إلى اللّه. 
والعمل على إظهار شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا هو الحاصل في 
المملكة العربية السعودية حيث يوجد فيها مؤسسة حكومية تقوم بهذا الواجب 
الديني باسم (االرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرا إلى جانب 
مؤسسات حكومية أخرى تقوم بدور الدعوة والإرشاد والإفتاء تلقّى الدعم والمساندة 
والمؤازرةً من لدن القيادة الحكيمة في المملكة العربية السعودية. 

وهذا لا يُعفي سائرٌَ أفراد الأمة من القيام بهذا الواجب العظيم. كل بحسب طاقته 
وقدرته وفق المنهج الشرعي. كما جاء في قول النبي-صلى الله عليه وسلم-: !لمن رأى 
منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه. فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك 
أفف الإيمان ا" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'اوإذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهي. 
فالأمرٌ الذي بَعت الله به رسولّه -صلى الله عليه وسلم- هو الأمر بالمعروف. والنهي الذي 
بعثه بههو النهي عن المنكر. وهذا نعت النبي -صلى الله علي وسلم- والمؤمنين, كما 
قال -سبحانه وتعالى -: 9 وَالْمُؤِْنُونَ وَالْمُؤْمِتَتْبَعْضْهُمْ وَلِيَآُ بض 
يمرو بالْمَعْرُوفِوَيَتهَوَنَ عَنَالْمُمكر» [التوبة:1ا]. وهذا واجب على كل 
مسلم قادر وهو فرض على الكفاية. ويصير فرض عين على القادر الذي لم يَقَم به غيره. 
والقدرةٌ هو السلطان والولاية. فذووا السلطان أقدر من غيرهم. وعليهم من الوجوب ما 
ليس على غيرهم. فإن مناطً الوجوب هو القدرة. فيجب على كل إنسان بحسب قدرته 
قال- تعالى -:« فَانَّقَو هما آسََْطَعْهمٌ 4 [التغابن: لنن 


.)1٠1/1( انظر: تفسير السعدي‎ )١( 
أخرجه مسام (5؛) من حديث أبي سعيد الخدري.‎ )١( 
الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية [8؟18/5).‎ )1[ 


ولست هنا باستقصاء الآيات الواردة في القرآن الكريم الدالة على مكانة الأمر 
بالمعروف والنشي عن المنكر وبيان أهميته. فمكانته لا تخفى في دين الإسلام. ولذلك 
قدمه الله في بعض الآيات على الإيمان بالله وعلى الصلاة والزكاة لعظم الحاجة إليه 
وشدة الضرورة إلى القيام به ولإظهار مكانته في الإسلام. ولأن بتحقيقه تصلح أحوال 
الناس ويكثر فيهم الخير والصلاح. وتظهر فيهم السنن والفضائل. وتختفي من بينهم 
البدع والرذائل. ويتعاون الجميع على البر والتقوى. ويتواصون بالحق والصبر. وإذا فعلوا 
ذلك حصل لهم الأمن والاستقرار. وشاع في مجتمعهم الآمان والطمأنينة والسعادة, 
وساد بينهم الحب والتراحم والعطف والتكافلء وبذلك تجتمع كلمتهم ويتوحد 
صفهم وتقوى شوكتهم وتنحل مشاكلهم ويهابهم عدوهم. 

وقد أخبر الله - تعالى - أن القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم أهل الرحمة. 
فقال - سبحانه - -:« وليك سييََهمأل 4 [التوبة:71]. وأنهم أهل الفلاح فال - جل 
ذكره -: « وَأولتِيك مم آلمُفلِحُورت 4 البفرة. :9 وأنهم أهل التمكين في الأرض. قال 
الله - تعالى :#8 ألَذِينَ إن مَكهُمْ الأرضأقَامُوا آلْصَّلَذْة وَءَانَوَا ال كر واوا 
الْمعْرُوفِوَتَهَوَأ عَنَالْمُمكَر وه عَقبَةألأمُورٍ4[الحج: :1 ]. وأنهم الموصوفون 
بالخير. وكل هذه الأوصاف جاءت في الآيات الدالة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الذي جعله الله - تعالى - مصدراً من مصادر الأمن في الحياة. فبه يستقر المجتمع وتستقيم 
أحوالهم. وتصلح أخلاقهم. وتقوى صلتهم بربهم. ويأمنون في مج تمعهم على دينهم 
وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم وعقولهم. أما إهمال هذه الشعيرة أو تركها فينتج عنها 
ابتلاء الناس بغياب هذه الأوصاف الحميدة في مجتمعهم. وتحل عليهم الكوارث والمصائب 
والشرور والتفرق وقسوة القلوب. ويعلوصوت الباطل ويكثر اتباعه. وهذا أمرواقع في كثير 
من المجتمعات التي تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وجاء في سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يؤكد على القيام بشعيرة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. ففي صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير-رضي 
الله عنهما- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: اأمثل المذهن في حدود الله والواقع 
فيها مثل قوم استهموا سفينة. فصار بعضهم في أسفلها. وصار بعضهم في أعلاها. 
فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاهاء فتأذوا به. فأخذ فجعل ينقر 


أسفل السفينة. فأتوه فقالوا: مالك؟ قال: تأذيتهم بي ولابد لي من الماء. فإن أخذوا على 
يديه أنجوه ونَجّوا أنفسهم. وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهما". 

قوله: 'المّذهن) هو الذي يرائى ويُضيع الحقوق ولا يُغير المنكر". 

قال السندي (ت: )١١58‏ قوله: الوالمدهن فيهااا بالتخفيف. من الإدهان. وهو المحاباة 
في غير حق. أي: التارك للأمر بالمعروف, مع المقدرة عليه لاستحياء أو قلة مبالاة في 
الدين. أولمحافظة جانب"'". 

وقوله: الاستهمواا الاستهام هو الاقتراع أي أخذ كل واحد منهم سهماً أي نصيباً 
من السفينة بالقرعة'". 

فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر هو القائم بحدود الله لأنه يعلم أن النجاة تكون 
فيه. وأما التارك للأمر بالمعروف والتارك للنفي عن المنكر مع القدرة عليه فهو الساعي 
إلى جهة الهلاك لنفسه ولمن معة. 

قال ابن حجر:وهكذا إقامة الحدود يحصل بها النجاة لمن أقامها وأقيمت عليه. وإلا 
هلك العاض بالمغصية والشناكف بالوها فيق" . 

ولهذا فإن الشارع الحكيم قد أكد على القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لمن قَدِر على ذلك. ٠‏ 

وبين النبي -صلى الله عليه وسلم- العاقبة الوخيمة لمن ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مع توافر القدرة عليه فقال: الإن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه. 
أوشك أن يعمهم الله لان 


.)4101( أخرجه البخاري [1187!. وأحمد في المسند [18511. والترمذي [117). والبغوي في شرح السنة‎ |١( 
.)50/4( ('أفتح الباري‎ 

(؟) حاشية السندي على مسند أحمد .)1١/1[‏ 

(؛] شرح السنة للبغوي .)555/١14(‏ وفتح الباري [4 /198). 

(4)فتح الباري [041/4). 


[1) أخرجه أحمد (١)عن‏ أبي بكر الصديق رضي الله عنة-. وأخرجهابن ماجه .)٠٠04[‏ وأبوداود (54”لنا. 


وفي الحديث الآخر عن حذيفة بن اليمان أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
ااوالذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف. ولتنهون عن المنكر. أو ليوش كن الله أن يبعث 
عليكم عقاباً من عنده. ثم لتَدْعْنّه قلايستجيبٌ لكما". 

فالقيام بشعيرة الأمربالمعروف والنهي عن المنكرهي صَمَام الأمان لأمة الإسلام من كل 
الأخطار والهلاك. وسببٌ كبير بعد توفيق الله في حلول الأمن وبسط ذراعيه بين الناس. 


.)4154( والبغوي في شرح السنة‎ .)15*٠1( أخرجه الترمذي [1114]. وأحمد في المسند‎ )١( 


الخاتمة: 

مضى بحمد الله وتوفيقه الحديث عن مقومات أمن الإنسان في القرآن الكريم. وفي 
ختام هذا البحث المختصر الذي تناولت فيه جانباً مهماً من جوانب حياة الإنسان وأمنه 
واستقراره ألخص هنا أهم النتائج: 

-١‏ أن الله - تعالى - كرم جنس الإنسان وجعله في غاية التكريم. فقد تكرر في 
المرآن ذكر الأطوار التي مر بها الإنسان في خلقه إلى أن خرج إلى هذه الحياة كامل 
الخلقة في أحسن تقويم ليكون مؤهلاً للقيام بحق الله عليه وهو عبادته وتوحيده 
وإخلاص الدين له. 

"- أن أشرف ما يتصف الإنسان به في هذه الحياة وصف العبودية لربه 
- تعالى -. فقد جعل الله هذا الوصف أعظم الأوصاف التي وصف بها نبينا محمد -صلى 
الله عليه وسلم- في أعلى المقامات وأشرفها. والواجب على الإنسان السعي في 
تحقيق هذا الوصف في كل أحواله وحياته: لينال القرب من ربه - جل وعلا-. 

؟- أن الله - تعالى - ما شرع هذا الدين الإسلامي إلا رحمة بهذا الإنسان المخلوق 
وجعل الله هذا الإسلام هو الفطرة التي فطر عليها منذ نشأته الأولى وجعل الله هذا 
الإسلام دين الوسطية والاعتدال والمخرج للإنسان من الظلمات إلى النور. ومن الجهل 
إلى نور العلم والإيمان. وكان من أعظم مقاصد الإسلام الحفاظ على الكليات الخمس 
لكل الناس وهي: الدين. والعقل. والنفس. والمال. والعرض: ليعيش الإنسان في الدنيا ا 
مناً على حياته مطمئناً في عيشه إلى أن يلقى ربه. 

؛- أن أمن الإنسان الحقيقي في هذه الحياة متوقف على تحقيق هذه المقومات 
الكبرى التي سبق بيانها بالتفصيل في تضاعيف البحث. وهذا هو منهج الإسلام الصحيح 
الذي يكفل للإنسان أمناً واستقراراً وحياة مطمئنة إذا قام بتطبيق هذه المقومات في 
حياته فهي الطريق الأمثل والسبيل الأصلح والمنهج الأعدل في الدين الذي لا منهج قويم 


سواة. 


هذه هي أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث. وفي ختامه أحمد الله 
وأشكره على توفيقه وإعانته. وأسأله - سبحانه - الصدق في القول والإخلاص في العمل 


وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 


المصادر والمراجع: 
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أحكام القرآن. لأبي بكر: محمد بن عبد الله بن العربي. تحقيق: علي محمد البجاوي. نشر: دار 
الفكر. بيروت. 

الأدب المفرد. لأبي عبد اللّه محمد بن إسماعيل البخاري. تعليق: محمد ناصر الدين الألباني. نشر: 
دار الصديق. بيروت. الطبعة الأولى: 1414ه-444ام. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي. طبع على 
نفقة الأمير/ أحمد بن عبد العزيز. سنة ١7‏ 4اه. 

الإيمان. لشيخ الإسلام ابن تيمية. نشر: المكتب الإسلامي. بيروت. الطبعة الثالثة: ٠١‏ اه 

بدائع الفوائد. لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. نشر: مكتبة 
الرياض الحديثة بالرياض. 

بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. تأليف: عبد الرحمن ابن ناصر 
السعدي. تحقيق : عبد الكريم آل الدريني. نشر: مكتبة المرشد. الطبعة الثانية: 1414اهب- 
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تفسير البحر المحيط. لأبي حيان: محمد بن يوسف الأندلسي. تحقيق: مجموعة من العلماء, 
نشر: دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى: 417اه. 

تفسير التحرير والتنوير. تأليف: محمد الطاهر بن عاشور. نشر: الدار التونسية. سنة 4/814ام. 
تفسير القرآن العظيم. لابن أبي حاتم. عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي. تحقيق: أحمد 
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تفسير القرآن الكريم. للشيخ / محمد بن صلح العثيمين. طبع بإشراف مؤسسة الشيخ / محمد بن صلح 
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تفسير القران. للإمام أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني. تحقيق: أبي تميم يأسر. وأبي 
بلال غنيم. نشر: دار الوطن. الطبعة الأولى: 1418ه-4410ام. 


التفسير الكبير للرازي. نشر: دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
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التمهيد. لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر الأنالسي. تحقيق: أسامة بن إبراهيم. نشر: الفاروق 
الحديثة للطباعة والنشر. القاهرة. الطبعة الأولى: ٠١‏ اه 444ام. 

تهذيب اللغة. لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري. تحقيق وضبط: عبدالسلام محمد هارون 
وآخرين. نشر. الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. تأليف: عب الرحمن بن ناصر السعدي. نشر؛ مكتبة أضواء 
السلف. الطبعة الأولى: ١47١م‏ - 1١٠٠ام.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. تأليف: عبد الرحمن بن ناصر السعدي. ضبطه: 
محمد زهري النجار.نشر: مكتبة الهدى. الخبر, ومكتبة الخلفاء. الرياض. الطبعة الأولى سنة 
اه 

جامع البيان عن تأويل القرآن. لأبي جعفر: محمد بن جرير الطبري. تحقيق: محمود شاكر. 
وأحمد شاكر. الناشر: دار المعارف بمصر. الطبعة الثالثة 8/8؟اه مصورة. مكتبة ابن تيمية. 
القاهرة. 

الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله : محمد بن أحمد الأنصاري المرطبي. نشر: دار إحياء 
التراث: بيروت. 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. لابن قيم الجوزية. شمس الدين محمد بن أبي 
بكر. تحقيق: سعيد محمد اللحام. نشر: مكتبة المعارف الرياض, الطبعة الأولى: 1 اهس 
4417م 

حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل, لأبي الحسن نور الاين محمد السندي. من إصدارات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية في دولة قطر. الطبعة الأولى: 8 7اه-8١٠'م.‏ 

الحدود الشرعية وأثرها في تحقيق الأمن والاستقرار. تأليف: الغزالي خليل عيد. نشر: مكتبة 
المعارف. الرياض. الطبعة الأولى:101ه-441ام. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور. لجلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. نشر: دار الكتب 
العلمية. بيروت. الطبعة الأولى. سنة ١١غاه‏ 

زاد المسيرفي علم التفسير. لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي الجوزي. نشر: 
المكتب الإسلامي. الطبعة الرابعة: /ا٠1اه.-44817ام.‏ 


سنن ابن ماجه. لأبي عبد اللّه: محمد بن يزيد القزويني. تحقيق وضبط: محمد فؤاد عبد الباقي, 
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نشر: دار الحديث. القاهرة. 

سنن أبي داود. لسليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي. راجعه وضبطه: محمد محيي الدين 
عبد الحميد. نشر؛ دار إحياء السنة النبوية. 

سنن الترمذي. لأبي عيسى: محمد بن عيسى بن سورة. تحقيق: أحمد محمد شاكر. نشر: دار 
الحديث. القاهرة. 

شرح السنة.للإمام المحدث: أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي. تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط. نشر: المكتب الإسلامي. الطبعة الأولى: 93؟اه.- 413ام. 

شرح مشكل الآثار. لأبي جعفر أحمد بن محمد سلامة الطحاوي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 
نشر: مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الأولى: 1413١اه-‏ 3314ام. 

صحيح البخاري. أبوعبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. ضبطه ورقمه. د. مصطفى ديب البغا. نشر: 
دار ابن كثير. بيروت. الطبعة الثالثة. سنة ١0‏ ]اه 

صحيح سنن أبي داود. لمحمد ناصر الدين الألباني. نشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج, 
الطبعة الأولى: ٠9‏ 1اه. 

صحيح مسلم. لأبي الحسين مسام بن الحجاج القشيري النيسابوري. نشر: دار الفكر. بيروت. 

العبودية : لشيح الإسلام ابن تيمية. نشر: المكتب الإسلامي بيروت. الطبعة السادسة: 
اه /ام وام. 

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ. أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي. تحقيق: 
د. محمد التونجي. نشر: عالم الكتب. بيروت. الطبعة الأولى: سنة 15١2اه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري. لأبي الفضل: أحمد بن علي بن حجر, إخراج وتصحيح وترقيم: محي 
الدين الخطيب. محمد فؤاد عبد الباقي. نشر: دار المعرفة. بيروت. 

الفوائد: لابن قيم الجوزية. شمس الدين محمد بن أبي بكر. تحقيق: أحمد راتب عرموش. نشر: دار 
النفاتس. الطبعة السابعة: ٠1‏ 1اه- 41 ذام. 

كتاب العين. لأبي عبد اا لرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي. تحقيق: د / مهدي المخزومي. د / 
إبراهيم السامرائي. نشر: مؤسسة الأعلى للمطبوعات. بيروت, الطبعة الأولى: ٠4‏ 1اه- 
48م 


لسان العرب. لابن منظور. جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم. تحقيق: نخبة من العاملين 


مجلة العلوم الشرعية 
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بدار المعارف. نشر: دار المعارف. القاهرة. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. لأبي محمد : عبد الحق بن عطية الأندلسي. طبع: 
الشيخ / خليفة بن حمد آل ثاني. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. لأبي عبدالله : شمس الدين محمد ابن 
أبي بكر ابن قيم الجوزية. تحقيق: محمد حامد الفقي. نشر: دار الكتاب العربي. بيروت. سنة 
اه 

مسن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. تحقيق: جماعة من العلماء. نشر: دار 
الرسالة. الطبعة الأولى: 414١ه-‏ 994ام. 

معالم التنزيل في التفسير. لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي نشر: دار المعرفة بيروت. 

معاني القرآن وإعرابه. لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج. أخرجه: د / عبدالجليل عبده 
شلبي. نشر: دار الحديث القاهرة. الطبعة الأولى: 4١4اه-؛‏ 94ام. 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. ترتيب وتنظيم. لفيف من المستشرقين. نشر: 
مطبعة بريل في مدينة ليدن. سنة 417ام. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. وضعه: محمد فؤاد عبد الباقي. نشر: دار المعرفة. 
بيروت, الطبعة الثانية: ١41اه.‏ 

مفتاح دار السعادة. لأبي عبد الله : محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. نشر: دار الكتب 
العلمية. بيروت. 

المفردات في غريب القرآن. لأبي القاسم : الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني. 
تحقيق وضبط: محمد سيد كيلاني. نشر: دار المعرفة. بيروت. 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. لأبي العباس : أحمد بن عمر ابن إبراهيم 
القرطبي. تحقيق: جماعة من المحققين. نشر: دار ابن كثير. ودار الكلم الطيب. بيروت. 


الطبعة الأولى سنة 417اه 


مقاييس اللغة. لأبي الحسين: أحمد بن فارس بن زحريا. ترتيب وتنظيم: عبد السلام محمد 
هارون. نشر: دار الجبل. طبعة عام ١٠1اه.‏ 


نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. لبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم البقاعي. نشر: مطبعة مجلس 


دائرة المعارف العثمانية. حيدر أباد الهند. الطبعة الأولى: /41١هم-/917/8ام.‏ 


(0) النهاية في غريب الحديث والأثر. لمجد الدين المبارك بن محمد الجزري بن الأثير. تحقيق: طاهر 


أحمد الزاوي. ومحمود محمد الطناحي. نشر: دار الفكر. بيروت. سنة 594اه. 


في معنى اتهام المشركين 


النبي صلى الله عليه وسلم بتهمة الجنون 
((دراسة في التفسير الموضوعي)) 
د. عايش علي لبابنة 


كلية الشريعة والدراسات الإسلامية -- جامعة اليرموك 


التحقيق في معنى اتهام المشركين النبي صلى الله عليه وسلم بتهمة الجنون 


((دراسة في التنفسير الموضوعي)) 
د. عايش علي لبابنة 


كلية الشريعة والدراسات الإسلامية- جامعة اليرموك 


ملخص البحث: 

ناقشت هذه الدراسة تهمة الجنون التي نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهدفت الدراسة إلى 
استجلاء الراجح في معنى الجنون المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتي تضمنتها بعض آيات 
القرآن. حيث اشتهر في التفاسير أن المقصود بها هو الخلل العقلي. وباستخدام منهج البحث اللغوي,. 
والمنهج الاستقرائي الاستنباطبي. ودلالة السياق في الآيات خلص الباحث بالأدلة إلى أن معنى الجنون الوارد 
في الآيات هو تسلط الجن على النبي صلى الله عليه وسلم والتكلم بالقرآن على لسانه. وأن التهمة هدفت 


إلى تفسير تفوق القرآن على كلام العرب وعجزهم عن مجاراته. فهي بهذا اعتراف ضمني بإعجاز القران 
الكريم. 


المقدمة: 

للّه الحمد في البدء والختام. وعلى نبيّه محمد الصلاة والسلام. وعلى آله الطيبين. 
وصحبه أجمعين. وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد: 

فإن الدعوات لا تقوم إلا بالتتضحيات التي يمر بها أصحاب تلك الدعوات سنة لله 
تعالى في خلقه. ودعوة الأنبياء ليست بدعاً من هذه السنة, فقد بين الله تعالى أن أعداء 
الأنبياء سوف يظلون يعادون دعوتهم. ويتوسلون لحربها بكل ما أوتوا غاضين الطّرْفَ 
عن شرف الوسيلة بعد أن فقدوا شرف الغاية. 

وكان أكثر الأنبياء صبراً على الأنى خاتمهم وواسطة عقدهم محمد صلى الله عليه 
وسلم. حيث أوذي في بدنه وعرضه.ولا يزال النبي عليه الصلاة والسلام هدفاً لخصوم 
الدين. فلا يزال يرمى بالتهم - بنفسي هو- ويستهزأ به من قبل أعداء الحق في كل 
زمان. 

لكن لله تعالى سنةً في أن يصطفي للدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم من يشاء 
في كل زمان. فكان الصذيق -عليه من الله الرضوان - إمام الذايين عنه صلى الله عليه 
وسلم الذي فداه بنفسه وولده وماله. وكان منهم أبو طلحة القائل: ”بأبي أنت وأمي. لا 
تشرف يصبك سهم من سهام القوم. نحري دون نحرك ". وكان منهم من النساء أم 
عمارة بنت كعب المازنية التي قال فيها صلى الله عليه وسلم:" ما التفت يمينا ولا شمالاً 
إلا وأنا أراها تقاتل دوني”'. ومنهم المنافح عنه بشعره وبيانه كحسان بن ثابت القائل: 

"فإن أبي ووالده وعرضي 2 لعرض محمد منكم وقاء"” 

وكان منهم العلماء والباحثون الذين امتشقوا أقلامهم للذب عن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم نصرة له على أهل الباطل ممن يروم مطولة الجوزاء. ويريد إطفاء شمس 
السماء. فطمع الباحث أن ينخرط في سالك هذه الكوكبة الشريفة باختياره موضوعاً 


.١‏ محمد بن إسماعيل البخاري آت1 نكا الجامع الصحيح. تحفيق : مصطفى ديب البغًاء بيروت. دار ابن 
كثير. اليعامة. 101١ه//29‏ 3ام. [ط؟اج؛.ص١111.‏ 


؟. محمد بن سعد بن منيع البصري . الطبقات الكبرى. بيروت. دار صادر.ج 3.ص 3١؛.‏ 
".البخاري. الصحيح. ج؛.ص 13117 


يتعلق بتهمة من التهم التي وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم ضمن سلسلة الأذى التي 
تعرض لها رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. 

وكان من أنواع الأذى التي تحملها عليه الصلاة والسلام في الله- تكذيبه في نبوته, 
إلا إن الله تعالى أنبأنبيه أن سبب تكذيبهم إياه إنما هو جحودهم آيات الله تعالى. لا 
اعتقادهم بأنه عليه السلام يمكن أن يكذب. وفي الحديث أن أبا جهل قال للنبي صلى 
الله عليه وسلم”إنا لانكذبك ولكن نكذب بما جنت به. فأنزل الله مِإ وهم لايك دَبو تلق 
كن ألطَمِينَ ا تَِمَهِِسَدُونَ # [الأنعام 155 ".قال البغوي في معنى الآية: 'إنهم لا 
يكذبون في السر, لأنهم قد عرفوا صدقك فيما مضى. وإنما يكذبون وحيي ويجحدون 
آياتي. كما قال : وإ وَحَحَدُوأ يها واستَيقنَتها نسم "'.(النمل 16) 

لكن القوم وهم ينفون نبوته حاروا فيما يجيء به من كلام ليس ككلامهم. فمن 
السهل أن تكذب بالحق لكن من الصعب أن تجعل منه باطلاً. فهبهم أَبَّوا الإقرار بنبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم مع قيام الدلائل. فكيف عساهم يعللون عجزهم عن الإتيان 
بما تحداهم أن يأتوا بمثلهء وكيف يفسرون تفوق كلام القرآن على سائر كلامهم. 
فحالهم كحال القائل: 

وهبني قلت هذا الصبح ليل أيعمى العالمون عن الضياء" 
والقائل: وفي تعب من يجحد الشمس نورها ... ويجهد أن يأتي لها بضريب؛ 


.١‏ رواه الترمذي. محمد بن عيسى الترمذي إت4/!١ه!ء‏ الجامع الصحيح: المعروف بسنن الترمذي. تحقيق: 
أحمد شاكر وأخرون. بيروت,. دار إحياء التراث العربي. ج2. ص١17.‏ ومحمد بن جرير الطبري. جامع 
البييان,ج/.ص115. والحاكم وصححه محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري. المستدرك على 
الصحيحين. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا.ء بيروت.دار الكتب العلمية. [طا! 991ام, ج؟.ص513. 
وصححه الألباني. انظر محمد ناصر الاين الألباني. صحيح السيرة النبوية. عمان. المكتبة الإسلامية. (ط١)‏ 
ص 707 

؟. الحسن بن مسعود البغوي (ت١٠دها.‏ معالم التنزيل بيروت.دار المعرفة. (|11871-1107).طاجا.ص159. 

؟- البيت للمتنبي انظر أبو البقاء العكبري. التبيان في شرح الديوان. بيروت. دار المعرفة. /91؟اه/418ام. 

جا.ص١٠.‏ 
؛- المرجع السابق, ج1.ص1 د. والضريب المثيل. قال العكبري في شرحه: يقول: من يقدر أن يأتي 
للشمس بمثل فليأت. فإن لم يقدر فليمت غيظا". وهو في المقام من أنسب الأبيات. 


التحقيق في معنى اتهام المشركين النبي صلى الله عليه وسلم بتهمة 


فأصبح القوم يعرفون مالا يريدون: وهو الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم . 
لكنهم لم يعرفوا ماذا يريدون. فتخبطوا فيه أيما تخبط؛ فمن قائل: قول شاعر. ومن 
قائل: قول كاهن. ومن قائل: سحر يؤثر. ومن قائل: إنه تعليم بشر. فكانت التهم التي 
وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم تتجه إلى تفسير الظاهرة القرآنية المتفوقة تفسيراً 
ينأى بها عن مصدرها الحق. 

وكان من تلك التهم تهمة الجنون الواردة في آيات عديدة من القرآن الكريم. والتي 
يشير المعنى الظاهر أنها جاءت تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بفقدان العقل. كما 
اشتهر في أغلب التفاسير. غير أن الباحث لم يجد صدىئ لهذه التهمة في التاريخ. ولافي 
سياق الآيات التي ذكرت لفظة الجنون. فرأى أن يستقريء مفردات هذا البحث للتوصل 
إلى الراجح في معنى الجنون الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقد لحظ الباحث أنه باستثناء لفظة الجنون - التي هي محل البحث -فإنه ما من 
دليل على وقوع اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون العقلي من واقع السيرة النبوية 
والأحاديث. وحيث إن المختلف فيه معنى لفظة الجنون. فلا يستدل بها على المطلوب. 
بل لا بد من التماس الدليل في لغة العرب والسيرة النبوية. والسنة الصحيحة. وسياق 
الآيات كي تفسر بها الآيات المتضمنة لهذه التهمة تفسيراً دقيقاً. 

مشكلة الدراسة 

تتلخص مشكلة الدراسة في اشتهار معنى الجنون في التفاسير - في الغالب- 
بمعنى فقدان العقل. وهو ما يجادل الباحث في وجود دليل يدعمه من اللغة أو السيرة أو 
سياق الآيات الكريمة. 

وسؤال الدراسة الرئيس: هل تدل كلمة مجنون. ومصطاح الجنة على المرض 
العقلي. كما هو في اغلب التفاسير. أم معناها النسبة إلى الجن. وتسلط الشياطين كما 
يدل ظاهر اللفظة ؟ 

ويحاول الباحث الإجابة عن هذا السؤال عبر الإجابة عن الأسئلة الفرعية الآتية: 

--١‏ ما المعنى الشائع للفظة الجنون ؟ 

؟- هل يدل المعنى اللغوي للفظة الجنون على المرض العقلي ؟ 

7- هل استعمل العرب لفظة الجنون بمعنى المرض العقلي في زمن نزول القران ؟ 

؛- مامعنى تهمة الجنون التي وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل 
المشركين كما تدل عليه الأدلة ؟ 


مجلة العلوم الشرعية 


و 


- ما السياق العام لورود التهمة في السيرة النبوية. وفي آيات القرآن الكريم ؟ 

1- ما تفسير الآيات التي تضمنت التهمة بناء على المعنى الراجح ؟ 

فرضية الدراسة: 

إن كلمة "مجنون”. وتعبير"به جنة” يعنيان تسلط الجن على النبي صلى الله عليه 
وسلم والكلام على لسانه بالقرآن. ولا يوجد في أي مصدر ما يدل على أن خصوم النبي 
صلى الله عليه وسلم قد اتجهوا إلى اتهامه بفقدان العقل. أو بعدم الاتزان العقلي. 

الدراسات السابقة: 

لم يجد الباحث فيما اطلع من الدراسات دراسة تتضمن الإجابة عن تساؤلات 
الدراسة. وذلك لتسليم الباحثين بالمعنى المشتهر للجنون. ولأن الآيات ذات الصلة لم 
تدرس دراسة شاملة. 

منهج الدراسة: 

نهج الباحث في الدراسة المنهج الاستقرائي الاستنباطي. فتتبع جزئيات البحث في 
كتب اللغة وكتب التفسير وكتب السيرة والسنة النبوية. ثم حلل دلالاتها الجزتية. ثم 
بنى استنتاجاته في ضوء دلالة الأدلة.كما استخدم الباحث منهج البحث اللغوي والتطور 
الاصطلاحي. كما استخدم منهج الترجيح بالسياق في تفسيره الآيات الكريمة. 

وقد قسم الباحث هذه الدراسة إلى مقدمة. وثلاثة مباحث, وخاتمة. 

المبحث الأول: القول الشائع في تفسير لفظة الجنون. 

المبحث الثاني: معنى الجنون في اللغة وزمن التنزيل. ومقصود الكفار منها. ويتكون 
من ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: خصصه الباحث للبحث اللغوي في أصل اللفظة. 

والمطلب الثاني: خصصه الباحث لتتبع معنى اللفظة زمن التنزيل. 

والمطلب الثالث: خصصه الباحث لمعنى التهمة كما قصدها من أطلقها من الكفار 
في حق النبي صلى اللّه عليه وسلم. 

المبيحث الثالث: معنى الجنون في أيات القرآن. ويتكون من مطلبين: 

المطلب الأول: خصصه الباحث للحديث عن سياق التهمة. 

المطلب الثاني:خصصه الباحث لتفسير الآيات وفق المعنى الراجح للجنون 

الخاتمة وضمنها الباحث حصاد الدراسة. 


التحقيق في معنى اتهام المشركين النبي صلى الله عليه وسلم بتهمة 
م ١‏ ((دراسة في التفسيرا ] 


المبحث الأول: 

القول الشائع في تفسير الجنون 

في هذا المبحث يرصد الباحث أقوال المفسرين في معنى لفظة الجنون التي وردت 
في سياق اتهام المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه التهمة. والتي تتجه أقوالهم 
في الأغلب إلى أن المراد بها هو الخلل العقلي كما أسلف الباحث في شرح مشكلة 
الدراسة. ويورد الباحث ما يثبت هذه الحقيقة من خلال أمرين: 

الأول: عبارات المفسرين في شرح معنى اللفظة. وتفسير الآيات' بناء على ذلك 
المعنى. والثاني: شرح بعض المفسرين لعلة اتهام المشركين النبي عليه الصلة والسلام 
بهذه التهمة. 

الآية الأولى 

قوله تعالى:35 وا مَإِصَاحِيوم منْجِنَّة #[الأعراف 181) 

اكتفى بعض المفسرين بتفسير لفظة " جنة" بأنها "جنون"'. وذهب غيرهم إلى 
تفسيرها بما يفيد معنى الخلل العقلي قال الطبري :” أولم يتفكر هؤلاء الذين كذبوا بآياتنا 
. فيتدبروا بعقولهم. ويعلموا أن رسولنا الذي أرسلناه إليهم. لا جنة به ولا خبل"'. وقال 
البقاعي في النعي على من اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التهمة "لأنه أمتنهم 
عقلا وأفضلهم شمائل” ؛. وقال ابن عاشور في تسخيف هذا القول: وفي هذا استغباء أو 


.1 1 والآيات بترتيب المصحف هي الأعراف آية 184.والحجرآية 1.والمؤمنون آية ١٠.وسبا آية 8 وآية‎ .١ 
والصافات آية 1 . والدخان آية ؛١.والطورآية 15.والقلم آية * وآية ؟3. والتكوير آية ؟؟.‎ 

؟. محمود بن عمر الزمخشري (ت 18ده). الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل. بيروت. دار الفكر.دت.إدط). ؟.ص؟١1.‏ وانظر عبد الله بن عمر القاضي البيضاوي (184ه), 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل.بيروت. دار الكتب العلمية .(ط84.|1١6١ه/188ام.‏ جا.ص14؟. ومحمد بن 
محمد الصديقي البكري |ت 131ه) تفسير البكري. تح:أحمد فريد المزيدي. بيروت.دار الكتب العلمية. 
طا ٠103م‏ جاص 114. 

*. محمد بن جرير الطبري (١٠؟ها.‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: بيروت.دار إحياء التراث العربي. طاء 
دت.ج3, ص١١ .١‏ 


بيروت. دار الكحتب العلمية. ذ١4اه‏ / 413ام. (ط١).‏ 1-ص111. وانظر الحسن بن محمد القمي 


تسفيه لهم بأن حاله لا يلتبس بحال المجنون للبون الواضح بين حال النذارة البينة وحال 
هذيان المجنون"'. ونفى القاسمي أن يكون لمعنى اللفظة هنا علاقة بالجن . قال:”وليس 
المراد به الجن كما في قوله تعالى 5 مِنَالْجِنَوَوَأَلئَسَاسِ ##(الناس 1 الأنه يحوج إلى 
تقدير مضاف: أي مس جنة أو تخبطها” : 

كما إن في سبب النزول الذي أورده المفسرون للآية ما يشير إلى قصدهم إلى معنى 
الخلل العقلي فقد روى الطبري سبب نزول الآية عن قتادة قال : ذكر لنا أن نبي الله صلى 
الله عليه وسلم كان على الصفا . فدعا قريشا . فجعل يفخذهم فخذا فخذا : "يا بني 
فلان. يا بني فلان "!إفحذرهم بأس الله . ووقائع الله فقال قائلهم :"إن صاحبكم هذا 
لمجنون! بات يصوت إلى الصباح أو: حتس أصبح” فأنزل الله تبارك وتعالى: :3 ول 
وأمَاِيصَاحِيم مَنْحِنَةٍ نهو ِلَاتَِرضِينٌ ©'. فمعنى الجنون في سبب النزول هو 
الخلل العقلي. ورغم ضعف الحديث إسناداً. وكونه مرسلاً إلا إن استشهاد المفسرين؟ 
به يدل على اعتبارهم معنى الخلل العقلي في تفسيرهم للفظة "جنة". 


د حو 


النيسابوري (أت 5٠‏ 4ه ا). غرائب القرأن ورغائب الفرقانءبيروت. دار الكتب العلمية. طاء 111اه 
7 ج"؟.ص1 50. وعبد الرحمن بن ناصر السعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. 
بيروت.عالم الكتب. ط١. ٠48‏ غاه/88 1امراج 7 ص١7‏ 

.١‏ محمد الطاهر بن عاش ور أت 5ه ). تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد في تفسير الكتاب 
المجيد. بيروت. مؤسسة التاريخ العربي.(طا). ١11اه/١٠٠٠ماج4.ص 57٠١‏ 

؟. محمد جمال الدين القاسمي. محاسن التأويل.بيروت. مؤسسة التاريخ العربي. طا. 13؟اه /941ام. 
جءص175. 

".الطبري. جامع البيان.ج4.ص 115. قال محقق تفسير ابن كثير:" أخرجه الطبري عن قتادة مرسلاً 
بصيغة التمريض.وهذا ضعيف” انظر إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت /الاه!.ء تفسير القران العظيم, 
بيروت.دار الكتاب العربي. تح: عبد الرزاق المهدي. [ط١).[؟15اه‏ /1١٠امأءج]ءص]1.‏ 

؟.انظر الزمخشري. الكشاف.ج؟.ص١١1.وابن‏ كثير, تفسير القرآن العظيم. ج؛.ص؛؟. والفضل بن 
الحسن الطبرسي. مجمع البيان في تفسير القرآن. إيران. رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية. دط. 
ه-١47ام.‏ ؛.ص1؟4. والخطيب الشربيني أت11/7). السراج المنير في الإعانة على معرفة 
بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير. بيروت. دار إحياء التراث العربي. (طا). د؟4اه /١٠٠ماأء‏ 
".ص !19 . ومحمد بن عبد الرحمن الإيجي أت5١4).‏ جامع البيان في تفسير القرآن. تحقيق:عبد الحميد 
هنداوي, بيروت .دار الكتسب العلمية.؛١٠/1455م.‏ (طذ١اءجا.‏ ص17/1. والبيضاوي. أنوار التنزيل. جا, 


التحقيق في معض اتهام المشركين النبي صلى الله عليه وسلم بنهمة 


ويمكن أخذ هذا المعنى كذلك من الأسباب التي ذكرها المفسرون لإطلاق 
المشركين هذه التهمة: فقد ذكروا أسباباً تدل على تصورهم للجنون بمعنى الخلل 
العقلي. ومن ذلك قول الماتريدي: "ويحتمل أن تكون نسبتهم إياه إلى الجنون لما حرم 
عليهم من عبادة الأصنام والأوثان ... وهم قد رأوا العقلاء منهم قد عبدوها ولم يحرموا 
ذلك فنسبوه إلى الجنون". وقال المراغي:” وقد جرت عادة الكفار أن يرموا رسلهم 
بالجنون. لأنهم ادعوا أن الله خصهم برسالته ووحيه على كونهم بشرا كغيرهم لا 
يمتازون من ساتر الناس بزعمهم. ولأنهم ادعوا مالم يعهد له نظير عندهم"'. 

الآية الثانية: 

قوله تعالى: يِيكاَم ألِى نُرْلَ علَئوالدَكْرْإنّكَ لمَجَمُونٌ #|الحجر 1) 

فسرها معظم المفسرين بجنون العمل: قال البيضاوي: والمعنى "إنك لتقول قول 
المجانين حين تدعي أن الله تعالى نزل عليك الذكر"'. قال المراغي في معنى قولهم:"إن 


ص19؟. وأحمد بن محمد الشهاب الخفاجي (ت14١٠هما.‏ عناية القاضي وكفاية الراضي. المعروف 
بحاشية الشهاب. بيروت,. دار الكتب العلمية. 11417.[ط؛). ج؛.ص١١؛.‏ وسليمان بن أحمد الطبراني 
تفسير الطبراني. تحقيق: هشام البدراني. الأردن. دار الكتاب الثقافي. طا.ء .٠٠١8‏ ؟. ص١11.‏ ومحمد 
رشيد رضا. تفسير القرآن الحكيم المعروف بتفسير المنار. بيروت. دار المعرفة. مصورة عن الطبعة 
الأولى. ج؟.ص 35 4. وناصر مكارم الشيرازي تفسير الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. بيروت.دار 
الأميرة.1؟1١ه/3١٠٠م.‏ جد. ص1 14.وعبد الحق بن غالب بن عطية المحرر الوجيز في نفسير الكتاب 
العزيز. (أفاس: المجلس العلمي. دط. 41/3ام)ءج ؟.ص؟١18.و‏ النيسابوري. غرائب القرآن. ج؟. ص1 50. 

.١‏ محمد بن محمد الماتريدي الحنفي (ت555). تفسير القران العظيم. بيروت. الرسالة 
ناشرون.ط 31 ؟1اه /1١٠٠م.ج؟.ص١11.‏ بتصرف. وانظر النيسابوري.غرائب القرآن ج؟.ص 3 3؟. وفخر 
الدين محمد بن عمر الرازي إت1١7ه).‏ مفاتيح الغيب .بيروت دار الكتب العلمية. إطااء 
4ه /1١٠٠م.‏ ج 3١.ءص؟1.‏ واسماعيل بن محمد الحنفي القونوي. حاشية القونوي على تفسير 
البيضاوي. بيروت. دار الكتب العلمية. (طا). ١"17اه/ ٠١1١‏ ام. مج.ص:١01.‏ 

؟. رشيد رضا. المنارج4. ص 30).وأحمد مصطفى المراغي. تفسير المراغي(ت 8!؟اه)..بيروت. دار 
الكتب العلمية. ط؟. /611اه/1١٠٠م.‏ ج1.ص419. 

- البيضاوي .أنوار التنزيل.ج1. ص1 ؟3.وانظر عبد الله بن أحمد النسفي (ت١7اه/١٠1ام).‏ مدارك التنزيل 
وحقائق التأويل.دار احياء الكتب العربية. دت. إدط|.ءج١.ص١11.‏ وأحمد بن محمد بن عجيبة, البحر 
المديد في تفسير القران المجيد.بيروت.ذار الكتب العلمية. ط؟. 417 اه /3١٠٠'م‏ ج؟.ص588. 


مجلة العلوم الشرعية 


ماتقوله أملاه عليك الجنون. وليس له معنى معقول؛ وهو مخالف لآرائنا. بعيد من 
معتقداتناء فكيف نقبل مالا تقبله العقول”. قال سيد طنطاوي:”إنك لمجنون :"فاسد 
العقل"'. والمعنى عند بعض العلماء: إن لَمَجَيُوُ #أي"لقد ذهب عقلك. ولوكنت 
عاقلاً ما ادعيت النبوة”؟. 

وعند زكرهم لسبب التهمة ظهر من كلام المفسرين مايدل على المقابلة عندهم 
بين الجنون والعقل قال الماتريدي: "لما رأوه أنه قد أظهر الخلاف لذوي العقول منهم 
والأفهام فرأوا أنه ليس مخالفا أهل العقول والفهم إلا مجنون فيه سموه مجنونا"؛. 

الآية الثالثة 

قوله تعالى: :2 ووه هلهم الح ولام لس كرون 46 (المؤمنون ٠١‏ 

فسر أغلب المفسرين "الجنة” بالجنون العقلي. ويورد الباحث بعض هذه الأقوال: 
قال الطبري:”يقول : أيقولون بمحمد جنون. فهو يتكلم بما لا معنى له ولا يفهم ولا يدري 
مايقول؟!... وذلك أن المجنون يهذي فيأتي من الكلام بمالا معنى له. ولا يعقل ولا 
يفهم”". 


واسماعيل حقي البروسوي. روح البيان في تفسير القران. بيروت,دار الكتب العلمية. طاء 
4ه /7١٠7,ج4.‏ ص18 1. وشرحه بأنه نقصان العقل انظر الصفحة نفسها. ووهبة الزحيلي. 
المنير.بيروت. دار الفكر المعاصر: طاء ١1ؤاشه‏ 441امءج 1١.ص .١11‏ 

.١‏ أحمد مصطفى المراغي. تفسير المراغي.ج ؛١.ص118.‏ والسعدي. تيسير الكريم الرحمن.ج 2.ص؛14؟. 

".محمد سيد طنطاوي, التفسير الوسيط. القاهرة. دار المعارف. دط؛ دت. ج8. ث17. 

".عايض القرني. التفسير الميسر. مكتبة العبيكان. ص١‏ /ا؟. 

؛.الماتريدي. تفسير القرآن العظيم. ج؟.ص١‏ ؛.وانظرالشربيني. السراج المنير.ج؟.ص؟18. بتصرف. 
وانظر عمر بن علي بن عادل الحنبلي. اللباب في علوم الكتاب. ج١ا.ص١5؛.‏ الشيرازي الأمثل. ج.4: 
ص١٠.‏ 

4 - الطبري جامع البيان. ج8ا.ءص35. وانظر البقاعي. نظم الدرر.ج 4.ص؟١١؟.‏ وابن عطية.المحرر 

الوجيزءج ؛. ص01١.والنسفي.‏ مدارك التنزيل.ج؟.ص ١‏ 15.والبروسوي.روح البيان.ج1.ص١١٠.وابن‏ 
عجيبة. البحر المديد.ج .ص8 ؟. وعبد الرزاق بن رزق الله الرسعني الحنبلي (ت١111).‏ رموز الكنوزفي 
تفسير الكتاب العزيز. مكة المكرمة. مكتبة الأسدي. طاء 454١ه ٠١8/‏ ماج 4.ص!؟1.والشهاب 
الخفاجي.حاشية الشهاب.ج1.ص045. 


التحقيق في معنى اتهام المشركين النبي صلى الله عليه وسلم بتهمة 
5350 533 7 أ 8 


قال البروسوي:"لأن الجنون حائل بين النفس والعقل"'.قال الزرمخشري في نعيه على 
القائلين:”الجنة: الجنون. وكانوا يعلمون أنه بريء منها وأنه أرجحهم عقلاً وأثقبهم 
ذهنا"'. 

وفسروا سبب التهمة في الآية بأن" كيف يحدث العاقل بإنشاء خلق جديد بعد 
الرفات والتراب"'. وبأنه عليه الصلاة والسلام "جاءهم بما خالف شهواتهم وأهواءهم 


ولم يوافق ما نشأوا عليه"!. 

الآية الرابعة 

قوله تعالى: افر عل أَسَمكَذِبًا أم بو ةا بلِألذينَ ن لاؤسو نبا لخر فِالْعَدَاب وَالصّكلٍ 
لبعد #اسبأ !١‏ 


دلت كلمات أغلب المفسرين على إرادتهم معنى الخلل العقلي في الآية الكريمة. 
ومن هذه العبارات:قال الطبري:” أم مجنون فيتكلم بما لاامعنى له"”.قال البروسوي:”أي 
جنون واختلال عقل"" وقال:”والجنون حائل بين النفس والعقل" قال القونوي: كأنه قيل 
ليس الأمر كما زعموا بل هو عليه السلام على عمل تام يعادل عقل الأولين والآخرين”". 


3 البروسوي. روح البيان. جلا.ص؟51. 

؟. الزمخشري الكشاف.ج.؟ص1؟. البيضاوي.أنوار التنزيل.ج؟.ص١٠.ومحمد‏ بن أحمد بن جزي الكلبي 
زتاء /اش التسهيل لعلوم التنزيل. بيروت. دار المكر.دط. دت.ج ؟. ص؛ 4. ومحمد بن محمد القمي 
المشهدي.كنز الدقائق وبحر الغرائب.طهران.وزارة الثقافة. طا. 1١‏ 4اه 11١/‏ امم ج4.ص» 0 ؟.ومحمد 
أبوزهرة.زهرة التفاسير. القاهرة.دار الفكر العربي.1593ه/1 910١م‏ ج١٠.ص41١05.‏ 

؟. محمود بن عبد الله الآلوسي (١1١1ضاروح‏ المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. بيروت.دار 
إحياء التراث العربي.ج؟؟.ص١٠١‏ بتصرف. 

4 الزمخشري الكشاف.ج؟.ص51. البيضاوي. أنوار التنزيل.ج؟.ص8١٠.والشربيني.‏ السراج 
المنير.ج ؛.ص 14 ؟. ابن عجيبة البحر المديد.ج د.ص8 ".والشيرازي. الأمثل. ج١٠.ص154.‏ 

د - الطبري. جامع البيان.ج؟؟. ص7 7. الإيجي. جامع البيان.ج؟.ص575. وانظر الشيرازي الأمثل. 
ج؟ا.صد د". الشهاب الخفاجي. حاشية الشهاب.جل/ا.ص 0١3‏ أبن عادل اللباب.ج1ا.ص؟١١.محمد‏ 
حسين الطباطبائي. الميزان في تفسير القرآن. بيروت. مؤسسة الأعلمي. 15914ه/ 191714. ج71 
.ص 9 3؟.والصابوني صفوة التفاسير. القاهرة: دار الصابوني.ج؟.ص1 ] 3 

١‏ - البروسوي. روح البيان.ج/ا.ص؟17.وانظر الشربيني. السراج المئير. جا.ص؟). والنيسابوري غرائب 
القران. ج:.ص3م8 

- القونوي. حاشية القونوي.ج 3١.ص1‏ 3:. وانظر السعدي تيسير الكريم الرحمن.ج1.ص"115. 


مجلة العلوم الشرعية 


1 


الآية الخامسة 


9 مم سه ل عر لس معطع و ل ل 00 2 آذه مر وس 
قوله تعالى:82 قل إِنْما أعذ يوحِدةٍ أن تقوموأ يله مثق وفردئ ثم تلوحكرواأ ما 


من خلال عبارات المفسرين في التفسير ومن خلال تعليل التهمة فإن معظم 
المفسرين على معنى فقدان العقل. قال الماتريدي:”اتهموه بجنون العقل" وقال 
الزمخشري: "أن هذا الأمر العظيم الذي تحته ملك الدنيا ولآخرة جميعاً. لايتصدى لادعاء 
مثله إل رجلان : إما مجنون لا يبالي بافتضاحه إذا طولب بالبرهان فعجز. بل لايدري ما 
الافتضاح. وإما عاقل راجح العقل مرشح للنبوة مختار من أهل الدنيا. وقد علمتم أن 
محمداً صلى الله عليه وسلم أرجح قريش عقلاً وأرزنهم حلماً وأثقبهم ذهناً”. وفي 
المقابلة بين المجنون والعاقل في كلام الزمخشري دلالة على أن معنى الجنون هنا هو 
عكس العقل.وقال الشهاب الخفاجي:”والتعبير بصاحبكم للإيماء إلى أن حاله معروف 
مشهور بينهم. لأنه نشأ بين أظهرهم معروفا بقوة العقل. ورزانة الحلم""'. 

الآية السادسة 

قوله تعالى: 2ق وَيفُولُونَ اَن رَكُأَءَالِهِيِتَلِمَاء يبون نم 46 [الصافات 51 

قال المراغي:“الشاعر مجنون) شاعر يخلط ويهذي"؛. وقال البروسوي: وقد علموا 
أنه أرجح الناس عقلا وأحسنهم رأيا"*. ويظهر من المقابلة التي ذكرها المفسرون في 
النعي على أصحاب هذه التهمة أن المفسرين استدعوا معنى الخلل العقلي. قال البقاعي 


.١1١ص.؛ الماتريدي.تفسير القرآن العظيم.ج‎ .١ 

". الزمخشري.الكشاف. ج؟.ص؛ 19 بتصرف. والرسعني الحنبلي.رموز الكنوزءج1.ص1 5 ١.والآلوسي.روح‏ 
المعاني. ج"؟. ص؛ 3١.ومصطفى‏ بن إبراهيم الرومي الحنفي (ت ١868ه).‏ حاشية ابن التمجيد على 
تفسير البيضاوي. بيروت. دار الكتب العلمية. (ط١!.‏ 411اه /1١٠٠1مءج‏ ذا.ص051. والبروسوي روح 
البيان. ج/ا.ص1 .١‏ والنيسابوري غرائب القرآنء جد.ص١١5.‏ ابن عادل. اللباب.ج1١.ص64.‏ انظر 
القونوي. حاشية القونوي,ج3١.ص277,.‏ 

".الشهاب الخفاجي حاشية الشهاب ج/.ص4ن د.وانظر البيضاوي أنوار التنزيل.ج؟.صن1؟. وابن جزي. 
التسهيل.ج؟.ص ١‏ 13.والطباطبائي. الميزان. ج؟؟.ص588. 

؛.المراغي. تفسير المراغي.ج؟؟.ص119. 

د.البروسوي.ء روح البيان ./١-صء‏ 3 ؛. وانظر الإيجي. جامع البيان. ج .ص 59. 


ادح قي مام لاد ركه الذي را لمكا ولملار تا 


مبيناً تناقضهم” :“فإن الجنون لا نظام معه. والشعر يحتاج إلى عقل رصين وقصد قويم 
وطبع في الوزن سليم". 

الآية السابعة 

قوله تعالى ولوأ لَوَأْعنْه وَقَالُوا دجون #(الدخان 16) 

قال الطباطبائي في تفسيرها: رموه أولا بأنه معلم. يعلمه غيره. وثانيا بأنه مجنون 
مختل العقل"'. 

ونلحظ في هذه الآية ترك العطف بين الصفتين ممايدل على إمكان اجتماعهما. 
لكن استدعاء معنى الخلل العقلي يجعل اجتماعهما مستحيلاً كما رأى ذلك بعض 
العلماء. قال ابن عاش ور والمعلّم الذي يع مه غيره.ولا يصح أن يكون قولاً واحداً في 
وقت واحد لأن المجنون لا يكون معلماً. ولا يتأثر بالتعليم"'. لذا فقد رأى أغلب المفسرين 
تقدير العطف. وأولوه بتعدد القائلين أو بتعدد المرات قال الزمخشري:” وبهتوه بأن عداساً 
غلاماً أعجمياً لبعض ثقيف هو الذي علمه ونسبوه إلى الجنون".. واختار أبو السعود توزيع 
القائلين أو التوزيع الزماني ولم يرجح بينها. قال: أي قالواتارة: يعلمه غلام أعجمي 
لبعض ثقيف وأخرى مجنون. أو يقول بعضهم كذا وآخرون كذا"”. واختيار المفسرين 
تقدير العطف بين صفة التعليم والجنون رغم عدم وجود العاطف. لتجنب اجتماع 
صفتين متناقضتين في رأيهم صفة التعليم التي تحتاج إلى عقل وصفة الجنون العقلي. 


.١‏ بقاعي نظم الدرر. ج1.ص8١5.‏ الماتريدي. تفسير القرآن العظيم.ج ؛.ص1 ١؟.‏ ومثله الشهاب الخفاجي. 
حاشية الشهاب.ج4.ص .١‏ وأبو حيان.البحر المحيط.ج/ا.ص45؟. 

؟. الطباطبائي. الميزان. ج18.ص17؟1. وانظر طنطاوي. التفسير الوسيطج؟١.ص!؟1.‏ 

". ابن عاشور. التحرير والتنوير.ج3؟.ص 119- ١؟5.‏ بتصرف. وانظر البقاعي. نظم الدرر.ج/. ص 18. 

؟. الزمخشري. الكشاف.ج؟.ص"** د. النيسابوري. غرائب القران.ج1.ص؛ ١٠.وابن‏ عطية. المحرر الوجيز. 
جد.ص١٠.‏ وابن عجيبة.البحر المديد.ج .ص 3 ؛.والبروسوي. روح البيان.ج8.ص425. وانظر النسفي, 
مدارك التنزيل. ج١.‏ ص3717. و الصابوني.صفوة التفاسير. ج؟.ص١11.‏ 

د. محمد بن محمد أبوالسعود العمادي أت34485ه/ 1374م ). إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 
الكريم.بيروت. دار إحياء التراث العربي.ج8.ص١1.‏ وانظر الزمخشري.الكشاف.ج؟.ص ١"‏ د. وانظر 
النسفي. مدارك التنزيل. ج؛. ص .١١‏ والمراغي تفسير المراغي. جن ؟.ص١١٠.‏ 


الآية الثامنة 

قوله تعالى :«( مَدصَكرَهَمَاأَ نعمت ريك سكا هن ولَايحنونٍ #(الطور 14) 

قال البروسوي في اديوه لاون #: :"وهومن به جنون. وهو زوال العقل أو 
فساده". وقال الشر بيني : ولا حنون : أي تقول كلاما لا نظام له"'. السعدي قال: إوَلا 
مَجنُون) فاقد للعقل. بل أنت أكمل الناس عقلا"". وقال المراغي في بيان فساد قولهم 
:”ثم ذكر تناقض أقوالهم لينبه إلى فساد آراتهم. فإن الحكهان كانوا من الكملة وكان 
قولهم مقنعاً. فأين هذا من الجنون”؛ 

الآية التاسعة 

قوله تعالى: هل مَآْسَيعمَةِرَيكَيِمَجْوْنٍ #[القلم ؟) 

قال ابن عطية :” وسبب هذا أن قريشا رمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالجنون وهو ستر العقل بمعنى أن كلامه خطأ ككلام المجنون”*. وقال البقاعي “ولما 
نفى سبحانه عنه صلى ما قالوه ثبت له صلى كمال العقل. والمجنون من لاا يكون له عمل 
ينتظم ولا قول يرتبط"'. ونعى الماتريدي عليهم قولهم من واقع أنه لا يجتمع الجنون مع 
ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الذي "يعجز حكماء الجن والإنس عن 
إتيان مثلها. وليس ذلك من علم المجانين"". ”ولأن الله تعالى يختار لرسالته أعقل 


إت © س1 


الناس”5. 


.١‏ البروسوي. روح البيان.ج4.ص198. 

". الشربيني. السراج المنير, جلا.ص/الا١.‏ 

*. السعدي. تيسير الكريم الرحمن. ج/ا.ص؛ 14. وانظر محمد بن يوس ف الوهبي. هميان الزاد إلى دار 
المعادسلطنة عمان. وزارة التراث القومي والثقافة.دط. 411١ه/1441ام.ج؟1.‏ ص511. 

5. المراغي تفسير المراغي /١-ص؟!١؟.‏ بتصرف 

. ابن عطية.المحرر الوجيزءج ذ.ص1 ؟؟. بتصرف. 

1. البقاعي. نظم الدرر.ج8.ص 468 بتصرف.وانظر الزمخشري. الكشاف. ج؛.ص!11.والبيضاوي أنوار 
التنزيل ؟. ص215. والشهاب الخفاجي. حاشية الشهاب. ج4.ص 0؟1. 

1 فرذي سير الذران اتظيم جد قي 

8. أحمد إسماعيل نوفل. التفسير المنهجي. دار المنهل. طا. ٠١4‏ هج ١٠.ص؟؟1.‏ 


التحقيق في معنى اتهام المشركين النبي صلى الله عليه وسلم بتهمة 


الآية العاشرة 

قوله سبحانه: ل وإنيكاد لين كرو كصرح اهَل ونون #6 [القدم 
)0١‏ 

قال الزرمخشري : ويقولون إنه لمجنون: حيرة في أمره وتنفيرا عنه وإلا فقد علموا أنه 
أعقلهم". وأشار البروسوي إلى التناقض بين مضمون القرآن وعمل من جاء به. وبين 
الجنون'. وقال فضل الله رداً على احتمال أن يكون معنى الجنون تسلط الجن على 
الإنسان:” ونلاحظ أن هذا الاحتمال غير ظاهر. لأن إلقاء الشياطين له لا يعني جنونه إذ لم 
يكن الكلام يوحي بالذهنية الجنونية في طبيعته '. 

الآية الحادية عشرة 

قوله تعالى::إ وَمَاصَاحِبَكرٌ يمَجَنُونِ #(التكوير ؟؟] 

قال البقاعي:”فما القرآن الذي يتلوه عليكم قول مجنون ولا قول متوسط في العقل. 
بل قول أعمل العقلاء وأكمل الكملاء"؛.وقال البروسوي:” وقد جربوا عقله فوجدوه 
أكمل الخلائق””.قال البغوي:”وذلك أنهم قالوا إنه مجنون . وما يقول يقوله من عند 
نفسهة". ومن يرى الجنون العقلي يرى أن القرآن يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من 
عند نفسه كما قال البغوي وتبعه الشوكاني". 


.١‏ الزمخشري. الكشاف.ج؛.ص18!. والبروسوي. روح البيان. ج١٠.ص .1١ ١‏ المراغي. تفسير المراغي ج59. 
ص١6‏ 1. وفيصل بن عبد العزيز آل المبارك. توفيق الرحمن في دروس القرآن. تح: عبد العزيز آل حمد. 
الرياض. دار العليان. ط١.‏ 1417ه/447ام. ج؛.ص45". الزحيلي. التفسير المنير.ج9؟.ص 3 3. 

.1١١ البروسوي. روح البيان. ج١٠. ص‎ ١ 

*. محمد حسين فضل الله. من وحي القران.بيروت. دار الملاك. طاء 419اه /3444ام. ج؟1.ص11. 

؛. البقاعي.نظم الدرر.ج6.ص؟؟. السعدي. تيسير الكريم الرحمن. ج/ا.ص317/4. الميداني. معارج 
التفكر ودقائق التدبر. دمشق دار القلم. جا.ص451. 

د. البروسوي. روح البيان.ج١٠.ص531.‏ الشهاب الخفاجي. حاشية الشهاب 1-ص "١‏ ؛. المراغي. 


تفسير المراغي .ج٠"'ءص)]‏ 1" والصابوني. صفوة التفاسير.ج؟.ص] .3١‏ 
1. البغوي. معالم التنزيل.ج ؛.ص135. 
. انظر محمد بن علي الشوكاني 0 ده ). فتح القدير.بيروت. دار الكتاب العربي. ٠ه‏ / 144ام [أط ذا 


ج2. ص 173 1. 


8 ع الجنون الدراسة في التفسير الموضوجي . 


فنتج ممااسبق أن معظم أقوال المفسرين تتجه إلى تفسير الجنون في الآيات 
السابقة بأنه الخلل العقلي'. وهوما يجادل فيه الباحث. وفيما يأتي يناقش الباحث هذه 
المسألة. 


.١‏ ليس بالضرورة التزام المفسر بمعنى واحد للجنون في جميع مواطن وروده. بل سيظهر أن بعض 
المفسرين يفسر بعض الآيات بالمعنى الشائع. والآيات الأخرى بالمعنى الراجح في هذه الدراسة. وفي 
مواطن أخرى يترك المفسر تفسير اللفظة ذهاباً منه إلى وضوح معناها. 


التحقيق في معنى اتهام المشركين النبي صلى الله عليه وسلم بتهمة 


المبحث الثاني 

معنى الجنون في اللغة وزمن التنزيل ومقصود الكفار منها 

المطلب الأول: البحث اللغوي 

يتأثر موضوع الدراسة بالبحث اللغوي إلى حد بعيد. فإذا ثبت أن كلمة المجنون تعني 
من مسه الجن دون ما اشتهر من استعمالها في فاقد العمل مطلقاً- فيدل ذلك على 
معنى التهمة المراد التحقق من معناها في هذا البحث. 

ويلحظ بدءاً أن لفظة الجنون قد أصبحت بالعرف اللغوي الحادث تدل على فقدان 
العقل. وتنوسي سر التعبير ب “جن” بدلاً عن الألفاظ التي اعتادت العرب إطلاقها على من 
فقد عقله. إلا إن المتتبع للمعنى اللغوي في المعاجم اللغوية يجد أن أصل الجنون من 
الفعل جن"وجَن الشيء يَجَنْه جَناً ستره. وبه سمي الجن لاستتارهم واختفائهم عن 
الأبصار. ومنه سمي الجنين لاستتاره في بطن أُمّه"'. و"يقال لكل ما ستر جن وأجن"'. قال 
الراغب:” أصل الجن الستر عن الحاسة"'.والجنة بالحسر طائفة من الجن. ومنه قوله 


5-4 
0 


تعالى: من الْجِنَةِ وَأَلنَاس أَجْمَعِنَ #(هود 0114" 

وقد اشتهر منه صيغة المفعول "المجنون" والمصدر الجنون. واشتهر بمعنى فقدان 
العقل. لكن الناظر في اللغة العربية يجد أن فقدان العقل مشترك بين عدة ألفاظ؛ لكنه 
اشتراك عام لا يعني الترادف الذي يتنافى مع الدقة البالغة للغة القرآن. مما يجعل الباحث 
يتساءل عن سر تعبير العرب بالجنون دون غيره في بعض السياقات. 


.١‏ محمد بن منظور الأفريقي [١الاه‏ /).لسان العرب. بيروت. دار إحياء التراث العربي. 1411ه/3191ام, 
[ط١).‏ مادة جنن. وعلي بن اسماعيل بن سيدة إأت138). المحكم والمحيط الأعظم.بيروت. دار 
الكتب العلمية. (طذاء مج111 

". ابن منظور. لسان العرب. مادة جنن. 

؟. الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني ٠5(‏ 5ه ). معجم مفردات ألفاظ القرآن. بيروت. دار الكتب 
العلمية. 6 /٠٠١‏ 3؟15١).‏ [طأ). مادة جنن. 


5. الزبيدي. تاج العروس. مادة جنن. وانظر محمد بن أحمد الأزهري إت١7؟ها.ء‏ تهذيب اللغة. تحقيق: علي 
حسن هلالي. الدار المصرية للتأليف والترجمة.دط.دت. ج١٠.ص1‏ 44. 


لمعرفة ذلك يرى الباحث ضرورة دراسة بعض الألفاظ الدالة على فقدان العقل, 
وخصوصية كل لفظة. وأين تطلق ؟ ومن هذه الألفاط : 

-١‏ السبه :وهو ”ذهاب العقل من هرم" "وسية -كعْنِي - سبهاً: ذهب عقله هرما 
فهومسبوه"'. 

؟- الوله: ذهاب العقلء. والتحير من شدة الوجد"”. ومثله التيم وهو”ذهاب العقل 
وفساده من الهوى”"؛. وخصه الخليل "بذهاب العقل والفؤاد من فقدان حبيب””. 

7- - التسهيب ذهاب العقل. ورجل مسهب ذاهب العقل من لدغ حية أو عقرب. 
وأسهب السليم" إسنهاباً فهو مُسْهب إذا ذهب عقَلّه". وهو معنى مخصوص لفقدان 
العقل. 

؛- الهترٌ بالضم : ذهاب العقل من كبر أو مرض أو حزن". 

4- الكّلاب: ذهاب العقل من الكلّب؛. والكلّب بالتحريك داءٌ يعرض للإنسان من 
عض الكلب الكلب فيصيبه شبة الجنون". 


.١‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي. معجم العين. تحقيق : د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي.دار 
ومكتبة الهلال. مادة سبه. وابن منظور. لسان العرب. مادة سبه. 

؟. محمد بن محمد السيد مرتضى الزبيدي. تاج العروس شرح القاموس. مادة تيم. 

؟. محمد بن أبي بكر الرازي .مختار الصحاح.تحقيق: يحيى خالد توفيق.القاهرة. مكتبة 
الآداب. [ط١.418١ه‏ /448ام. مادة وله. 

5. الزبيدي. تاج العروس. مادة وله. 

د. الخليل. العين. مادة وله. 

1. السليم أي اللديغ “وانما سمى اللديغ سليما ومسلوما لأنهم تطيروا من اللديخ فقلبوا المعنى كما قالوا 
للفلاة مفازة تفاؤلا بالفوز والسلامة"انظر. الزبيدي. تاج العروس . مادة سلم. 

. ابن منظور.لسان العرب. مادة سهب. والفيروزابادي. القاموس المحيط. مادة سهب. 

6. محمد بن يعقوب الفيروزابادي (81/1ه). القاموس المحيط. تحقيق:محمد عبد الرحمن المرعشلي. 
بيروت. دار إحياء التراث العربي. /!4917//141ام.[طا). مادة هتر. 

4. الفيروزاباذي, المّاموس المحيط؛ مادة كلب. 

.٠‏ محمد بن منظور الأفريقي (١الاه).‏ لسان العرب. مادة كلب. 


التحقيق في معنى اتهام المشركين النبي صلى الله عليه وسلم بتهمة 
((دراسة فى التذ ا( 1 


1- العته: والمعتوه - قال الفيروزآبادي -:”من نقص عقله أو فقد أو دهش" قال ابن 
منظور:” المعتوه المجنون المصاب بعقلة. والعثه لاعقل له".“والمعتوه نوع من 
المجانين"'.. وحده بعضهم بأنه :الذي لا تمييز له ولا عقل بمنزلة المجنون؛."والمعتوه 
المدهوش من غير مس وجنون”. 

8- الأولق: الأولق الأحمق. أو شبه المجنون'. وأصله الخفة وشدة السرعة. ويشبَه 
شديد السرعة بالمجنون بجامع الخفة وسرعة الحركة. 'ومنه قول الأعشى في ناقته : 

وتطبح عن غ ب السرى وكأتها ألم بها من طائف الجن أولق" 

فجعلها بسرعة مشيها ونشاطها كالمجنون”*. أي كالذي مسته الجن. كما هو 

يتحصل مما سبق أن العرب تقرن فقدان العقل بسببه؛ فإذا كان من الكلب سمي 
كَلاباً وإذا كان من الهوى والوجد سمي ولهاً. وإذا كان من اللدغ سمي إسهاباً. فإذا جئنا 
إلى الجنون وجدنا العرب تقرنه بسببه وهو الجن. قال شهاب الدين المصري:' مِإيتَحَبَلُُ 
قبطن مِنَالْمَين (البقرة 0ني الجنون. يقال رجل ممسوس أي مجنون”*. وذهب 


.١‏ الفيروزابادي. القاموس المحيط. مادة عته. 

؟. ابن منظور.لسان العرب. مادة عته. 

". محمد عبد الرؤوف المناوي. التوقيف على مهمات التعاريف. تحقيق : د. محمد رضوان الداية. بيروت دار 
الفكر المعاصر ء دار الفكر ؛ (طا). ٠؛امءجاء‏ ص1 ؟1. 

؟. محمد بن أحمد الأزهري [١'ه).‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي. تحقيق : د. محمد جبر الألفي. 

الكويت. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. [ط١|.44؟اه‏ ج١ءص1 7١‏ 

ابن منظور.لسان العرب. مادة عته. والخليل بن أحمد. العين. مادة عته. 

1. ابن منظور.لسان العرب. مادة ألق . 

ديون الأعشى. بيروت. دار الجيل. دط. 3؟15ه/3١٠٠م.‏ ص١14.‏ وهي من القصيدة التي مطلعها: أرقت 

وماهذا السهاد المؤرق ومابي من سقم ومابي معشق 

محمد بن أحمد القرطبي (ت١17ه).‏ الجامع لأحكام القرآن. بيروت. دار الكتب العلمية. ؟61اه/11947, 


ا 


- 


ْ< 


إطثأاء ج؟.ص 114. 


4. شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري أت داخها. التبيان في تفسير غريب القران. تحقيق: 
د.فتحي أنور الدابولي. . القاهرة.دار الصحابة للتراث. ط؟144.ام. جا.ص4١1.‏ 


الثعالبي إلى أن الجئون درجات: وأن من درجاتة'من به رقي من الجن: ومن بهمس من 
الجن". 

ولا يعرف - في الواقع - متى اقترن الجنون بمعنى المس - وهو المعنى اللغوي. وهو 
المعروف في زمن التنزيل كما سيأتي - بالمرض العقلي. فهجرت كل تلك الألفاظ التي 
تدل على ذهاب العقل وبقيت كلمة جنون. 

والخلاصة أن العرب تطلق الجنون وتريد به في الأصل تسالط الجن بالمس على ابن 
آدم. 

ويخالف الباحث من ذهب إلى إن المجنون من غطي عقله". ولتفسير هذا الرأي يرى 
الباحث أن من اجتهد في تطبيق معنى الستر على العقل رأى أن عملية التقل من الأصل 
اللغوي "الستر" إلى معنى الجنون تمت عند أصحاب هذا الرأي في مرحلة واحدة؛ فأخذ 
الجنون من ستر العقل. 

الستر هيه ستر العقل. فالجنون تغطية العقل فهو الخلل العقلي. ولا 
خصوصية لاستخدام اللفظة دون غيرها. وهو معنى اجتهادي لا تدل عليه المعاجم. لذا 
أشار إليه الراغب الأصفهاني بأنه أحد الأقوال في تفسير معنى المجنون. ونقله بصيغة 
التمريض الدالة على عدم ترجيحه. قال الراغب وقيل : حيل بين نفسه وعقله. فجن 
عقله بذلك””. 

ووفق رأي الباحث فإن العرب تعرف الجنن بمعنى الستر. ثم سمت الجن بهذا 
لاستتارهم. ثم أطاقت المجنون على من مسته الجن. فعملية النقل مرت بمرحلتين: 

الجنن: الستر -ه الجن هم المستترون له المجنون من تخبطته 
الجن. وسمي مجنوناً أخذاً من السبب الخاص لاختلال عقله. وتعريف الإمام النووي له 


.١‏ أبومنصور إسماعيل الثعالبي أت414ه/58١٠م).‏ فقه اللغة وسر العربية. بيروت,دار الكتب 
العلمية.دط.دت.ص١ .1١‏ وانظر إبراهيم اليازجي. نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد. 
بيروت. مكتبة لبنان. ١٠91ام.‏ ص١1 .١‏ 

؟. الألوسي.روح المعاني.ج/ا؟.ص57. 

".الراغب الأصفهانيء المفردات. مادة جنن. 


التحقيق في معنى اتهام المشركين النبي صلى الله عليه وسلم بتهمة 
الجنون ((دراسة في ١‏ الموضوعي]) 


يشير إلى العملية المشار إليها قال النووي:”المجنون الذي ألمت به الجن. سموا بذلك 
لاستتارهم”". 

ثم حدث التلازم العرفي بين ذهاب العقل ولفظة الجنون وهجرت الكثير من 
الكلمات الدالة على الخلل العقلي الذي سببه غير الجن كما أسلف الباحث. 

المطلب الثاني: الافظة في زمن التنزيل 

يهدف هذا المطلب إلى إثبات كون العرب زمن الرسالة تعرف الجنون بمعنى تسلط 
الجن القهري على ابن آدم وغلبته على إرادته وتصرفاته. 

كانت العرب تعتقد بإمكانية تسلط الجان على الإنس بالوسوسة وغيرهاء وبخاصة 
الصرع أو الخنق. ومن الأدلة على ذلك: 

الأول: الحديث عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من 
أهل الجنة ؟ قلت: بلى. قال:هذه المرأة السوداء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: 
إني أصرع. وإني أتكشف. فادع الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة. وإن شئت 
دعوت الله أن يعافيك؟ فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف. فادع الله أن لا أتكشف. فدعا 
لها"؟. 

وفي رواية أحمد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بها لمم فقالت.. 
الحديث”"'. وفي رواية المستدرك "ذكرت أن بها طيفاً من الشيطان”؛. فتحصل أن المرأة 
عانت من الصرع بسبب من تسلط الجن عليها. كما قال ابن حجر :"أن الذي كان بأم 
زفر كان من صرع الجن لا من صرع الخلط””. وجاء في ترجمتها عند ابن عبد البر: 


.١‏ يحيى بن شرف النووي. تحرير ألفاظ التنبيه. تحقيق : عبد الغني الدقر. دمشق. دار القلم. (ط١|؛ ٠8‏ غاهشف 


جاءص!؛ . 

؟. البخاري. الصحيح. ج2.ص .511١‏ 

؟. أحمد بن حنبلء (141ه). المسند.ج ؟.ص!؛4.قال المحقق شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن. 

٠.1‏ الحاكم. المستدرك. ج؛.ص؟. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. قال الذهبي: على شرط 
مسلم. 

د. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني.[؟83ها. فتح الباري بشرح صحيح البخاري. بيروت. دار المعرفة, 
0ه ج ١٠ص .!١3‏ 


” أم زفر التي كان بها مس من الجن". قال بن حجر وجاء في حديث المرأة التي 
كانت تصرع قولها "بي هذه المؤتة”: بضم الميم بعدها همزة ساكنة يعني الجنون"؟. 
فتسمية ما كان بها جنوناً يدل على أن العرب تعرف الجنون بأنه تسلط الجان على 
الإنس بحيث يصرعه ويخنقه. ويتحكم به. كما ذكر العيني قال:”وروى البزارمن حديث 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها قالت: إني أخاف الخبيث أن يجردني”؟. 

وعليه فلم تكن تلك المرأة تعاني خللاً عقلياً بل تسلطاً بدنياً ذكرته بقولها:” بي هذه 
المؤتة”. وكانت تعي ما يحدث لها من تسلط الجن عليها. 

الثاني: حديث الاستعاذة . وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم:"اللهم إني أعوذ بك 
من الشيطان الرجيم: من همزه ونفخه ونفثه. قيل: وما همزه ونفخه ونفثه ؟ فقال: أما 
همزه فالموتة, وأما نفثه فالشعر. وأما نفخه فالكبر"؛. وفي رواية الطبراني "قال: تدرون ما 
همزه ؟ قلنا: لا. قال: الجنون من المس””. و"الجئون يَُسمى همزأً"'.وقال ابن الأثير:” وفي 
حديث الشيطان |[أماهَمَرّْه فالمؤتة) يعني الجنون”؟. 

وقد دل حديث الاستعاذة على أنها تحمي الإنسان من مس الجن. وعلى أن كلمة 
جنون تستعمل لماله تعلق بتسلط الجن. 


.١‏ يوسف بن عمر بن عبد البر(ت415). الاستيعاب لمعرفة الأصحاب. جا.ص118. 

؟. ابن حجرء فتح الباري. ج١٠.ص5١.‏ 

". بدر الدين محمود بن أحمد العيني.عمدة القاري بشرح صحيح البخاري.ببروت.دار الفكر.(طا!. 4 ؟ اه / 
٠م‏ .جناءص118. 

؛. أحمد بن حنبل. المسند, ج1. ص1 15. وقال الألباني:” بإسناد صحيح” محمد ناصر الدين الألباني. إرواء 
الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ بيروت. المكتب الإسلامي.[ط ؟). 483١م..‏ ج ؟. ص /31. 

4. سليمان بن أحمد الطبراني. مسند الشاميين. بيروت. مؤسسة الرسالة. (طا).6 5ام. ج؟. ص781. 

1. الزبيدي. تاج العروس. مادة همز. 

. المبارك بن محمد الجزري. النهاية في غريب الحديث. تحقيق : محمود محمد الطناحي.بيروت. 
المكتبة العلمية. 1599ه - 174١م‏ ج؛.ص4٠8.‏ وج4.ص110. ومحمود بن عمر الزمخشري. الفائق 
في غريب الحديث. تحقيق : علي محمد البجاوي - محمد أبو الفضل إبراهيم .لبنان. دار المعرفة.(ط'). 
(054ه 1157م ج؛.ص١15١.‏ 


التحقيق في معنى اتهام المشركين النبي صلى الله عليه وسلم بتهمة 


الثالث: في الحديث قال سليمان بن صرد استب رجلان عند النبي صلى الله عليه 
وسلم ونحن عنده جلوس. فأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه. فقال النبي 
صى الله عليه وسلم صى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو 
قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالوا للرجل: ألااتسمع ما يقول النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: إني لست بمجنون". 

قال النووي: "توهم أن الاستعاذة مختصة بالمجنون ولم يعلم أن الغضب من نزغات 
الشيطان. ولهذا يخرج به الإنسان عن اعتدال حاله. ويتكلم بالباطل. ويفعل المذموم"'. 
وقال ابن حجر:”ظن أنه لا يستعيذ من الشيطان إلا من به جنون. ولم يعلم أن الغضب 
نوع من شر الشيطان”". 

ومعلوم أن قصدهم بالجنون تسلط الجن. وليس فقدان العقلء بدليل إرشاده إلى 
الاستعاذة من الشيطان. وهوما فهمه ذلك الرجل أن الاستعاذة من الشيطان سيببها 
كون الشيطان متسلطا عليه بجنون. فقال: إني لست بمجنون. لما استقر عندهم من أن 
الجنون هومن تسلط الجن على ابن أدم. 

الرابع: الحديث عن" أم أبان بنت الوازع بن زارع بن عامر العبدي عن أبيها أن جدها 
الزارع انطلق إلى رسول الله فانطلق معه بابن له مجنون. أو ابن أخت له. قال جدي: فلما 
قدمنا على رسول الله قلت:إن معي ابن لي أوابن أخت لي مجنون أتيتك به تدعو الله له. 
قال: إئتني به. قال فانطلقت به إليه وهو في الركاب. فأطاقت عنه وألقيت عنه ثياب 
السفر. وألبسته ثوبين حسنين. وأخذت بيده حتى انتهيت به إلى رسول الله. فقال: أدنه 
مني. اجعل ظهره مما يليني. قال بمجامع ثوبه من أعلاه وأسفله فجعل يضرب ظهره 
حتى رأيت بياض إبطيه ويقول: أخرج عدو الله. أخرج عدو الله. فأقبل ينظر نظر الصحيح., 


.١‏ البخاري. الصحيح. ج 2.ص8 6 ؟؟. ومسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (١11؟ها.‏ الجامع الصحيح. 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.بيروت. دار إحياء التراث.(ط ١‏ ). ج).ص ١١5‏ ؟. 


ج1ا.ءص115,. 


3 ابن حجر. فتح الباري. ج١٠.ص17‏ 1. 


ليس بنظره الأول. ثم أقعده رسول الله بين يديه. فدعاله بماء. فمسح وجهه. ودعاله. 
فلم يكن في الوفد أحد بعد دعوة رسول الله يفضل عليه". 

والحديث صريح في أن الجنون هنا تسلط الجن على هذا الشاب. بدليل قوله صلى الله 
عليه وسلم:"اخرج عدو الله". 

الخامس: الأحاديث التي فيها الربط بين لفظ الجنون. وما كان يصيب بعض الصحابة 
من الإعياء والسقوط. فيظن تسلط الجن عليه. فقد جاء في حديث أبي هريرة قوله:”أتت 
علي ثلاثة أيام لم أطعم فيها طعاماء فجئت أريد الصفة. فجعلت أسقط, فجعل الصبيان 
ينادون :جن أبوهريرة”1. 

وإنما قال الصبيان ذلك بسبب سقوطه أرضاً حيث إن المخنوق بصرع الجن يسقط 
أرضاً. ومثله الأثر في حال أهل الصفة قال فضالة بن عبيد يقول : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا صلى بالناس خر رجال من قامتهم في الصلاة لما بهم من الخصاصة. وهم 
من أصحاب الصفة. حتى يقول الأعراب: إن هؤلاء مجانين. فإذا قضى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الصلاة انصرف إليهم فقال لهم :لو تعلمون مالكم عند الله عز وجل 
لأحببتم لوأنكم تزدادون حاجة وفاقة"". 

ومعلوم أنهم سموهم مجانين بجامع سقوط المصروع من الجن على الأرض 
فظنوهم قد صرعوا. 

السادس: حديث خارجة بن الصلت التميمي عن عمه أنه أتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأسلم. ثم أقبل راجعا من عنده. فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق 
بالحديد. فقال أهله: إنا حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير. فهل عندك شيء تداويه ؟ 
فرقيته بفاتحة الكتاب فبرأ. فأعطوني مائة شاة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


.١‏ أحمد بن حنبلء المسند. ج؛.ص ١‏ !, سليمان بن أحمد الطبراني. المعجم الكبيرج 0.ص 0/؟. 
والحاكم. المستدرك. ج؟.ص 17/1. وصححه الذهبي. 

".ابن حبان. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. تحقيق:شعيب الأرناؤوط؛ بيروت.مؤسسة الرسالة. 
(ط؟اء 1195/1614 جؤاءص14؛. 

؟.أحمد بن حنبل: المسند. ج1.ص18. قال المحقق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح. 


لتترت بك يفاد عفري ٠‏ لح ا لاسا ره ليتف 


فأخبرته. فمال: هل قلت غير هذا ؟ قلت: لا. قال:خذها فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد 
أكلت برقية حق". 

وفي الحديث إشارة إلى أن جنون ذلك الرجل مما يعالج بالرقية وهي الفاتحة. وفيه 
إشارة إلى أن هذا الجنون له علاقة بالجن. 

السابع: تفسير تخبط الشيطان بالجنون في قوله تعالى: المت يَأ كُُونَا ليوا ا 
وو لكا يم يمأل ينيط ليطن من يَلْمَي > [البقرة 04). 

قال القرطبي ”أي إلا قياما كقيام الذي يتخبطه والخبط : الضرب بغير استواء 
كخبط العشواء وهو المصروع. والمس:الجنون. والأمس : المجنون... وفي الآية دليل 
على فساد قول من قال : إن الصرع لا يكون من جهة الجن وزعم أنه من فعل الطبائع ... 
وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتخبطه الشيطان كما أخرجه النسائي"'. 

المطلب الثالث:معنى تهمة الجنون عند من أطلقها في حق النبي صلى الله عليه 
وسلم 

تبين مما سبق أن العرب تطلق الجنون وتريد به تسلط الجن على الإنسان. ويتجه 
هذا المبحث لإثبات أن ما اتهم به النبي صلى الله عليه وسلم هو تسلط الجان عليه. وليس 
الخبل العقلي بأي حال. بل إن قريشأ كانت وهي تحيك مؤامرتها على النبي صلى الله 
عليه وسلم تستحضر وفور عقله. وكانت تستحضر كذلك عجزها عن تفسير ظاهرة 
الوحي؛ وما يتضمنه القران من علوم لا عهد لهم بها. فلجئوا إلى تفسيرها بمعطيات 
واقعهم مقرين ضمناً بأن ما يأتي به النبي صلى اللّه عليه وسلم ليس من عنده. بل من 
مصدر خارجي. وهذه النقطة كافية في الإشارة إلى عجزهم عن الإتيان بمثل القرآن مع 
عدم إرادة الإقرار بالنبوة فلجئوا إلى تفسيره بما عندهم من معطيات الواقع العربي. وهو 
أن يكون مصدر القرآن هو الجن. 


. أبوداود سليمان بن الأشعث السجستاني (114ه). السئن. ج .ص د 0 5.وأحمد بن حنبلء. المسند. 


جض.ص١٠13.‏ 
؟. القرطبي. الجامع. ج؟.ص10-194. والحديث في سنن النسائي.أحمد بن شعيب النسائي. السنن, 


ج8.ص185. 


حت 


وعلاقة الإنس بالجان عند العرب تمر بطريقين: الأول: الكهانة. والثاني:تتسلط 
الجان على عقل الإنسان. 

قال ابن عطية:”وكانت العرب قد عهدت ملابسة الجن والإنس بهذين الوجهين 
فنسبت محمدا صلى إلى ذلك فنفى الله تعالى عنه ذلك ". ويتناول الباحث هذين 
الاحتمالين الذين ووجه بهها النبي صلى الله عليه وسلم. 

التهمة الأولى: 

الكهانة 

ثبت في القرآن الكريم وفي الأحاديث الصحيحة وصحيح السيرة أن قريشاً نسبت 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكهانة. وتلك النصوص على ضربين. الأول نصوص فيها 
تسمية النبي صلى الله عليه وسلم كاهناً. والثاني نصوص تنسب القرآن إلى كلام 
الشياطين. 

فمن الأول قوله سبحانه: مِأوَلَابقَوَلِكنْقَِامَتَدَكونَ ‏ (الحاقة ؟4). قال ابسن 
عاشور:” وكان الكهان يزعمون أن لهم شياطين تأتيهم بخبر السماء"'. وقال 
الألوسي:”والمشهور في الكهانة الاستمداد من الجن في الأخبار عن الغيب”". 

ومن الثاني قوله تهالى::ل ومنت ليت (8) وَمَايى طم ومَسْتَِيُوتَ 180 
ِنَهَمَعِنِ السَّمْع لمعَرُولُونَ #|الشعراء 1١-٠١‏ قال ابن عاشور:”وهذا رد على قولهم في 
النبي صلى الله عليه وسلم هو كاهن قال تعالى: :3 دحك رهما أن نعمت ويك كاه نولا 
يحون 6 [الطور 14). وزعمهم أن الذي يأتيه شيطان ؛ فد قالت العوراء بنت حرب امرأة 
أبي لهب لما تخلف رسول الله عن قيام الليل ليلتين لمرض : أرجو أن يكون شيطانك قد 
تركد؛ . ولذلك كان من جملة ما راجعهم به الوليد بن المغيرة حين شاوره 


.١‏ ابن عطية, المحرر الوجيز ج4.ص 1١‏ 4ا. 

؟. محمد الطاهر بن عاشور. التحرير والتنوير ج؟ا.ص 15؟. 
"'.الآلوسي. روح المعاني. ج17" نص 33 . 

؛.انظر الحديث في البخاري. الصحيبح.ج؛.ص1495. 


التحفيق في معنى اتهام المشركين النبي صلى الله عليه وسلم بتهمة 
الجنون ((دراسة في التفسير الموضوعي)) 


المشركون فيما يصفون النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نقول : كلامه كلام كاهن 
فال : واللّه ماهو بزمزمته". 

هذه هي التهمة الأولى التي تربط النبي صلى الله عليه وسلم بالجن في سياق تفسير 
الظاهرة القرآنية التي حار في شأنها المشركون. 

التهمة الثانية 

الجنون 

ومعنى الجنون تسلط الجن عليه بمس يفقده السيطرة على نفسه فيل ون إليه 
وحيهم. وإضافة إلى ما سبق بيانه في المطالب السابقة يورد الباحث الأدلة الآتية على هذا 
الرأي: 

الدليل الأول: 

حديث ابن عباس : أن ضماداً قدم مكة من أزد شنوءة وكان يرقي من هذه الريح 
فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون : إن محمدا مجنون. فقال: لو أني رأيت هذا الرجل 
لعل الله أن يشفيه على يدي قال: فلقيه فقال: يا محمد إني أرقي من هذه الريح. وإن الله 
يشفي على يدي من يشاء فهل لك ؟ الحديث". وفيه "فأسلم ضماد وبايع عن قومه"؟. قال 
النووي:” والمراد بالريح هنا الجنون ومس الجن. وفي غير رواية مسلم يرقى من الأرواح” 
أي الجن”"). 

فدل الحديث صراحة على أن الجنون الذي كانت تتهم قريش به النبي صلى الله عليه 
وسلم هومس الجن. 


ابن عاشور. التحرير والتنوير. ج11.ص ١»‏ ؟. والحديث عند البيشقي. أحمد بن حسين البيهقي [604هها.ء 
شعب الإيمان. تحقيق: محمد السعيد زغلول. بيروت. دار الكتب العلميةءطا. ١٠؛اه‏ جا.ص1 13. 

؟ مسلم. الصحيح. ج؟. ص317. 

* الطبراني. المعجم الكبير. ج8. ص .5١‏ 

النووي . شرح النووي لمسلم. ج1.ص1 . وانظر الرواية في ترجمة ضماد الأزدي ابن حجر العسقلاني. 
الإصابة في تمييز الصحابة. تحقيق :علي محمد البجاوي. بيروت. دار الجيل.|طأ. ؟١غاه‏ ج؟.ص1 48. 


الدليل الثاني: 

إن تفسير قريش لمعنى المجنون دل على قصدهم تسلط الجن. ففي الحديث"قالوا: 
فنقول مجنون ؟ قال:ما هو بمجنون لاقد رأينا الجنون وعرفناه. فما هو بخنقه ولا تخالجه 
ولا وسوسته"'. فبين قاتلهم أن الجنون هو الخنق والتخالج. وهو التردد والرجفة. وهي 
علامات الممسوس بالجن على ما بينا سابقاً - وهوما يؤكد أن قريشاً تتحدث عن مس 
الجن. لا عن المرض العقلي. 

الدليل الثالث: 

في حديث عتبة السالف أنه سأل النبي صلى الله عليه وس لم عما يأتيه. ثم قال:” وإن 
كان هذا الذي يأتيك رتيا تراه لااتستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا في 
أموالنا حتى نبرئك منه فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه"؟. والرتي هو التابع 
من الجن يكون في الأصل خادماً للساحر. أوللكاهن ويسمى كاهناً مخدوماً؟. وقد يغلبه 
فيتسلط على عقله. وهوما يؤكده الدليل التالي. 

الدليل الرابع : 

إن قريشاً حين أرادت تفسير ظاهرة الوحي قالوا:” قد التبس علينا أمر محمد فلو 
التهمستم رجلا عالما بالشعر والكهانة والشعر والسحر”؛. فلم يلتمسوا من يعرف 
الجنون مع أنهم ذكروا الجنون في ضمن التهم التي ذكروها. لأنغم شرطوا العالم 
بالكهانة. وهو من يستطيع تفسير الجنون بغلبة التابع من الجن على صاحبة. وهو ما 
حدث في حالة عتبة بن ربيعة. فلم يذكروا الجنون لأنه متضمن في الكهانة إذا انقلب 
فيها التابع على متبوعه. فهو كاهن مادام مسيطرا على تابعه. فإن غلبه صار مجنوناً. 

ويؤيد ذلك أن تهمة الجنون في الأحاديث التي تروي قصة التآمر تأتي بعد الكهانة. مما 
يؤكد أنها فرع عنها. 


أ. أحمد بن حسين البيهقي [28؛ه).. السننءجا.ص1 3١»وابن‏ اسحق. السيرة النبوية.جا.ص8١1.‏ 

".ابن اسحقء السيرة النبوية.ج١.ص187.‏ وحسنه الألباني في تخريج فقه السيرة للغزالي. محمد الغزالي. 
فقه السيرة. ص١ .٠١‏ 

؟.انظر أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. النبوات. القاهرة. المطبعة السلفية. 81؟اه جا. ص185- /127. 

؛.البغوي. معالم التنزيل. ج!. ص111. 


التحميق في معنى اتهام المشركين النبي صلى الله عليه وسلم بتهمة 
الجنون ((دراسة في التفسير الموضوعي)) 


ولا يسلم للآلوسي ما ذهب إليه من أن الكهانة والجنون متناقضان:"لأن الكهشان 
كانوا عندهم من كامليهم وكان قولهم إماما متبعا عندهم. فأين الكهانة من الجنون"٠‏ 
فإنه بناء على ما تقدم ففد تكون الكهانة مقدمة لتسلط الجن على الكاهن. 

ومن العلماء من جعلهما تهمة واحدة من غير التفات إلى التفريق بين حالة الاختيار 
في الكهانة. وحالة المغلوبية في الجنون. قال الجرجاني:"أطلق قريش اسم الجنون على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعنيين؛ أحدهما:أنهم استبعدوا سيرته من قضية 
عقولهم الفاسدة. والثاني:أنهم رأوه كاهناً تأتيه الجن بالأسجاع العجيبة". 

الدليل الخامس: 

ليس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن بناء هذه التهمة عليه. فأما عن 
سبب نسبتهم إياه إلى غلبة الجن عليه فد رأى بعض المفسرين أن ذلك لما كان يعتري 
النبي صلى الله عليه وسلم من برحاء الوحي. وهو يؤيد أنهم يقصدون الصرع. لا الجنون 
العقلي كما مر في مبحث معنى الجنون. قال الآلوسي: وذكر بعضهم في سبب النزول” 
أنهم كانوا إذا رأوا ما يعرض له صلى الله تعالى عليه وسلم من برحاء الوحي قالوا: جن 
فنزلت بإ هْوَإِلَاتذِيرصِْينٌ 4 ”٠./الأعراف‏ 185). وهو - إن صح - يؤيد أن الرابط الوحيد 
بين الحالتين هو الغشية التي كانت تأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حين الوحيء والتي 
هي عند العرب بسبب تسلط الجن. قال الخطيب الشربيني:” كان يظهر عليه عند نزول 
الوحي حالة شبيهة بالغشي. فظنوا أنها جنون”"'. 

وقد فسر بعض العلماء تهمة الجنون بما ذهب إليه البااحث من تسلط الجان بما يأتي 
تفصيله في المبحث الثالث من الدراسة. ولكن يجدر التنويه إلى أن هؤلاء العلماء لم 
يلتزموا تفسير الجنون بذلك حيثما ورد في القران مع إمكان ذلك كما سيظهر في 
المبحث التالي. ولم يذكر احدهم سر الاختلاف في تفسير اللفظة من اية إلى اخرى. 


3 الالوسيء روح المعاني. ج/اا.صا؛. 

؟. عبد القاهر الجرجاني إت 4ه ). درج الدرر. تنفسير منسوب إلى الجرجاني؛ تحقيق:د طلعت 
الفرحان.محمد أديب شكور. الأردن.دار الفحر. ط١. ١‏ 11ه/1١٠٠).‏ ج. ص/101. 

الحديث عن قوله تعالى:# أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هوإلا نذير مبين# |الأعراف) 04 
الآلوسي.روح المعاني. ج4.ص8١١.‏ 

لميجده الباحث في دواوين السنة ولم يذكره احد - عدا الآلوهسي- في كتب التفسير سبب نزول للآية. 
الخطيب الشرييني أت 41/7). السراج المنير.ج ".ص85 ". وانظر الفخر الرازي. مفاتيح الغيب.ج ذا. ص١1‏ . 
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المبحث الثالث: 

معنى الجنون في آيات القرآن 

يهدف هذا المبحث إلى تفسير الآيات التي احتوت تهمة الجنونء وما يتعلق بها 
تفسيراً موضوعياً. مستنداً إلى ما رجحه الباحث من معنى الجنون. 

ويرى الباحث أن تفسير الجنون بالمعنى الذي شاع |المرض العقلي) قد أثرفي تفسير 
الآيات. وحدث من جرائه فصل لبعض الآيات عن سياقاتها؛ بل إن بعض التراكيب تصبح 
مخالفة للغة. ويرى الباحث أن التفسير المرتضى في البحث يجعل الآيات متسقة مع 
سياقاتها. ويحل إشكالات تفسيرية ولغوية أدى إليها التفسير الشائع. 

ويتبع الباحث في تفسيرها منهج التفسير الموضوعي. والذي يؤدي استعماله إلى 
إدخال ثلاثة أنواع من الآيات ضمن آيات الموضوع وهي ؛ الأول ما ذكرت فيه لفظة 
(مجنون). والثاني ما ذكر فيه تركيب "به جنة”. والثالث ما نسب فيه القرآن إلى كلام 
الجن والشياطين. 

ويقدم الباحث بمطلب حول سياق الآيات المذكورة: ويتبعه بتفسيم للآيات باعتبار 
من وجهت إليه الآية. والمقصود بها. وباستقراء الآيات يرى الباحث أنه يمكن قسمتها 
أربعة أقسام باعتبار من توجهت إليه الآيات. 

المطلب الأول سياق التهمة 

تأتي خصوصية تهمة الجنون من أن التهم المختلفة من شعر وسحر وكهانة كانت 
تصطدم بحقيقة ثابتة عند خصوم النبي صلى الله عليه وسلم وهي صدقه عليه السلام 
الذي لا جدال فيه. فصارت تهمة الجنون مخرجاً لهم لنفي نبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم دون تكذيبه. فقولهم: مجنون قد غلب عليه الجن. فهو ينطق على لسانه بهذا 
الكلام العالي- يعني أن محمداً صلى الله عليه وسلم لا يدرك ما يجري معه. وهو مقتضى 
قول عتبة:”وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لاتستطيع رده عن نفسك طبنا لك الطب 


وبذلنا في أموالنا حتى نبرئك منه فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه". 


1. ابن اسحق. السيرة النبوية.ج١.ص/187.‏ وحسنه الألباني في تخريج فقه السيرة للغزالي. محمد الغزالي. 
فقة السيرة. ص١ .٠١‏ 


كما تشير التهمة كذلك إلى إن الصف القرشي لم يكن كله يريد بالتهم تنفير 
الناس من النبي صلى اللّه عليه وسلم . بل كان بعضهم يريد - بصدق - تفسير ظاهرة 
الوحي التي حارت قريش فيها. وفي الكلام المعجز الناتج عنها. قال البقاعي في تفسير 
هذه التهمة: إنهم قالوا ذلك:”حيرة في أمره. وتنفيراً عنه". وهو يقتضي وجود دافعين 
لذلك القول. وكذا قال البيضاوي. وعلق القونوي على كلامه بقوله: أشار إلى أنهم 
يعقلون ويعلمون أنه عليه السلام أعقل الناس. فقولهم ذلك. لا لجهلهم بل لكمال 
حيرتهم. وفرط دهمشتهم"'. وما هذه الحيرة والدهشة إلاامن عظمة القرآن الذي 
سمعوه. قال الشهاب الخفاجي:”نسبوه إلى الجنون بواسطة تسليط الجن عليه - 
بزعمهم -لأجل نزول القرآن المعجز عليه. لقولهم: كهانة. وإلقاء عليه من الجن”"".وإلى 
هذا يشير قول من قال منهم:"قد التبس علينا أمر محمد فلو التمستم رجلاً عالماً بالشعر 
والكهانة والسحر"؛. وهو يدل على إرادة بعضهم تفسير ما يجري مع النبي صلى الله عليه 
وسلم لكونه ملتبساً عليهم. 

ويؤكد هذا أمران: الأول أحاديث السيرة. والثاني سياق الآيات. فإن تهمة الجنون في 
أحاديث السيرة. وآيات القرآن تأتي معظمها- إن لم تكن كلها - في سياق الحديث عن 
مصدر القرآن وتفسير ظاهرته المتفوقة. لا في سياق اتهام النبي صلى الله عليه وسلم في 
شخحه الشريف. 

وموطن الدليل أن الجنون في السياق الأول يتجه إلى نسبة القرآن إلى الجن لثلا 
ينسب إلى الله تعالى فيضطرون إلى التصديق بالنبوة. في حين أن الجنون في السياق 
الثاني-لوثبت- يدل على إرادتهم تشويه شخص النبي صلى اللّه عليه وسلم للتنفير منه. 

يؤخذ هذا من السيرة. ويؤخذ أيضاً من رد القرآن على هذه التهمة:؛ إذ كانت سياقات 
الرد تتجه إلى توكيد مصدره. لا إلى تبرئة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان كمال عقله. ولو 


.١‏ ابراهيم بن عمر البقاعي.نظم الدرر. ج.ص168١.‏ بتصرف. 
؟. القونوي. حاشية القونوي. ج4١.ص105.‏ 

". الشهاب الخفاجي.حاشية الشهاب. ج4.ص48!. بتصرف. 
؟. رواه البغوي في التفسير. معالم التنزيل. جا.ص117. 


التحقيق في معنى اتهام المشركين النبي صلى الله عليه وسلم بتهمة 
جنون (ادراسة في التفسير الموضوعي!) . 


كانت التهمة هي المرض العقلي لعني القرآن ببيان كمال عقل النبي صلى الله عليه 
وسلم: فأما في السيرة فأن الموضوع الذي كانت تجادل فيه قريش وتسأل عنه الخبراء 
هو القول الذي يقوله محمد صلى الله عليه وسلم. وليس شخصه الكريم. ومنه قول عتبة 
بن ربيعة حين سألته قريشقالوا:ما وراءك يا أبا الوليد قال: ورائي أني واللّه سمعت قولا 
ما سمعت مثله قط, واللّه ما هو بالشعر ولا السحر ولا الكهانة. يا معشر قريش أطيعوني 
واجعلوها بي خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه. فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ". 
فكان كلام عتبة عما سمع من القرآن. وكان نفي الشعر والسحر والكهانة متجهاً إلى 
القرآن المعجز الذي سمعه. 

وفي قصة الوليد بن المغيرة رجع الوليد إلى قريش يقول: والله ما يشبه الذي يقول 
شيئا من هذا" والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة وإنه ليحطم ما تحته وإنه ليعلو وما يعلى”"" . 
ومنه يتضح أن التهم التي تداولتها قريش كانت لتفسير الظاهرة القرآنية. ولم تكن تتجه 
نحو شخص النبي صلى الله عليه وسلم. 

ثمرة التفريق: 

ثمرة التفريق السابق أن من فسر الجنون بالخلل العقلي يرى بأن قريشاً تتهم النبي 
صلى الله عليه وسلم بأنه مختل العقل ومن ثم فمصرر القرآن هو محمد صلى الله عليه 
وسلم. قال البغوي:” قالوا:إنه مجنون. وما يقول يقوله من عند نفسهة".. أما من رأى أنهم 
يتهمونه بالجنون بمعنى تسلط الجن فيرى أن سر التهمة عجزهم عن الإتيان بمثل 
القران. وفرارهم إلى القول بالمصدر الخارجي (الجن) للقرآن. قال الرازي:”وذلك أن النبي 


- 


. البغوي. معالم التنزيل. ج١.ص1‏ 7وأحمد بن الحسين البيهقي (348:ه). الاعتقاد والهداية إلى سبيل 
الرشاد على مذهب الساف وأصحاب الحديث. تحقيق : أحمد عصام الكاتب. بيروت. دار الآفاق 
الجديدة. (طلاءاء كام جارص517. 

”.اسم الإشارة يعود إلى التهم التي سبق ذكرها في الحديث وهي الكهانة والشعر والسحر. 

".عبد الرزاق بن همام الصنعاني. تفسير القرأن. تحقيق : د. مصطفى مسالم. الرياض. مكتبة 
الرشد.(ط ٠١ .) ١‏ 4ه ج؟.ص؟585. البيهقي شعب الإيمان. جا.ص1 10 الألباني.صحيح السيرة. 
جا.ص138. 

؛.البغوي. معالم التنزيل.جا.ص ١‏ 53؟. 


عليه السلام كان يظهر منه أشياء لا تكون مقدورة للبشر. وغير ا لبشر ممن تظهر منه 


٠‏ العجاتئب إما الجن أوالملّك". 


كما أن التصور الأول يوحي بأنه اتهام ساذج. في حين أنها تهمة مدروسة يفر منها 
المشركون من اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب. الشيء الذي لم يكن أحد 
ليصدقهم فيه إلى اتهامه بأنه لا يدرك ما يقوله بسبب تسلط الجن عليه. لذا وصفه محمد 
رشيد رضا بأنه: أكبر شبهة لهم على الرسالة"'. 

فأين تصور التهمة على أنهادالة على حقد قريش. وأنهم يتهمون محمداً صلى الله 
عليه وسلم بذهاب العقل من تصورها دالة على عجز قريش على مجاراة القرآن الكريم. 
وحيرتها في تعليل هذا العجز ولجوئها إلى ادعاء كون عظمة هذا الكلام ناشئة من 
كونه من كلام الجن. فالتصور الثاني مثبت ضمناً لإعجاز القرآن. ولعجز القوم عن 
مجاراته. واعترافهم بالمصدر الخارجي له ونفي كونه من عند النبي صلى الله عليه وسلم. 

أماسياق الآيات فالناظر في السياق البعيد أو القريب للآيات يجد أنه يتحدث عن 
القرآن الكريم. ومصدره 

ولدقة هذا الدليل يورد الباحث جدولاً توضيحيا للآيات مع سياقاتهاء مع تعليق يسير 
يوضح علاقة سياق الآيات بالقرآن. وأن الرد فيها اتجه إلى بيان طبيعة القرآن. 


. الرازي.مفاتيح الغيب. ج0؟.ص؟١15,‏ 
3 محمد رشيد رضاء تفسير المنار. ج؟. ص ف 3 1. 


التحقيق في معنى اتهام المشركين النبي صلى الله عليه وسلم بتهمة 


[لدراسة في |! الم !/ 


إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكحين مطاع ثم أمين وما 
صاحبكم بمجنون.ولقد رآه بالافق المبين وماهو على الغيب بضنين وما 
هوبقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين (التكوير 
كرف 

- الحديث عن القران. وكونه ليس من قول شيطان. والرد ببيان كونه 
ذكراً من عند الله. 

أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من 
المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون 
تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين.[الطور 51-١١‏ 
- السياق في مصدر القرآن أهوقول شاعر, أم تقوله النبي صلى الله عليه 
وسلم. ثم تحداهم بالإتيان بمثله إن كان مصدره بشرياً. 

قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنخصون 
مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم مالم يأت 
آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون [المؤمنون 11- 


أم يقولون به جنة بل 
جاءهم بالحق وأكثرهم 
للحق كارهون 

)0 
أفترى على الله كذبا أم به 
جنة بل الذين لايؤمنون 
بالآخرة في العذاب 
والضلال البعيد [5) 


والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى 
الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط 
العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينيئكم إذا 
مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد.[سبأ د-7) 

ذكر الآيات وسعي الكافرين في الرد عليها والصد عنها. ثم ذكر الذين 
أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن. 

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ماهذا إل رجل يريد أن يصدكم عما 
كان يعبد آباؤكم وقالوا ماهذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق 
لما جاءهم إن هذا إلاسحر مبين وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما 
أرسلنا إليهم قبلك من نذير كذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشارما 
آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. (سبأ ؟13-14) 

والذين كذبوا بآياتنا سنستدر جهم من حيث لا يعلمون (185) وأملي 
لهم إن كيدي متين (187) (الأعراف 1-141ىا) 

السياق عن التحذيب بأياتنا والمقصود التكذيب بكونها آيات من عند الله 


قل إنما أعظكم بواحدة 
أن تقوم وا لله متي 
وفرادى ثم تتفكروا ما 
يصاحبكم من جنة [11) 


8 ابن الجوزي. زاد المسير. ج0.ص ض. 


نون والقلم وما يسطرون (القلم ١-؟)‏ 

"جاء في هذه السورة بالإيماء بالحرف الذي في أولها إلى تحدي المعاندين 
بالتعجيز عن الإتيان بمثل سور القرآن... ويجوز أن يكون قسما بالأقلام 
التي يكتب بها كتاب الوحي القرآن ( وما يسطرون ) قسما بكتابتهم 
فيكون قسما بالقران".___ 

وإن يكاد الذين كفروا ليزاقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون 


إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. (القلم 35-21) 
الذكر القران 
(وقالوا معلّم مجنون) (الدخان 14) 
المعلم من يعلمه غيره فالكلام عن مصدر القران. 
وقالوا يا أيها الذي أنزل عليه الأكر إنك لمجنون |الحجر1) 
الذكر القران. 
بل جاء بالحق وصدق المرسلين [الصافات 7ا؟) ويقولون أثنا لتاركوا آلهتنا 
الحق القرآن". لشاعر مجنون (51) 
المطلب الثاني: تفسير الآيات وفق المعنى الراجح للجنون 
تنقسم الآيات الواردة في المسألة أقساما أربعة: 
القسم الأول 
آيات موجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتثبيته. 
إن مقصد تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم. وبيان أنه على الحق. وأنه لا ينبغي أن 
يتأثر بتهم الخصوم وافتراء اتهم - مقصد مقرر في القرآن الكريم ورد في آيات كثيرة 
5 فت م سل لمر ص يس سا م 2 - معد به 
منها قوله تعالى: ( قل إن عَلَ بَندَةمْنْرّقْ وَسكدَبشميهء مَاعنوى مَاتَْتَعجِلُورت د إن 
مه 00 0 .2 ع ل مكار اس مرح اوجح سلا 2 ع 2 
الْحَح إ لاه يقص الْحقّ وهو سي رالْمتصِلِينَ *#[الأنعام 17د). قال ابن عاشور: 'لييأسوا من 
محاولة إرجاع الرسول عليه الصلاة والسلام عن دعوته إلى الإسلام وتشكيكه في وحيه 


بقولهم : ساحر مجنون شاعر أساطير الأولين'”. 


.١‏ ابن عاشور. التحرير والتنوير.ج؟؟.ص/0. 
؟ - الطبري “-جامع البيان: ج7آءص1١1.‏ 
؟' لابن عاشور. التحرير والتنوير.ج1.ص ١؟١1.‏ 


التحقيق في معنى اتهام المشركين النبي صلى الله عليه وسلم بتهمة 
الجنون (إدراسة في التفسير الموضوعي)) 


ومن هذه الآيات المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء لنفي أي شبهة عما كان 
يراه النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي. حيث طمع المشركون في أن يدخلوا على 
النبي صلى الله عليه وسلم الشك فيما يراه. وأنه إنما يرى جناً ظنه ملكاً. وأن هذا الجن قد 
ملك عليه أمره. 

ومن هذه الآيات: 

الآية الأولى 

قوله تعالى: م مَأَسَِعْمَةِريَكَيِسَجَبُونٍ #6 [القلم ؟) 

هذه الآية من سورة القلم من أوائل ما نزل من القرآن' تضمنت توجيهاً إلهياً إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم بأن يكون متيقناً من أنه نبي مرسل. فلا تأتيه أي ظن بشأن نبوته. 
ورأى دروزة أنها "نزلت لتطمين النبي عليه السلام وتثبيته. ونفي ما ظنه وخشي منه. وهو 
أن يكون مارآه وسمعه حين أوحي إليه أول مرة مساً من الجن"'. 

أما الاحتمال الآخر فهو أن يكون القول رداً على ما يشيعه المشركون من اتهامه 
صلى الله عليه وسلم بالجنون. وتشكيكه بطبيعة ما يأتيه من الوحي. وعلى كلا 
الاحتمالين يستقيم تفسير الجنون بمعنى تسلط الشيطان وإلقاء القرآن على لسان 
النبي صلى الله عليه وسلم. فكان المشركون يطمعون في تشكيكه. وأقرب ما يجدونه 
هو أن يقولوا: قد سلمنا أنك ترى شيئاً يا محمد. لكن ذلك إنما هو جن يغلبك على 
عقلك. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم تثبيتا له: م9 مَاأْْسهِيْمَةِريْكيمَجبونٍ كه بسبب نعمة 
الله : لاتكون معرضا لتخبط الجن بك. ثم قال: ايده “#القلم .قال ابن 
عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم: "المفتون المجنون” ؟. قال ابن عاشور”” المفتون : 
اسم مفعول وهو الذي أصابته فتنة فيجوز أن يراد بها الجنون فإن الجنون يعد في كلام 
العرب من قبيل الفتنة. يقولون للمجنون فتنته الجن”*. 


.١‏ ابن عاشور. التحرير والتنوير. ج 15.ص ؛ د. 
؟. محمد عزة دروزة ‏ التفسير الحديث.دار إحياء الكتب العربية.(طا). ١54اه/11‏ 3ام. جا.ص5؟1. 
".انظر البغوي). معالم التنزيل. ج؛.ص/. 
؛.ابن عاشور. التحرير والتنوير. ج9؟.ص15. 


وقد رجح القرطبي معنى تسلط الجن فقال:”وكانوا يقولون : إن به شيطاناً وعنوا 
بالمجنون هذا. فقال الله تعالى : فسيعلمون غدا بأيهم المجنون أي الشيطان الذي 
يحصل من مسه الجنون واختلاط العقل". وكذا الرازي قال: لما قالوا :إنه مجنون فقد 
قالوا: إن به شيطاناً"". 

وهو يتضمن أن قريشاً تقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بالقرآن من عنده. 
لكنهم يريدون تشكيكه فيما يرى. ليقولوا: إنما هو شيطان غلب عليه. 

الآية الثانية 

قوله سبحانه: وَإديكاذ لي كته عرز لمَاِعُوا لوده لمن (القلم ١‏ ) 

سياق الآية في قول المشركين عن 0 الله عليه وسلم: إنه مجنون في وقت 
عين هو بعد سماعهم القرآن. قال الألوسي” أي لما سمعوا الذكر كادوا يزلقونك"'. 
فتعليق الكافرين إنما هو على القرآن. قال الشوكاني: ِو لمات سمعوا لكر # أي وقت 
سماعهم للقرآن"؛. فنظرهم وقولهم""إنه لمجنون بسبب القرآن الذي جاء به"*. قال أبو 
السعود:”مدار حكمهم الباطل ما سمعوه منه عليه الصلاة والسلام". ولما كان مضمون 
القرآن عاليآًفي اللغة والمعنى- لم يكن للجنون مدخل من حيث لغتّه ومعناه. فإن 
الجنون العقلي إنما يتجه لمن يتكلم بما تستهجنه العقول السليمة. وهذا غير متحقق 
في الكلام الإلهي العالي- فبقي أن قولهم إنه لمجنون منصب على تفسير مصدر هذا 
الكلام العالي المعجز بأنه يلقيه جن قد غلب على محمد عليه السلام. فهو فرار من 
الإقرار بالنبوة إلى نسبة هذا الكلام المتفوق إلى الجن. وعدم التنبه إلى أن كلامهم تعليق 
على ما سمعوه من القرآن - جعل بعض المفسرين يرى أن الجملة تتحدث عن النبي 


.١‏ القرطبي. الجامع.ج 8١.ص .15١‏ وانظر النيسابوري.غرائب القرآن. ج1.ص 3؟؟. 

؟. الفخر الرازي مفاتيح الغيب؛ ج١؟.ص"؟ل.‏ 

٠‏ الآلوسي. روح المعاني. ج4؟.ص59. 

؛. محمد بن علي الشوكاني. فتح القدير.جد.ص5817. 

4. جلال الدين محمد بن أحمد المحلي. وجلال الدين السيوطي (ت ١41ه./5 ٠‏ 5ام). تفسير القرآن الشهير 
بالجلالين. القاهرة. دار الحديث.(ط ).ص71 /ا. 

1. محمد بن محمد أبو السعود العمادي. إرشاد العقل السليم .ج4. ص ١٠؟.‏ 


التحقيق في معنى اتهام المشركين النبي صلى الله عليه وسلم بتهمة 


صلى الله عليه وسلم. وأنه عليه السلام ذكر للعالمين'. وإلى ما ذهب الباحث ذهب بعض 
المفسرين قال ابن التمجيدمعنى تجنينهم إياه عليه السلام لأجل القرآن أنهم قالوا: 
إن هذا القرآن ليس بذكر من رب العالمين. بل هومن قبل الجن والكهانة”'. وقال:” 
فقولهم َِإإِنَحَجوْنٌ #(القلم )5١‏ مرادهم به أن القرآن الذي أتى به رسول الله قول الجن, 
ومن قبيل الكهانة, لا أنه عليه الصلاة والسلام مسلوب العقل. لأنه عندهم أعقل الناس. 
وكمال عقله مسلّم فيما بينهم. فكيف يريدون بقولهم:إنه لمجنون أنه عليه الصلاة 
والسلام فاقد العقل!؟"'. وقال دروزة في تفسير الآية:” إن الكفار لم يعنوا بنعت النبي 
صلى الله عليه وسلم بالجنون أنه مختل العقل. فقد كانوا من النباهة في درجة لا يعقل 
معها ذلك. وهم يسمعون ما يتلوه عليهم من الفصول القرانية الرائعة في بلاغتها 
وقوتها وحكمها وأمثالها وانسجامها. فالذي يتسق مع هذا أن نعتهم كان على سبيل 
الاستنكار لكل جيد مثير في العقائد والآراء. ومن الممكن أن يكونوا قد أرادوا بذلك 
نسبة اتصال الجن بالنبي عليه السلام. وتلقيه عنهم"!. 

وفي الآية السابقة نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن أن يكون مثل يونس عليه 
السلام في السماع لقومه والتبرم بإعراضهم وأن يؤثر ذلك فيه قال 
الزمخشري””المعنى: لا يوجد منك ما وجد منه من الضجر والمغاضبة”:. فطلب الله إليه أن 
لا يتأثر بنظراتهم وأقوالهم. فذكر القرآن أنهم سوف ينظرون إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم نظرة يزلقونه بها. ولا يشترط أن يكون الإزلاق بالسقوط الجسدي كما ذهب 
المفسرون'. بل يكون كالإدحاض يستعمل في المعنويات. قال القرطبي في قوله تعالى: 
ويل اين كَمَروأ يلو يْدَحِصُوا هلي #رالكهف 1:1 كانوا يجادلون في 
الرسول صلى الله عليه وس لم فيقولون:ساحر ومجنون وشاعر وكاهن... ومعنى 


.١‏ عبد الله بن أحمد النسفي.مدارك التنزيل.ج؛. ص2!؟. 

".ابن التمجيد الرومي. حاشية ابن التمجيد.ج14.ص151. 

؟.المرجع السابق. 

؟.محمد عزة دروزة. التفسير الحديث.ج8.ص11. بتصرف. 

4.محمود بن عمر الزمخشري. الكحشاف.ج:.ص118. 

1.لم يجد الباحث من ذهب إلى الإزلاق المعنوي. وأما المادي فلم يعدد مصادرها من التفسير تكثرتها. 


#يدحضواف يزيلوا ويبطلوا". وقال ابن عاشور: جعل الإزلاق بأبصارهم على وجه 
الاستعارة المكنية شبهت الأبصار بالسهام ورمز إلى المشبه به بما هومن روادقه وهو 
فل (ززلة وفك | .وهذا مثل قوله تعالى: ينما سرهم الشَّمْطانُ بض مَا سبوا #"(آل 
عمران 155). فمعنى استزلهم مجازي على سبيل الاستعارة. فلا يبعد في ضمن السياق 
أن يكون الإزلاق مجازياً. فيكون معنى يزلقونك: يميلونك عن موقفك الثابت بنظرهم 
مع القول بأنك مجنون به مس . فيكون فعل الكافرين مكوناً من نظر العيون بطريقة 
معينة. ثم النطق باتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالمس أملاً في أن يؤثر ذلك في نفسه 
عليه السلام. فيضعف. فنهي عن أن يتأثئر بذلك. ثم أكد له أنه ليس بمجنون. وأن الكلام 
الذي يأتيه ذكرمن الله تعالى لامدخل للشياطين فيه كما يدعون. 9# ومالك 


عَينَ 4.(القلم 51). قال أبوحيان في الآية: "مإ َمْعِن 4 (القلم 51) فكيف 
ينسبون إلى الجن ما جاء به"". 


وهذا التفسير يرد عجز السورة على صدرهاء. لأن السورة بدأت بنفي الجنون وتثبيت 
النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت آخر السورة لتنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 
التأثر بهذه الاتهامات مذكرة بقصة صاحب الحوت الذي تأثر بإعراض خصومه على نبينا 
صلى الله عليه وسلم. وداعية إياه إلى اليقين بما جاءه من الوحي. 

الآية الثالثة: 

قوله تعاك: 8( مَدَصحَرَضَمَاأَت يعست ريك سكا وَلَاحنُونٍ #(الطور 14 

سياق الآبات في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة تهم قريش له بأنه 
يأتي بالقرآن بطريق الكهانة, أو بطريق تخبط الجن. أو أن القرآن قول شاعر 38 أ يَُوُونَ 


اس د لوس ص سر ل سس كر 


سَاعِربريِصيوء رَيَْالْمَنُون # [الطور 5١‏ أو أنه اختاقه من عنده. 35 فَلْتَريصُوأ فق 


.١‏ القرطبي. الجامع. ج١ا.‏ ص1. 

؟. ابن عاشور. التحرير والتنوير.ج9؟.ص١٠٠.‏ 

"._ محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي (ت53 لاه /41؟ام). البحر المحيط. بيروت. دار الكتب العلمية, 
ج3.ص١51.‏ 

؛. انظر الرازي. مفاتيح الغيب.ج١؟.ص84.وأحمد‏ نوفل. التفسير المنهجي. ١٠ج.ص؟؟1.‏ 


التحقيق في معنى اتهام المشركين النبي صلى الله عليه وسلم بتهمة 


يب أ 


قرب العار بصي #6 |الطورا؟] .فالسياق كله في البحث في مصرر القرآن'. وأما مجيء 
الآيات بصيغة الخطاب مع ان المقصود إبطال تهم المشركين فيما يتعلق بمصدر 
القرآن- فذلك لغرض التثبيت. 

وتأتي تهمة الكهانة والجنون المتعلقة بكون مصدر القرآن هو الجن. مع الفرق الذي 
ذكر سابقاً من كون الجنون تظهر فيه حالة المغلوبية. وفقدان الاختيار. ورجح الطبري 
هذا المعنى فقال في الآية:”"يقول: فلست بنعمة الله عليك بكاهن تتكهن. ولا مجنون له 
رئي يخبر عنه قومه ما أخبره. ولكنك رسول الله"'. وقال ابن كثير: أي لست بحمد الله 
بكاهن كما تقوله الجهلة من كفار قريش. والكاهن الذي يأتيه الرئي من الجان بالكلمة 
يتلقاها من خبر السماء و8 وَلَايحنونٍ # وهو الذي يتخبطه الشيطان من المس”'. وقال أبو 
حيان:' نفى عنه ما كان الكفار ينسبونه إليه من الكهانة والجنون إذ كانا طريقين إلى 
الإخبار بالمغيبات. وكان للجن بهما ملابسة للإنس"؛. قال البقاعي في الآية:”ولما كان 
للكاهن والمجنون اتصال بالجن أتبع ذلك قوله: 3 ولاحنون 0 


القسم الثاني 
آيات موجهة إلى المشركين رداً عليهم في دعواهم بالجنون. 
الآية الأولى 


قوله تعالى: 3 أولمْيكفَكوا مَابِصَاحِبهم مَنْجِنَّةٍ #( أعراف 1814| 

في هذه الآية يحيل الله المشركين إلى عقولهم للتفحر في حال النبي صلى الله عليه 
وسلم وأنه صاحبهم. ولم يعهدوا عليه اتصالاً بالجن في صورة كهانة أومس. قال 
السمين الحلبي في الآية: الجنة: مصدر يراد به الهيئة. وقيل:المراد الجن كقوله: ماين 
ألْجِتّوَوَالتَاس #ولا بد حينئذ من حذف مضاف. أي تخبط جنة. والمعنى ليس 


.١‏ راجع الجدول في المبحث السابق. 

". الطبري. جامع البيان.ج7؟.ص١؟.‏ وانظر القاسمي.محاسن التأويل. ج1.ص24؟. 

؟.إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت /الاه-/171؟1م ). تنفسير القران العظيم.بيروت. دار الخير. 
٠ه‏ /١33امرا.‏ (ط ذا ج؛.ص1. 

؛.أبو حيان البحر المحيط. ج3.ص18!. 

د.البقاعي. نظم الدرر.جلا. ص؟١؟.‏ 


بصاحبهم جنون أومس جن"'. وقال الآلوسي في معنى جنة: "والتعرض لنفي الجنون عنه 
عليه الصلاة والسلام مع وضوح استحالة ثبوته له لما أن المتكلم بما هو خارق لا يصدر إلا 
عمن به مس من الجنة كيفما اتفق من غير أن يكون له أصل, أو عمن له تأييد إلهي يخبر 
به عن الغيوب. وإذ ليس به عليه الصلاة والسلام شيء من الأول تعين الثاني'. ففسر 
الآلوسي تهمة الجنون بربطها بالكلام المعجز الخارق. وبأنهم يرون أنه لا يصدر إلا عمن 
تسلطت عليه الجن. وقال ابن عاشور في الآية:”والجنة بكسر الجيم اسم للجنون وهو 
الخبال الذي يعتري الإنسان من اثر مس الجن إياه في عرف الناس. ولذلك علقت الجنة 
بفعل الكون المقدر بحرف الباء الدال على الملابسة”'. وعاد الطباطبائي إلى احتمال هذا 
المعنى في تفسير هذه الآية قال:”من الجائز أن يكون المراد به الفرد من الجن بناء على ما 
يزعمونه أن المجنون يحل فيه بعض الجنة. فيتكلم من فيه وبلسانه". 

فاستدل ابن عاشور بالباء المفيدة للملابسة لتدل على قصدهم معنى تسلط الجن 
على النبي صلى الله عليه وسلم”. 

الآية الثانية 

قوله تعلى :ف( يوه ةجهم الواحم يرود 4 [المؤمنون |٠١‏ 

الكلام في السياق عن القران ومصدره. وقول الكافرين إنه من الجن. بدليل الإضراب 
في الآية. حيث أضرب عن قولهم: #إيدء جِنَّه/ 4 إلى قولهحل جَآءَهُم يِلْحَقّ 6 . و"الحق” هنا 
هو القرآن على قول بعض المفسرين". فصار المعنى ليس القرآن بكلام جن بل هو الحق 


.١‏ شهاب الدين بن يوسف السمين الحلبي. الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. تحقيق:علي 
معوض وزملائه. بيروت. دار الكتب العلمية. (ط١).‏ 116اه /1914ام, ج؟.ص17؟. بتصرف يسير. 

". الآلوسي روح المعاني. ج94.ص8١.‏ 

؟. ابن عاشور. التحرير والتنوير. ج4.ص19؟. 

؛. الطباطبائي.الميزان. ج4. ص48؟. وكان قد نفى هذا الاحتمال كلياً في تفسيره لسورة القلم آية 31. 
انظر المبحث الأول. 

د. لم يطرد ابن عاشور هذه القاعدة في كل الآيات المتضمنة لباء الملابسة. 

1. القرطبي. الجامع. ج ١!.ص115.‏ وعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي [(/4ده). زاد المسير في علم 
التفسير. بيروت. المكتب الإسلامي. ؛ ٠‏ ؛١ه‏ [(ط"). ج د.ص 84 غ. الآلوسي. روح المعاني. ج18.ص01. 
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من الله تعالى. قال دروزة:” يتهمونه بالجنون أو بالاتصال بالجن". وقال:”فليس النبي 
مجنوناً ولامتصلاً بالجن. وإنما جاءهم بالحق من الله وقال ابن عاش ور في 
تفسيرها:"الجنة يطلق على الجن وهو المخلوقات المستترة عن أبصارنا كما في قوله: 98 
مِنَالْجِنَوَوَاَلتََاس 0 [الناس 1). ويطلق الجنة على الداء اللاحق من إصابة الجن. 
وصاحبه مجنون. وهو المراد هنا بدليل باء الملابسة ". 


الآية الثالثة 

قوله تعالى لمعل عَلَأهَمِكَذًِا أيه به يذ ل لذن لايؤْمنو نيا لخر فِالْعدَاب والصّكلٍ 
لبعد #(سبأ )١‏ 

السياق البعيد للآية يتحدث عن تكذيب المشركين بمصدر القرآن وأن المؤمنين 


خم ترح سر بيه سر صو 


يصدقون بمصدره 3١‏ يا ابي رليك ريك هُوَاَلْحَنَّ وَيَهَدِد إل 
صر طالْعَري رك لْحَمِيدٍ #اسبأ1). 

وفي هذه الآية يستدل المشركون بإخبار القرآن بالبعث على أن النبي صلى الله عليه 
وسلم يتعمد الكذب. ولما لم يعهد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم صار القوم في 
حيرة. فوضعوا الاحتمال الآخر وهو تسلط الجن عليه. ونطقهم على لسانه بهذه الآيات 
المتضمنة لما استنكروه من البعث والنشور. فالأمر دار عندهم بين أن يكون النبي صلى 
الله عليه وسلم يكذب عن عمد. أو عن غير عمد. وغير العمد إنما هو بسبب تسلط 
الجن عليه"فالمعنى: أقصد الافتراء أي الكذب أم لم يقصد. بل كذب بلا قصد لما به من 
الجنة" . وباء الملابسة كما قال ابن عاشور دليل على أن المراد بالجنة المس كما في 
الآيتين السالفتين. 


.٠١ محمد عزة دروزة. التفسير الحديث. ج1.ص1‎ .١ 
.5١ 1 ؟.محمد عزة دروزة. التفسير الحديث. ج1.ص‎ 
.ل"ص.ا١8 ".ابن عاشور. التحرير والتنوير.ج‎ 

.ا!1-١٠١١ص.؟؟ج.يناعملا الآلوسي. روح‎ .١ 


الآية الرابعة 
جِنَّةِ # اسبأة؛) 

سياق الآية في القرآن وحيرة المشركين في تفسير عظمته. فمرة يقولون: إفك 
مفترى. وأخرى يقولون: سحر مبين. فرد الله عليهم بأن وعظهم بأن يتفكروا في أمر 
القرآن ومصدره. وهل يجوز في العقل والفكر أن ينسب إلى الجن فيكون قد ألقي على 
لسان النبي صلى الله عليه وسلم, والباء للملابسة دالة على إرادة الجن كما قال ابن 
عاشور في نظاتر هذا التركيب من الآيات السالفة. 

الآية الخامسة 

:3 يوون أبن َارِوءَالِمِتَلِمَع يون 4 [الصافات 1؟) 

من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسام قد اتهم بكونه شاعرا. وبكون القرآن 
قول شاعر. وقد نفى الله تعالى عنه هذه التهمة بقوله:”#وما علمناه الشعر وما ينبغي له 
طأومَا مت هلِعْرَوَمَِْي لمن هو ار وان ين ديس 19 وقوله جل وعلا:هل ونا 
هوَيقَولِسَاعِرٍ #الحاقة )١‏ فلم اقترنت تهمة الشعر هنا بالجنون ؟ 

الملحوظ هنا أن المشركين قد وصفوه بأنه شاعر مجنون. أي هو شاعر وفي الوقت 
نفسه مجنئون. وهذا ما يفيده ترك العطف بين الصفتين. 

وقد حل بعض العلماء هذا الإشكال بأن سبب ذلك هو تناقض المشركين'. قال 
البيضاوي: والشاعر يكون ذا كلام موزون متسق مخيل. ولا يتأتى ذلك من المجنون"'. 
أما ابن عاشور فقد حل الإشكال بأنهما تهمتان منفصلتان. قال: "قولهم: إشاعر مجسون] 
قول موزع: أي يقول بعضهم : هو شاعر وبعضهم : هو مجنون أو يقولون مرة : شاعر 
ومرة : مجنون كما في الآية الأخرى د كَدَلِكَ مآ أََ اَن من لهم ين سول إلا سمأو 
حو 4" (الذاريات 07). والأصل أن ترك الفصل بين الكلمتين يدل على أن الشاعرهو 


3 البقاعي. نظم الدرر. جاءص1١5.‏ 
؟.البيضاوي. أنوار التنزيل.ج؟.ص1؟؛. 
".ابن عاشور. التحرير والتنوير.ج4.ص519؟. 


التحقيق في معنى اتهام المشركين النبي صلى الله عليه وسلم بتهمة 


نفسه المجنون كما تفيد بذلك اللغة. وآية الذاريات التي جاء بها ابن عاشور لقياس الآية 
فصل بين الساحر والمجنون ب" أو" المفيدة للتوزيع. فلا تصلح للقياس عليها. 

وبتفسير مجنون بأنه الذي يأتيه الرئي من الجن فيغلبه على عقله يزول الإشكال 
حيث كان العرب يعتقدون. أن من الشعراء من يأتيه بالشعر شيطانه. 

ومنه قول الشاعر: * ولقد نطقت قوافيا إنسية ولقد نطقت قوافي التجنين 

أراد بالإِنْسِيّة التي تقولها الإنْسْ وأراد بالتَجْنِينِ ما تقوله الجن". 

فكانت قريش ترى أن مصدر هذا الكلام العالي الذي لا يستطيعون معارضته هو 
شعر الجن. لذا قال الوليد بن المغيرة لقريش حين طلبت منه أن يقول في القرآن قولا 
يصد الناس عنه:” فماذا أقول فيه فو الله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم 
برجزه ولا بقصيده . ولا بأشعار الجن ”؟. فبين أنه عرض القرآن على شعر الإنس والجن 
فلم يلتئم عليه. 

وهكذا اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر له رتي من الجن يعلمه هذا الكلام 
العالي الذي يعجزون عن الإتيان بمثله هم الجن. وأنه من أشعار الجن لذا قالوا شاعر 
مجنون. أي مصدر شعره الجن الذي يأتيه فيتكلم على لسانه. قال ابن عاشور: كانوا 
يزعمون أن للشاعر شيطاناً يملي عليه الشعر. وربما سموه الرئي"'. وقال دروزة :“”لأن 
العرب كانوا يعتقدون أن شياطين الجن يوحون إلى الشعراء والكهان والسحرة ... 
والراجح أنهم نعتوه بالشاعر والكاهن والساحر بناء على هذا الاعتقاد"؛. وقال 


.١‏ ابن منظور. لسان العرب. مادة جنن. والزبيدي. تاج العروس.مادة جننء والبيت لبدر بن عامر وهو شاعر إسلامي 
عاش في زمن عمر بن الخطاب . ومطلعها بخلت فطيمة بالذي توليني إلا الكلام وقل ما يجديني 
وانظر في شعر الجن أبوبكر محمد بن الطيب الباقلاني. إعجاز القرآن. تحقيق أحمد صقر. القاهرة. دار 
المعارف. ص 1١-١5‏ وص 514. 


؟. الطبري. جامع البيان. ج؟١.ص8 ١‏ ؟.قوله: ثم عبس وبسر وعبد الرزاق بن همام الصنعاني . تفسير 
القرآن. ج؟.ص ١8١‏ .والحاكم. المستدرك .ج؟.ص 23١‏ وصححه. والبيهقي شعب الإيمان. جا.ص1 .١0‏ 
وصححه الألباني.صحيح السيرة. جا.ص138. 

3 ابن عاشور. التحرير والتنوير. ج3ا.ص١٠؟.‏ 

53 محمد عزة دروزة. التفسير الحديث. جا.ص ,.١1١ ١‏ 


مغنية: كانوا يزعمون بأن لكل شاعر جنياً يعلمه الشعر. ويومئ إلى هذا قوله تعالى 
حكاية عنهم: :ل وَبَعُوُونَ نالا َالهتِتَالِعَا يحون ٠٠١‏ (الصافات 1؟) 

وبهذا يَحَلُ إشكال ترك العطف في الآية السالفة. 

الآية السادسة 

م ولوأ عه وَهَالُوأ ليحن #(الدخان 16) 

في هذه الآية يتهم المشركون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعلمه غيره. وأنه 
مجنون. وهي كالآية السابقة لم يفصل بين التهمتين بحرف العطف الدال على التوزيع. 
فيكون المعنى إن محمداً صلى الله عليه وسلم مجنون وهو يتعلم من غيره. وهو إشكال 
إذ إن معنى الجنون يتناقض مع التعليم. وقد سجل العلماء هذا الإشكال قال ابن 
عاشور:” "والمعلم الذي يعلمه غيره. ولايصح أن يكون قولاً واحداً في وقت واحد لأن 
المجنون لا يكون معلّماً. ولا يتأثر بالتعليم". 

وقد لجأ العلماء لحل الإشكل الناشئ من تفسير الجنون بأنه ذهاب العقلء والذي لا 
يجتمع مع التعليم. فذهب بعضهم إلى أن المعنى:”يعلمه القرآن بشر. وقالوا: إنه 
مجنون”'. وحلها البيضاوي بتوزيع القائلين. قال:”أي قال بعضهم: يعلمه غلام أعجمي 
لبعض ثقيف وقال أخرون: إنه مجنون"؛. 

أما أبو السعود فرآى توزيع القائلين أو التوزيع الزماني ولم يرجح بينهاء قال أي قالوا 
تارة: يعلمه غلام أعجمي لبعض ثقيف وأخرى مجنون. أو يقول بعضهم كذا وآخرون 
كذا””. 

ويلحظ على هؤلاء المفسرين أنهم استدعوا الآية التي تتضمن تهمة وِإإِنَمَابصَلْمُهه 
بسر # [النحل ؟5١٠|.‏ مع أنهليس هناك ما يقتضي أن يكون المعلم بشراً دائماً. بل 


.5117 محمد جواد مغنية. التنفسير الكاشف. بيروت. دار العلم للملايين, ط 5 1941.ج؟.ص‎ .١ 

".ابن عاشور. التحرير والتنوير.ج2؟.ص119-١١1؟.‏ بتصرف. وانظر البقاعي. نظم الدرر. ج/ا. ص 18. 

*.الشوكاني. فتح القدير.ج؛.ص١81.‏ 

؟.البيضاوي. أنوار التنزيل.ج؟.ص١81؟.‏ 

د.الزمخشري.الكشاف.ج ".ص ٠"‏ د. وانظر النسفي. مدارك التنزيل.ج5.ص ؟١.‏ وأبو السعود. إرشاد 
العقل السليم. ج4.ص١1.‏ 


التحقيق في معنى اتهام المشركين النبي صلى الله عليه وسلم بتهمة 


يمكن أن يكون شيطناً كما رأى هذا الاحتمال القرطبي حيث قال" مإوَهَالُوامعَلد يحون # 
أي علمه بشر. أو علمه الكهنة والشياطين".وإدراكاً من الآلوسي لبقاء الإشكال لم ير 
التوزيع لعدم العاطف فذهب إلى أنه :"لم يقل (ومجنون) بالعطف لأن المقصود تعديد 
قبائحهم"'. وهذا لايحل الإشكال فإن العرب تعدد وتعطف. وليس من عادتها إذا عددت 
أن تترك العطف. والآيات العديدة في القرآن التي تعدد قبائح الكافرين تورد العطف. 

وكل من فسر الآية بالجنون العقلي استبعد التعليم من قبل الجن. مع أن 
المشركين سجلوا هذه التهمة. حين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالكهانة كم مر 
سابقاً في البحث. ورد عليهم القرآن بقوله: :3 مَلْمَمسَدِدالْفوْى )ذو مرَوََاسَتو # |النجم 
1-4). فبين أن التعليم حاصل لكن ليس من قبل شيطان. بل من قبل ملك. وقد عبر الله 
تعالى بصيغة التعليم حين نفى تهمة الشعر عن نبيه عليه السلام . فقال الله تعالى: 
«إوَمَاعلمئهاليِعَرَ ميض لَه إن هو اوه وان من #|يس 14). فيكون القرآن الكريم 
قد رد على تهمة التعليم من جانبيهاء الأول: مصدر التعليم للنبي صلى الله عليه وسلم. 
وبين أنه جبريل عليه السلام. وليس شيطناً. والثاني:مضمون التعليم. وأنه ليس شعراً 
بل وحي يوحى. 

وعلى كل فإن تأويل العلماء السالف يبقى عليه الاعتراض الذي سجله ابن عاشور. 
لكن على التفسير الذي ارتضاه الباحث فإن التعليم المقصود هو تعليم الجن. والعرب 
تعبر بالتعليم عن اتصال الجن بالإنس قال الشاعر يصف امرأة: 

جِنّيةٌ أولها جن يَعَلَمُها ... رمي القلُوب بقوس" مالها وترً؛ 


.19ص.١1ج القرطبي. الجامح.‎ .١ 

؟. الآلوسي. روح المعاني. ج9؟.ص ١19‏ 

؟. في بعض الروايات بسهم. وهوفي الرواية أجود كما قال المحقق. واستحسن الباحث رواية القوس 
لمعنيين الأول معنى بلاغي: لأنها أنسب بالتشبيه فالقوس هو الذي تشبه به العين لا السهم. والثاني 
معنوي: لأن السهم ليس له وتر بل الوتر للقوس. 

4 البيت لأبي دهبل الجمحي وهو شاعر إسلامي عاش في خلافة علي بن أبي طالب. يقول: فهل هي جنية 
أوأحد من الجن يعلمها كيف يكون رمي القلوب بالقوس الذي لا وترله وعنى بالقوس العين. انظر 


فيكون معنى إمعلم مجنون) أي يعلمه جني قد غلبه على عقله. وقد رجح هذا المعنى 
الراغب الأصفهاني فقال في الآية: وقوله تعالى : (معلم مجنون) أي : ضامه من يعلمه من 
الجن. وكذلك قوله تعالى: إأئنا لتاركو اتنا لشاعر مجنون]". وضامه أي انضم إليه الجني الذي 
يعلمه'. وقال الخطيب الشربيني في الآية :"إمجنون] أي يلقي إليه الجن هذه الكلمات حال 
ما يعرض عليه من الغشي"". وكذلك البروسوي حيث قال:"[معلم مجنون) يعني يأتيه رئي 
من الجن فيعلمه"؛. ولا مدخل للمرض العقلي في كل ما تقدم من الكلام. 

القسم الثالث 

آيات تشكك في أن الناقل الآيات ملك وتنسبها إلى الشيطان 

تبين مما سبق أن قريشاً كانت تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأتيه شيطان 
بالقرآن في صورتين: الكهانة وفيها يستدعي الجن باختياره. أو أن الرئي من الجن قد 
غلب عليه فهو يتكلم على لسانه بالقرآن. 

جاءت الآيات التي تسجل اتشامهم النبيّ صلى الله عليه وسلم بالجنون مبينة أن 
ليس للشياطين تعلق بهذا القرآن من قريب ولا من بعيد. وهو يؤكد أن تهمة الجنون 
تتعلق بغلبة الجن على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المراد. وهما أيتان. 

الآية الأولى: 

قوله تعالى:ة3 وَمَاصَاحَكٌ بسَجْنُونِ #(التكوير ؟1) 

بالنظر إلى سياق الآيات نجد البيانَ القرآني فيها يبدأ من تقرير أن القرآن إنما هويْإإِنه, 
عو رَسُولووٍ 6 [التكوير 114. وتصف هذا الرسول بصفات: :8 ذى فُوَوَعندَ وِىآلْمرش مَكينٍ(2) 


أحمد بن محمد المرزوقي (ت ١؟4هه).‏ شرح الاختيار المنسوب لأبي تمام المعروف بكتاب الحماسة . 
القاهرة. لجنة التأليف والترجمة. (ط١).ج؟.ص!0؟1.‏ 

.١‏ الراغب الأصفهاني. المفردات. مادة جنن. 

؟. في لسان العرب “ضام الشيء الشيء انضم معة. وضممت الشيء إلى الشيء فانضم إليه وضامّه". ابن 
منظور. لسان العرب. مادة ضمم. 

*. الخطيب الشربيني. السراج المنير. ج1.ص1 44. 

؟. محمد علي الصابوني, تنوير الأذهان من تفسير روح البيان. دمشق. دار القلم.[ ط؛).خ ١‏ 388/14ام ج1. 
ص88؟. 


التحقيق في معنى اتهام المشركين النبي صلى الله عليه وسلم بتهمة 
الجنون ||دراسة ف 


مصاع ثم أمين 4 (التكوير .)1١-٠١‏ والمقصود به جبريل عليه السلام. ومن المعلوم أن نظيرة 
هذه الآية وهي قوله تعالى في سورة الحاقة:إإنه لقول رسول كريم)(الحاقة ١؛)‏ فسرت بأنه 
محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك بالنظر إلى أن المذعى هناك كون النبي صلى الله عليه 
وسلم شاعر وكاهن. فقيل. ليس القران بقول شاعر ولا بسجع كاهن لكنه قول 
رسول بشري جاء به رسول ملكي من قبل مرسل هورب العالمين. حيث كلمة رسول 
تدل بأصل معناها على أن الكلام المنقول ليس منه بل من مرسله. قال البقاعي:”ولو كان 
قول الرسول مستقلاً به لما كان لوصفه بالرسالة مدخل". فنفي كونه شعرا وكهانة 
يقتضي إثبات كونه من عند الله وأن حال محمد عليه السلام مع القرآن هي حال الرسول 
مع الرسالة ليس له منها إلا التبليغ . 

وقوله تعالى في سورة التكوير: هنهم مول رَسُول كر #(التكوير 14) جاء في مقابل 
قولهم: مجنون أي له شيطان غلب عليه. وأن محمدا قد تخيل خيالات فظنها ملكاً. وإنما 
هو شيطان. فجاءت الآيات تبين ذلك. وهو ظاهر من سياق الآيات قال تعالى: انه مول 
سول وو )اذى وود ذى امرش مَكين )ماع كم مين (5)وَمَاصَاحبَكُ يسَجُْونِ # (التكوير -١14‏ 
ا 

ولنفي أي احتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى شيطاناً فظنه ملكا 
بينت الآيات أن المرني كان جبريل حقا. قال ابن عاش ور:'«إ ولْقَدرَم يللين 4 
[التكوير ؟١)‏ عطف على جملة# وَمَاصَاحِبَكُ يسَجْمُونِ # (التكوير )١١‏ والمناسبة بين 
الجملتين إن المشركين كانوا إذا بلغهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أنه نزل 
عليه جبريل بالوحي من وقت غار حراء فما بعده استهزؤوا وقالوا : إن ذلك الذي يتراءى 
لههوجنيُ فكذبهم الله بنفي الجنون عنه. ثم بتحقيق أنه إنما رأى جبريل القوي 


الأمين"". 


5 البقاعي. نظم الدرر. ج؛. ص5 ؟. 
".ابن عاشور. التحرير والتنوير.ج ٠‏ ؟.ص159. وانظر الخطيب الشربيني. السراج المني ج34 ص 8 ا. 


مجلة العلوم 


السياق السابق جاء فيه قول الله تهالى: مإ وَمَاصَاحِبَكُ بمَجَبُوْنِ #(التكوير ؟؟) 
فارتباطه بما قبله وما بعده واضح جلي. فهو نفي تسلط الجن عليه صلى الله عليه وسلم. 
لذا جاء تأكيد رؤيته لجبريل عليه السلام. فليس في السياق أدنى مدخل للمرض العقلي. 

ويؤيد ذلك وصف الأفق الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم به جبريل بأنه مبين لا 
يمكن أن تختلط على النبي صلى الله عليه وسلم فيه الصور. قال ابن عاشور:”#المبين4: 
وصف الأفق أي للأفق الواضح البينء والمقصود من هذا الوصف نعت الأفق الذي تراءى منه 
جبريل للنبي عليهما الصلاة والسلام بأنه أفق واضح بين لا تشتبه فيه المرئيات ولا يتخيل 
فيه الخيال وجعلت تلك الصفة علامة على ان المرني ملك وليس بخيال ... ولهذا تكرر 
ذكر ظهور الملك بالأفق في سورة النجم في قوله تعالى:82 عَلْمَهسَدِي داقو (ر )ذه مرق 
أسَتَوي (2) وَهْوَيا افق الال 4" (النجم د-7] 

وذكر كونه من قول جبريل :أ رَسُول كر #(التكوير 14) مؤكداً بالمؤكدات المختلفة 
من "إن" ولام التوكيد الداخلة على خبرها- جاء في مقابل قولهم إن القرآن قول شيطان 
رجيم. لذا عاد فنفى ذلك بقوله :38 وَماهوَبِقوَل سيط نِّم #6 (التكوير 5 1!. وبين هذا وذاك 
جاء نفي الجنون عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أكد كونه من عند الله بقوله عز 
شأنه: ل إِنْمُوَِلَاوْرَصِينَ 4(التكوير 57). قال ابن عاشور:”وهذه الجملة تتنزل منزلة 
المؤكدة لجملة :3 ومَاهو بعل طن يعر 4" التكوير 0 

ونفي كونه قول شيطان يؤكد نفي الجنون أي اتصال النبي صلى الله عليه وسلم 
بالجن. بأن ينفي أن يكون القرآن قول شيطان ألقاه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم 
قال الرازي:”كان أهل مكة يقولون:إن هذا القرآن يجيء به شيطان فيلقيه على لسانه 
فنفى الله ذلك"'. قال أبوحيان في الآية:"أي الذي يتراءى له إنماهوملك. لاامثل الذي 
يتراءى للكهان”"*. 


.111-١5 ١ص.‎ ١ج ابن عاشور, التحرير والتنوير,‎ .١ 
.111ص.١ج ؟. ابن عاشور. التحرير والتنوير.‎ 
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التحقيق في معنى 


دراسة و 


اتهام المشركين النبي صلى الله عليه وسلم بتهمة 
التفسير المو ( 


وقد ربط بعض المفسرين بين نفي الجنون. ونفي كون القرآن قول شيطان. قال 
دروزة:”ونفي الجنون عن النبي عليه السلام وصلة الشيطان بما يبلغه دليل على أن 
المكذبين كانوا يقولون: ما يخبر به هو من تلقينات الشيطان. ويقصدون بذلك الجن". 
وقال الطباطبائي:” فالمعنى أن القرآن ليس بتسويل من إبليس وجنوده. ولا بإلماء من 
أشرار الجن كما يلقون على المجانين"'. 

باستحضار معنى الجنون المقتضي لكون الممسوس قد غلبه الشيطان. وصار 
يتكلم على لسانه - جاء هذا السياق مقابلاً بين نزول جبريل بالقرآن وقولهم إنه قول 
شيطان رجيم. وهذه المقابلة تحل المشكل الذي قام من نسبة القرآن إلى كونه قول 
جبريل عليه السلام. وهو مشكل جاء من إهمال السياق والمقابلة المذكورة. واستدل 
به بعض أهل العقائد على أن ألفاظ القرآن من عند جبريل". ولو استحضروا المقابلة 
المذكورة لنفي كون ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم شيطاناً ولتوكيد كون القرآن من 
عند الله منزلاً بواسطة جبريل- لما كان لنسبة ألفاظ القرآن إلى جبريل أي مدخل. 

كما إن المقابلة المذكورة ترد على ما توهمه الزمخشري من أن في السياق مفاضلة 
بين جبريل عليه السلام. وبين النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل بها على تفضيل 
جبريل عليه السلام. قال الزمخشري وناهيك بهذا دليلاً على دلالة مكان جبريل عليه 
السلام وفضله على الملائكة ومباينة منزلته لمنزلة أفضل الإنس محمد صلى الله عليه 
وسام إذا وازنت بين الذكرين حين قرن بينهما وقايست بين قوله «إإنه. لول رسولى كور 
(ؤى وعد وى امرش مكين لمعم مين #6 وبين قوله لصَاحك بمَجنونٍ #"؛. وقد رد 
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عليه بعض العلماء' وقسا عليه بعض آخر لكن استحضر المقابلة الماضية يرد على 
الزمخشري من أساس شبهته. 

الآية الثانية: 

قال تعالى :يكام الى ى مُرَلَ علَبوالدَكْرُ إِنَكَ لمَجَمُونٌ #«الحجر1) 

سياق الآيات في الحديث عن موقف الكفار من القرآن. وفيه يخاطب الكافرون النبي 
صلى الله عليه وسلم بالآية السالفة قال النسفي: يعنون محمدا عليه السلام وكان هذا 
النداء منهم على وجه الاستهزاء”؟. وعلى المعنى الذي ارتضاه الباحث من معنى الجنون, 
يكون الكافرون قد اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما يدعي أنه نزل عليه من الذكر 
إنما جاء به شيطان غلبه على عق له -حاشاه صلى الله عليه وسلم-. وإلى هذا مال الإمام 
البقاعي قال:"هإإِنَكَ لَمَجَمُونُ # أي بسبب ادعائك أن الله أنزل عليك الذكر. والذي تراه 
جني بلقني إلبك تخليع ؛ . ثم زادوا على ذلك بتحديه أن يثبت أن ما يأتيه ملك من 
الملائكة. قال محمد دروزة:”في سورة الحجر أيات تحكي قولهم إنه مجنون. وتتحداه أن 
يأتي بالملائكة إن كان من الصادقين. وهي ه3 وَكَالُوا يكام الى مُرْلَ عَلَيِوالدكرَإنكَ 
لَمَجَمُون (5) لَوْمَائأَيسَابالمَلهكةَإِ كنت ناصقن 6(الحجر 7-1) كأنما تقول: إن 
اتصالك إنما هو بالجن. وإلا فائتنا بالملائكة إن كنت صادقاً في اتصالك باللّه"2. 

وممن رجح هذا المعنى كذلك الإمام القرطبي قال وكان المشركون يقولون للنبي 
صلى الله عليه وسلم إنه مجنون به شيطان. وهو قولهم: 92 يكام الى مُرْلَ علِتَواد نك 
لْمَجَمُونٌ # (الحجر: 1]". 
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التحقتيق في بع اتهام المشركين الم هل إل عليه وساي تدهمة 


وممن رجح هذا المعنى كذلك البروسوي فربط بين مجموعة من الآيات السالفة 
بقوله: ِوَيفوَِْئك جو # [القلم ]0١‏ الظاهر أنه مثل قولهم :يكام الى مُرَلَ عَلِقِهِ 
لخر إِنَكَ لَمَجَنُونُ # كما قال الوليد بن المغيرة': 3 معلم مجنون #6 يعني يأتيه رتي من الجن 
فيعلمة"؟. 

مما يمكن ربطه بما سبق من الآيات قوله تعالى3 فُللَينِ أَحْسَمَتِ الإ وَالْجِنَ عل أن 
نوأ مِمْلٍ هنذا لْعرءان اياون ملو ولو كات بحص بض ظهيرا [الإسراء :18) فإنه قد 
ذكر الجن في معرض التحدي.وقد كانت كلمة المفسرين على أن ذكر الجن إنما جاء 
لأدهم يشتركون مع الإنس في إنكار كون القرآن من عند الله قال أبو 
السعود وتخصيص الثقلين بالذكر لأن المنكرً لكونه من عند الله تعالى منهما لا من 
غيرهما لا لأن غيرهما قادر على المعارضة”'. أو تعظيماً لإعجاز القرآن. لا أنهم متحدون به 
كما ذهب إلى ذلك الزركشي؛. وذهب ابن عاشور إلى إن "ذكر الجن مع الإنس لقصد 
التعميم كما يقال:إلواجتمع أهل السماوات والأرض) . وأيضا لأن المتحدين بإعجاز 
القرآن كانوا يزعمون أن الجن يقدرون على الأعمال العظيمة”:. أما الباقلاني فرأى جواباً 
أقرب فقال:” وقد يمكن أن يقال: إن هذا الكلام خرج على ما كانت العرب تعتقده من 
مخاطبة الجن. وما يروون لهم من الشعر. ويحكون عنهم من الكلام"'. ويرى الباحث 
أنه يمكن البناء على ما قال الباقلاني مع ربطه بموضوع البحث. فيكون سر ذكر الجن مع 
الإنس لأن المشركين قد ادعوا بالفعل نسبته إلى الجن في صورة الكهانة أو في صورة 
الجنون.وبذا يكون نفي استطاعة الجن الإتيان بمثله نابع من واقع التهم التي وجهت 
للقرآن الكريم. 


-١‏ لم يجد الباحث من نسب هذا القول إلى الوليد بن المغيرة. 
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القسم الرابع 

آيات نسب فيها الجنون إلى الرسل السابقين 

يرى الباحث إتماماً للفائدة أن يورد الآيات التي نسبت الجنون إلى الرسل السابقين, 
وكيف أن معناها يتسق مع المعنى الذي ارتضاه الباحث في هذه الدراسة. وهذه الآيات 
كلآتي 

-١‏ ما نزل في نوح عليه السلام وهو قوله جل ثناؤه: كدت قله قوم نوج مَكذو دنا 
انون وأرْْجِرَ #القمر ؟) 

معناه أصابته الجن بالمس. وغلبته على عقله. قال الخطيب الشربيني: لهم قوم 
نوج مكدو عبدَتاءَالُوأحُوب وَأْدْحِرَ 6* أي فهذا الذي يصدر منه من الخوارق أمر من الجن". 
وقال البيضاوي:”وقيل هو من جملة ما قالوه أي هو مجنون. وقد ازدجرته الجن وتخبطته"'. 
قال الشهاب معلقاً:” حمل الزجر فيه على مس الجن له لأنه المناسب لقولهم: مجنون"". 
وعلق القونوي في حاشيته على البيضاوي:” ولا يخفى أن الجن له استيلاء على المجنون"؛. 

اوقد تكررت هذه التهمة لنوح عليه السلام ففي سورة المؤمنون أن قومه قالوا :38 إِنّ 
هو هوَإِلرْجليد 0 حَوَْحِينٍ #(المؤمنون 4). ويكون معناه: إن به مساً من 
الجنة. بدلالة الباء المفيدة للملابسة كما قال ابن عاشور في نظاتر هذه الآية*. 

1- مانزل في موسى عليه السلام 

ورد في اتهام فرعون لموسى عليه السلام بالجنون قول الله عز شأنه:95 وف مُوموإذْ 
أَرسَْتَهلَ وَعوََسُلْطدٍ مين (20) فول فد وال سر ارون #«الذاريات 59-١‏ ). 

سياق الآية في بيان موقف فرعون مما جاءه به موسى عليه السلام. ولما كانت 
التهمة قد جاءت عقب أن أرى موسى فرعون آيات الله تعالى فقد نسب إلى السحر أو 
الجنون في سياق تفسيرهذه الخوارق. قال أبوالسعود: "32 وقال ساحر أي هو 
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ايز ف مان القار المشركن الى على للونعاية ميشه 


ساحر أومجنون كأنه نسب ما ظهر على يديه عليه الصلاة والسلام من الخوارق العجيبة 
إلى الجن. وتردد في أنه حصل باختياره وسّعيه أوبغيرهما". ففسر أبو السعود كلمة 
فرعون [مجنون) بالعلاقة مع الجن في سياق المعجزة التي أجريت على يد موسى عليه 
السلام. لا بالمرض العقلي الذي لامدخل له في تفسير وقوع المعجزة. والفرق بين 
السحر والجنون هنا أن السحر يكون باجتلاب الساحر لمقدماته. أما الجنون فيغلب 
الجن على الإنسان. وهذا ما يؤيد من قال بأن "أو" في الآية على بابها في مقابل من قال إنها 
بمعنى الواو. قال القرطبي:"38 وقال ساحر أو مجنون * أو بمعنى الواو لأنهم قالوها 
جميعا"'. ورد الآلوسي:” فأو للشك.وقيل : للإبهام. وقال أبوعبيدة": هي بمعنى الواولآن 
اللعين قال الأمرين قال :مإلسرعَلِيٌ #(الشعراء 55. وقال ::3 اَن رولك الذِىأرْسِلَ 
مويه #(الشعراء 117). وأنت تعلم أن اللعين يتلون تلون الحرباء فلا ضرورة تدعو 
إلى جعلها بمعنى الواو"؛. يشير الآلوسي إلى إن فرعون إنما أراد مخرجاً من الإقرار بالنبوة 
ففر إلى هذه التهم. قال الألوسي:” كأن اللعين جعل ما ظهر على يديه عليه السلام من 
الخوارق العجيبة منسوبة إلى الجن وتردد في أنه حصل باختياره فيكون سحراً أو بغير 
اختياره فيكون جنوناً””. والكلام واضح في تفسير الجنون بغلبة الجن على موسى عليه 
السلام. 

أما الآية الأخرى التي تضمنت اتهام موسى بالجنون فهي قول الله تعالى على لسان 
فرع ون: إن رولك الى رْسِلَ لجنو # |الشعراء 0" ويبدوأن فرعون لم تَرَقَه 
تهمة الجنون لافتقارها لمعنى القصد الجرمي الذي رام أن يرمي موسى عليه السلام به. 
فاستقر على تهمة السحرء وهو الذي تفيده الآية 4 ؟ من سورة الشعراء والتي تفيد قصد 
موسى الإفساد حيث قال فر عون( ! فَالَ لِْمََاحولمه إن دا لحر عَلة )يريد أن مركم 
مْنْأَنْضِحكُم سخرم صا دكَأمُرُوت 4 |الشعراء -0م). 
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"- مانزل في كون هذه التهمة من عادة الأقوام مع أنبيائها. 

قول الله عز ذكره :مل كَدَِكَ مآ أنَ اَنَ من قبلِهم من رسُولٍ الوأ سايم أؤيحنون 16 
(الذاريات ؟3) 

تأتي هذه الآية بعد آيات اتهام فرعون لموسى بتهمة الجنون لتبين أن هذه التهمة 
مما اشتهر في الزمن القديم عند جميع الأقوام. بخاصة وأن معظم تلك الأقوام كان 
اتصالها بعالم الغيب من خلال الكهنة والسحر عبر الجن فأول ما يسبق إلى أذهانهم في 
النبوة أنهانوع اتصال بالجن على ما عهدوه من كهنتهم وسحرتهم. والآية يقول الله 
جل ثناؤه فيها:ه 9 كَدَلِكَ مآأَقَ ألَنَ من بيهم من رَسُول إلَاوَلْوأسَلِم يحون 6 (الذاريات 141 . 
وباستحضار تفسير العلماء لتهمة فرعون لموسى عليه السلام السابقة. فإنه تهمة 
الجنون. وهي تسلط الجان على النبي صلى الله عليه وسلم تأتي في سياق تفسير ما يظهر 
على يد الأنبياء عليهم السلام من الخوارق فهي عندهم تأتي في مقابل السحر من حيث 
كون المدعي للنبوة يظهرها باختياره فتكون سحراًء أو تغلبه عليها الجن فتظهرها على 


يديه. 


لقاو مي وكا المستركن اك لولم وعلء امس 
١‏ (أدراسة فى ١‏ ( 


الخاتمة 

الحمد لله الذي بفضله تتيسر الأسباب. ويمئّه تتم الصالحات. وبعد. فبعد استكمال 
عناصر الدراسة يقدم الباحث ما خلص إليه من نتائج: 

-١‏ ينبغي ملاحظة الاشتقاق اللغوي للكلمة ودلالة ذلك الاشتقاق على معناها. وفي 
الدراسة فإن كلمة المجنون اشتقت من سببها وهو مس الجن دون غيره من أسباب 
الاختلال العقلي والذي خصصت له اللغة ألفاظاً تابعة لسبب ذلك الخلل. وهذا من وجوه 
الدقة في لغة العرب. 

-١‏ معنى الجنون الذي عرفته العرب زمن تنزيل القران هو تسلط الجن بالمس على 
ابن آدم. 

-١‏ التهمة التي وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم هي تسلط الجن عليه بالمس بما 
يجعلهم يتكلمون على لسانه بالقران ويظهر هذا من واقع السيرة. 

؛- سياقات الآيات المتضمنة لتهمة الجنون تتجه إلى مصدر القرآن لنفي كونه من 
عند الله تعالى. وليس إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم. لذا كانت الردود عليه في 
الآيات الكريمة متسقة مع هذا المقصد. 

4- تؤكد هذه التهمة عجز قريش عن الإتيان بمثل القرآن فلجأت إلى تفسير تفوقه 
بنسبته إلى الجن. وهي بذلك متضمنة لاعتراف بالمصدر الخارجي للقرآن عن شخص 
النبي صلى الله عليه وسلم .ومؤكدة لإعجاز القرآن الكريم. 

كه أثر التفسير الشائع لمعنى الجنون في تفسير بعض الآيات. وأنتج بعض 
الإشكلات اللغوية. والأخذ بالتفسير الراجح في الدراسة يقي من الوقوع في هذه 
الإشكلات. 

/ا- تفسير الجنون بالمعنى الراجح يتضق وسياق الآيات التي ورد فيها بما يؤكد 
أهمية السياق في فهم معاني الألفاظ الواردة مثاله لفظة الجنون الواردة في الدراسة. 

8- نزوع المفسرين المعاصرين إلى المعنى الراجح في الدراسة أكثر من المفسرين 
القدماء. وكذلك عنايتهم بتعليل التهمة. وعلاقتها بالقران وإعجازه. 


4- تردد كثير من المفسرين في تفسير آيات الجنون: ففسروا الجنون في بعض 
الآيات بالمعنى الراجح وفي آيات أخرى بمعنى الخلل العقلي. فلم يطرد لأحدهم قاعدته 


في كل الآيات. 
-٠١‏ غياب النظرة الشاملة للآيات تجعل المفسر يفسر كل نص بعيداً عن الآخر: بما 
يوقع في تجزيء المعنى. 


١١-العلوم‏ الشرعية تتكامل في الوصول إلى الحقيقة. ومما ظهر في البحث التكامل 
بين علم السيرة وعلم التفسير. 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا داتماً أبداً إلى يوم الدين. 


التحقيق في معنى اتهام المشركين النبي صلى الله عليه وسلم بتهمة 


الجنون [إدراسة في التفسير الموضوجيي وي 


قائكمة المصادر والمراجع: 
.١‏ الآلوسي. محمود بن عبد الله الآألوسي 
؟. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. بيروت.دار إحياء التراث العربي. 
؟. الأزهري. محمد بن أحمد. 
الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي. الكويت. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. (ط١)ء19؟1ه.‏ 
تهذيب اللغة. تحقيق:علي حسن هلالي. الدار المصرية للتأليف والترجمة.دط.دت 
1 الألباني. محمد ناصر الدين الألباني 
صحيح السيرة النبوية. عمان. المكتبة الإسلامية: (ط١).‏ 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. بيروت. المكتب الإسلامي.[ط ١‏ ). 44 9ام. 
5. الإيجي محمد بن عبد الرحمن 
جامع البيان في تفسير القرآن. بيروت .دار الكتب العلمية. (ط١!).؛‏ ١٠٠/5؟4ام,‏ 
1. الباقلاني.أبوبكر محمد بن الطيب الباقلاني 
إعجاز القرآن. تحقيق أحمد صقر. القاهرة. دار المعارف 
7. البخاري. محمد بن إسماعيل 
الجامع الصحيح. تحقيق : مصطفى ديب البغا. بيروت. دار ابن كثير. اليمامة. 1١1اه//14817ام.‏ (ط5). 
6. اسماعيل حقي البروسوي 
روح البيان في تفسير القرآن. بيروت.دار الكتب العلمية. طل 4؟1اه/7١٠٠‏ 
4. البغوي. الحسن بن مسعود. 
معالم التنزيل. بيروت.دار المعرفة. .)198471-1١4-01[‏ [طا). 
.٠‏ البقاعي. ابراهيم بن عمر 
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. تخريج عبد الرزاق المهدي. بيروت. دار الكتب العلمية. 112١اه/‏ 
هم [طاا). 
.١‏ محمد بن محمد الصديقي البكري 
تفسير البكري. بيروت.دار الكتب العلمية. طا. ٠٠١‏ ام 


1 البيضاوي. عبد الله بن عمر القاضي 


أنوار التنزيل وأسرار التأويل.بيروت. دار الكتب العلمية.(ط١).8١1484/11,‏ 


؟1. البيهقي.أحمد بن حسين 
شعب الإيمان. تحقيق: محمد السعيد زغلول. بيروت. دار الكتب العلمية.طا,؛ ١٠؛اه‏ 
الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث. تحقيق : أحمد عصام 
الكاتب: بيروت. دار الآفاق الجديدة, (طأأءا١٠؛ام‏ 
5؟. الترمذي. محمد بن عيسى 
الجامع الصحيح. المعروف بسنن الترمذي. تحقيق: أحمد شاكر وآخرون. بيروت. دار إحياء التراث 
العربي. 
5 ابن التمجيد. مصطفى بن إبراهيم الرومي الحنفي 
حاشية ابن التمجيد على تفسير البيضاوي.: بيروت. دار الكتب العلمية. (طأ). ؟؟4اه /1١٠ام.‏ 
1. بن تيمية. أحمد بن عبد الحليم 
مجموع الفتاوى.جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد العاصمي: 98؟اه. 
النبوات, القاهرة. المطبعة السلفية. 1 8١اهم‏ 
17 ابن الجزري. المبارك بن محمد. 
النهاية في غريب الحديث. تحقيق : محمود محمد الطناحي.بيروت. المكتبة العلمية. 94؟اه - 
89م 
8. الجلالين. جلال الدين محمد بن أحمد المحلي. وجلال الدين السيوطي 
تفسير القرآن الشهير بالجلالين. القاهرة. دار الحديث.(ط أ). 
4 ابن الجوزي.عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي [/441ه/531اممأء 
.٠‏ زاد المسير في علم التفسير. بيروت. المكتب الإسلامي.؛ ١‏ ؛اه 
.١‏ الحاكم.محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري. 
المستدرك على الصحيحين. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. بيروت.دار الكتب العلمية. (طذاء 
1م 
ابن حبان. 
- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. تحقيق:شعيب الأرناؤوط. بيروت.مؤسسة الرسالة. (ط؟. 
1441/11 


؟1. ابن حجر. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني.(؟184ه), 


التحقيق في معنى اتهام المشركين النبي صلى الله عليه وسلم بتهمة 
وذ / ِ( 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري. بيروت. دار المعرفة. 14؟اله 
الإصابة في تمييز الصحابة. تحقيق :علي محمد البجاوي. بيروت. دار الجيل.(ط١).‏ 117اه 
*؟. أبوحيان. محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي (ت 3 ] لاه /4 ١ام).‏ 
البحر المحيط. بيروت. دار الكتب العلمية. 
4" الخليل بن أحمد الفراهيدي. معجم العين. تحقيق : د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي.دار 
ومكتبة الهلال. 
". الثعالبي. أبومنصور إسماعيل الثعالبي (ت94؟4)7ه/8١١٠مأ.ء‏ 
-فقه اللغة وسر العربية. بيروت.دار الكتب العلمية.دط.دت. 
1. دروزة. محمد عزة 
التفسير الحديث.دار إحياء الكتب العربية.(ط١).‏ ١141اه/417ام.‏ 
1؟. الرازي. محمد بن أبي بكر 
مختار الصحاح,تحقيق: يحيى خالد توفيق.القاهرة. مكتبة الآداب.[(ط١):114١ه/444ام.‏ 
. الرازيء فخر الدين محمد بن عمر 
مفاتيح الغيب .بيروت دار الكتب العلمية. (ط١).‏ 114اه/1١٠٠م‏ 
4. الراغب. الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني 
معجم مفردات ألفاظ القرآن. بيروت. دار الكتب العلمية. 4 /5٠١‏ 1559). [ط١)‏ 
"٠‏ عبد الرزاق بن رزق الله الرسعني الحنبلي 
رموز الكنوزفي تفسير الكتاب العزيز. مكة المكرمة. مكتبة الأسدي. طل 154اه /4١٠٠'م‏ 
.١‏ رضاء محمد رشيد 
تفسير القرآن الحكيم المعروف بتفسير المنار. بيروت. دار المعرفة. مصورة عن الطبعة الأولى 
؟؟. الزركشي. محمد بن عبد الله . 
البرهان في علوم القرآن. (بيروت:دار المعرفة.دط.١4؟اه‏ 
؟". الزمخشري. محمود بن عمر 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. بيروت. دار الفكر.دت.|دط). 


الفاتق في غريب الحديث. تحقيق : علي محمد البجاوي - محمد أبو الفضل إبراهيم .لبنان. دار 


المعرفة.(ط١).‏ (4؟ ده /1656ام). 


1 محمد أبوزهرة 
زهرة التفاسير. القاهرة.دار الفحر العربي. 0 9؟اه /91/14ام. 
ا ابن سعد. محمد بن سعد بن منيع البصري. 
الطبقات الكبرى. بيروت. دار صادر. 
1". عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. بيروت.عالم الكتب. ط؟. ٠١8‏ ؤاه /484ام 
يضة أبو السعود. محمد بن محمد العمادي 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم.بيروت. دار إحياء التراث العربي. 
. السمين الحلبي. شهاب الدين بن يوسف , 
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. تحقيق:علي معوض وزملائه. بيروت. دار الكتب العلمية. 
(طلا. غاكاه/444ام. 
4. ابن سيدة.علي بن اسماعيل 
المحكم والمحيط الأعظم.بيروت. دار الكتب العلمية. (طا). ١٠٠٠م.‏ 
.. الخطيب الشربيني 
السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير. بيروت. دار إحياء التراث 
العربي.(طا). 154اه /١٠٠'م)‏ 
.١‏ الشهاب الخفاجي. أحمد بن محمد الخفاجي 
عناية القاضي وكفاية الراضي. المعروف بحاشية الشهاب .بيروت. دار الكتب العلمية. /441.(طغ). 
؟4. الشوكاني. محمد بن علي 
فتح القدير.بيروت. دار الكتاب العربي. ١٠4١ه-314ام.(طا)ء‏ 
"؛. ناصر مكارم الشيرازي 
الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. بيروت.دار الأميرة.1؟4١ه‏ /0١٠٠م.‏ 
؛. الصابوني. محمد علي الصابوني. 
صفوة التفاسير. القاهرة: دار الصابوني. 
تنوير الأذهان من تفسير روح البيان. دمشق. دار القلم.[ ط١]ء‏ ١488/16ام‏ 


. الصنعاني. عبد الرزاق بن همام 


التحقيق في معنى اتهام المشركين النبي صلى الله عليه وسلم بتهمة 
١‏ ((دراسة في ١‏ الموضوعي)) 


تفسير القرآن. تحقيق : د. مصطفى مسلم. الرياض. مكتبة الرشد.(ط١).‏ ١٠4اه‏ 
1؛. الطباطبائي.احمد حسين 
الميزان في تفسير القران. بيروت. مؤسسة الأعلمي. 14 154اه/191/1 
. الطبراني. سليمان بن أحمد 
مسند الشاميين. بيروت. مؤسسة الرسالة. (ط١).‏ 86 9ام. 
تفسير الطبراني. الأردن. دار الكتاب الثقافي. طاء 5٠١8‏ 
8. الفضل بن الحسن الطبرسي 
مجمع البيان في تفسير القرآن. إيران. رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية. دط, ٠‏ 9١1ه-١99ام.‏ 
9. الطبري. محمد بن جرير 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن. مكتبة مصطفى البابي الحلبي. 848؟١ه/418ام.[ط؟)‏ 
. محمد سيد طنطاوي 
التفسير الوسيط. القاهرة. دار المعارف. دط. دت. 
.١‏ ابن عادل. عمر بن علي الدمشقي الحنبلي. 
اللباب في علوم الكتاب. بيروت. دار الكتب العلمية. طا. 1414ه/4918ام 
؟3. ابن عاشور. محمد الطاهر 
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد في تفسير الكتاب المجيد. بيروت. مؤسسة التاريخ 
العربي.[ط ١‏ 117اه/ ١٠٠٠م‏ 
؟4. أحمد بن محمد بن عجيبة 
البحر المديد في تفسير القرآن المجيد.بيروت.دار الكتب العلمية. ط؟, 411اه / 0١٠٠م‏ 
1. عبد الحق بن غالب بن عطية 
المحرر الوجيز في نفسير الكتاب العزيز. فاس: المجلس العلمي. دط. 910١م‏ 
4. العكبري. أبوالبقاء العكبري. 
التبيان في شرح الديوان. بيروت. دار المعرفة. /1541ه/911748ام 


71. العيني. بدر الدين محمود بن أحمد 


عمدة القاري بشرح صحيح البخاري.بيروت.دار الفكر.إطاا. 65 ه/ ١١٠٠م‏ 


/ا0. محمد حسين فضل الله 


من وحي القرآن.بيروت. دار الملاك. طاء 1114اه /49/8ام ج؟1.ص11. 
8. الفيروزابادي. محمد بن يعقوب 
القاموس المحيط. تحقيق:محمد عبد الرحمن المرع شلي. بيروت. دار إحياء التراث العربي. 
لا //ا قم (ط١).‏ 
4. القرطبي. محمد بن أحمد 
الجامع لأحكام القرآن. بيروت. دار الكتب العلمية. ؟61اه/؟1414. (ط 3 
.٠‏ عايض المرني» 
التفسير الميسر. مكتبة العبيكان.طا 
1. الممي. الحسن بن محمد القمي النيسابوري 
غرائب القران ورغائب الفرقان.بيروت. دار الكتب العلمية. 
5. القونوي. اسماعيل بن محمد الحنفي 
حاشية القونوي على تفسير البيضاوي. بيروت. دار الكتب العلمية. (ط١),‏ 171١اه/1١٠٠ام.‏ 
11. ابن كثير. إسماعيل بن كثير الدمشقي ات 6لالاه /١لا1ام)ء‏ 
تفسير القرآن العظيم.بيروت. دار الخير. ١٠1اه/١٠19ام).‏ (طااء 
15. أحمد مصطفى المراغي 
تفسير المراغي.بيروت. دار الكتب العلمية. ط؟, /ا171اه/1١٠'م‏ 
5. المرزوقي. أحمد بن محمد المرزوقي 
شرح الاختيار المنسوب لأبي تمام المعروف بكتاب الحماسة . القاهرة. لجنة التأليف والترجمة. (ط١ا.‏ 
1. مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
الجامع الصحيح. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.بيروت. دار إحياء التراث.[ط١)‏ 
17. محمد بن محمد المي المشهدي 
كنز الدقائق وبحر الغرائب.طهران.وزارة الثقافة. ط3 1١‏ اه /441ام: 
. مغنية. محمد جواد 
التفسير الكاشف. بيروت. دار العلم للملايين. ط5. 1441 


4. المناوي. محمد عبد الرؤوف 


التحقيق في معنى اتهام المشركين النبي صلى الله عليه وسلم بتهمة 
الجنون (أدراسة فى الت الموضوعى)) 


التوقيف على مهمات التعاريف. تحقيق : د. محمد رضوان الداية, بيروت دار الفكر المعاصر» دار الفكر 
٠‏ إطااء ١٠غأام‏ 
.”٠‏ ابن منظورء محمد بن منظور الأفريقي 
لسان العرب. بيروت. دار إحياء التراث العربي؛ 1411ه/541ام. (طا). 
.١‏ النسفي. عبد الله بن أحمد 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل.دار إحياء الكتب العربية. دت. (دط). 
.١‏ النووي. يحيى بن شرف 
تحرير ألفاظ التنبيه. تحقيق : عبد الغني الدقر. دمشق,. دار القلم. (ط١).‏ 8١1١ه.‏ 
المنهاج في شرح مسلم بن الحجاج.بيروت. دار إحياء التراث العربي. (ط". 
؟. ابن الهاتم شهاب الدين أحمد بن محمد الهاتم المصري 
التبيان في تفسير غريب القران.القاهرة,دار الصحابة للتراث, .417١م‏ . طا. 
7 وهبة الزحيلي 
المنير.بيروت. دار الفكر المعاصر. طا. اه 1491م 
. محمد بن يوسف الوهبي 


هميان الزاد إلى دار المعاد. سلطنة عمان. وزارة التراث القومي والثقافة.دط. ١41اه/111ام‏ 


1 اليازجي. إبراهيم 


نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد. بيروت. مكتبة لبنان. .1417٠١‏ ط". 


من صفات الداعية: الهمة العالية 


د. رقية بنت نصر الله محمد نياز 


جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض 


من صفات الداعية: الهمة العالية 


جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض 


ملخص البحث: 

تعد الهمة العالية من الصفات السامية التي ينبغي للداعية أن يتحلى بها وأسمى ما فيهاأنها اقترنت 
بشرف المقصد وهو الدعوة إلى الله تعالى؛ ذلك أن الإسلام دين العزة والكرامة. دين الرفعة والارتفاع . دين 
الجد والاجتهاد. ولهذا فإن كل الأوامر والنواهي الربانية تدعو و ترغب في معالي الأمور. وتحذرمن 
سفاسفها. ومن أعظم الشواهد على ذلك ما ارتضاه رب العزة والجلالة لأمة الإسلام من تبوتها القيادة 
والريادة العالمية على البشرية جميعاً. فهي الأمة الوسط. كذلك فإن دوران الهمة العالية في فلك الأخلاق 
الإسلامية. وسيطرتها على معظم الأخلاق. يزيد من قيمتها في الدعوة إلى الله تعالى. والدعوة الإسلامية 
ستفقد كثيراً من حيويتها وقدرتها في نفوس المدعوين إذا تولى زمامها دعاة غير أكفاء في مجال الهمة. 
خلقاً وسلوكاً. كذا مما يدعو الداعية أن يكون ذا همة عالية في مجال الدعوة إلى الله تعالى. كون إمكائية 
اكتساب هذه الصفة وتحصيلها بطرق سهلة ميسرة واضحة المعالم - كانت هي مجال هذا البحث- 
يستطيع الداعية من خلالها التحلي بها ومن ثم الإرتقاء إلى المعالي بشخصه. ودعوته. لذا فإن تحلي 


الداعية بصفة الهمة العالية من الأمور المهمة في الدعوة إلى الله. كيف لاا يكون كذلك وهي التي تشحن 


الداعية للانطلاق بقوة وعزيمة. كالطائر الذي استعلى بجسمه عن الدنايا و السواقط؛ فهولا يرضى بالدون. 


ولا يصير عبداً لشهواته الخسيسة. بل ويجتهد لتحري الفضائل قاصداً بذاك رفعة دينه ودعوته. 


المقدمة: 

إن الحمد لله. نحمده. ونستعينه. ونستغفره. ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا. ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 5 أما بعد: 

فإن الهمة العالية من الصفات السامية التي ينبغي للداعية أن يتحلى بها ذلك أن 
الإسلام دين العزة والكرامة. دين الرفعة والارتفاع . دين الجد والاجتهاد. ولهذا فإن كل 
الأوامر والنواهي الربانية تدعو و ترغب في معالي الأمور. وتحذر من سفاسفهاء ومن 
أعظم الشواهد على ذلك ما ارتضاه رب العزة والجلالة لأمة الإسلام من تبوئها القيادة 
والريادة العالمية على البشرية جميعاً. فهي الأمة الوسط يقول سبحانه: ( وَكَذَلِكّ 
كر ان وبتط فشر اللته ل ا ا 

وهذه مسؤولية عظمى. وأمانة كبرى. تتطلب جداً وعزماً وحزماً من أمة الإسلام 
خاصة من القائمين بالدعوة إلى هذا الدين. 

وممالا شك فيه أن الهمة العالية هي سام للرقي لتخطي هذه المسؤولية. وأداء 
أمانتها في هذه الدنيا. ونيل المنزلة القصوى في الآخرة. و التركيز في هذا البحث على صفة 
الهمة العالية لا يعني أن هذه الصفة أهم من غيرها. لكنها وبلا شك صفة مطلوبة في 
القائمين على الدعوة للأسباب التالية: 
أولاً: أن التخلق بهذه الصفة الرفيعة من الاتباع بمنهج الأنبياء والمرسلين عليهم السلام خصوصاً 
أولي العزم منهم. وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الذي أمرناباتباع هديه وعدم 
العدول عن منهجه و المطلع على سيرة النبي صلى الله عليه وس لم يجد بجلاء تمكن هذه 
الصفة العلية في أخلاقه و تعاملاته ودعوته. فحكان حري على كل داعية الأخذ بها 
لموافقة النبي صلى الله عليه وسلم. 


* اختيار عنوان البحث بعبارة تبدأ ب (من صفات الداعية ....) تمشياً مع جهد سابق قام به شيخي أ.د. فضل إلهي. 


حيث كتب في موضوع: (من صفات الداعية: اللين والرفق) وأسأل الله أن تكون سلسلة مباركة تخدم دعوة 
الإسلام. 


.117: سورة البقرة / الآية‎ -١ 


ثانياً: الهمة العالية هي الطريق الموصل إلى المطالب العليافي كل أبواب الخير؛ وعلى 
رأس ذلك الدعوة إلى الله. ذلك لأن الدعوة إلى الله تعيش وتنتشر بالبذل و التضحية كما 
فعل عليه الصلاة و السلام وخيار هذه الأمة من بعده؛ فالعمل في قاموس الدعوة وفق 
منهج السلف الصالح هو الحياة, والتقاعس المخالف لما كانوا عليه هو الوأد. وهذا العطاء 
لايمكن أن يتحقق إلا من خلال الهمة. لهذا قال بعض البلغاء : "علو الهمم بذرائنعه (١‏ 

ثالثاً: الهمة تسمو بالداعية وتتوجه به إلى معالي الأمور وفي صدد بيان هذا يقول 
الفاروق رضي الله عنه: (لاتصغرن همتكم. فإني لم أر أقعد عن المكرمات من صغر 
ا 1" ويقول ابن القيم: (من علت همته. وخشعت نفسه: اتصف بكل جميل. ومن 
بالسيشة وطدف شري انكرت وكا عللدق ردول !"وسفن ابن الخوون: لراش 
بالدون 000 

رابعاً: الداعية صاحب الهمة يقدم للدعوة ما تعجز عنه الثلة والجماعة الكبيرة. لأن 
الواحد منهم بأمة, والفرد بألف. ولهذا أشار القرآن الكريم إلى همة إبراهيم عليه 
السلام ووصفها بأنها تساوي همة أمة ( إن إِبَرَاهِيمَ كَانَ أمةٌ قَانِنَا لله حَنِيًا ولم يك 
من الْمُشرحين » لظا هزوين الماك رض الل عنه مدداً من أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لفتح مصر. كتب إليه: " أما بعد: فإني أمددتك بأربعة آلاف 
رجل. على كل ألف رجل منهم مقام الألف: الزبير بن العوام. والمقداد بن عمرو. وعبادة 
بن الضافت ومسبيلفة بن خاد» ل" 

خامساً: الداعية في مقام القدوة عند المدعوين فلا بد أن تكون نفسه شريفة لا 


ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها. وأحمدها عقبة "ا وهذه الأمور تنال بصفة الهمة. 


.)1 ١" أدب الدنيا والدين. للماوردي (ص‎ -1١ 


.)4 ١0” أدب الدنيا والدين. للماوردي (ص‎ - ١ 

* - الفوائد. لابن القيم (ص .)١١١‏ 

؛ - صيد الخاطر. لابن الجوزي [2/1!. 

ذ - سورة النحل/ الآية: 37١‏ . 

1 - أورده السيوطي في حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة (ص /ا"). 
/ - انظر: الفوائد. لابن القيم (ص .)١11‏ 


سادساً: الدعاة يتفاوتون في منازلهم. وصفة الهمة من المقاييس المهمة في هذا 
التفاوت ؛ كما بين ذلك ابن القيم حين قال: "إنما تفاوت القوم بالهمم لا بالضو ”!أ 

سابعاً: الهمة لها دورها الكبير في تحقيق هدف الدعوة الإسلامية والمتمثل في 
إصلاح الفرد والآمة . ولهذا لما طلب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوماً من 
أصحابه أن يتمنوا فقال رجل: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهباً أنفقه في سبيل الله عز 
وجل. وقال رجل آخر: أتمنى لو أنها مملوءة لؤلؤاً وزيررجداً أنفقه في سبيل الله. وأتصدق 
به. فقال عمر رضي الله عنه تمنوا. قالوا : ما ندري ما نقول يا أمير المؤمنين؟ قال عمر رضي 
الله عنه : "لكني أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة رجالاً مثل أبي عبيده بن الجراح” كد 
رضي الله عنه بفراسته وخبرته في مجال الدعوة إلى الله عرف أن صلاح الإسلام إنما 
تكون بهمة الرجال لا بكثرة الأموال. ولهذا جاء في نهاية الرواية. أن الرجل قال: ما 
آلوت الإسلام يا عمر فقال: ذلك الذي أردت”. 

ثامناً: صاحب الهمة العالية. والعزيمة الخيّرة: إن صح قصده و خَنّص لله سبحانه 
كان على خير عظيم و أجر جزيل. حتى لولم يتحقق مراده. أولم يطل به العمر ليرى 
نتائج دعوته. ذلك أن الأعمال إنما تكون بالنيات. و الهمة من أعمال القلوب التي يوفق الله 
من يشاء من عباده إليها. 

تاسعا: الهمة العالية سبب بإذن الله دافع للعمل الصالح مع عدم اليأس أو القنوط و 
استعجال النتيجة والثمرة. وهذا من أهم ماعلى داعية الحق أن يكون عليه. لأن 
الاستسلام للواقع و الظن بعدم القدرة على الإصلاح. من أخطر آفات الدعوة ومن أكبر 
معوقات تقدمها. 

عاشراً: الهمة العالية سبب لتقدم الأمم ورفعة الشعوب. و الداعية إلى الله يحرص 
أن تكون أمة الإسلام قائدة مؤثرة على أمم الأرض كلها ما أمكنه ذلك. فوجود هذا 
الخلق عند أفراد الأمة أمارة عز لهاء و برهان على قوتها و علوها. ومن نظر لحال شعوب 


-١‏ المرجع السابق أص /لاا. 
؟ - أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة | ؟/١2).‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى (؟ /؟1؛) قال محقق سير أعلام 


النبلاء(15/1: ” رجاله ثقات. لكن فيه انقطاع بين ابن أبي نجيح وعمر” 


تحتل اليوم الصدارة والتأثير على أمم الأرض. علم أن من أهم الأسباب لهذه الصدارة هي 
الجد و البذل المرتكز على همة عالية وتضحية متفانية. والمسلم صاحب الحق أولى بهذا 
وأجدر. فكيف بالداعية المتبع للنبي صلى الله عليه و سلم. 

من هنا نقول أنه حري بالداعية الموفق أن يحرص على التخلق بهذه الصفة. ويجد 
السير مع قوافل ذوي الهمم العالية. وإن من أقبح النقائص الرضا بالدون مع القدرة 
للتخلق بصفة الهمة خاصة في مجال الدعوة إلى الله. ذلك لأن الداعية صاحب الهمة 
الرفيعة يجمع بين أمرين عظيمين في الميزان الإلهي: 

أحدهما : صفة الهمة ذاتها حيث بين منزلتها صلى الله عليه وسلم بقوله: | إن الله 
تعال يحب معان الو راقم فرط م 

والأمر الثاني: شرف المقصد. ونبل الغاية والهدف. وفي ذلك يقول سبحانئه: ( ومن 
أحْسَن قونا مم دَعَا إلى الله وَعَمِلَ صَلِحَا وَقالَإننِي مِنَالمسسلِمِين) "١‏ 

ومن أجل السعي لبناء هذه الهمة حثت الدعوة الإسلامية على التحلي بهاء ووجهت 
الدعاة إلى طرق اكتسابها وبينت الطرق والوسائل إلى اكتسابها. وبيان هذا يكون من 
خلال تقسيمات في هذه الدراسة والتي جاءت على النحو التالي: 

أولاً: المقدمة وكانت في بيان أهمية الموضوع. 

ثانيً: موضوع الدراسة وأشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول : مفاهيم حول حقيقة الهمة العالية ومكانتها في الدعوة 
الإسلامية؛ 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: مفاهيم عامة حول حقيقة الهمة. 

المطلب الثاني: مكانة الهمة العالية في الدعوة الإسلامية وفيه مسلكان: 

** المسلك الأول: الحث على علو الهمة في القرآن الكريم. 


|- أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1 /1١؟1)‏ حديث رقم (1844) وقال الألباني في صحيح الجامع الصغير: صحيح. 
حديث رقم(١الا١).‏ 


. سورة فصلت / الآية: 7؟”؟‎ - ١ 


** المسلك الثاني: الحث على علو الهمة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. 
المبحث الثاني: في كيفية بناء همة الداعية . وفيه ثلائة مطالب : 

المطلب الأول : أصناف الدعاة إلى الله في شأن الهمة. 

المطلب الثاني: أنواع الهمم العالية . 

المطلب الثالث: طريق الداعية لتحصيل الهمة العالية. وفيه ستة مسالك: 


** المسلك الأول 
** المسلك الثاني 
** المسلك الثالث 
المسلك الرابع 


: اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وطلب العون منه. 
: طلب العلم و البصيرة في الاين . 

: الوقوف مع النفس محاسبة ومجاهدة. 

: التحلي بالأخلاق الإسلامية. 


*** المسلك الخامس : الشعور بمسؤولية الدعوة إلى الله تعالى. 
*** المسلك السادس : التحول عن البيئة المثبطة للهمم. 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 


انيز نيزم تنا 


المبحث الأول : 

مفاهيم حول حقيقة الهمة العالية ومكانتها في الدعوة الإسلامية 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : مفاهيم عامة حول حقيقة الهمة. 

المطلب الثاني : مكانة الهمة العالية في الدعوة الإسلامية. 


المطلب الأول 

مفاهيم عامة حول حقيقة الهمة 

المقصود بالهمة: 

الهمة: مأخوذة من الفعل الثلاثي (هم ) يقال هم بالشيء يهم هماً أي : نواه. وأراده , 
وعزم عليه. 


والهمة تنطق بكسر الهاء وفتحهاء ومعناهما واحد وهو: ماهم به من أمر ليفعله. 
واختلافهما من حيث الإضافة فيقال : له همة عالية أو سافلة. 0 

وقد ميزابن القيم بين الهم والهمة. فقال : الهم مبدأ الإرادة والعزم . والهمة 
اع 1 

ويوضح الجرجاني هذا المعنى بقوله: "الهم : هو عقد القلب على فعل شيء قبل أن 
يفعل من خير أو شر. والهمة: توجه القلب وقصده بجميع قواه الروحانية إلى جانب 
الح الهو الكطال لاك لقورة 1" 

من هذه المعطيات اللغوية نخرج بجملة من الفوائد حول حقيقة الهمة والتي ترغب 
الداعية لاتخاذ الهمة صفة يتحلى بهاء ومن هذه الفوائد: 

- أن الهمة صفة من الصفات داخل النفس الإنسائية لا يمكن رؤيتها بالعين 
المجردة. لأنها عبارة عن إنية. وإرادة. وعزيمة). 


١‏ - انظر لسان العرب. لابن منظور ( ؟111.170/1 ) والقاموس المحيط للفيروز أبادي (ص 1315). ومعجم مقاييس 
اللغة. لابن فارس [15/7). 

١‏ - انظر: مدارج السالكين (؟/5). 

" - التعريفات. للجرجاني (ص 75١‏ ). 


- أن محل الهمة القلب. فهي من أفعال القلوب. وتحديداً هي نهاية أعمال 
القلوب- كما بين ذلك الجرجاني- وبداية لأفعال بني أدم الحقيقة . فهي الباعث على 
الفعل. وفي صدد بيان ذلك يقول السلف: "همتك فاحفظها. فإن الهمة مقدمة الأشياء . 
فمن صلحت له همته وصدق فيها. صلح لهما وراء ذلك من الأعمال" 3" والهمة وإن كنا لا 
نراها فإننا نرى أثارها في السلوك الإنساني ولهذا توصف بالصلاح والفساد. وبالعلو 
والسفولء. يقول ابن القيم: "فالهمة العالية على الهمم كالطاتئر العالي على الطيور لا 
يرضى بمساقطهم. ولا تصل إليه الآفات التي تصل إليهم . فإن الهمة كلما علت. بعدت 
عن وصول الآفات إليهاء وكلما نزلت قصدتها الآفات من كل مكان. فإن الآفات قواطع 
وجواذب. وهي لا تعلو إلى المكان العالي فتجتذب منه. وإنما تجتذب من المكان السافل . 
فعلوهمة المرء عنوان فلاحه. وسفول همته عنوان 0000 

أن أعلى الهمم ما كانت متصلة بمحبوبات الله ويؤكد ابن القيم هذا بقوله: "إن همة 
العبد إذا تعاقت بالحق تعالى طلباً صادقاً خالصاً محضاً. فتلك هي الهمة العالية٠ ٠‏ 
ويقول: " علو الهمة أن لا تقف دون الله. ولا تتعرض عنه بشيء سواه. ولا ترضي بغيره بدلاً 
منه ولا تبيع حظها من الله. وقربه والأنس به. والفرح والسرور والابتهاج به بشيء من 
الحظوظ الخسيسة الفائية" أ 

- والشمة العالية تدورفي فلك الأخلاق الإسلامية: بل هي الدافعة الباعثة عليها. 
وفي بيان هذا يقول الراغب: الكبير الهمة على الإطلاق هومن لا يرضى بالهمم الحيوانية 
قدر وسعه فلا يصير عبد بطنه وفرجه. بل يجتهد أن يتخصص بمكارم الأخلاق. والصغير 
الهمة من كان على العكس من ذلك. وكذلك كبير الهمة من يتحرى الفضائل قاصداً 


فيفافرضاة 0 


.)151/ صفة الصفوة. لابن الجوزي(؛‎ -١ 

.) ١71 .171/5( مدارج السالكين. لابن القيم‎ - ١ 

* - مدارج السالكين. لابن القيم [:/5). 

؛ - انظر: المرجع السابق (171/15). 

د - انظر: الذريعة إلى مكارم الشريعة / لاراغب الأصفهاني(ص!؟؟ ) 


- كذلك فإن الهمة العالية هي التي تدفع الإنسان إلى الكمال في كل ما يصدر 
منه عملاً وسلوكاً ويؤكد ابن الجوزي هذا في تعريفه للهمة فيقول: " خروج النفس إلى 
غاية كمالها الممكن لهافي العلم العمل :1 سيق العا حاط أن بكر ه ةيدن 
بقوله: علو الهمة هو طلب المراتب السامية. واستحقار ما يجود به الإنسان عند العطية 
بأوساط الأمور. وطلب الغايات والتهاون بما يملكه. وبذل ما يمكنه لمن يسأله من غير 
001 

إذن فمما سبق من معاني الهمة العالية يؤكد على ضرورة تحلي الداعية بهذه 
السجية وأنها من الأساسيات الملازمة أثناء دعوته. خاصة إذا علمنا أن الدعوة إلى الله 
من أجل القربات للمولى سبحانه. حيث وصفها تعالى بالأحسن مبالغة في أهميتها وذلك 
حين قال:( وَمَنَ أحسن قَولَا مَمن دعا إِلَى الله وَعمِل صَالِحا وَقَالَإِنْنِي مِن 

وكذلك فإن الداعية من أشد الناس استحقاقاً للاتصاف "بالهمة العالية” ذلك لأن 
مبدأ الهمة "هم" يحمله الداعية. يقوده للانطلاق بإرادة قوية ؛ وعزة وعزيمة مع نية صادقة 
. لطلب غاية الكمال في مواقف الدعوة إلى الله تعالى. فمبدأ الهمة هم. ونهايته عمل كما 
تقررهذا من كلام السلف المتقدم. 
المفهوم الخاطى لحقيقة الهمة العالية : 

من المفاهيم الخاطئة لمعنى الهمة العالية ربطها بصفة الاستكبار والعلوفي الأرض 
مع إرادة الشرف للنفس. ذلك لأن الغالب اقتران العلوفي الأرض بالفساد. () قال تعالى 
(الّذينَ طَعَوا في الْبلَاد . فَأَكَتَرُوا فيهًا القساد ) ادا وفي قوله سبحانه : ( تلك الدارٌ 
الأعرذ كلهال ين ذا يدون علو في الأزهي ونا عدناذا والطافة لاني 8 


.)189[ صيد الخاطر. لابن الجوزي‎ -١ 
.)١8 ؟ - انظر: تهذيب الأخلاق للجاحظ اص‎ 


2 سورة: فصلت. الآية: 51 . 
؟ - انظر : علو الهمة . محمد بن إسماعيل المقدم. هامش (ص |15١5‏ . 
د - سورة: الفجرء الآية: 1١‏ ؟1. 


1- سورة: القصص. الآية: 27 . 


عافن ضفات الذاية: الفمة ماين 


بل إن حقيقة الهمة العالية والتي سبق بيانهاء لا تحوي هذا المفهوم الخاطئ لاا من 
قريب أوبعيد يكون هم الشخص البغي في الأرض. والطغيان والاستكبار. فحينئذ 
تسمى "همة دنية وسافلة” لأنها تتسم بالوهن. وحب الدنيا. والتعلق بالمطامع الأرضية 
التي تثقل نفس الإنسان وروحه. فتشده إلى الأسفل. فلا تستوي هذه الهمة. وهمة من 
غرس في نفسه الاستعلاء على أهواء النفس وملذات الدنياء فيتحرى الفضائل لا للذة 
والاستعلاء على البرية؛ بل لتحري مصالح العباد الدينية والأخروية طالباً لمرضاة الله وهذه 
هي حقيفة استعلاء الداغية الرياني:"' ويؤكد الإمامنابن القيم هذه الدقرقة خين يقول: 
"والفرق بين حب الرياسة وحب الإمارة للدعوة إلى الله: هو الفرق بين تعظيم أمر الله 
والنصح له. وتعظيم النفس. والسعي في حظها. فإن الناصح لله المعظم له المحب له 
يحب أن يُطاع ربه فلا يعص. وأن تكون كلمته هي العليا. وأن يكون الدين كله لله. وأن 
يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه. فقد ناصح الله في عبوديته. وناصح خلقه في 
الدعوة إلى الله. فهو يحب الإمامة في الدين. بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماماً يقتدي 
به المتقون. كما اقتدى هو بالمتقين. فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في 
أعينهم جليلاً وفي قلوبهم مهيباً. وإليهم حبيباً وأن يكون فيهم مطاعاً . لكي يأتموا به. 
ويقتفوا أثر الرسول على يده. لم يضره ذلك. بل يحمد عليه لأنه داع إلى الله يحب أن 
يطاع. ويعبد. ويُوحد. فهو يحب ما يكون عوناً على ذلك موصلاً إليه. ” : 
المطلب الثاني : 

مكانة الهمة العالية في الدعوة الإسلامية : 

تحتل الهمة العالية مكانة علية في كيان الدعوة الإسلامية. حيث تكائرت نصوص 
القرآن الكريم والسنة الشريفة على حث الناس على ارتياد معالي الأمور والتسابق في 


١‏ - سبق بيان ذلك في البحث. 
لات الروح. لابن القيم (ص؟55). 


الخيرات. 0 وتحذيرهم من سقوط الهمة وسفولها. وقد تنوعت الأساليب في عرض 
ذلك وبيان ذلك تحت المسلكين التاليين: 

المسلك الأول: 

الحث على علو الهمة في القرآن الكريم : 

أثنى الله تعالى على أصحاب الهمم العالية. وصورهم بأفضل الأوصاف وفي طليعة 
هؤلاء الأنبياء والمرسلون. وفي مقدمتهم أولو العزم من الرسلء وعلى رأسهم إمام 
الدعاة محمد يه فبين سبحانه قوة عزمهم وهمتهم بقوله:( فَاصير كَمَا صَبرٌ أولُوا 
الْعَزْمِ مِنَ الرْسُل » أبعي تجلت همتهم في دعوتهم إلى الله عز وجل. 


وتهارًا. ميزه مُعَانِي إن فر وى طلمَا دحو رهم جَعُوا اهم 
في آذَانهم وَاستَعْسُوا ثيابهم وَأَصَروا وَاستَكيرُوا استكبارًا . ثم إني دَعَوتهم جهارًا 
مني أعلنت لهم وَأسرَرت لهم إسنرا» ا" 

وعن همة آخرهم محمد يل يقول تعالى: ( فَلَا تذهب تفسك علَيْهِم حسرات إن 
الله كيد بها مقطو يفون مكانن: ل( قاكلت باع لفك على تارقم إن لم 
ينوا ها الحديث أسسقا) . أنا 

كما قص الفرآن الكريم مواقف الهمة العالية عن المؤمنين أتباع أنبياء ومن ذلك 
همة مؤمن المشار إليه في سورة يس التي دفعته لتبليغ الدعوة لقومه حيث ذكره القرآن 
في قول الله تعالى: ( وَجَاء من أقصى الْمَدِيتَة رَجَليَسَعى قَالَ يا قَوَمٍ اتبعوا 
لين املسُم أجرًا وهم مُعتدُونَ مالي لأسب الذي قطرني وَل 


عزاة شام اس 


ترجعون. أأتخدٌ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئًا ولآ 


-١‏ انظر الموضوع: في كتاب علو الهمة. محمد المقدم أص )1١1-171‏ صلاح الأمة في علو الهمة د/ سيد بن حسين 
العفائي .)1١!-12/١(‏ 


. سورة: الأحقاف. جزء من الآية: 3؟‎ - ١ 


" - سورة: نوح. الآية: 119 9 
+ - سورة فاطر. الآية: ه . 


3 - سورة: الكهف . الآية: 1 . 


شاع دسم 


لَيتَ قَومِي يعلمون. بِما عَمَرَ لِي رَبِي وَجَعلَني مِن المَُرّمِين) !! 

فهذا الرجل لما سمع دعوة الحق. ورأى فيها دلائل الحق. سعى بهمة عالية وتحرك 
للقيام بواجب الدعوة إلى الله وهو لا يطلب أجراً ولاثناء. بل حمل هم الدعوة إلى الله في 
حياته وحتى بعد مماته. وفي صدد بيان هذا يقول ابن عباس رضي الله عنه "نصح قومه في 
حياته بقوله: (ي قوم انعا لْمرْسلِين) وبعد مماته بقوله اقل َا بت قومِي يَعلَمُونَ. 
ما عفرن ري وَجَعَلنِي من المطرعِين) "٠‏ 

ومما ذكره القران الكريم عن الهمة العالية انه عبر عن اوليائه الأين كبرت همتهم 
بوصفهم بصفات القوة ونعوت الرجولة . وذلك في مواطن الثبات والجلد والعزيمة. ومن 
ذلك قوله تعالى: (يُسبح لَه فيها بِالْغدو والآصال. رجال لَا تلهيهم تجارةٌ 0 
ذكر اللّه وَإِقَامِ الصلّاة وَإِينَاء الّكَاة يَخَافُون يَومَا تَتَمَلب فيه الْمَلُوب ةا 
وقولهس م بحانه ( من المؤمنين 0 د ما عاهدوا اللَّهَ عليه فمنهم من قَضَ 
0000 بَدلُوا 0ك 

وكذلك جاء القرآن الكريم بأمر المؤمنين بالهمة العالية من خلال التنافس في 
الخيرات. فقال سبحانه : (سايقوا إِلَى مَعْفِرَة مِن رَيِكُمْ وجنة عَرْضُهًا حَعَرْضٍ 
السماء وَالأَرْضِ 0 للّذِينَ آمَنُوا باللّه وَرْسله ذلك فَضل الله يؤتيه مَن يَشاء واللَّهُ ذو 
الفضل الحَظيم ) أ” وقوله الاك ا الخيرات أين ما تكونوأ يَأت بكم اللّهُ جميعًا 
إن الله على كَل شيء قَدِيرُ) ل ( وَفِي ذَلِك فَلْينَنَافَس الْمُتَنافسون ل" 


1 سورة: يس . الآية: ٠١‏ -17]. 
؟. تفسير القرآن العظيم. لابن كثير (1/؟لاة).. 
". سورة: النور. الآية: 71/157 , 


؟. سورة: الأحزاب. الآية: 77 . 


4 - سورة: الحديد. الآية:1؟. 
1 - سورة: البقرة. الآية: 1248 
/ا - سورة: المطففين. الآية: 51 . 


وقولة (يَا يحي خد الكتاب بقؤة واتبتاه الْحَظمرْ صَره) !''وقوله سيخاده: ( فل هل 
يسوي الذينَ يَعلَمُونَ وَلَِنا يلون نما َعَْرٌأووا الباب) "وقول تعالى : ١‏ 
فَصْل الله المجاهدين بأموالهم وأنفّسهم عَلَى القاعدين درجة وَكَلاً وَعَدَ الله 
الحدسق وَفَكلَ اللهانتجاهدين عن الماعزين اندز عظيم) ١1‏ 

والآيات في هذا الشأن كثيرة . بل لا تخلو قصة في القرآن الكريم من آية فيها وعد و 
وعيد. وأمر ونهي إلا وفيها حث على العمل والذي بدوره يفتقر لصاحب همة عالية. وما 
كان للهمة هذا الشأن إلالأن الهمة عزة وآنفة للمؤمن ( ولله العرَّةٌ ولرسوله وللمؤمنين 
ولك المتافقين ا بَمْتَمُوه) لذ 

المسلك الثاني 

الحث على علو الهمة في سنة النبي ل 

كثير من أفعال النبي 8 وأقواله ترمي وتهدف إلى توليد قوة دافعة تعمل على تحريك 
قلب المؤمن. وتوجيضه إلى الطاعات . وتحذره من المعاصي. كل ذلك في إطار عام يبعث 
الهمم ويحركها بقوة عجيبة لنيل المعالي. والأمئلة على ذلك أكثر من أن تحصى فمن 
ذلك: 

قوله ي في حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما: (إن الله تعالى يحب معالي 
الأمون وأشزافها كرو م 
© دفي رواية أخزى لزن الت فعا يكت من العاف إذالععل أل بحسن" 
" وفي وصية النبي يك لأصحابه للتحلي بالهمة العالية : [احرص على ما ينفعك. واستعن 


3 3 
بالله ولا تعجز). 


-١‏ سورة: مريم. الآية: ؟1. 
؟ - سورة: الزمر. الآية: 9 . 
"'- سورة: النساء . الآية: 53. 
؛ - سورة المنافقون. الآية: 2 . 


د - سبق تخريجه. 
1 - أخرجه الطبراني في المعجم الكبير [144/14) حديث رقم (448) وصححه الألباني في الصحيحة (؟187/1) حديث 
رقم .|١١15[‏ 


/ - أخرجهابن ماجهفي السنن (1/1؟) حديث رقم [7/4) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة !٠١/1(‏ حديث رقم [(77). 


بل وكان من دعائه يه في هذا الصدد : (وأسألك العزيمة على الرشد) 2 وكان يتعوذ 
ف تقول اشير (ولدطة راعوة بك من الغجر والطيجلم ١‏ 
" وبين 6 أن المعونة والخير تأتي من الله على قدر سمو الهمم وعلوها فقال: | إن 
اللمكونة ثائن مق الله اليه طلن شور ال 1" 
" وقال عليه السلام : | من خاف أدلج. ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية: ألا 
إن سلعة الله الجنةا أ 
وهكذا فإن سنة النبي #6 القولية. والفعلية حافلة بما يدعو لرفع الهمم واستثارتها. 
وذلك لتحقيق القاعدة الدعوية (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف! أ"أ وقد صنفت في ذلك مجلدات وي ونظمت تحت عناوين مستقاة من 
موضوعات الدعوة الإسلامية ليسهل للدعاة العودة إليها. والإستفادة منها. 
إن ارتباط الداعية في سعيه بالكتاب والسنة سبب حقيق بفضل الله لفلاحه 
وسعادته. وفي بيان ذلك يقول ابن القيم: "نهاية سعادة العبد الذي لا سعادة له بدونها. 
ولا حياه له إلا بهاء أن تكون إرادته متعلقة بالمراد الذي لا يبلى ولا يفوت. وعزمات همته 
مسافرة إلى حضرة الحي الذي لا يموت. ولا سبيل له إلى هذا المطلب الأسنى. والحظ 
الأوفى إلا بالعلم الموروث عن عبده ورسوله وخليله وحبيبه الذي بعثه لذلك داعياً. وأقامه 
على هذا الطريق هادياً. وجعله واسطة نيته وبين الأنام. وداعياً لهم بإذنه إلى دار السلام. 
وأبى سبحانه أن يفتح لأحد منهم إلا على يديه. أو يقبل من أحد منهم سعياً إلا أن يكون 
مبتدنا منه. ومنتهيا إليدية” أ" 


-١‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (119/1) حديث رقم (45؟71). وقال الألباني في الصحيحة [1/15؟) حديث رقم 
(514؟) "إن هذا إسناد جيد". 

- أخرجه البخاري في كتاب الجهاد / باب : مما يتعوذ من الجن [1/؟؟) حديث رقم [؟587. 

- أخرجه البيهقي في شعب الإيمان [/141/1) حديث رقم (4487) وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (؟/208) 
حديث رقم [11114). 

- أخرجه الترمذي في سننه [4 /20 ]) حديث رقم (0٠5؛‏ !| وصححه الألباني في الصحيحة (148/7)حديث رقم [5؟؟. 

4- أخرجه مسلم. في صحيحه. باب في الأمر بالقوة وترك العجز.... حديث رقم (1115؟])(2 .)5١57/‏ 

1 - على سبيل المثال؛ عمل د. سيد العفاني وموضوع : صلاح الأمة في علو الهمة. حيث تم تأليفه في تسعة مجلدات . 

/ - مفتاح دار السعادة. ومنشور ولاية العلم والإرادة . لابن القيم (61/1). 


صفات الداعية: الهمة العالية 


المبحث الثاني: 

بناء همة الداعية 

وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: 

أصناف الدعاة إلى الله في شأن الهمة العالية 

يختاف الدعاة إلى الله في تحليهم بخلق الهمة العالية. شأنهم في ذلك شأن الناس 
جميعاً. وهم في ذلك لا يخرجون عن أربعة أصناف هي: 

أحدهم: صنف فيه القدرة على عظائم الأمور. ولكنه يبخس نفسه. فيضع همه في 
سفساف الأمور. وصغائرها. 

ثانيهم: صنف لا يقدر على عظائم الأمور. ويحس بأنه لا يستطيعها. وأنه لم يخلق 
لأمثالها. فيجعل همته وسعيه على قدر استعداده. وهذا الرجل بصير بنفسه. متواضع في 
سيرتة. 

ثالثهم: لايكفي للعظائم. ولكنه يتظاهر بأنه قوي عليها. مخلوق لأن يحمل أثقالها. 
وهذا من يسمونه”فخوراً” وإن حت ل 1 

رابعهم: رجل يشعر بأنه فيه الكفاية لعظائم الأمور. ويجعل هذه العظائم همته 
وهذا من يسمى "عظيم الهمة" أو "عظيم النفس” أو "كبير الهمة" أو "كبير النفس". 

وهذا الصنف الأخير قدره بين الناس. كالعملة النادرة يصدق فيهم وصف النبي 2 : 
أفكةوق القاسى كاب عانة الا بج الرجل كيع ارا جلة) "١‏ الواح د متهم يامة ,لقره متهم 
بألف وقد وجد أمثال هؤلاء الدعاة في جيل الصحابة رضوان الله عليهم. وبيان ذلك لما 
طالب عمرو بن العاص رضي الله عنه المدد من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه في فتح مصر. كتب إليه: (أما بعد : فإني أمددتك بأربعة آلاف رجل. على كل ألف 


.]1١1١ انظر: رسائل الإصلاح . للعلامة محمد الخضر حسين (؟/617) وعلو الهمة . محمد المقدم |ص‎ -١ 
؟ - أخرجه مسلم في صحيحه. باب: قوله عليه السلام: [الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة) (؛ /157/5) حديث رقم‎ 


(/1311ا. 


رجل منهم مقام الألف: الزبير بن العوام. والمقداد بن عمروء وعبادة بن الصامت. 
ومنل اوة عن لا 

ومع ندرتهم هذه بين الدعاة إلا أنهم منتجون ومثمرون للدعوة. لأنهم لا يكترثون 
بمخالفة الناكسين عن طريق الدعوة إلى الخير. فإنهم الأقلون قدراً وإن كانوا الأكثرين 
"!كماقال عض للك عليك طرق الحق ولا تس وش لفلة السالكين» 
وكلما استوحشت في تفردك . فانظر إلى الرعيل السابق. واحرص على اللحاق بهم: 
وغض الطرف عمن سواهم فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً. وإذا صاحوا بك في 
طريق دعوتك . فلا تلتفت إليهم. فإنك إذا التفت إليهم أخذوك وعاقوت أ" 

المطلب الثاني: 

أنواع الهمم العالية 

بما أن الدّعاة أولي الهمم العالية هم الأفضل بين أصنافهم | فالسؤال الذي يتبادر 
إلى الذهن كيف يمكن للدعاة اكتساب هذا الخلق للتحلي به والاستفادة منه في الدعوة 
إلى الله ؟ وقبل الإجابة على هذا لابد أن نفرق بين أنواع الهمم من حيث الملكة 
والكسب. حيث ثبت من خلال دراسة واقع الهمة العالية بأنها تنقسم إلى نوعين هما: 

- الهمة العالية الفطرية. 

- الهمة العالية المكتسبة. 

وبدراسة هذين النوعين يتضح بجلاء كيف يمكن للدعاة اكتساب الهمة العالية. 

وهذا التقسيم بني أساسه على حديث رسول الله 2 مع أشج عبد القيس رضي الله 
عنه لما قال: قال لي النبي ي : [إن فيك لخلقين يحبهما الله . قلت وماهما يا رسول الله ؟ 


ع 
عدداء 


-١‏ جزء من أثر أورده السيوطي في جامع الأحاديث .]4١/11[‏ والمتقي الهندي في كنز العمال (841/5) رقم الحديث 
إفققكه 

؟ - علو الهمة. لمحمد المقدم (ص 42 ). 

؟ - انظر: مدارج السالكين. لابن القيم (1/1!. 

؛ - سبق بيانه في هذا البحث . 


من صفات الداعية: الهمة العالية 


قال: الحلم والحياء . قلت قديماً كان أو حديثاً ؟ قال: قديماً. قلت: الحمد لله الذي جبلني 
مزع اقرخ الو ا 

فهذا الحوار القائم بين الرس ول وله وبين الصحابي الجليل يبين لنا أثر الصفات 
الداخلية في الإنسان فقد تكون فطرية في جبلة الإنسان. وهي المشار إليها في الحوار 
بقوله: (قديمة| أو تكون مكتسبة وهي المشار إليها بقوله (أو حديثة) وفي صدد بيان هذين 
التوعيق' يفول ابن مستكوية»عالة النفش الذاخلية -الضفات- تتفسم إلى قسيمين: 
منها ما يكون طبيعياً من اصل المزاج. ومنها مستفاداً بالعادة والتدرب. وربما كان مبدؤه 
بالرواية والفكر. ثم يستمر عليه أولاً حتى يصير ملكة وخلقا '' 

فالهمة العالية الفطرية هي: همة فطرية غريزية. جبلية. وهي رزق من الله يهبه لمن 
يشام" مواجد مخ الإنسان مذ صفره, ويتَاكَدٍ هذا التوع في ظمور العمم العالية قد 
و ل وربما فاقت تلك الهمم همم الكبار. ويتأكد هذا في مواقف 
كثيرة. منها ما ذكره القرطبي عند تفسير قوله تعالى: ( وآتيتاهُ الْحَكُمٌَ مَييَ)!*قال: 
إن الهناق قالوا لنحين غلية السلام :انه وا لسو فقال الات فزي 

أما الهمة العالية المكتسبة فهي: التي تأتي بالتدريب والمجاهدة. فيتكلف أولاً ثم 
يواظب ويجاهد نفسه عليها. وأعني به حمل النفس على الأعمال التي تقتضيها الهمة 
العافيد "من كل وفوا ندل سدم ينا العا ى سريت ييل الذامنة بحا ره لفان 
الهمم. ويدرك أهمية تحلي الدعاة بها والغايات التي يمكن أن يحققها للدعوة 
الإسلامية إذا وصل إليها. هنا ينتفل إلى المرحلة الثانية وهي الرغبة حيث يتغلب ميل على 


.)157/1[ وصححه الألباني في: صحيح الأدب المفرد‎ ٠١3 رواه البخاري في الأدب المفرد. حديث رقم (5814) (ص‎ -١ 

" - انظر: تهذيب الأخلاق. لابن مسكوية أص ؛ . 3). 

" - انظر: علو الهمة . لمحمد المقدم [ص 4؟|. 

؛ - انظر : المرجع السابق [ص 78١-514‏ المزيد من الأمثلة. 

5 - سورة: مريم. الآية: ٠١‏ 

1 - انظر: الجامع لأحكام القرأن . للقرطبي ([81//17). 

- انظر: إحياء علوم الدين. للغزالي (" /30). ومجموعة الفوائد (رص7١)‏ وجوامع الآداب في أخلاق الأنجاب. 
للقاسمي (ص ؛) والهمة العالية للحمد (ص١١١1- 0١1‏ . 


سائر الميول. فإذا عزم على الهمة صارت هذه الرغبة إرادة. وهي المرحلة التي تليها. لأن 
الإرادة هي: صفة النفس التي تخصص رغبة من الرغبات التي مالت إليها النفس., فإذا ما 
تكررت الإرادة صارت عادة . وهي المرحلة الأخيرة لاكتساب الخصلة المحمودة . والخلق 
الفاضل . فهذه العادة تسمى في اصطلاح التربويين الإسلاميين "همة عالية مكتسبة". 2 

ويؤيد إمكانية تحلي الدعاة بهذا النوع من الهم م إمام الدعاة محمد يله في قوله: 
|إنما العلم بالتعلم. وإنما الحلم بالتحلم. ومن يتحر الخير يعطه. ومن يتوق الشيريوفة!" 

واكتساب الداعية لصفة الهمة العالية من خلال تغيير نفسه أمر مطلوب . وفيها 
الفلاح والنجاة. كما قرر ذلك سبحانه في قوله:( 3 وما سواها. فَألْهَمَهَا فُجَورَهًا 
وتقواها, ٠‏ قد أفلح من رَكَاهَاء وَقَدُ خاب من دساها» 

المطلب الثالث 

طريق الداعية لتحصيل أالهمة العالية 

وفيه ستة مسالك: 

ممالا شك فيه أن حمل الدعوة شاق. و طريقه مملوءة بالصعاب. فلا تتحمله إلا 
النفوس الكبيرة . ولا تقوم به إلاهمم الصادقين الصابرين. ولا تقدر على مواصلة السير 
فيه النفوس المريضة المصابة بوهن العزيمة. ونضب وقود الإيمان فيهاء والداعية ذو الهمة 
الشريفة بما يحمله من حق لا يترخص في القعود عن دعوته عند قوة أهل الباطل 
وأذاهم. لأنه يرى أن الترخص هنا من شأن غير المتمسكين بنهج ساف هذه الأمة. فلهذا 
ترى العلماء الربانيين قادة الدعاة إلى الله متمسكين بالعزيمة. ويصدعون بالحق وإن 
لحقهم الأذى والعذاب. ولد تجسدت هذه المعاني جلية واضحة في أفضل الدعاة 
وخيرهم. وهم أنبياء الله ورسوله عليهم السلام. 


.)) 0049 انظر: أخلاقنا. د. محمد ربيع جوهري أص‎ -١ 
حديث رقم [3)؟):‎ )17١/1[ وقال الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )1١1//4( أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه‎ -١ 


"إسناده حسن. 


"'- سورة:1| لشعسر الآية: 4. 


ولاايقف الداعية المجاهد أمام قول المثبطين بأن همم هؤلاء القدوات هبة وعطايا 
ربانية دون عمل وسعي. ذلك لأنه ثبت بالدليل المشاهد على أن الإنسان قادر على تغيير 
صفاته الداخلية. وبالتالي اكتساب الأفضل والكحسين من الأخلق:' ول ستحانة 
وتعالى : (إن الله لآ يَغَيْرَ ما بقوم حتى يعَيْرُوا مَا بأنمسهم وَإِذَا أرَادَ الله يقَوم سُوءًا 
لمر لَه ومالشم من نويد مق ول" 

والدعاة الصادقون إلى الله لا يخفى عليهم فضل الهمة العالية. ولا قبح الهمم الدنية. 
وإنما حاجتهم إلى الطرق الموصلة إلى اكتساب المعالي والارتقاء بالهمم. وهذا هو 
مقصود هذا المطلب. لأن معالي الأمور إذا تضمنت معالمها وتبينت سبيل اكتسابها كان 
ذلك امع للتحلن بها.! "لهذا نتيكون هذا المظلب في بان أهم الظطرق التي من خلالها 
يمكن للداعية تحصيل الهمة العالية ويكون ذلك تحت المسالك التالية: 
المسلك الأول: 

اللجوء إلى الله تعالى وطلب العون منه سبحانة 

وهذه أجل الطرق و أعظمها. وهو أن يجعل الداعية همته مرتبطة بحول الله تعالى و 
قوته. وقي هذا يقول ابن القيم: إن الله سبحانه أبى أن يجعل ذخائره في قلب فيه سواه. 
وهمته متعلقة بغيره. وإنما يودع ذخائره في قلب يرى الفقر غنى مع الله. والغنى فقراً دون 
اللّه. والعز ذلاً دونه. والذل عزاً معه. والنعيم عذاباً دونه. والعذاب نعيماً معه. فلا يرى الحياة 
إلابه ومعه. والموت والألم والهم والغم والحزن إذا لم يكن معه. فهذا له جنتان. جنة في 
الانيا مطدلة وكية روي الفباقة: "' فالأسسفين كل الستعة والمودق كل التوفيق من لمر 
يلتفت عن ربه وخالقه تبارك وتعالى يمني ولا شمالاً فالله لايزال يرفعه طبقاً بعد طبق و 
منزلاً فوق منزل. لأنه جعل الهم هماً واحداً في الله. إلى أن يوصله إلى تحصيل همته 


العالية أذأ 


. سبق بياته في هذا البحث‎ - ١ 


. ١١ سورة: الرعد. الآية:‎ - ١ 

؟ - انظر: مدارج السالكين. لابن القيم [5 /81؟) وعلو الهمة. لمحمد المقدم (ص ؟57. 174؟) والهمة العالية. لمحمد 
الحمد (ص؟١٠0).‏ 

؟ - انظر: الفوائد. لابن القيم (ص 1 11|. 

د - انظر: مدارج السالكين. لابن القيم (5 /81؟). 


وهذه الطرق لها أبواب كثيرة يستطيع الداعية الولوج منها جميعاً وهذا من تمام 
نعمة الله على عباده وهذه الأبواب هي: 

باب الدعاء: فإذا أراد الداعية باباً واسعاً لامزاحم له فيه. ويقربه من الله تعالى. 
فليدخل من باب الدعاء: لأن في الدعاء ذل وانكسار وخضوع وافتقار للرب سبحانه. الذي 
بيده صلاحه وفلاحه وهداه وسعادته. وهذا الانكسارله تأثير عجيب في علوهمة 
الشخص. حيث يفتح له أبواباً من النجاح ما كانت لتفتح من غير الدعاء و الالتجاء لله 
سبحانه. وإن كانت سائر الأعمال والطاعات تفتح للداعية أبوباً من الرضا. لكن الذي يفتح 
من الدعاء فيه تميز عن باقي القربات لأنه يشعر الداعية بعجزه ونقصه و حاجته لله 
سبحانة. 0 وبالمقابل فإن سلاح الدعاء مع يسره و وجوده إلا أن الإنسان العاجز ضعيف 
الهمة يفوت عليه ولا يحصله. كما بين ذلك عليه السلام بقوله : (أعجز الناس من عجز 
عن النهاق ''' وف المقايل ققد الققونا الرضول 7 80رلى لزي المقاء للوضول إلى فنا 
الهمة العالية بقوله: (إذا تمنى أحدكم فليكثر - أي من الدعاء - فإنما يسأل ربه عز 
00 

باب التقوى: فتقوى الله هي أعظم باعث على الشجاعة و القوة في الحق. فالداعية 
الذي عرف ربه وقدّره حق قدره؛ بأن جعل بينه وبين حدود الله حاجزاً بإتباع أوامره 
واجتناب نواهيه. هانت عليه الدنيا. وزال عن قلبه مهابة المخلوقين فالتقوى ستكون له 
بمثابة العدة في الشدائد. وهي مبعث القوة ويقين القلوب في الفتن. وهي معراج السمو 
إلى المعالي. ويؤكد الشيخ محمد الخضر حسين - رحمه الله - هذه المعاني في باب 
التقوى بقوله: ومن تفقه في التقوى عرف أنها الوسيلة الكبرى للعظمة الصادقة, فإنها 
بذل الإنسان جهوده وسعيه في طريق الفلاح. ومن تقوى الرجل الذي رزق ألمعية 


.)49/1/[ انظر: صلاح الأمة في علو الهمة. د. سيد العفاني‎ -١ 
حديث رقم [8197) وحسن إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )191/1١( أخرجه البيشقي في شعب الإيمان‎ - ١ 
.)1١1[ رقم الحديث‎ )٠١/57( 


؟ - أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (1/1١7)حديث‏ رقم [١1١؟)‏ وصحح إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة 


(؟/١51)‏ حديث رقم (07511. 


متوقدة. وهمة سامية أن يقتحم الأخطار. ويمذف نفسه في معالي الأمور. فإذا هو في 
جلال وعظمة. وإن لم يجد الزهو والكبر إلى نفسه منفذاً." 

باب الذكر: ذكر الله تعالى باباً مهماً لنيل الهمة العالية. ذاك لأن قوة القلب وسكونه 
وطمأنينته متعلقة بالذكر. وقد بيّن ذلك سبحانه في قوله: ( ألا بذكْر الله تَطمئن 
القنوي) ١"!‏ فإذا سكن نقلي هات كل :الخهات واتطلق الذاعية إل تحفيق هدفة وعمقة 
بقوة يستمدها من القوي الذي لا يغلب. يقول ابن القيم: (إن الذكر يعطي الذاكر قوة. 
حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه. وكلمة - لا حول ولا قوة إلا بالله- لها 
تأثير عجيب في معاناة الأشغال . والدخول على الملوك ومن يُخَاف. وركوب الأهوال. 
ولها أيضاً تأثير في دفع الفقر!' 

باب التوكل: وسر التوكل هنا إنما يظهر من حقيقة التوكلء الذي يعني توجه قلب 
الداعية إلى الله حال نصرة الدين. واستمداد المعونة منه. والاعتماد عليه سبحانه وحده. 
وهذا من أقوى الأسباب في حصول المقصود . ودفع المكروه. فاعتماد القلب على قدرة 
الله وعظمته يستأصل جرائيم اليأس . ومنابت الكسل. ويشد الأمل الذي يلج بالداعية 
إلى أغوار البحار العميقة. ويتابع بها السباع الضاربة في فلواتها' '. ولهذا ما جمع قوم 
بين الأخذ بالأسباب. وقوة التوكل على الله إلا أحرزوا الكفاية لأن يعيشوا أعزة 
8 ويكفي الداعية أنه بتوكله على الله يكون في معية الحي الذي لا يموت 
(وَتوَكّل على الحي الَّذِي لا 0 وأنه بذلك ضامن للعاقبة الطيبة لأن الله تعالى 
يقول: (إن يَنَصُرْكُم الله قل الِب لَكْمْ وإن يَدَكُمْ من ذا الذي يَنصَرْصُم مِن بَعدهِ 


سعد بس ل ع م ل 


وَعَلَى الله فَلِيَتَوكَل الْمُؤْمنُون».!"ألذلت فهويمضي بهمة عالية. لأنه يعلم يقيناً أنه 


-١‏ انظر: رسائل الإصلاح. للعلامة محمد الخضر حسين (1/لا2). 

؟- سورة: الرعد. الآية: 4م؟. 

" - انظر: الوابل الصيب. لابن القيم (ص ٠١1‏ /إ١٠).‏ 

؟ - انظر: الهمة العالية. لمحمد الحمد (ص ١:5‏ ؟. .)1١4‏ 

د - انظر: الفوائد. لابن القيم أص )١١9‏ ومدارج السالكين [؟/؟١١-لا؟١).‏ 
1 - سورة: الفرقان. الآية: 34. 


/ا - سورة: آل عمران. الأية: .11١‏ 


بتوكله يكون محبوباً عند الخالق سبحانه: ( فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَلَْ عَلَى الله إن الله يُحِبُ 
المتوطيت ا 

باب الإخلاص: وباب الإخلاص هو الإطار العام لكل ما سبقء. وهو المقصود الأعظم 
في طريق الهمة العالية وفي بيان ذلك يقول ابن القيم: لقاح الهمة العالية النية الصحيحة, 
فإذا اجتمعتا بلغ العبد غاية المراد. ونسيان رؤية المخلوقين بدوام النظر إلى الخالق يحث 
على الأخذ بمعالي الأمور. والفقه كل الفقه هو الفقه في مذاهب الإخلاص. وتصفية العمل 
من شواتبه!' 

ولأهمية الالتجاء إلى الله في حصول التوفيق للهمة العالية. كان لزاماً على الداعية أن 
يتعاهد ذلك في علاقته بربه. فالإيمان يزيد وينقص ويبلى. يقول يك : [إن الإيمان ليخلق في 
جوف أحدكمر كما يخلق القوب. فا شألو! الله أن يجده الإيمان في قلويكمر "ا 
المسلك الثاني: 

طلب العلم والبصيرة في الدين 

فالعلم زاد الداعية في طريقه. وهومن أسباب نيله همة حسنة. ذلك لأن العلم 
يورثه الفقه بمراتب الأعمال. فيتقي فضول المباحات التي تشغله عن أولوياته في الدعوة 
إلى الله. لذا يقول ابن القيم: "إن السالك عمل حسب علمه بمراتب الأعمال ونفائس 
الكبف تهون معرفه الزرااة والمكان في كله زوريف ١!‏ 

والداعية الذي يستوي عنده العلم والجهل. أو كان قانعاً بجهله لا تكون لههمة 
أصلاً. فالعلم يرتفي بالهمم ويربطها بالبصيرة الدعوية التي هي من أهم خصائص الداعية 
المتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما عداه فهوداعية ضلالة وشر؛ حيث حكى 
القران عن مدى ارتباط الدعوة إليه سبحانه بالبصيرة فقال سبحانه على لسان خير الدعاة 


.144 سورة: آل عمران. الآية:‎ - ١ 

؟ - انظر: الفوائد لابن القيم (ص .)5٠١‏ 

” - أخرجه الحاكم في المستدرك. حديث رقم (3) (42/1) وقال رواته مصريون ثقات. ووافقه الذهي. وحسنه الألباني 
في السلسلة الصحيحة [؛ )1١15/‏ حديث رقم [1583). 

؛ - مدارج السالكين. لابن القيم [154/1). 


من صفات الداعية: الهمة العالية 


: ( قل هذه سبيلي أدعو إِلَى الله على بصيرة أنأ ومن اتبعني وسبحان الله وما أن من 
المسترهة "ا 

ويبين الإمام ابن القيم دور البصيرة في رفع الهمم بقوله: (العزيمة لقاح البصيرة فإذا 
اجتمعتا نال صاحبها خير الدنيا والآخرة. وبلغت به همته من العلياء كل مكان. فتخلف 
اللكالاك ماق نابطو او مامن عدم اد 1 

وأما عن كيفية عمل العزيمة في رفع الهمم. فمعلوم أن البصيرة نور يقذفه الله في 
القلب نتيجة العلم والمعرفة. فيرى الداعية بهذا النور حقيقة ما أخبرت به الرسل عليهم 
السلام. الذين هم أول وأفضل من دعوا إلى الله تعالى. فيميز حيئذ الداعية بين الحق 
والباطل والخبيث والطيب. فهذه هي فراسة الدعاة الصادقين وبصيرتهم التي تقتفي دائماً 
طرق الرسل الذين رزقوا علماً. وأعينوا بقوة العزيمة على العمل ولهذا كان الجهل 
مانعا من كشف عيوب النفس. وآفات الأعمال العاتقة عن سلوك طريق المرسلين. 
فهذا باب العلم من أنفع الطرق. وأشرفها للداعية للترقي في معاشه 00 
إذاً فليحرص الداعية على التزود من العلم الصحيح حتى تكون لدعوته قيمة. ويكون 
هوبصيرة من أمره. محتفاً بهمة شريفة ونهج سليم. 

المسلك الثالث: 

الوقوف مع النفس محاسبة ومجاهدة 

إن النفس التي بين جنبات الإنسان ذات علاقة بالهمة سلباً أو إيجابا؛ قال تعالى: ( 
وتفْس وَمَا سَوَاها. فَألْهَمَهَا فُجِورَها وَتَقْوَاهَا فَدْأفلّحَ من رَكَاهَا وَقَدْ خَابَ مَن 
م" 

لذا كان الواجب على الداعية الإيجابي أن يعمل على استثارة همته وتحريك إرادته. 
لأن كثيراً من الناس تكمن الهمة في نفوسهم كمون النار في الزند. وهذه الهمة تحتاج 
إلى من يقدح زندها ويشعلها. 


. ٠١8 سورة: يوسف. الآية:‎ -١ 

؟ - انظر: الفوائد. لابن القيم (ص .)51١‏ 

؟ - انظر: مدارج السالكين. لابن القيم [151/1). 
؟ - سورة: الشمس. الآية: .٠١-1١/‏ 


واعترافات الداعية بقصور همته . هم نوع من محاسبته لنفسه. وهو أول الطريق 
للنهضة بهمته. ومع هذا لابد أن يعتقد الداعية بقدرته على أن يكون من أهلها. فهذان 
عاملان مهمان لاستثارة النفس في محاولة لرفع همتها. ودون هذين العاملين لايكون 
الداعية قد خطا خطوة صحيحة في هذا الطريق. 

ثم يأتي بعد ذلك دور مجاهدة النفسء فعظيم الهمة من يجاهد في سبيل العقيدة, 
وعكسه من يكدح في سبيل الشهوة. وهذا يحتاج من الداعية أن يقف مع نفسه وقفات 
صارمة وقوية. لأن الفضائل تحتاج إلى مرتبة أسد' '. ومما يعين الداعية على مجاهدة 
نفسة: 

- مقاطعة هوى النفس: لأن اتباع هوى النفس يقودها إلى الدنو. ولذا حذر المولى 
من هذا الإتباع في قوله تعالى: ( ولا تَتْبعِ الهَوَى فَيُصْلّكَ عن ستبيل الله إن الّذِينَ يَخِلُونَ 
عن ستبيل اللهلَهُمْ َدَابٌ شدي ما نَسُوا يور الجسّاب)!'' . ويقول النبي :"ثلاث 
مهلكات: هوى متبع. وشح مطاع. وإعجاب المرء 056 فأصح الناس عزماً الغالب 
لهواه. وفي هذا الصدد يقول علي رضي الله عنه: "إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى, 
وَطوك الأمل#قأما انباغ العوى فيص عن التدق وما طول الأمن قوسن الأكيرة للا 

- محاربة الترف الزائد: فصاحب الهمة العالية يأنف الترف و التبذير لأنه مزلق 
لأخوة الشيطان. يفول سبحانه: ( إن الْمَبَذْرِينَ كَانُوا إخوان الشيّاطين وَكَانَ الشيطان 
لِرَبّه كَفُورا د وأي خير في أخوة العدو الذي قال: ( لأَفَعَدَنَ لهم صراطك المستقيم. 
َم تنم من بَبن يديهم ومِنْ خَلَفِهِمْوَعَنْأيْمَاِهِمَْ وَعَنَ شَمَاطِهم ولا تجة 


.7١7/1/( دار الأندلس. و صلاح الأمة في علو الهمة‎ 1١ انظر: الهمة طريق إلى القعة. لمحمد بن موسى الشريف (ص‎ -١ 
ا‎ 

؟ - سورة :ص الآية: 1؟. 

؟ - أخرجه الطبراني في الأوسط (158/5؟) حديث رقم [3421) وحسنه الألباني في السلسة الصحيحة (501/14) 
حديث رقم .18١5(‏ 

؛ - فتح الباري. للحافظ ابن حجر ([551/1), 


2- سورة: الإسراء: الآية: !و ؟. 


من صفات الداعية: الهمة العالية 


أُكَتَرهُم شاكرين 01 ولأجل ذلك كان تحذير السلف الصالح من الترفل في النعيم ولو 
كان مباحاً ليحصل تمرين النفس على مغالبة الهوى مطلقاً الذي هو سبب لسقوط الهمة 
وضعف العمل. يقول ابن القيم: قال لي يوماً شيخ الإسلام في شيء من المباح: هذا ينافي 
المراتب العالية. وإن لم يكن تركه شرطاً في النجاة. لذلك كان الداعية العارف يترك 
كثيراً من المباح برزخاً بين الحلال الحررا" 

- ربط النفس بالآخرة: وهذا من أعظم الموقظات للهمم. فالداعية إذا تذكر 
الآخرة وربط نفسه بها. عرف قصر الدنيا. وأنها هينة لا تساوي جناح بعوضة. ففي ربط 
النفس بالآخرة إحياء للقلب من قسوة الغفلة. كما جاء في قوله تعالى: ( فَطَال عَلَيهِم 
المَدُ فَقَسسَت قَلُوبهُمْ وَصَثِيرٌ َنْهمْ َاسِفُون)!'» وفي ربط النفس بالآخرة قطع لطول 
الأمل الذي هو سبب الكسل والتسويف عن الطاعات ومعالي الأعمال يقول ابن عقيل: 
ماتحفوا الأعمال والأحوان الابشصير الاما ' ' وهذا مصداق لفؤلة تعال ا( ذرهم يكوا 


لس م مايه عر 


وَيَتمدْهُوا هعم امل فَسَوْف بَعَلَمُونَ)» أ"ا 

وربط الداعية نفسه بالآخرة يدفعه لتذكر الموت. الذي يجعله دائماً في استعداد 
لاقاء الله والتجافي عن الغرور الهادم الأكبر للهمم. يقول ابن القيم في بيان أهمية 
التأهب للقاء الله في دفع الهمة: صدق التأهب للقاء الله من أنفع ماللعبد وأبلغه في 
حصول استقامته. فإن من استعد للقاء الله انتقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ومطالبها. 
وحمدت من نفسه يران الشهوات: وأحبت قلية إلى الله وفكفيت شمعة غك الله وعان 
محبته. وإيثار مرضاته. فاستحدثت همة أخرى. وعل و آخر. فالمقصود أن صدق التأهب هو 
مفتاح جميع الأعمال الصالحة. والأحوال الإيمانية. ومقامات السالكين إلى الله. ومنازل 


. ١7.11 سورة: الأعراف. الآية:‎ -١ 
.)11/1[ ؟ - انظر: مدارج السالكين. لابن القيم‎ 


ا سورة: الحديد. الآية: 1 


؟ - انظر: كتاب الفنون. لابن عقيل (311/17). 


ذ- سورة: الحجر الآية: ؟ ‏ 


السائرين إليه من اليقظة . والتوبة والإنابة والمحبة . والرجاء والخشية. والتفويض. 
والتسليم . وسائر أعمال القلوب ا" 

ثم إن ربط الداعية نفسه بالآخرة يبصره بنعيم الجنة. وعذاب النار. وهذان من أهم 
الأسباب لعلو الهمة, فالإنسان بطبعه لا يأتي عملاً إلا بقدر ما يرجو من نعيم ومنفعة. ولا 
يبتعد عنه إلا بقدرما يخشى من ألم ومشقة. فهو دائماً يوازن في الفعل بين الترك 
الإقدام بقدر المنفعة والمضرة . وكلما اشتدت العقوبة ابتعد. فما بالنا بنعيم الجنة: 
وعقاب النار. ولهذا كان 2 يرفع همم أصحابه رضوان الله عليهم بذكر الجنة (صبراً آل 
بلسرفان مو كن ري ا 

وكيف لا تعلوهمة الداعية الذي ربط نفسه بالآخرة. والمبشرات في القرآن تبين هذه 
العاقبة يقول سبحانه وتعالى: ( ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مَؤْمِنَ فأولئكت 
طن سَعْيهُم مّْْصُون) ,أ" 

لذافإن الداعية الذي ربط نفسه بالآخرة سيكون بمأمن من فتن الدنيا. لأن الله 
سبحانه وتعالى تكفل وضمن له الحياة الكريمة والآمنة. ومن كان هذا حاله كيف لا 
ترتفع همته. وفي بيان هذا يقول ي: (من كانت همه الآخرة جمع الله له شمله. وجعل 
ناه فى قليز وأننه الدننا فشي راقم !' 

- تسليم النفس لله تعالى بوعي وحسن توكل: وقوف الداعية مع نفسه يحتم 
عليه بالضرورة أن يسلم نفسه و أمره لله تعالى. وهذا يعرف في الإصطلاح الشرعي 
بالإيمان بقضاء الله وقدره. وأهمية هذا الإيمان والتسليم في رفع الهمم بينه ابن القيم 
بقوله: "والذي يحسم مادة الخوف هو التسليم لله. فمن سم لله. واستسلم له. وعلم أن 
ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وعلم أنه لن يصيبه إلاما كتب له. 


. .!59771 انظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين. لابن القيم [ص‎ -١ 

؟- أخرجه الطبراني في الأوسط. حديث رقم .)111/1(1١5١8(‏ وقال الألباني في فقه السيرة (؟١٠)‏ حسن صحيح. 

* - سورة: الإسراء. الآية: 14. 

- أخرجه الإمام أحمد في المسند [1117/14) حديث رقم (51510). وصحح الألباني إسناده في السلسلة الصحيحة 


.)1١4( رقم الحديث‎ ) ٠" /1( 


لم يبق لخوف المخلوقين في قلبه موضع أيضاً. فإن نفسه التي يخاف عليها قد سلمها إلى 
وليها ومولاها . 

فلا معنى للخوف من غير الله بوجه. فهو إذا سلمها لله فقد أودعها عنده. وأحرزها 
في حرزه. وجعلها تحت كنفه. حيث لا تنالها يد عدو عاد. ولابغي باغ عات.!' 

- زرع الثقة في النفس: ويكون ذلك بتذكر جوانب العظمة والقوة في النفس 
المستمدة من حسن اللجوء إلى الثه أ فالداعية المسام يمتلك بضائع نفيسة لا 
يملكها غيره من دعاه الباطل يقول سبحانه: (وَمَنَ أحسن قَوَنَا مّمّن دَعَا إِلَى الله 
وَعَمِلَ صَلِحَا وَقَالَإنّنِي مِنَ الْمُسلِمِينَ).!'' وقوله 6 : (فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً 
وايكذ رلك دن ا تطوق للك يحور الع 1" 

فليحرص الداعية على أن يرفع قيمة نفسه ويغلي ثمنه بعمله المفضل الذي هو 
وظيفة الرسل قاطبة. وليعلم أنه على الحق المبين. فهذه كلها جوانب قوة تزيد من 
ثقته بنفسه. وتبعثه على الإقدام للعمل بهمة عالية. لأن الذي يحيا بالثقة تحبيه الثقة ف 

مما سبق يتبين لنا أهمية وقوف الداعية مع نفسه في تحريك الهمم ورفعها. والذي 
ينبغي التأكيد عليه هذا أنه لا ينبغي أن يقف على محاسبة النفس دون عمل بعد ذلك. أو 
أن يشتد على نفسه محاسبة وتجريحاً لأن ذلك قد يؤدي إلى إنتقاص النفس 
واتكماشها أ فالاغتر ال هوالمطاوب كما بين ذلك وقول (اكلفوائن الأعمال ما 
ع 


-١‏ انظر: مدارج السالكين. لابن القيم (؟1/1؟). 

؟ - سبق بيانه في هذا البحث. 

"'- سورة: فصلث. الآية: ؟؟ . 

؛ - صحيح البخاري. باب: مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حديث رقم (48:؟] [/050194. 
د - انظر: الهمة العالية. لمحمد الحمد (ص 511). 


1 - انظر: إغائة اللهفان من مصايد الشيطان. لابن القيم [(ص 84-87 ) تحقيق : مجدي السيد. 


/ - أخرجه البخاري. باب: القصد والمداومة على العمل. حديث رقم [١٠5/3[)13؟لا؟7).‏ 


المسلك الرابع: 

التحلي بالأخلاق الإسلامية 

فالداعية المتحلي بالأخلاق الإسلامية مؤهل وبجدارة لتحصيل الهمة العالية. وفي 
صدد بيان هذا يقول العلامة ابن القيم: ”أصل الأخلاق المذمومة كلها: الكبر. والمهانة. 
والدناءة. وأصل الأخلاق المحمودة كلها: الخشوع, 000 

ومن خصائص الأخلاق الإسلامية أنها ربانية المصدر. عبادية المقصد . مثالية واقعية. 
شمولية متكاملة. ثابتة متوازنة. تنال بالمجاهدة وتؤخذ بالتأسي . تراعي التدرج. ذات أثر 
اجتماعي أكيد. وكل هذه الخصائص أسباب مهمة في رفع الهمة. 

فكون الأخلاق ربانية في المصدر: هذا يعني أنها مستمدة من رب البشر. ليست رأياً 
بشرياً ولا نظاماً وضعياً. وهذا مهم في رفع الهمم لأنه يطرح عن الداعية خلق الخوف. 
ويمده بخلق الشجاعة وكلما زاد تمسحه بالأخلاق زاد سحونه وثقته بنفسه لأنه يعلم 
يقيناً أنه في حرز رب الأكوان وخالقها ومدبرها وهذا يزيد من همته. 

وخاصية الأخلاق بأنها عبادية القصد: هذا يعني أن العبادة ترتبط بالأخلاق. فكلما 
حافظ الداعية على عبادات الإسلام من صلاة. وزكاة . وحج .. الغ سما بأخلاقه. وأفر ذلك 
على سلوكه إيجاباً . وقد جاء بيان ذلك واضحاً في كتاب الله تعالى . فعلى سبيل المثال 
يبين سبحانه وتعالى أثر الصلاة في السمو بخلق المسلم: 

(إن الصَلَاةً تنه عن المحشاء وَالْمنكَر 0 وعن أثر عبادة الزكاة على السلوك 
الإنساني يقول تعالى: ( خُدْ مِن أمْوَلِهِمْ صَدَقَة تُطَهِرْهُمْ وَترَطْيهِم به).!''. وعن 
الصوم وأثره المفيد على الأخلاق يقول تعالى : ( يا أيْهَا الّذِينَ آمَنُواْ كُتِب عَلَيْكُمُ 


ترا لس مه الما م ليه يل 


الكاف حَمَا كيت علي اليق من فاط لملكم كتقون): '' وغول 5ف (الهبام وله 


.)5١5١( الفوائد. لابن القيم‎ -١ 
02 آ- سورة: العنكبوت. الآية:‎ 
17 سورة؛ التوبة. الآية:‎ 1 


3“ سورة: البقرة. الأية: قت 


ن صفات الذاعية: الهمة العالية 


فلا يرفث ولا يجهل. و إن امرؤ قاتله أو شاتمه. فليقل: إني صائم. إني صائم| وفن ها 
الجخ كول يديكذانه: (الحج د أشهر فعلومات فَمَن فَرَضُ فيهن الحج فلا رفت وآ 
فُسُوق ولآ جدال ف الحج وما تفعلوأ من خير يَعَلَمَهُ اللّهُ وتَرَوَدُوا فإن : خَيْرَ الزَّاد 
التقوى وَاتقون يا أولي اباب أ" 

ويقول صلى الله عليه وسلم: أمن حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته 
00 

وكون الأخلاق الإسلامية مثالية وواقعية: هذه الخاصية تدعو الداعية إلى السمو 
بذاته و أفعاله. ا و اا 0 ٠‏ حيث أنها لا تطالبه بما 
هوفوق طاقته عملاً بقوله تعالى: لقَانَقَوا اللَّهَ ما او 

وخاصية شمولية الأخلاق وتكاملها: هذه الخاصية تعني أن الأخلاق تشمل جميع 
جوانب حياة الداعية. مع ربه. ومع الناس في بيته. وفي عمله. وفي خلوته. بل و حتى في 
وجدانهه. وكل هذه الجوانب تحتاج لأخلاق عالية مؤثرة علة تصرفات الشخص. لذلك 
فهي تدعو الداعية إلى التمييز بالسلوك الفاضل في جميع مجالات الحياة وبصورة 
متكاملة. 

وخاصية ثبوت الأخلاق الإسلامية: تحقق الأصالة في نفس الداعية. بحيث يصدر منه 
سلوكاً واحداً ثابتاً مع المواقف المتكررة نفسها. فلا يتغير سلوكه حال تعامله مع 
الضعفاء أو الأقوياء. ولاامع الفقراء والأغنياء. ولا حال رضاه وغضبه. وهذا بالتالي يزيد من 
مصداقيته مع من حوله من المدعوين. وأيضاً مع نفسه وهذا سر من أسرار نجاح 
العظماء. 

وفيما يخص خاصية التوازن في الأخلاق الإسلامية: أنها لا تغلب خلقاً على آخر. 
فكل الأخلاق مطلوبة دون تغليب أحدها. أو إغفال بعضها. وهذا أمر مهم للداعية لرسم 


-١‏ أخرجه البخاري. كتاب الصيام. باب: فضل الصوم (؟/١17)‏ حديث رقم (1744. وأخرجه مسلم نحوه في كتاب 
الصيام. باب: حفظ اللسان وفضل الصيام. حديث رقم .)6١07/5[ |١131(‏ 

ا سورة: البقرة. الآية: /11. 

.)337/5( )١514[ صحيح البخاري. باب: فضل الحج المبرور. حديث رقم‎ - ١ 

غ- سورة: قفص ت. الآية: 77 . 


معالم شخصيته التي لولاها لاندثئرت تلك المعالم وصارت الشخصية ممسوخة لا قبول 
لها عند المدعوين. فعلى سبيل المثال: الداعية الذي غلبت عليه أخلاق الصراحة. والجرأة 
والنصيحة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حتى تخرجه من شكلها الشرعي؛ ربما 
شكا المدعون من سوء تعامله وقلة احترامه. وإن غلبت عليه أخلاق العفو والسماحة 
والتواضع والسكينة. ربما يلجا إلى الذلة والخوار وهكذا. إذاً فالأخلاق الإسلامية كما آنها 
متكاملة. فهي أيضاً متوازنة تدعوا إلى العزة دون جبروت وتكبر. كما تدعو إلى الانتصار 
والعفو والهمة باحترام وتواضع. 

أما فيما يتعلق بخاصية نيل الأخلاق بالمجاهدة: فهذه الخاصية مهمة لتصبير الداعية 
ودفعه لبناء أخلاق إسلامية. والتخلص من الأخلاق السيئة. فلا عبرة بقول المثبطين: أن 
الأخلاق لا تتغير, وأن 0 موروثة لا تتحسنء فالرسول يه يقول: من يستعفف يعفه 
الله. ومن يتصبر يصبره اللّه) د وهكذا في كل الأخلاق. فالداعية يستطيع بالمجاهدة أن 
يكون شجاعاً. وبالتسامح يصبح سمحاً. وبالجود يصبح كريماً. وبالتورع يصبح تقياء 
والسعيد من يوفقه الله للصبر على المجاهدة إلى أن تتأصل في نفسه الأخلاق الفاضلة. 

وخاصية إمكانية أخذ الأخلاق بالتأسي: يفيد الداعية في الحرص على التخلق بهذه 
الأخلاق والسعي إليها دون تردد. لأنه يعلم يقيناً إمكانية أخذها وتطبيقها. وأنها ليست 
بالشيء المحال الذي لا يمكن تطبيقه. و أمر آخر أن الداعية في محل القدوة من 
المدعوين بأخلاقه وصفاته وسلوكه. لهذا فإنه يحرص على نيل المعالي بهمة سامية على 
قدر المسؤولية المناطة على عادقه أ" 

مما سبق يتبين لنا بجلاء أن التحلي بالأخلاق الإسلامية من أهم أسباب اكتساب 
الهمة العالية. فالأخلاق الإسلامية كلها فضائل وخصال من الخير عالية؛ فهي من أعظم 
مقدمات الهمة العالية. ومن خلال ذكر الأمئلة لبعض الأخلاق تتبين هذه الحقيقة. فعلى 
سبيل المثال: خلق الإخلاص له تأثير عظيم في علو الهمة لأنه يرفع شأن الأعمال حتى 


-١‏ رواه البخاري في كتاب الزكاة. باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى (5/1!!) حديث رقم (/ا147). وأخرجه مسلم في 
كتاب الزكاة. باب: فضل التعفف و الصبر [19/5/!). 


؟ - انظر: هذه أخلاقنا عندما نكون مؤمنين حقاً. لمحمود محمد الخزندار [ص 14 -؟1) دار طيبة. ط السابعة 157اه. 


تكون مراقي للفلاح. والإخلاص هو الذي يحمل الإنسان على مواصلة الخير. فمن يصلي 
خجلاً أورياء لا بد أن تمر عليه أوقات لا ينهض فيها للصلاة. وكذلك فإن الإخلاص يجعل 
في عزم الداعية متانة. ويربط على قلبه فيمضي في عمله إلى أن يبلغ الغاية بحزم وإتقان. 
وكذلك خلق السخاء الذي يقوم ويتصل بفضائل أخلاقية أخرى تعد من مقومات الهمة 
العالية كالرحمة. وقلة الحرص على جمع المال. والحلم. والعفو. والإنصاف. فالسخي 
يؤدي حقوق الناس من تلقاء نفسه. وإذا قضى كان عادلاً. ول تطمع نفسه إلى رشوة. ولا 
يأخذ حق ضعيف إلى قوي. والسخي أقرب الناس إلى الشجاعة وعزة النفس. وكل هذه 
الأمور مقاصد رفيعة الشأن ذات تأثير على السيادة والرفعة بين الناس. كذلك من الأمثلة 
البينة سجية القناعة فهي من أنفع الصفات التي تحرر الإنسان من قيود الشهوات. 
فالشره أسير لشهواته. فكلما نالت نفسه شهوة من الدنيا تاقت نفسه لغيرها. فمن 
كانت هذه أخلاقه أنى له أن يرتقي بنفسه! ومن أراد أن يكون متناهياً في الفضل. عالياً في 
ذرى المجد. حاوياً قصب السبق بخيري الدنيا والآخرة: فعليه بخلق 0 يقول تعالى: 
(نَمَا يُوَقَى الصَبرُونَ أجرَّهُم بقَيْر حساب).!'أومن كان متصدياللدعوة 
والإصلاح. فهو أشد حاجة للصبر من غيره. لأن هذا السبيل شاق لا يقتحمه إلا ذوو الهمم 
الكبيرة. لذا قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها لمحمد يِه لما جاءها في أول الدعوة 
يرتجف خوفاً: "لم يؤت أحد بمثل ما أوتيت ألا أوذي”. وفي صدد تأكيد هذه المعاني يمول 
الفاروق عمرهه:"وجدنا خيرعيشبابالضيرة !"ا 

المسلك الخامس: 

الشعور بمسؤولية الدعوة إلى الله 

إن استشعار الداعية مسؤولية الدعوة: إنما هو نتاج لإيمانه العميق بما يدعو إليه. 
فبقدر إيمانه بدعوته. وإدراكه لسموها؛ فإن مساحة المسؤولية تجاهها تزداد. فالداعية 
ذو الهمة العالية يخوض معركة الحياة بعزم وإيمان. فلا يفتعل الأعذار للتخلص من 


.)؟١8.؟10/0117:11١ص([ انظر: الهمة العالية. لمحمد الحمد‎ -١ 


ا سورة: الزمر. الآية: آن 
- عدة الصابرين. لابن القيم (ص /الاأ. 


الواجبات. ولا يختلق الأسباب للتنصل من المسؤولية التي أوجبها الله عليه في قوله تعالى: 
( وَلْتَكن مَنِكُمْ مه يَدْعُونَ إلى الْخير ويَأمَرُونَ بالمَهرُوف)'! '. فينهض بأعمال الدعوة 
بعزم دون تردد. يقوده التنافس في الخيرات إلى المسابقة في القربات. وأهمية هذا في 
رفع الهمم يبينها ابن القيم بقوله: ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره. 
مع صدق العزيمة التي لا تشوبها تردد ولا تلوم. فعزيمة الصدق تمنعه من ضعف الإراده 
والهمة . وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور ومن صدق الله في جميع أموره. صنع 
الله لقوق مايصعع غير 1؟! 

والشعور بالمسؤولية يحتم على الداعية الاعتناء بالوقت. واليقظة لمايدور حوله 
بفكر ثابت. وحذر شديد, فالوقت هو ساعات عمر الإنسان. وهو أنفس ما عني بحفظه. 
لأن ما فات من الزمن لا يعود. وإذا كان رأس مال الداعية هم المدعوين. فإن الزمن هو 
المادة الخامة له كالخشب الخام في يد النجار. والحديد الخام في يد الحداد. فالداعية 
الحكيم ذو الهمة العالية من يقدر الوقت حق قدرة ولا يتخذه وعاء لأبخس الأشياء. بل 
تراه مهنماً على نفع الدعوة والمدعوين. يقول ابن الجوزي: "ينبغي للإنسان أن يعرف 
شرف زمانه وقدر وقته. فلا يضيع لحظة في غير قربة. بل يقدم الأعلى على الأدنى من 
القول والعمل". 9 

إن اغتنام الأوقات. واستغلال الفرص. دليل على الحزم. وعنوان العقل والجد. وآفة 
الجد التسويف والتأجيل. ولايسلم من هذه الآفة إلاامن سلمه الله من أصحاب الهمم 
العالية. والنفوس الأبية. والإرادات القوية. وفي المقابل فإن التسويف و التأجيل هما سبب 
لالحمترة والنذامة توقرا كم الاكفان وقطوية اناه ١‏ 

لذا كان المنبغي على الداعية أن يتيقظ لمسؤولياته. وينتبه لأوقاته. ليكون في مأمن 
من رقدة الغافلين. الذين غشيتهم سكرات اللامسؤولية حتى أطاحت بهممهم. وقد 


.٠١) سورة: آل عمران. الآية:‎ -١ 

؟ - انظر: الفوائد. لابن القيم أص 144). 

؟ - صيد الخاطر. لابن الجوزي (١/؟).‏ 

؟ - انظر: الهمة العالية. لمحمد الحمد (ص 35./ا١7١1]1).‏ 


ن صفات الداعية: الهمة العالية 


عبر ابن القيم عن أهمية هذه اليقظة بقوله: اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من 
رقدة الغافلين. والله ماأنفع هذه الروعة!! وماأعظم قدرها وخطرها!! وماأشد إعانتها على 
السلوك!! فمن أحس بها فقد أحس بالفلاح. وإلافهوفي سكرات الغفلة. فإذا تنبه شمر 
الله بهمته إلى السفر إلى منازله وأوطانه الأولى. وإذا استحكمت اليفظة أوجبت له 
الفكرة. وهو تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسآله أ 

المسلك السادس: 

التحول عن البيئة المثبطة للهمم 

البيئة الرافعة للهمم قد تكون بيئة تطبيقية خارجية كصحبة أهل الهمم. وتشجيع 
الصالحين. ومشاهدة القدوات. وقد تكون بيئة نفسية نتلمس آثارها في رفع الهمم. 
كسماع سير الصالحين أولي الهمم. وقراءة سير الدعاة الناجحة. ويغلف هذا الصنف 
وذاك الأجواء الإيمانية. المحركة الأساسية للهمم: لذا كان لزاماً على الداعية الباحث 
عن الهمة العالية أن يكون ذا حذر زائد حال وجوده في بيئات وأجواء غير إيجابية وبيان 
ذلك على النحو التالي: 

أولاً: البيئة غير الإيمانية: 

إن في بعد الداعية عن الأجواء الإيمانية مدعاة لضعف الإيمان وضعف الهمة, 
فالمسام دائماً يستمد قوته من خالق الأكوان ومدبرهاء ثم إن المؤمن قليل بنفسه كثير 
بإخوانه. واستمرار هذا الابتعاد يخلف وحشة. تنقلب بعد حين إلى نفرة من تلك الأجواء 
الإيمانية. يقسو على أثرها القلب ويظلم. ويخبوا فيه نور الإيمان. وهذا مصداق لقوله 
عاق فظال علبهه الام سيك ولر رد وشو نكا فير" 

ولهذا كانت الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام فرضاً واجباً. وكان أشد الناس 
حاجة لتجديد البيئة المحيطة حديثي عهد بالتوبة. فإن من شأن المتحول من بيئة 
المعصية إلى بيئة الطاعة أن يجذبه صحبة السوء فتنهار همته وتتوجه إلى السفول. وهذا 


.0143 انظر: مدارج السالكين. لابن القيم (1/؟15.‎ -١ 
.١١ سورة: الحديد. الآية:‎ - 


عين ما أشار به العالم الواعي على قاتل المائة بقوله: (انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها 
أناساً يعبدون الله تعالى. فأعبد الله معهم. ولا ترجع إلى أرضك. فإنها أرض 0006 

ثانياً: بيئة تطبيق الدعوة: 

وهي البيئة الحقيقية التي يتلمسها الداعية ويشاهدها عياناً أوحتى يسمع بهاء تكون 
خارج ذاته ونفسه يطبقها مع الآخرين. وتتمثل في مصاحبة الأخيار أولي الهمم العالية. 
فهذه البيئة من أعظم ما يبعث على الهمة. فالإنسان مولع بمحاكاة من حوله. شديد 
التأثر بمن يصاحبه. وقد قيل: الطيور على أشكالها تقع. وكل قرين بالمقارن يقتدي. و 
مصداق هذا قول النبي 25:[المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من بعالل !أ" والصاحب 
ساحب فإما أن يعينه على الخير. أويقصره على الشر. ولا ثالث بعد ذلك. فإذا وفق 
الداعية لصحبة الأجلاء من ذوي الدين والمروءة. فذلك من مهينات نبوغه وتوفيقه. يقول 
الفضيل بن عياض: نظر المؤمن إلى المؤمن يجلو القلب. ومن جلس مع صاحب بدعة لم 
0000 ونتلمس أثر صحبة ذوي الهمم العالية في التسابق إلى الخيرات في 
سيرة السلف الصالح. فهذا ابن القيم يحكي عن شيخه ابن تيمية قائلاً: وعلم الله 
مارأيت أحداً أطيب عيشاً منه قط. مع ماكان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق. وهومع 
ذلك من أطيب الناس عيشاً وأشرحهم صدراً. وأقواهم قلباً وأسرهم نفساً. تلوح نضرة 
النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف. وساءت بنا الظنونء: وضاقت بنا الأرض. 
أتيناه. فما هو إلا أن نراه و نسمع كلامه. فيذهب ذلك كله. وينقلب انشراحاً وقوة ويقيناً 
0000 


.)؟١11/ أخرجه مسلم في كتاب التوبة. باب: قبول توبة القاتل وإن كثر قتله [؛‎ -١ 
)351//5[ أخرجه الإمام أحمد في المسند [142/14) حديث رقم [/4411). وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ - ١ 


حديث رقم (/ا47). 


؟ - انظر: سير أعلام النبلاء. للذهبي (4542/4). 
؛ - الوابل الصيب. لابن القيم (ص /1ا1]. 


فالداعية الحريص الذي يروم المعالي لا بد وأن يجالس الأبرار. ويتمسك بهم. 
ويطهر مجالسه من أهل الفسق و الفجور. يقول الفاروق رضي الله عنه: ”ماأعطي عبد 
بعد الإسلام خيراً من أخ صالح, فإذا رأى أحدكم وداً من أخيه فليتمسك 85 

وقد تتعذربيئة الصحبة الصالحة. فهنا ليقف الداعية مكتوف اليدين بل ينبغي أن 
يعدل من الصحبة إلى مطالعة أخبار الأولين. وسماع أحوالهم. وماكانوا عليه من التيقظ 
للدقائق والثواني. ومثال ذلك : قراءة كتب التراجم والسير. فهذه وسيلة مباركة 
لإشعال العزائم. وإثارة الروح الوثّابة. وقدح للمواهب. وإذكاءٌ للهمم. وتقويم للأخلاق. 
والتسامي للمعالي. والترفع عن السفاسف يقول سبحانه:( وَكلاً تمص عَلَيِكَ من أنبّاء 
الرسل ماكرت به فوت ١‏ ويوضح الإمام ابن الجوزي للداعية أثر في هذه الوسيلة في 
شحن الهمم بقوله: سبيل طالب الكمال الاطلاع على الكتب التي تخلفت من 
المصنفات. فليكثر من المطالعة. فإنه يرى من علوم القوم. وعلو همهم ما يشحذ 
خاطرة. ويحرك عزيمته للمجد. ونعوذ بالله من هؤلاء الذين نعاشرهم. ولانرى فيهم ذا 
همة عالية. فالله الله وعليكم بملاحظة سير السلف. ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم 
فمطالعة كتبهم رؤية لهم. وقد استفدت بالنظر والاطلاع على أكثر من عشرين ألف 
مجلد من ملاحظة سير القوم وقدر هممهم. وحفظهم وعبادتهم. وغرائب علومهم. ما 
لايعرفه من لم يطالع. فصرت أستزري ما الناس فيه. وأحتقرهم الطلاب. ولله الحمد.[؟) 

كذلك فإن من أقوى البواعث على ارتفاع الهمة في هذا الجانب مطالعة القرآن 
وتدبره. يقول ابن القيم رحمه الله: "حقيق بالإنسان أن ينفق ساعات عمره. وجل 
أنفاسه. فيما ينال به المطالب العالية. ويخلص من الخسران المبين. وليس ذلك إلا 
بالإقبال على القران. وبفهمه و تدبره و استخراج كنوزه وإثارة دفائنه و صرف العناية إلية. 
والعكوف بالهمة عليه. فإنه الكفيل بمصالح العباد في المعاش والمعاد".(؟) 


.)؟1١/57( قوت القلوب في معاملة المحبوب. لمحمد بن علي بن عطية‎ -١ 
17١ سورة: هود. الآية:‎ - ١ 

" - انظر: صيد الخاطر. لابن الجوزي (ص 115]. 

؛ - مدارج السالكين. لابن القيم [1/1). 


ويفيد في هذا الجانب كثيراً سبر فقه الدعوات السابقة والمتمثلة في سير الأنبياء 
والرسل عليهم السلام. وعلى رأسهم سيرة محمد وَل فإنهم القدوات. وسيرتهم مما 
يشحن الهمم. ويكفي الداعية قول الله تعالى عنهم: (وآمَد سبقت كَلمَتَنَا لعبادتا 
الْمُرْسَلِينَ نهر َعم المنطورون: وَإن بدك هم القانون):!" 

ثالثاً: البيئة النفسية: 

و المراد بها المعاني والصفات التي توجد داخل النفس الإنسانية, ولها أثرها في رفع 
الهمم ودفعها للمعالي. فتوفير البيئة السعيدة والمفرحة للنفس الإنسانية من أكثر 
الأسباب لاكتساب الهمة العالية. ويخطئ كثير من الناس حين يظنون أن أسباب 
السرور كلها في البيئة الخارجية المادية كالمال و الصحة و السكن. ذلك لأن إسعاد 
البيئة الخارجية تعتمد على النفس أكثر من اعتمادها على الظروف الخارجية. وفي الناس 
من يشقى مع موجود النعيم المادي. ولا يستطيع التبسم بكل املاكه. ومنهم من ينعم 
ويتنعم رغم شقائه. ويبتسم دائتماً من أعماقه. 

ولوجتنا بمثال من واقع الصفات النفسية لوجدنا أن التفاؤل صفة تبعث صاحبها على 
الهمة. وتدعوه إلى طرح الكسل. وإلى الإقبال على الجد والعملء. بخلاف التشاؤم فإنها 
صفة فاترة للهمة, تولد التبلا و الكحسل. ولا تدفع إلى هدف ولا غاية. مصاحبها دائماً سيء 
الظن بالآخرين. منغلق على نفسه. ضيق الصدر, يتقد حسداً. ويحترق غيرة وكمداء و 
لعجزه هذا يعيش على هامش الحياة صغير الشأن. خامل الأذكر. 

لهذا ينبغي للداعية أن يتخلص من أمثال هذه البيئات ولا يستسلم لهاء فالإغراق في 
التشاؤم. و الاسترسال في اليأس. و الخوف من المكروه. كل هذه بيئات معنوية تضعف 
الحياة وتقلل الانتاج. وتضاعف البؤس والشقاء !' 

ومما سبق نخلص إلى أن همة الداعية ترتبط بما يحيط بهمن بيئات مختلفة. لذا من 
الأهمية بمكان تحول الداعية عن البيئات المثبطة للهمم. 


١‏ - سورة: الصافات. الآية [01/1؟17). 


١‏ - انظر: كتاب علو الهمة. لمحمد المقدم (ص .)55١‏ وكتاب صلاح الأمة في علو الهمة. د. سيد العفاني [5/1ا؟, 
؟, 1 1). وكتاب الهمة العالية. لمحمد الحمد (رص531.11, 2١0‏ ). 


الخاتمة: 

الحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات, الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. وأسألن 
ربي المنان أن تجد هذه الصفحات قبولاً في قلوب الدعاة و أثرأً في دعوتهم. 

فقد تبين لنا أن علو الهمة في الدعوة إلى الله صفة سامية موصلة لكل أبواب الخير. 
وأسمى ما فيها أنها اقترنت بشرف المقصد وهو الدعوة إلى الله تعالى. 

كذلك فإن دوران الهمة العالية في فلك الأخلاق الإسلامية. وسيطرتها على معظم 
الأخلاق. يزيد من قيمتها في الدعوة إلى الله تعالى. والدعوة الإسلامية ستفقد كثيراً من 
حيويتها وقدرتها في نفوس المدعوين إذا تولى زمامها دعاة غير أكفاء في مجال الهمة, 
خلقاً وسلوكا. 

كذا مما يدعو الداعية أن يكون ذا همة عالية في مجال الدعوة إلى الله تعالى: كون 
إمكانية إكتساب هذه الصفة وتحصيلها بطرق سهلة ميسرة واضحة المعالم - كانت 
هي مجال هذا البحث - يستطيع الداعية من خلالها التحلي بها ومن ثم الإرتقاء إلى 
المعالي بشخصه. ودعوته. 

لذا فإن تحلي الداعية بصفة الهمة العالية من الأمور المهمة في الدعوة إلى الله. كيف 
لايكون كذلك وهي التي تشحن الداعية للانطلاق بقوة وعزيمة. كالطاتر الذي استعلى 
بجسمه عن الدنايا و السواقط. فهو لا يرض بالدون. ولا يصير عبداً لشهواته الخسيسة, 
بل ويجتهد لتحري الفضاتل قاصداً بذلك رفعة دينه ودعوته. 

التوصية: ومع أهمية و قيمة الهمة العالية كصفة للداعية, إلا أن البحث لم يتطرق إلى 
خصائصها. وقيمتها. وأهميتها. ومميزاتها للدعوة الإسلامية حرصاً على الإيجاز وتركيز المعلومة 
فيما يكسب الداعية هذه الصفة. بل إن هناك نماذج بشرية رائعة لمن تحلّى بالهمة العالية. و 
وضعوا خطوطاً واضحة لها إلا أن البحث أيضاًلم يتطرق لتلك النماذج للسبب ذاته. من هنا 
أقول: ليت أبحاثاً علمية أخرى تهتم بهذه الجوانب. وتكمل هذا المشوار المهم. ليكون نبراساً 
يتخذ في مجال الدعوة إلى الله. وهذه هي أبرز توصية في البحث. 

وصلى الله على نبينا وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم 
الله أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


فهرس المصادر والمراجع: 
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